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 ملَخـص الرسالة
 

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد
ترجيحات القرطبي في التفسير، من أول الكتاب إلى الآية رقـم  : فهذا بحثٌ بعنوان

 . بقرة، جمعا ودراسةً وموازنةًمن سورة ال ١٨٨
 عبداالله عيدان أحمد الزهراني  :إعداد الطالب
قسم الكتاب والسنة بكلِّية الدعوة وأصول الدين بجامعـة  . الماجستير :الدرجة العلمية

 .أم القرى
مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس، وِفْق :  وكانت خطة الموضوع كما يلي

. وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختيـاره، وخطـة البحـث   : المقدمة:الترتيب الآتي
 .وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي: التمهيد

 :وفيه فصلان: القسم الأول 
: المبحث الأول: منهج الإمام القرطبي في تفسيره، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الأول 

تفسـيره  : ن باللغة، المبحث الثالثتفسيره القرآ: تفسيره القرآن بالمأثور، المبحث الثاني
 .القرآن بالرأي
المبحـث  : منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير، وفيه مبحثـان : الفصل الثاني

وجوه الترجيح عند : صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي، المبحث الثاني: الأول
 .الإمام القرطبي
من سـورة   ١٨٨من أول الكتاب، إلى الآية  ترجيحات الإمام القرطبي :القسم الثاني

 .البقرة
 .الفهارس وتتضمن أهم النتائج والتوصيات، وأخيرا: الخاتمة

، وموازنتها مع حات القرطبي التفسيرية، ودراستهاإلى جمع ترجي ودف الدراسة
، وبيان صيغ الترجيح وأساليبه عند القرطبي، ومنهجه في أقوال غيره من المفسرين

.وموازنةً ا ودراسةً، جمعية للقرطبيبالترجيحات التفسير وموضوعها خاص. لكذ
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Abstract 
Thanks for God and prayer and peace be upon prophet of God, Then :Title 

: Al-Imam Al-Kortoby giving preponderance in the exegesis from the 

beginning of the book to verse ١٨٨ from Al-Bakara chapter, collecting, 

studying and balancing. 

Prepared by the student : Abdullah Aidan Ahamed Al-Zahrany. 

The degree : Master's degree. 

The plan of the subject as : preface, introduction, two sections, 

conclusion and glossary as this orderliness : The preface : And in it 

the important of the subject, and causes of choosing it and the plan of 

the research. The introduction : and in it a briefly explanation for Al-

Imam Al-Kortoby. 

The first section : in it two chapters : The first chapter : the method of 

Al-Imam Al-Kortoby in his explanation, and in it three subjects : his 

explanation for Koran by reported, The second subject : his 

explanation for Koran by the language, The third subject : his 

explanation for Koran by opinion.The second chapter :  

The method of Al-Imam Al-Kortoby in the giving preponderance in the 

 explanation, and in it two subjects : The first subject : the formulization of  

the giving preponderance and its methods at Al-Imam Al-Kortoby, The  

second subject : faces of the giving preponderance at Al-Imam Al-Kortoby. 

The second section : The giving preponderance of Al-Imam Al-Kortoby 

from the beginning of the book to verse ١٨٨ from Al-Bakara chapter. 

The conclusion : Involved the important results and recommendations 

and the glossary.The  study  aims  to  collect  the  explaining  giving  

preponderance of Al-Kortoby, studying it, and balancing it with the 

other explaining books, and viewing the giving preponderance and its 

methods at Al-Kortoby, and his method in that. And its subject 

belonged to the explaining giving preponderance of Al-Kortoby, 

collecting, studying and balancing. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 :التعریف بالموضوع

 ا، وتبارك الذي نزا بصيرل الفرقان على عبـده  الحمد الله الذي كان بعباده خبير
را ونذيرا، وداعيا إلى شبه هاديا ومن أرسله ربم ليكون للعالمين نذيرا، وصلى االله على

ا، نبيا منيراالله بإذنه وسراجنا محمد ا، أما كثيرا بعدوعلى آله وصحبه وسلّم تسليم:-  
، تعلُّما Uالمتنافسون، ويشتغل به المشتغلون، هو كتاب االلهِ  فإنّ أَولى ما يتنافس فيه

ة القاهرة، لاتنتهي عجائبه، ولاتنقضي غرائبه، رة، والحجعجزة الباههو الم وتعليما؛ إذْ
ولايشبع منه خلق على كثرة الرالعلماء، ولايلِّ، فلايزال العلماء في كُد عصـرٍ وم  رٍ ص

ينلُهنون للناس مافهموا، ويذكرون لهم مااستنبطوا، واضعينون مفي  -ن علومه، ثم يبي
 . أعينهم، وغاية مرادهم بصاالله تعالى ن رادم ةَفَرِعم –ه لِّذلك كُ

عالمٌ اشتهر تفسيره لكتاب االله تعالى واستفاد الباحثون منه ن هؤلاء العلماء الأفذاذ وم
الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصـاري الخزرجـي    في شتى االات، إنه

، الجامع لأحكـام القـرآن  : صاحب كتاب ،هـ ٦٧١الأندلسي القرطبي المتوفى سنة 
الذي جمع فيه فنونا عديدةً، فهو يعرض فيه لأسباب الترول، والقراءات، والإعـراب،  

والغريب ما إلى اللغة، وين الألفاظ، ويحتكم كثير كثر الاستشهاد بأشعار العرب، ويرد
على الفلُّة، هذا كُالضالَّ قِره رِكْبالإضافة إلى ذللأحكام الفقهية في المسـائل الـتي    ه

ق إليها حين تفسيره للآياتيتطر. 
م ارـا،  ففي هذا الكتاب العظيم أوِيرتويصدر عنها م ن العلم ينهل منها كل ظامئ

وهكذا قد فعل طلاب العلم، فقد بحثوا في هذا التفسير جوانب اللغة والنحو والفقـه  
 .والقراءات وغيرها

أن يتتبع ترجيحات  -حسب علمي–ن الباحثين نه لم يسبق لأحد مإلا أنني لاحظت أ 
ستقلّم القرطبي التفسيرية بصفةفإنّ ؛ة الرفي التفسـير    -رحمه االله- لَج له اختيـارات

لذا عزمت أمري بعـد طـول    ؛وله قواعد معتمدة في الترجيح ،رةًحصى كثْلاتكاد ت
 ن الباحثين أنْغيري م لّعال في هذا الموضوع لَأبدأ ا بحث، واستخارة واستشارة، أنْ

كْيترجيحات : ((ه، وعنونته بـلَمالقرطبي في التفسير مل الكتـاب إلى الآيـة   ن أو
 )).ن سورة البقرة ، جمعا ودراسةً وموازنةًم) ١٨٨:(رقم
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 .  وأسأل االله تعالى لي ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح 
 :لموضوعیة اأھمّ

 :ن عدة وجوه، يمكن إجمالها في النقاط الآتيةية هذا الموضوع متظهر أهمّ
 ـ »الجامع لأحكام القـرآن   «أنّ تفسير القرطبي المُسمى  -١ ن أجـلّ التفاسـير   م

ا، وقد استفاد منه طلاب العلم والعلماء بـوأعظمها شأن  عدتـلاف    ه علـى اخ
 .تخصصام ومآرم

وعلو قدرِه عند العلماء، ويظهر ذلك عند قراءة ترجمة  -االلهرحمه -شهرة مؤلّفه  -٢
هذا الإمام في كتب التراجم، وعند استشهاد المؤلِّفين بعدبِهِم هبكلامه في كُت. 

عة في هذا التفسير؛ مما يجدر بكل طالب ودكثرة الفوائد والاستنباطات والدرر المُ -٣
 .د في ذلكعلم الاطلاع عليها والإفادة منها وبذل الجه

اـب  -هذا-أنّ تفسير القرطبي  -٤ اـم   وإن كان المتبادر إلى الأذهان أنه كت في أحك
ما كما أنّ مؤلِّفه كثيرا ما يرجح  ،الأقوال في التفسير ضِرنه مليءٌ بعإالقرآن إلا 

يراه الأقرب للصواب بطرقٍ ترجيحيم ةعيةن. 
ددت فيه الآراء؛ فهو بحاجة إلى التحقيق أنّ التفسير علم كثرت فيه الأقوال، وتع -٥

 . والترجيح، وهذا العمل هو مقصود التفسير الأعظم
 :أسباب اختیار الموضوع

بـاب عديـدة    -ليكون بحثًا لي في مرحلة الماجستير –لقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع  أس
 :منها

اـت   لقد تتبعت مايتعلّق بتفسير القرطبي جِدة هذا الموضوع، ف -١  من بحـوث ودراس
 وضوع ترجيحات القرطبي في التفسـير باحثًا قد تعرض لم أَر وبذلت وسعي في ذلك ولم

اـت    بالبحث التفصيلي المبني على العرض والدراسة والموازنة واستقصاء جميـع ترجيح
 .القرطبي التفسيرية

 لفقـه،  أنّ تفسير الإمام القرطبي قد استفاد منه الباحثون في جوانـب عديـدة كا   -٢ 
اـت     يـأتي في ذكـر الدراس واللغة، والنحو، والقراءات، وأصول الدين، وغيرها كما س
السابقة، وبقي الجانب الأهم، والركن الأعظم فيه؛ وهو ترجيحاته التفسيرية لكـلام االله  

 .عز وجل
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     ٣- اعتماد هذا الموضوع على السوالمقارنة، والمناقشة والموازنـة، والتـرجيح    رِب
في تفسير كتاب االله تعالى،  الباحث قوةً وملَكةً بسِكْقترن بالدليل والتعليل، وهذا يالم

 .ما لايتوفَّر في كثيرٍ من الموضوعات وهو
لقواعد الترجيح في التفسير التي وضعها العلماء وجمعها أنّ في هذا البحث تطبيقًا  -٤ 

 .، ويزيدنا لها فهماا العمل يزيد تلك القواعد تأصيلاً، وهذ)١(لباحثينبعض ا
هذا الموضوع بدراستي في قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم تعلّقًا مباشرا،  قتعلُّ -٥ 

وأنْ يجـزِلَ لي   ،وأنْ ينفعني بمـا علّمـني   ،وأرجو من االله تعالى أنْ يعلّمني ما ينفعني
 .ولمشايخي الفضلاء الأجر والمثوبة

 :الدراسات السابقة
ق أَحن الباحثين لم يتطرم مام القرطبي في التفسير إلى ترجيحات الإ -حسب علمي-د

في دراسة مستلَّقشاملة ة لكامل تفسيره، وإنما جملة ما بفي تفسير هـذا الإمـام    ثَح
منصب على الدراسات اللغوية والنحوية، أو الاحتجاج للقراءات، أو الترجيحات في 

منهجه في التفسير، أو  رِكْيق الكتاب وبيان الدخيل فيه، أو ذالأحكام الفقهية، أو تحق
ن تلك الدراسات  رٍكْذن ترجيحاته التفسيرية، ومعلى سبيل المثال  -لنماذج م-: 
 .سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران: الدرس اللغوي في تفسير القرطبي -١
 .علي زكريا علي الجوخي –رسالة دكتوراة  

أبي عبد االله القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسيره الجـامع  منهج الإمام  -٢
 .لأحكام القرآن

 .حارث محمد سلامة العيسى -رسالة ماجستير  
 .دراسة وتحقيق وتخريج -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  -٣
 .محمد يماني -رسالة دكتوراة  

 .أثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي -٤
 .عبد االله محمد فرج االله -رسالة ماجستير  

 .القرطبي نحويا من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن -٥
 .فاطنة لمحرش -رسالة دكتوراة  

                                                
 .  حسين الحربي/للدكتور) قواعد الترجيح عند المفسرين:(كتاب: كما في  )١(
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 .الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي -٦
 .سيدي عبد القادر بن محمد محمود الطفيل -رسالة ماجستير  
 .سير القرطبيالمعنى والإعراب في تف -٧
 .السيدمحمد سعد محمد  -رسالة ماجستير  

 .الدخيل في تفسير القرطبي -٨
 .أحمد الشحات أحمد موسى -رسالة دكتوراة  
 .القرطبي ومنهجه في التفسير -٩
 .القصبي محمود حامد زلط -رسالة دكتوراة  

 .ترجيحات القرطبي في الحدود من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن -١٠
 . سعدية حامد جمعة المحياوي -رسالة دكتوراة  

١١- فَالقرطبي ماسر. 
 . علي سليمان العبيد -رسالة ماجستير  

 . منهج الإمام القرطبي في أصول الدين -١٢
 .أحمد عثمان أحمد المزيد -رسالة ماجستير  

 .اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في فقه الأسرة -١٣
 .االله صالح سعد الطويل عبد -رسالة ماجستير  

 .-دراسة فقهية مقارنة -اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في العبادات  -١٤
 .عايض مقبول حمود القرني -رسالة ماجستير  

 .وغيرها من البحوث والدراسات التي أُقيمت حول الإمام القرطبي ومؤلّفاته
 :الإضافات العلمیة

 :جمالها في الآتيإيمكن  -ن وجهة نظري م - بحثلهذا ال أبرز الإضافات العلمية إنّ
 .ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ودراستها معرفةُ -١
٢- منهجه في ترجيحِ إبراز نتفسيرٍ معي   . 
 .قواعد الترجيح في تفسيره معرفةُ -٣
 .صيغ الترجيح عنده معرفةُ -٤



 

 ٧

 :حدود ھذا البحث
على ترجيحات الإمـام القـرطبي في   منصبا  -بعون االله تعالى  -سيكون هذا البحث 

 :وهـي قولـه تعـالى   ن سورة البقرة، م) ١٨٨(التفسير، من أول الكتاب إلى الآية 
 .]١٨٨: البقرة[ چڱڱڱں ںڻ  ڻ  ٹٹۀۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ
 :خطة البحث 

 : مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس وفق الترتيب الآتي: يتكون البحث من

 .ها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحثوفي: المقدمة

 :وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي: التمهيد
 .اسمه ونسبه ومولده: أولاً
 .نشأته وطلبه للعلم: ثانيا
 .مكانته العلمية: ثالثًا
 .شيوخه وتلاميذه: رابعا

 .آثاره ومؤلفاته: خامسا
 .وفاته: سادسا

 :وفيه فصلان :القسم الأول

 :، وفيه ثلاثة مباحثمنهج الإمام القرطبي في تفسيره:صل الأولالف
 :، وفيه ستة مطالبتفسيره القرآن بالمأثور :المبحث الأول
 .تفسيره القرآن بالقرآن: المطلب الأول
 .ةنتفسيره القرآن بالس: المطلب الثاني
 .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: المطلب الثالث
 .القرآن بأقوال التابعين تفسيره: المطلب الرابع
 .عنايته بالقراءات: سالمطلب الخام

 
 :، وفيه أربعة مطالبتفسيره القرآن باللغة :المبحث الثاني
 .عنايته بمعاني المفردات: المطلب الأول



 

 ٨

 .عنايته بمعاني الحروف والأدوات: المطلب الثاني
 .عنايته بالإعراب: المطلب الثالث
 .سلوب العربي في الخطاب القرآنيعنايته بالأ: المطلب الرابع

 :، وفيه مطلبانتفسيره القرآن بالرأي :المبحث الثالث
 .عنايته بالمناسبات: المطلب الأول
 .عنايته بأسرار التعبير: المطلب الثاني

، وفيـه  منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسـير : الفصل الثاني
 :مبحثان

، وفيـه ثلاثـة   عند الإمام القـرطبي  صيغ الترجيح وأساليبه :المبحث الأول
 :مطالب

 .التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
 .غيره فععلى ض ص، مع النالتفسير بقولٍ: المطلب الثاني

الأقوال الأخرى  ركْبصيغة الجزم، وذ هركْوذ ،التفسير بالقول الراجح: المطلب الثالث
 .بصيغة التمريض
 :، وفيه عشرة مطالبالترجيح عند الإمام القرطبيوجوه  :المبحث الثاني
 .الترجيح بالنظائر القرآنية: المطلب الأول
 .الترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني
 .الترجيح بالسياق: المطلب الثالث
 .الترجيح بالقراءات: المطلب الرابع

 .الترجيح بالحديث النبوي: المطلب الخامس
 .ولب النـزالترجيح بأسبا: طلب السادسالم

 .الترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع
 .في كلام العرب لاًر أوبتعالترجيح بدلالة الأصل المُ: المطلب الثامن

 
 .الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاا: المطلب التاسع
 .الترجيح باللغة والشعر: المطلب العاشر



 

 ٩

 ـ في التفسـير  القـرطبي ترجيحات  :القسم الثاني ملِن أو 
 .ن سورة البقرةم) ١٨٨(الآية رقم  إلى  الكتاب

 .ترجيحات الإمام القرطبي في مقدمة الكتاب: أولًا
 .ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الفاتحة: ثانيا
من السورة ) ١٨٨(من أول سورة البقرة إلى الآية رقم ترجيحات الإمام القرطبي : ثالثًا

 .نفسها

 .النتائج والتوصيات مهوتتضمن أَ :الخاتمة

 :وتتضمن الفهارس الآتية :الفهارس
 .فهرس الآيات القرآنية -١
 .فهرس القراءات الواردة -٢
 .فهرس الأحاديث النبوية -٣
 .فهرس الآثار -٤
 .فهرس الأعلام -٥
 .فهرس المصطلحات المشروحة -٦
٧- فهرس الفق والقبائلر. 
 .فهرس الأماكن والبلدان -٨
 .شواهد الشعريةفهرس ال -٩

 .المصادر والمراجع فهرس -١٠
 .الموضوعاتفهرس  -١١

 
 :منھج البحث: ثامنًا

 :لقد سرت في هذا البحث على منهجٍ علمي يتلخص في النقاط الآتية
١- استخرجت اية الآيـة  ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير، م ل كتابه إلىن أو
)١٨٨ (ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  چ  :ي قوله تعالىن سورة البقرة، وهم

         .]١٨٨: البقرة[ چہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ



 

 ١٠

 .على مضمون المسألة يدلُّ جعلت عنوانا مختصرا -٢
، متبعا في ذلـك  -بكاملها أو بعضها-التي ورد فيها الترجيح  ذكرت نص الآية -٣

 .الرسم العثماني للمصحف الشريف
 .ت ترجيح الإمام القرطبي في كلّ موضع بنصهذكر -٤
نصا واحدا من كلام القرطبي، وأشرت إلى الأماكن  ذكرت عند عرض الترجيح -٥

 .الأخرى إذا تكرر ذلك
٦- ن خلال النقـاط  درست ترجيح القرطبي في كل موضع دراسةً علميةً، وذلك م

 : التالية
 الأقـوال  مجمـلَ  من خالفه، وأحيانا أذكـر  ن أهل العلم ون وافقه مم ركْذ -أ    

 .الأخرى المشهورة في المسألة أو الكلمة المُفسرة
 .المُفسرة حسب الإمكان في المسألة أو الكلمة استعراض أدلّة كلّ فريقٍ -ب   
غيره  قولِ حانجترجيح القرطبي أو ر ةحن صذكر النتيجة التي توصلت إليها م -ج   

فسرينن المم. 
إلى كتب التفسير المعتمدة، وبخاصة التي  ترجيحٍ لِّرجعت في عرض الأقوال في كُ -٧

تم    ،بجمع تفاسير السلف، كتفسير الطبري، وابن أبي حاتم، والبغوي، وابـن كـثير
 .وغيرهم

ورقم الآية  ،اسم السورةعند ورود آية من القرآن الكريم أو بعض آية فإني أذكر  -٨
للحاشية ؛ تخفيفًالرسالةا بِلْفي صا، مفي ذلك على إنزالها من الحاسـوب وفـق    عتمد

برواية حفص عن عاصم ،بذلك برنامج خاص. 
 .-ما أمكنني ذلك  -وثّقت نسبة القراءات القرآنية بعزوها إلى كتب القراءات  -٩

خرجت الأحاديث من الكتب المعتمدة في ذلك، فإنْ كان الحديث في الصحيحين  -١٠
أو في أحدن كتب هم هن مظانه مجي أخرحتهما، وإنْ لم يكن فيهما فإنما اكتفيت به لص

 .الحديث الأخرى، مع نقل كلام أهل العلم الذين تطرقوا إلى الحكم عليه، وبيان درجته
 

١١- جت الآثار الواردة في متن الرسالة مسـعي في  خرة، وبذلت ون مصادرها الأصلي
 .ذلك



 

 ١١

بينت معاني الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان، وذلك بالرجوع إلى مصادرها  -١٢
 .المختلفة ككتب الغريب والمعاجم

 .خرجت الأبيات الشعرية من دواوين قائليها، مع عزو البيت إلى قائله -١٣
١٤- كْترجمت للأعلام الوارد ذرهل  - مختصـرةً  الرسالة ترجمةً بِلْم في صعنـد أو
؛ y الأربعـة  الراشدين خلا الخلفاء ،أحدا نِثْت، ولم اس-مهدأح ركْفيه ذ ضعٍ يرِدمو

 .علَم لكلِّكتب التراجم المعتمدة  بعضإلى  ترجمة لِّبعد كُ تلْوأح وذلك لشهرم،
 .عرفت بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف -١٥
١٦- بالشكل ما يحتاج إلى ض ضبطتبط مما تشطقه لُكقراءته ويلتبس ن. 
١٧- ق والطوائف والأماكن غير المعروفةعرروذلكفت بالف ، ن كتبها المعتمدةم. 
 . وثّقت النصوص المنقولة وأحلْت إلى مصادرها الأصلية -١٨
لبيان  ؛العلماء لأحد هظفْلَبِ منقولٍ إلى إدخال كلامي في ثنايا نص إذا احتجت -١٩

مبافسير ضمير ونحوهأو ت ،مٍهوإذا ، ]...[هكـذا  ؛ بين معقوفين ، فإني أضعه محصور
 )....(هكذا ثلاث نقَط؛ ن النص المنقول وضعت مكانه م احذفت شيئً

ذكرت المراجع التي اعتمدت عليها في بحثي وجمعتها مرتبةً حسـب ترتيـب    -٢٠
 . حروف الهجاء

 .إلى المعلومةذيلت البحث بفهارس كاشفة لتيسير الوصول  -٢١
 

ا ملولا توفيقه وإعانته  ذلى إتمام الموضوع، إالذي أعانني ع Uوفي الختام أشكر االله 
 .افعلت شيئً

يا في تعليمي وبذلا جهدهما عين أعاناني وسوالتقدير الوالدين الكريمين اللذَبالشكر  خصأو
، ورفع درجتهما وأحسن هرفجزاهما االله عني أحسن الجزاء وأوفَ ؛في ذلك بالدعاء الخالص

 .همارعاقبتهما في الأولى والآخرة، وأعانني على بِ
 -عبدالودود مقبول حنيف: الدكتور-كما لا أنسى بالشكر والتقدير فضيلة شيخي 

المشرف على هذه الرسالة، والذي بذل جهدووقته في توجيهي وإرشادي طيلة اشتغالي  ه
ب، فجزاه االله عني خير ق الفاضل، والكلام الطيلُلخُن اى به مبالرسالة مع ما كان يتحلّ

 .الجزاء



 

 ١٢

لا بقبول مناقشة هذه الرسالةكما أشكر المناقين الّذَينِ تفضوهماش ،: 
 الغامدي  علي بن عبداالله/ فضيلة الدكتور  -١
 يمنيالم بن عبدالستار إسماعيل/ فضيلة الدكتور  -٢

 .عوة وأصول الدين بجامعة أم القرىالأستاذين بقسم الكتاب والسنة بكلية الد
 أتيحت لي التي - كلّية الدعوة وأصول الدين في ةًثّلَمم -كما أشكر جامعة أم القرى 

ن خلال انتسابي لهذه الجامعة مواصلة دراستي، وقد استفدت فوائد كبيرة وكثيرة م افيه
البحث؛ فجزى االله  اعملي في هذ أثناءوالسنة المنهجية  دراستي في وذلك خلالالمباركة 

 .القائمين عليها خير الجزاء
وأشكر وزارة التربية والتعليم التي منحتني التفرغ لمواصلة تحصيلي العلمي لمدة عامين 

ن تسبب في ذلك كلّ خيركاملين فجزى االله م. 
 ، أو إعارةرشيد ، وقولٍسديد ن أعانني على هذا البحث برأيٍم لكلِّ والشكر موصولٌ

يجعل ذلك في ميزان  بظهر الغيب، أو نحو ذلك، وأسأل االله تعالى أنْ ، أو دعاءٍكتابٍ
 .]٨٩ – ٨٨: الشعراء[ چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃچحسناته 

   يب، إذْن االلهونرجو مالقرآن الكريم -هذا الكتاب المبارك  تعلّمقنا لوفّ  القريب ا - 
 ميع يشملنا ببركاته العظيمة في الدنيا والآخرة، وأنْ وأنْ ا،ننما كُين أيكيجعلنا مبار أنْ

مجيبه جميع إخواننا المسلمين، بالبركات والخيرات، في الدنيا والآخرة، إن سميع. 
تعالى وكرمه وتوفيقه، وما  االلهِ لِن فضوإحسان فم ن إجادةما كان في هذا البحث مو 

وخللٍأ ن نقصٍكان م وأسأل االله تعالى العفو والغفران، وصلى االله  ،فسي والشيطانن نفم
آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب على وسلم وبارك على نبينا محمد و

 .العالمين
 



 

 ١٣

 
 

 التمھید
 :وفیھ ترجمة موجزة للإمام القرطبي

 .اسمه ونسبه ومولده: أولًا
 .نشأته وطلبه للعلم: ثانيا
 .ه العلميةمكانت: ثالثًا
 .شيوخه وتلاميذه: رابعا

 .آثاره ومؤلفاته: خامسا
 .وفاته: سادسا



 

 ١٤

 :)١(وفیھ ترجمة موجزة للإمام القرطبي: التمھید
 

 .اسمھ ونسبھ ومولده: أولًا
 :اسمه -أ

 .القرطبي الأندلسي الأنصاري هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح الخزرجي
 .)٢(بعضهم بشمس الدين هبقَّأبو عبداالله، ولَ: كنيته

 :نسبه -ب
 لم يختلف المترجمون له في اسمه ولا في نسبه، فقد أجمعوا على أنه خزرجي أنصاري

 .نسبة إلى الخزرج الأكبر بن حارثة بن ثعلبة، والخزرج هي إحدى قبيلتي الأنصار
حاضرة  مدن الأندلس، وهي المدينة التي كانت أشهر ،)٣(ةبطُرقُوالقرطبي نسبة إلى 

الإسلام في الأندلس أكثر من خمسة قرون، وكانت مركزا للعلم والأدب والسياسـة،  
م ن العلماء المشاهير في مختلف العلوموقد نبغ فيها كثير. 

 :مولده -جـ
ولكن توقّـع بعـض    ،ولادته لم تذكر المصادر التي ترجمت للقرطبي شيئًا عن تاريخ 

لادته كانت في بداية القرن السابع الهجري؛ وذلك بناءًا المتأخرين ممن ترجموا له أنّ و
على بعض الأحداث التي ذكرها القرطبي في بعض كتبه والتي توحي بأنـه في حينـها   

 ـ٦٢٧كما ذكر في قصة مقتل والده سنة  ،يطلب العلمكان صغيرا لايزال   ،هـ

                                                
الـديباج  و، )٣/٧٦:(الـوافي بالوفيـات  و، )٧/١٢٣:(تـاريخ الإسـلام للـذهبي   : انظر ترجمة القرطبي في) ١(

وطبقـات المفسـرين   ، )٢/٣٣٥(شـذرات الـذهب  و، )٢/٢١٠:(نفـح الطيـب  و، )٢/٣٠٨:(المذهب
 وطبقـات المفسـرين  ، )١/١٩٧:(شجرة النـور الزكيـة  و، )٢/١٢٩:(ية العارفينوهد، )٩٢ص(:للسيوطي
 ومعجم المـؤلفين ، )٥/٣٢٢:(للزركلي والأعلام، )٢/٤٥٧:(للذهبي والتفسير والمفسرون، )٢/٦٥:(للداودي

الإمام القرطبي شيخ أئمة و، )٣١-٦(ص:القرطبي ومنهجه في التفسير، للقصبي زلطو، )٨/٢٣٩:(لعمر كحالة
 ).٤٧-١١(ص :التفسير، لمشهور سلمان

   ).٢/١٢٩:(ية العارفينوهد ،)١/٣٩٠:(كشف الظنون: انظر) ٢(
وا كانت ملوك بني أمية، اسـتولى   ،وكانت سرير ملكه ،ابالأندلس وسط بلاده عظيمةمدينة : قرطبة  )٣(

  ). ٤/٣٢٤(:معجم البلدان للحموي: نظرا.   بأسبانيا وهي الآن، )هـ٦٣٢(عليها النصارى سنة
  



 

 ١٥

لتي أشار إليها في تفسيره  ون القـرطبي  ومن خلال هذه القصة يتوقع أن يك .)١(وا
كمـا   -آنذاك في العقد الثاني من عمره، أي إنّ ولادته كانت في بداية القرن السابع 

 . واالله أعلم -تقدم 

                                                
 .آل عمران من سورة) ١٧٠(، عند تفسيره الآية رقم  )٤/٢٥٦:(الجامع لأحكام القرآن) ١(



 

 ١٦

 
 .نشأتھ وطلبھ للعلم: ثانیًا

 
الأندلس وقُطْبهـا، وقُطْرهـا    قاعدةَ «التي كانت  نشأ القرطبي في مدينة قرطبة

الأعظم، وأُم مدائنها ومساكنها، ومسقَتر السن؛والجماعة ة نلَزها جةٌلَم ن التـابعين،  م
 . )١(»وتابعي التابعين

ن العلمـاء في مختلـف   ةً من قلاع العلم، وفيها نشأ جهابذة معلْوكانت قرطبة قَ
الفنون، كما انتشرت المدارس والمكتبات العلمية في أرجائها آنذاك، وقد قيـل عـن   

ثر بلاد الأندلس كتبا، وأشد النـاس اعتنـاءً بخـزائن    أك «:مدينة قرطبة أا كانت
 .)٢(»الكتب

ففي هذا الجو العلمي نشأ القرطبي واستفاد من جلِّ علماء قرطبة في شتى الفنون، 
 ـ هبِتولذلك نجده في كُ ا ما يتعرض لكثيررِكْذشـيخنا  «: فيقـول  ؛مه ـتعسم...« 

 . )٣(»قرطبة وهو في مرحلة الطلبوكان ذلك ب...أخبرني قراءةً مني عليه«و
أنّ أُسرة القرطبي كانت فقيرة أو متوسطة الحال، وأنّ أبـاه كـان   والذي يظهر  

ـ  لَيشتغل بالزراعة، وكان يباشر حصاد بعض المحاصيل بنفسه يوم قُت  ن مع غـيره م
هـ، كما ذكر ذلـك في تفسـيره   ٦٢٧المسلمين على أيدي النصارى بقرطبة سنة 

م سنة سبع وعشرين ظَّعصبيحة الثالث من رمضان المُ -قصمه االله-ر العدو أغا «:فقال
ن قتـل  م ةلَمن جفقَتل وأسر، وكان م ،ةلَفْعلى غَ )٤(م هِرانِوالناس في أج ،وستمائة

 . )٥(»...والدي رحمه االله
ان يقوم أنه ك) التذكرة(ومن الأدلّة على أنه عاش حياة الفقر ما أخبر به في كتاب 

 :كان يعمله في زمن الشباب حيث يقول عملٍ بنوعِ
 »ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدواب م ن مقـبرة 

                                                
  ).٢/٨:(نفح الطيب )١(
  ).٢/١٠:(بقالمرجع السا )٢(
  ).٣٢:(الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير )٣(
لسـان  : (انظر  .موضع التمر الذي يجفَّف فـيه: والـجرنُ والـجرين )جرن أو جرِينٍ(جمع : الأَجرانُ )٤(

 ).٧٨/ ٣: العرب
   ).٤/٢٥٦:(الجامع لأحكام القرآن) ٥(



 

 ١٧

عندنا تسد... ى بمقبرة اليهود، خارج قرطبةمم١(إلى الذين يصنعون القَر( قُفللس«)٢( ،
»فالذي يظهر أنّ القرطبي كان يتكسن عمله ه بالذين يصـنعون تلـك    ذا؛ لأنّم

 .)٣( »الحجارة للسقف ما يصنعوا في العادة إلا لبيعها
وقتـه في مدارسـته    لَّوقد أقبل القرطبي منذ صغره على طلب العلم، وقضى ج

بل كان يداوم  ؛على الأخذ من شيوخه -في طلبه للعلم-وتلقّيه من العلماء ولم يقتصر 
العلم، وقد أجازه غير واحد منـهم بـبعض هـذه     النظر في الكتب، ويقرأ على أهل

 :في بعض كلامه لفقاالكتب كما حدث بذلك عن نفسه 
 »وقد روا)٤(»...نا ذلك بالإجازةيوكنت بالأندلس قد قـرأت  «: ، ويقول أيض

، توفي سنة أربـع  )٥(نأكثر كتب المقرئ الفاضل أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثما
 :، وقال في موضعٍ آخر)٦(»...وأربعين وأربع مئة

» على هذا )٧(كتاب الترمذي أبي عيسى وقد تصفّحت فأق وسمعت جميعه، فلم ،
فسمعت  )٨(ا كتاب النسائيكان في بعض النسخ فاالله أعلم، وأم هذا الحديث فيه، فإنْ

خسف عليه، وهو نمنه، فلم أق يكون  فيحتمل أنْ ؛فسمعت بعضه، وكان عندي كثير
  .)٩(»علمفي بعضها، واالله أ

                                                
  .)٢/٥٢٤:(الصحاح: انظر. لي بهطُ جضفإذا ن ،يهاوقد علن الحجارة يم ربض: دمرالقَ) ١(
  ).٢/٦٤:(التذكرة )٢(
   ).١/٢٨:(المرجع السابق) ٣(
   ).١٠/٣٩٨:(الجامع لأحكام القرآن) ٤(
 القرطبي مولاهم الأموي عمر بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الإسلام شيخ الإمام هو)  ٥(

 علـم  في الأئمـة  أحد وكان، هـ٣٧١ سنة ولد. التصانيف احبص .المعروف بالداني المقرئ القرطبي
 ـ٤٤٤ سـنة  شـوال  نصف في مات، وإعرابه وطرقه ومعانيه وتفسيره ورواياته القراءات  .بدانيـة  ،هـ

 .)١/٨٦:(طبقات الحفاظ:انظر
  ).٣/٧٥:(التذكرة )٦(
 ، أحد الأئمة الأعلام،  )الجامع(الترمذي هو أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سورةَ الترمذي، صاحب )  ٧(
 ).٣/٢٤٢:(، وذيب التهذيب)٢/٣٧:(ذيب الكمال: انظر. هـ٢٧٩توفي سنة  
هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، أبو عبد الرحمن، إمام أهل عصره في الحديث، له مؤلفات )  ٨(

: أعلام النـبلاء  ، وسير)١/٧٧:(وفيات الأعيان: انظر. هـ٣٠٣، توفي سنة )السنن(مؤلفات كثيرة منها 
)١٤/١٢٥.( 

 .)٣/٥٠:(التذكرة) ١(



 

 ١٨

هـ، ثم انتقل منـها إلى  ٦٣٣وقد بقي القرطبي بمدينة قرطبة حتى سقوطها سنة 
ا لكثيرٍ مطحمصر والتي كانت مل في عدد من ن علماء المسلمين في ذلك الوقت، وتجو

ا وأخذ عن كثير من العلماء الذين كانوا في هذه المدن وأفاد منهممد . 



 

 ١٩

 :مكانتھ العلمیة: ثالثاً
العلم بشتى فنونه، ولاعجب إذا علمنـا   في عظيمةً قد تبوأ الإمام القرطبي مكانةًل

س حياته للعلم والمطالعة والتأليف، وألْزم نفسه الجأنّ هذا الإمام كروالمصابرة عليه  د
ه وعبـادة  «ن ترجم له بأنّ حتى استقامت له؛ ولذا وصفه مأوقاته معمورةٌ مابين توج

لاعه كثرة تصانيفه في شتى د نتج عن مثابرته في طلب العلم وسعة اطِّ، وق)١(»وتصنيف
إمام متفنن متبحر في العلم، له تصانيف مفيـدة تـدلّ    «شتى العلوم كما قيل عنه إنه 

 .)٢(»لاعهعلى كثرة اطِّ
من مصنفاته كتفسـيره   مِلْالع لِهأَ وتتأكّد مكانة القرطبي العلمية من خلال نقُولِ

، وغيرهما، فقد كثرت نقول العلماء من بعده )٣()التذكرة(، و)امع لأحكام القرآنالج(
من كتبه، كما أثنوا عليها بما يدلّ على جودة هذه الكتب وسعة علم صاحبها، رحمه 

 .االله تعالى
وله تصانيف مفيدة تدلّ  «:وقد أكّد ذلك كلّ من ترجم له؛ حيث قيل في ترجمته

 .)٤(»ر علمهعلى كثرة اطّلاعه ووفو
وقد احتوت مصنفات القرطبي على علوم كثيرة تبرز لنا مدى ماكان يتمتع بـه  
الرجل من قوة علمية، وحصيلة كبيرة من العلوم بشتى فنوا، ومن تلك العلوم الـتي  

التفسير، والعقيدة، والقراءات، والحديث، والفقه، وأصـوله، واللغـة،    :بثّها في كتبه
 .خلاق، والرقائق، وغيرهاوالآداب، والأ

با لمذهبـه، بـل   أنّ القرطبي مالكي المذهب إلا أنه لم يكن متعص على الرغم منو
 كان يذهب مع الدليل حيث ذهب، وأحيانا ينفرد بآراءٍ هي أقرب للصواب في نظره،

في مناقشته  فع ،هدقْفي بحثه، نزيه في ن حر -رحمه االله-القرطبي  فإنّ. .وعلى الجملة
وجدهلملعلمبال ، م ن جميع نواحيه، بارِمع ٥(استطرد إليه وتكلَّم فيه في كل فن(. 

                                                
 ).٢/٦٥:(طبقات المفسرين للداودي، و)٢/٤٠٩:(و نفح الطيب ،)٣١٧:(بالديباج المذه) ١(
  ). ٢/١٢٢:(الوافي بالوفيات) ٢(
فتح الباري بشـرح  "أربعةً وعشرين نصا في كتابه " التذكرة " فقد نقل من  ،كالحافظ ابن حجر رحمه االله) ٣(

   ).١/٣٧:(التذكرة:انظر. "التذكرة"، كما ذكر ذلك محقق كتاب "حيح البخاريص
 ).٢١/٢٧:(عيون التواريخ) ٤(
  .، بتصرف)٢/٣٢٤:(التفسير والمفسرون) ٥(



 

 ٢٠

 
 .شیوخھ وتلامیذه: رابعًا

 :شيوخه -أ
مما لا شك فيه أنّ هذا العالم الجليل قد تلْتذَم على عدد ن المشايخ خلال طلبـه  م

أو بمصر بعد أن انتقل إليها، وقـد أشـار في    ه،في صباه وشباب للعلم، سواءً بالأندلس
 :ر لأسمائهمكْذ ينيتالقسمين الآ فاته إلى أسماء بعض أولئك الذين أخذ عنهم، وفيمؤلَّ

 : شيوخه بالأندلس :القسم الأول
١- ةابن أبي ح١(ـــج(: 

 ـ ابـن أبي  (وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بـ
ةحح القرطبي بالسماع منه، فقال ،)جث    «: وقد صرسمعت شيخنا الأسـتاذ المحـد

النحوي المقرئ أبا جعفر أحمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بـابن أبي  
ة يقول حة-جروإليه كان يذهب شيخنا ...«:، وفي موضع آخر قال)٢(»:...-غير م

القيسـي القـرطبي المعـروف بـابن أبي     الأستاذ أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد 
، وقد كان ابن أبي حجة من أهل الزهد والورع، محـدثًا حافظًـا، أقـرأَ    )٣(»حجة

القرآن، وأسمع الحديث، ودرس النحو بقرطبة، وكان الإمام القرطبي ممن قرأ عليـه  
لـه وأولاده،  أسره النصارى في البحر، فعذّبوه هو وأهوقد القرآن بالقراءات السبع، 

 .هـ ٦٤٣سنة  )٤(وتوفي على إثر ذلك بميورقة
 :)٥(ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن أُبي الأشعري -٢  

صالحًا  هـ، وولي القضاء فيها، وكان رجلاً ٥٦٩أبو سليمان، ولد بقرطبة سنة 
هـ، عندما استولى عليها النصـارى،   ٦٣٣ن قرطبة سنة عدلًا في أحكامه، خرج م

                                                
   ).١/٢١٩:(والأعلام ،)١٨٢:(شجرة النور الزكية، و)١/١٥٠:(تكملة الصلة :انظر ترجمته في) ١(
  ).٧٥٤:(التذكرة )٢(
  ).٥/٣٧٠:(حكام القرآنالجامع لأ )٣(
)٤ (ميومعجـم   :انظـر  .جزيرة تقع شـرق الأنـدلس   -وتسكين الواو والراءالمثناة الياء و الميم بضم- :ةقَر

 ).٥/٢٤٦(:البلدان
  ).٢٤٧:(بغية الوعاة، و)١/٣٢٣:(التكملة لكتاب الصلة :انظر ترجمته في) ٥(



 

 ٢١

 .، وا توفي)١(يةيلفترل إشب
ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد  «:ذكر القرطبي شيخه هذا في قوله

 .)٢(»...كترعإنّ حكْمه حكْم القتلى في المُ: بن ربيع بن أُبي، فقالا
 :)٣(أبو عامر يحيى بن عبدالرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعري  -٣

 -أعادها االله-أخبرنا بقرطبة ...«:الأخذ عنه بقولهذكره القرطبي في تفسيره، وصرح ب
 .)٤(»في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين وست مئة، قراءةً مني عليه

 .)٥(»بن ربيع وأكثر عنهاعن أبي عامر ] أي القرطبي[وروى «:قال المراكشي
 :)٦(رالطْأبو الحسن علي بن قُ -٤

 بـن قُطْـرال   محمد بن يوسفهو القاضي العلامة أبو الحسن علي بن عبداالله بن 
ن مدن الأنـدلس،  هـ، ولي قضاء عدد م ٥٦٣الأنصاري القرطبي المالكي، ولد سنة 

عن غسل والده، ) ربيع(ن أهل العلم والفضل، وقد سأله القرطبي بعد شيخه وكان م
ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قطرال، وحوله جماعـة مـن   ...«:فقال

في ربيـع   )٨(شتوفّي أبو الحسن بِمراكُ. )٧(»غسله وكفِّنه وصلِّ عليه: الفقهاء، فقالوا
هـ، وهو أحد الأعلام في زمانه ٦٥١ل سنة الأو. 

 
 :صرشيوخه بم :ثانيالقسم ال

                                                
هرت بـه زراعـة   من البحر، ومما اشـت  بي قرطبة، قريبةغر تقع مدينة كبيرة من مدن الأندلس،: إشبيلية)  ١(

وهي . هـ٦٤٦استولى عليها النصارى سنة  ء ر عظيم يقال له الوادي الكبير،القطن، وهي على شاطى
 ).١/١٣٠(:معجم البلدان: انظر .الآن من بلاد الأسبان

 ).٤/٢٧٢:(الجامع لأحكام القرآن) ٢(
 ).١٢٤:(تاريخ قضاة الأندلس، و)٢٣/٨٠:(ءسير أعلام النبلا :انظر ترجمته في )٣(
   ).٣/٢٣٧:(الجامع لأحكام القرآن) ٤(
  ).٥/٥٨٥:(الذيل والصلة) ٥(
، )٥/٢٥٤:(و شـذرات الـذهب   ،)٥/٢٠٩:(و العبر ،)٢٣/٣٠٤:(سير أعلام النبلاء :انظر ترجمته في) ٦(

 ).١/١٨٣:(شجرة النور الزكيةو
   ).٢٧٢/:(الجامع لأحكام القرآن) ٧(
 الـبر  في وهـي  ،وأجلها بالمغرب مدينة أعظم. معجمه وشين الكاف وضم التشديد ثم بالفتح :مراكُش ) ٨(

 عاصـمة  وجعلهاهـ، ٤٧٠ سنة حدود في تاشفين بن يوسف ، بناهاأيام عشرة البحر وبين بينها الأعظم
 .)٤/٨١:(معجم البلدان:انظر .اليوم إلى المدن أهم من ظلت ثم بعده، من ولأعقابه له



 

 ٢٢

لمّا رحل الإمام القرطبي إلى مصر واستقر ا، تتلمذ هنالك على عدد من الشـيوخ،    
ن أبرزهموكان م: 
 :)١(طبيأبو العباس القر -١

هو أبو العباس ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القـرطبي  
 ـ)ابن المُزين(المالكي، عرِف بـ ن الأئمـة  ، نزل الإسكندرية، واستوطنها، وكان م

ي في ترجمـة  رِ، وذكر المقَّ)٢()المُفهم في شرح صحيح مسلم(المشهورين، وله كتاب 
المفهم (من الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب سمع «الإمام القرطبي أنه 

توفي بالإسكندرية، رابع ذي القعـدة  . )٣(»بعض هذا الشرح) في شرح صحيح مسلم
 .هـ، على الأشهر ٦٥٦سنة  
٢- أبو محمد بن ر٤(اجٍو(: 

 بـن رواج  هو الإمام المُحدث أبو محمد عبدالوهاب بن ظافر بن علي بن الحسين
في شـيوخ الإمـام    )٧(، والسيوطي)٦(، والداودي)٥(لمالكي، ذكره المراكشيالقرشي ا

القرطبي، كما ذكره القرطبي وصرح بالأخذ عنـه في عـدة مواضـع مـن كتابـه      
 .)٨()التذكرة(

 . هـــ، بــالثغر  ٦٤٨تــوفي في ثــامن عشــر ذي القعــدة ســنة     
 

                                                
شـجرة  ،و)٥/٢٧٣:(شذرات الـذهب ، و)٢/٥:(نفح الطيب، و)٦٨:(الديباج المذهب :انظر ترجمته في) ١(

  ). ٢/٢٧:(معجم المؤلفين، و)١٩٤:(النور الزكية
 .الكتاب مطبوع ومشهور)  ٢(
   ).٢/٤٠٩:(نفح الطيب) ٣(
شـذرات  ، و)٤/١٤١١:(تـذكرة الحفـاظ  ، و)٢٣/٢٣٧:(سـير أعـلام النـبلاء    :انظر ترجمتـه في ) ٤(

  ).١/١٩٢:(وحسن المحاضرة، )٥/٢٤٢:(الذهب
  ).٥/٥٨٥:(الذيل والصلة :في )٥(
  ).٢/٦٦:(طبقات المفسرين :في )٦(
 ).٧٩:(طبقات المفسرين :في) ٧(
  ).٣/١٢٢، ٣/٩٨، ٢/٨٦، ٢/٥٣، ١/١٧٦( :انظر على سبيل المثال) ٨(



 

 ٢٣

٣- ١(يرِكْالحسن بن محمد الب(: 
ن بن محمد بن الشيخ أبي الفتوح محمد بن محمـد  هو الإمام المحدث أبوعلي الحس 

قرأت علـى   «:بن عمروك القُرشي التيمي البكري، ذكر القرطبي أنه قرأ عليه؛ فقالا
محمد بن محمد بن عمـروك   الشيخ الإمام المحدث الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن

 .)٢(»...البكري
 .هـ ٦٥٦توفي أبو علي في حادي عشر ذي الحجة سنة 

٤- أبو الحسن علي بن هبة االله اللَّخيزِي(ي، المعروف بـم٣()ابن الجُم(. 
هو شيخ الديار المصرية العلامة أبو الحسن علي بن هبة االله بن سلامة بن المُسـلّم  
اللَّخمي المصري الشافعي، ذكره القرطبي في كتبه كثيرا، وصرح بالأخذ عنه فقال في 

شيخ الفقيه الإمام مفتي الأنام أبو الحسن علي بـن هبـة االله   أنبأناه ال«:أحد المواضع
 .)٥(»...على ظهر النيل)٤(بالشافعي بمنية بني خصي

 .هـ ٦٤٩توفي أبو الحسن في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة 

                                                
و تـذكرة   ،)١٢/٢٥١:( بالوفيـات و الـوافي  ،)٢٣/٣٢٦:(سـير أعـلام النـبلاء    :انظر ترجمته في) ١(

   ).٥/٢٧٤:(و شذرات الذهب ،)١/٣٥٦:(و حسن المحاضرة ،)٤/١٤٤٤:(الحفاظ
  ).١٥/١٤١:(الجامع لأحكام القرآن )٢(
و معرفـة القـراء    ،)١/٥٨٣:(و غايـة النهايـة   ،)٢٣/٢٥٣:(سير أعـلام النـبلاء   :انظر ترجمته في) ٣(

 ).٥/٢٤٦:(و شذرات الذهب ،)١/١٧٣:(و حسن المحاضرة ،)٢/٥٦١:(الكبار
" المنيـا  " وهي معروفة اليوم باسم  ،بمصر ،هي مدينة تقع بالصعيد الأدنى شمال أسيوط :منية بني خصيب) ٤(

 ـن قوكان حاكما لها م ،"ابن الخصيب " أو " الخصيب " وقد سميت ذا الاسم نسبة لرجلٍ يسمى  لِب 
 .)٥/٢١٨:(لدانمعجم الب :انظر . بعض الخلفاء العباسيين

 ).١/٥٢( :التذكرة) ٥(



 

 ٢٤

  
 :تلاميذه -ب 

كتب التراجم التي ترجمت للإمام القرطبي شيئًا كبيرا عن تلاميذه، ولعـلّ  لم تذكر
في آخر حياته وتفرغـه للتصـنيف،    -رحمه االله-في ذلك هو اعتزال القرطبي   رسال

م عدن تلاميذهويمكن أن ي : 
 :شهاب الدين أحمد: ابنه -١

ولـده شـهاب الـدين    : بالإجـازة  -القرطبي : أي -وروى عنه  «:قال السيوطي
 .)١(»أحمد

 . )٢(»وروى عنه ولده شهاب الدين أحمد «:وقال الداودي 
 :)٣(أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي -٢

هو الإمام الحُجة الحافظ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بـن  
اء والمُحدثين بالأندلسالزبير بن عاصم الثقفي الغرناطي، شيخ القر. 

أبو  –عن القرطبي : أي –حدثنا عنه  «:ذكره المراكشي في ترجمة القرطبي، وقال
 .)٥(طةهـ، بغرنا ٧٠٨توفّي سنة . )٤(»ن مصرإليه م بتجعفر بن الزبير، كَ

 :إسماعيل بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالصمد الخراستاني -٣
ابن حجر أنه سمع م ٦(ن القرطبينص(. 

ودكان يخدم في الدواوين مع جة وحنِس م سنة قٍلُخهـ ٧٠٩، مات في المُحر . 
 
 

                                                
 ).٧٩:(، للسيوطيطبقات المفسرين) ١(
 ).٢/٧٠:(طبقات المفسرين، للداودي)  ٢(
والدرر  ،)١/٣٢:(و غاية النهاية ،)٤٢:(و الديباج المذهب ،)٤/١٤٨٤:(تذكرة الحفاظ :انظر ترجمته في) ٣(

 ).١/٢٦:(ن للداوديو طبقات المفسري ،)٦/١٦:(و شذرات الذهب ،)١/٨٩( :الكامنه
 ).٥/٥٨٥:(الذيل والصلة) ٤(
)٥  (غرةاطَن: أقدم منلبيرةإ كورة د المعروف النهر يشقها ،وأحصنها وأحسنها وأعظمها الأندلس أعمال نم 

 ).٣/٢٨١:(معجم البلدان: انظر. ، كانت آخر معاقل المسلمين بالأندلسمزقَلْ بنهر المعروف
   ).١/٣٧٩:(الدرر الكامنة) ٦(



 

 ٢٥

أبو بكر محمد بن الإمام كمال الدين أبي العباس أحمد بن أمـين الـدين    -٤
 :)١(القسطلاني

هو أبو بكر محمد بن الإمام كمال الدين أبي العباس أحمد بن أمـين الـدين أبي   
الحسن علي بن محمد بن الحسن بن عبداالله الميموني القسطلاني، المصـري، الفقيـه،   

 .المالكي، الزاهد
 .هـ ٦٨٦وم السبت الثامن عشر من شهر محرم سنة توفي ي

 
 

                                                
 ).٥/١٤٨:(و العبر ،)٧/٣٧٣:(النجوم الزاهرة :انظر ترجمته في) ١(



 

 ٢٦

 
 :آثاره ومؤلفاته :خامسا

 
 :كتبن هذه المختلفة، وم عديدة في علومٍ كتباألّف القرطبي 

١- نه من لما تضمالجامع لأحكام القرآن والمبين السنوآي الفرقان ة : 
الذي عليه مدار هـذا  ، و)تفسير القرطبي(بـ -اختصارا-وهو تفسيره المعروف 

المتقدمين والمتأخرين، واستفاد العلماء  دكبيرا عن لاًالبحث، وقد وجد هذا الكتاب قبو
منوالخطيـب  )تفسير القـرآن العظـيم  (في  )١(ن النقل عنه ابن كثيره، فقد أكثر م ،

م السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنـا الحكـي  (في  )٢(الشربيني
في حاشيته على الجلالـين،   )٣()الجمل(ـ، وسليمان بن عمر العجيلي الشهير ب)الخبير

في  )٤(، والشـوكاني )الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للرقائق الخفية(المسماه 
)ي الرواية والدراية مأضواء (في  )٥(، والشنقيطي)ن علم التفسيرفتح القدير الجامع لفن

 . ، وغير هؤلاء الكثير)ضاح القرآن بالقرآنالبيان في إي
 .هذا الكتاب ثناءً عاطرا يدلّ على أهميته وجودة مادتهكما أثنى العلماء على 

                                                
: هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، أبو الفداء عماد الدين، حافظ، مفسر، مـؤرخ، فقيـه  )  ١(

، والبـدر  )١/٣٩٩:(، والـدرر الكامنـة  )٥/٣٦:(ذيل تـذكرة الحفـاظ  : انظر. هـ٧٤٤توفي سنة 
 ).١٦٨(:الطالع

 سـنة  شـعبان  ثـاني  توفي، الخطيب يالشافع يالقاهر ،الشربيني محمد بن محمد الدين، شمس لاَّمةالعهو )  ٢(
 ربنـا  كلام معاني بعض معرفة على الإعانة في المنير السراج :(، من أهم مؤلّفاته تفسيره المسمىهـ٩٧٧
 ).٣/٢١:(الأعلام: انظر) الخبير الحكيم

: انظـر  . هـ١٢٠٤توفي سنة . رسفَم ،المعروف بالجمل، فقيه هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي،)  ٣(
 ).٣/١٣١:(الأعلام

 ـ١٢٥٠ار علماء اليمن، توفي سنة هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، مفسر، فقيه، مجتهد من كب )٤( . هـ
   ).٦/٢٩٨(:والأعلام ،)٧٣٢(:انظر البدر الطالع

، فقيه، أصولي، من علمـاء شـنقيط   ،ي الشنقيطي، مفسر، لغوينِكَهو محمد الأمين بن محمد المختار الجَ)  ٥(
مـد سـالم في مقدمـة أضـواء     ، وترجمة تلميذه عطية مح)٦/٤٥(:الأعلام: انظر. هـ١٣٩٣ توفي سنة

 ).١/١٩(:البيان



 

 ٢٧

التفاسير وأعظمها نفعا، أسـقط منـه    لِّجن أَوهو م « :)١(فرحونقال عنه ابن  
ر القراءات القصص والتواريخ، وأثبت عوضها أحكام القرآن، واستنباط الأدلّة، وذك

وقد سارت بتفسيره العظيم  «:عنه )٣(الذهبي، وقال )٢(»والإعراب والناسخ والمنسوخ
تفسـير   في مقدمتـه أنّ  ، وذكر ابن خلدون)٤(»الشأن الركبان، وهو كاملٌ في معناه

والتفسير الجامع لأحكام ...«:)٦(، وقال ابن العماد)٥(القرطبي له شهرة عريضة بالمشرق
 .)٧(»!مذاهب السلف كلّها، وما أكثر فوائدهلأحكام القرآن الحاكي 

الكشـاف (في معرض حديثـه عـن تفسـير     )٨(ةوقال شيخ الإسلام ابن تيمي (
إلى طريقة أهـل الكتـاب    بكثير، وأقرب هنم وتفسير القرطبي خير «: )٩(للزمخشري

والسنة، وأبعد ن البِم١٠(»عد(. 
تفسير السبب الذي حمله على تأليفه، في مقدمة هذا ال -رحمه االله-وذكر القرطبي 

وشروطه التي اشترطها على نفسه في كتابه  ،نفسه ليسير عليه فيهوالطريق الذي رسمه ل
 لَّقَالذي اسـت  ،فلما كان كتاب االله هو الكفيل بجمع علوم الشرع ؛وبعد...« :فقال

                                                
 ـ٧٩٩د ونشأ بالمدينـة وتـوفي ـا سـنة     إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري ول هو)  ١( . هـ

 ).١/٥٢(:الأعلام:انظر
  ).٣١٧:(الديباج المذهب) ٢(
محقـق   الذهبي، شمس الدين، أبو عبداالله، حافظ مؤرخ، علامـة  ازمايمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَ: هو)  ٣(

وشـذرات  ، )١٤/٦٤٩(:، والبدايـة والنهايـة  )٥/٢٢(:تذكرة الحفـاظ : انظر).هـ ٧٤٨(توفي سنة
 ).٨/٢٦٤(:الذهب

   ).٢/٤٢:(تاريخ الإسلام) ٤(
   ).٤/٩٢:(مقدمة ابن خلدون) ٥(
 ،المصـري  ثم المولـد  يدالبغدا المقدسي سرور بن علي بن عبدالواحد بن إبراهيم بن محمد بن حمدأ: هو)  ٦(

الوافي بالوفيات : انظر).  هـ٧١٠(، توفي سنةالعباس أبو الدين عماد المسند المقرئ الفقيه الشيخ الحنبلي
)٢/٤٨٨.( 

  ).٥/٥٣٥:(شذرات الذهب) ٧(
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني شيخ الإسلام، أبو العباس، العلامة الفقيه، اتهد  :هو)  ٨(

) ٤/١٩٢:(تذكرة الحفاظ: نظرا. هـ٧٢٨ولي، الإمام ادد، توفي سنة المفسر البارع الأص. اتهد الناقد
 ).٣٧(:، وطبقات المفسرين للداودي)٥١٦(:وطبقات الحفاظ

، لغوي، أديـب، معتـزلي مجـاهر    محمود بن محمد الزمخشري جار االله، أبو القاسم، مفسر، نحوي :هو ) ٩(
 .)٥١٠(:، وطبقات المفسرين للداودي)٢٠/٢٧٣٨(:سير أعلام النبلاء: انظر) ـه٥٣٨-٤٦٧(

  .)٣/٣٧٨:(مجموع الفتاوى )١٠(



 

 ٢٨

غل بـه مـدى   أشت رأيت أنْ ،ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض ،بالسنة والفرض
 ـ اا يتضمن نكت، بأنْ أكتب فيه تعليقًا وجيزتينه ميوأستفرغ ف ،عمري ن التفسـير م، 

وأحاديث كثيرة  ،على أهل الزيغ والضلالات والرد ،والقراءات ،والإِعراب ،واللُّغات
ما أشـكل   ، ومبينابين معانيهاا ، جامعشاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات

إضـافة   :وشرطي في هذا الكتـاب  ،...ن الخَلَفقاويل السلَف ومن تبعهم ممنها بأ
يضـاف   ن بركة العلم أنْم :فإنه يقال ،فيهانصلى مإوالأحاديث  ،الأقوال إلى قائليها

ن عرف ملا ي ،ب الفقه والتفسير مبهماما يجئ الحديث في كت ، وكثيراالقول إلى قائله
لا يعرف  فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا ،ى كتب الحديثلع علأخرجه إلا من اطّ

ن السقيمالصحيح م، لْومعرفة ذلك عم جسيم، قبل منـه الاحتجـاج بـه ولا    فلا ي
جه من خرن الأئمة الأعلامالاستدلال حتى يضيفه إلى م، ن علماء والثقات المشاهير م

 . واالله الموفق للصواب ،الكتاب ن ذلك في هذام ونحن نشير إلى جملٍ ،الإسلام
ومـا   ،هنم دلا ب، إلا ما خينروأخبار المؤ ،ن قصص المفسرينمِ عن كثيرٍ بضرِوأُ

نى عنه للتبيينلا غ، واعتضت ر عن معناهـا  ،ن ذلك تبيين آي الأحكاممفسبمسائل ت، 
 -أو حكمين فما زاد ماتتضمن حك- آية لَّكُ تنفضم ،وترشد الطالب إلى مقتضاها

 فإنْ ،والحكم ،والغريب ،والتفسير ،ن أسباب الترولأُبين فيها ما تحتوى عليه م مسائلَ
الم تتضمن حذكَ كمرما فيها م وهكذا إلى آخر الكتـاب،   ،...ن التفسير والتأويلت
 ـرآن والمُالقُ لأحكامِ عِالجام(وسميته بـ بين ـ ل  مـا تضمنـ ه  مة وأَ ال نـنسكـامِ ح 

 .)١(»...)رقانالفُ
قد وفَّى بما شـرط علـى    -رحمه االله-القرطبي  والذي يقرأ في هذا التفسير يجد أنّ «

عرِنفسه في هذا التفسير، فهو يض لكرِذ أسباب الترول، والقراءات، والإعراب، ويبين 
لاستشـهاد بأشـعار   ن اثر مإلى اللُّغة، ويك ن ألفاظ القرآن، ويحتكم كثيراب مالغري

   ...العرب،
مما أُثـر عنـهم في التفسـير     ينقل عن السلَف كثيرا -ه االلهرحم-المؤلف  وإنّ.. هذا

 ـ كما ي ،إلى قائله وفاءً بشرطه قولٍ مع نسبة كلِّ ،والأحكام نقـل عممـه في  ن تقد
 .نقل منهامع تعقيبه على ما ي ،من أَلَّف منهم في كتب الأحكام التفسير، خصوصا

                                                
 ).١/٢٤:(الجامع لأحكام القرآن) ١(



 

 ٢٩

 
 ومام٣(، وابن العـربي )٢(، وابن عطية)١(الطبريابن جرير  :ن ينقل عنهم كثير( ،

ن ناحية الأحكام، فإنا نلاحظ عليه ا م، وأم)٥(، وأبو بكر الجصاص)٤(لكيا الهراسيإو
ما تعلق منها بالآيات عن قُرب، وما تعلق ا عن  ؛أنه يفيض في ذكر مسائل الخلاف

 .)٦(»مع بيان أدلة كل قولبعد، 
 ـ  ،)٧(التفسيروقد تعددت طبعات هذا  ن كما قامت حول تفسير القرطبي الكـثير م

، واختصـر أيضـا في هـذا    )٨(ن الشافعيقِّلَالدراسات، وكذلك فقد اختصره ابن المُ
، كما قام البعض بفهرسة تفسير القرطبي ووضع كشاف للمسائل الفقهيـة  )٩(رالعص

                                                
، الإمام اتهد الفقيه المحـدث  لاًدوع اقًدلطبري، أبو جعفر، إمام المفسرين صهو محمد بن جرير بن يزيد ا)  ١(

المؤرخ اللغوي، صاحب التصانيف، كان يسـير  : انظر. هـ٣١٠رجع إلى رأيه، توفي سنة حكم بقوله وي
 ).٩٥:(، وطبقات المفسرين للسيوطي)١٤/٢٦٧:(أعلام النبلاء

بالتفسـير   اربي الغرناطي الأندلسي، أبو محمد، كان فقيهـا عالمًـا  عطية المحعبد الحق بن غالب بن  هو)  ٢(
، والـديباج  )١٩/٨٥٦:(سـير أعـلام النـبلاء   : انظـر . هـ٥٤٦توفي سنة :والحديث واللغة والنحو

  ).٢/٧٣(:، وبغية الوعاة)١/٢٦٥:(، وطبقات المفسرين للداودي)٢/٥٧(:المذهب
، بلغ رتبة الاجتهاد في ثٌدحالاشبيلي المالكي، أبو بكر، حافظ ممحمد بن عبد االله بن محمد المعافري  هو)  ٣(

 ).٣/٣٣٠:(، والوافي بالوفيات)٤/٢٩٦(:وفيات الأعيان: نظرا. هـ٥٣٤توفي سنة :علوم الدين
لكيا الهراسي، كان عالمًا في الفقه إهو علي بن محمد بن علي، أبو الحسن، عماد الدين الطبري، المعروف ب)  ٤(

، )٣/٢٨٦:(وفيـات الأعيـان  : انظر ترجمتـه في .   هـ٥٠٤ل والحديث وغير ذلك، توفي سنة والأصو
 ).  ٧/٢٣١:(وطبقات الشافعية، للسبكي

توفي سـنة  : ، انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في بغدادهو أحمد بن علي الرازي الجصاص، أبو بكر)  ٥(
، وطبقـات المفسـرين   )١/٥٦: (للداودي ، وطبقات المفسرين)٥/٧٢:(تاريخ بغداد: انظر. هـ٣٧٠

 ).١/١٧١: (، والأعلام)٨٤: (للأدنه وي
 ).٢/٣٢٢:(للذهبي ،التفسير والمفسرون ) ٦(
عبداالله بن : طبعة مؤسسة الرسالة التي أشرف على تحقيقها الدكتور وآخر هذه الطبعات وأفضلها )٧(

 .ادالمحسن التركي في أربعة وعشرين مجلّعبد
 سـراج  ،المصـنفين  عمدة العلامة، العالم الإمام الشيخ ،االله عبد بن محمد بن أحمد بن علي بن عمرهو   )٨(

 ،تصـانيفه هر بكثرة اشت. نقِّلَالمُ بابن المعروف ،المصري الأصل، الأندلسي ،الأنصاري حفص أبو ،الدين
  ).١/٥٣٤:(كشف الظنون :وانظر ،) ١/٢٠٠ :طبقات الشافعية( .هـ)٨٠٤( سنة الأول ربيع في توفي

 .محمد كريم راجح، وهذا الاختصار مطبوع متداول :اختصره الدكتور)  ٩(



 

 ٣٠

وغير ذلك، مما يدل علـى أهميـة هـذا     ،)٢(وآخر للشواهد الشعرية  ،)١(الواردة فيه
 .الكتاب والاستفادة منه قديما وحديثًا

 :التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة -٢
وقد أشار إليه القرطبي في مواضع كثيرة من تفسيره، وعنوان الكتاب يدلّ على محتواه 

وتى، وذكر الحشر، والنشر، والجنة، والنار، الموت وأحوال الم رِكْفي ذ «نه يبحث أإذ 
قريبا  عبِمتداول، وقد اختصره غير واحد، وقد طُ ، وهو مطبوع)٣(»والفتن، والأشراط

  .)٤(علميةقريبا في رسالة 
 كتاب بسالتذكرة(وقد ن (الة في الأستاذ عمر كح)إلى  -خطأً-) معجم المؤلّفين

 . ، وهو خطأٌ واضح)٥(القرطبيأحمد بن عمر القرطبي، شيخ أبي عبداالله 
 :الإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام -٣

أيضا ، كما ذكره ]١٠٧ – سورة الصافات[ چٹ  ڤ  ڤچ  :عند تفسيره لقوله تعالى هركَذَ
وقد  ،]٤٥ -سـورة ص [ چڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ  :تفسير قوله تعالى عند

في  ، وقد حقِّق الكتاب)٦(بإستانبول" طوب قاي"ةً خطيةً في مكتبة خسن هنم ذُكر أنَّ
 . بنسبته للقرطبي المحقِّق وجزم ،)٧(ـه١٤٠٥جامعة أم القرى، عام 

 

 :التذكار في أفضل الأذكار -٤
وفي هذا دليل على وجوب معرفـة   «:حيث قال ؛چٱچذكره القرطبي في تفسير سورة 

على ما  مع الهذّ رالتدب حلا يص إذْ ؛لترتيل أفضل من الهذّا معاني القرآن ودليل على أنّ
وقد أشبعنا القـول   « :قال) التذكرة(وكذلك في كتاب  ،)٨(»بيناه في كتاب التذكار

                                                
كشاف تحليلي للمسائل الفقهية الـواردة  :(كما فعل مشهور حسن سلمان، وجمال الدسوقي في كتاما)  ١(

 .، وهو مطبوع)في تفسير القرطبي
عرية في تفسير القرطبي، وهو كتـاب  عبدالعال سالم مكرم، حيث جمع الشواهد الش :كتوردكما فعل ال)  ٢(

 . مطبوع في أربع مجلّدات
  ).١١١-١/١١٠:(التذكرة )٣(
 .الصادق بن محمد بن إبراهيم، ويقع في ثلاثة مجلدات: من تحقيق ودراسة الدكتور  )٤(
 ).٢/٢٧:(معجم المؤلّفين :انظر) ٥(
   ).١٤٨:(الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير :انظر )٦(
 .فايز سعيد صالح عزام، ولم يطبع هذا التحقيق فيما أعلم: لة ماجستير للباحثفي رسا  )٧(
 ).١٥/١٩٢:(الجامع لأحكام القرآن) ١(



 

 ٣١

 .)١(»في قارئ القرآن وأحكامه في كتاب التذكار في أفضل الأذكار
والعامـل بـه،   وهو كتاب يحتوي ما يدلّ على فضل القرآن وقارئه، ومسـتمعه،   «

وحرمتهوح ،رمة ن قَالقرآن، وكيفية تلاوته، والبكاء عنده، وفضل مأَره معر  ـا، وذمب
ا، إلى غير ذلك مما تضمنه الكتابم٢(»ن قرأه رياءً وعجب(. 

 .عدة طبعات، وبتحقيقات مختلفة) التذكار(كتاب  عبِوقد طُ
 :فاته العلياالأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وص -٥
وبين محتواه صاحب كشف الظنـون   وقد أحال عليه القرطبي كثيرا في تفسيره، 
 ـما يتعلّق ا من الأحكام، وذَ رِكْفي ذ ر في أوله واحدا وأربعين فصلاًذَكَ«: بقوله  ركَ

... مة وأصحاب التشـبيه سجبعد تمام شرح أسماء االله الحسنى أربعة أجزاء، رد على المُ
 .)٣(»هذا الشرح كبيرٌ ومفيدو

، وذَكَر بعض )٤(وقد أكّد جماعةٌ من أهل العلم نسبة هذا الكتاب للإمام القرطبي 
 .)٥( من كَتب في سيرة القرطبي أنّ منه نسخةً خطِّيةً في مكتبة عارف حكمت

 :أ مالك بن أنسطَّوس في شرح مبتقْالمُ -٦
ة مواضع مپ  پ  ڀ   چ  :تفسيره، فعند تفسير قوله تعـالى  نذكره القرطبي في عد

بعد أن ذكر بعض مسائل  ،]٢٠٣: البقرة [چ ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹ
 .)٦(»وقد ذكرناه في المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس« :قال الحج
ئل ر بعض مسـا كَ، ذَ]٢٢٢:البقرة[چڻ   ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہچ  :وعند تفسير قوله تعالى 

 ه وأقلّأكثر الحيض وأقلّ نوقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب م «: الحيض، ثم قال
، )٧(»ة في ذلك في المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنسالاستظهار والحج وفي ،الطهر

                                                
 ).٢/٧٠:(التذكرة) ٢(
 ).٢(ص:التذكار) ٣(
  ).٢/١٥:(كشف الظنون) ٤(
ابن ، و)٩/٥٢٨):(فتح الباري( و ابن حجر في ،٥٨ص ) اجتماع الجيوش الإسلامية(ابن القيم في  :منهم )٥(

طبقـات  ( والـداودي في  ،)٢/٤٠٩:(نفح الطيب:و المقّري في ،٣١٧ص:)الديباج المذهب(فرحون في 
  . وغيرهم ،)٢/٦٦):(المفسرين

   ).١٤٨:(الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير) ٦(
 ).٣/٤٤:(الجامع لأحكام القرآن) ٧(



 

 ٣٢

 .ن تفسيره، وقد ذكره في مواضع أخرى م)١(»أنس
 :مع شرحها rأرجوزة في أسماء النبي  -٧

، وقـال عنـها صـاحب كشـف     )٣(والـداودي  ،)٢(ذكرها له ابن فرحـون 
لأبي عبداالله القرطبي، ثم شرحها، فذكر فيهـا   rأرجوزة فيها أسماء النبي «:الظنون

 .)٤(»مازاد على الثلاث مئة
 :التقريب لكتاب التمهيد -٨
وقـد اختصـر    ،)ن المعاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطّأ م(هو مختصر لكتاب و

 . )٥(.ناسبةالتمهيد وزاد زيادات م
يوجـد في مجلــدين ضــخمين في خزانـة القــرويين بفــاس    «:قـال الزركلــي 

 .)٦(»٨٠/١١٧برقم
 :رسالة في ألقاب الحديث -٩

، وقد ذكر الدكتور مفتاح السنوسي أنه ٣٧٧: منها نسخة خطية في الجزائر برقم
 . )٧(مازال مخطوطًا لم يطبع بعد 

  :والشام وأهل الحجازالانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة  -١٠
، عندما تعـرض لأقـوال   )التذكار في أفضل الأذكار ( ذكره القرطبي في كتابه 

هنـاك خمسـة أقـوال     «: العلماء في حكم ترك البسملة في سورة براءة؛ حيث قال
 ،)٨(»الحجـاز الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل  ذكرناها في كتاب
 .ب مفقود؛ واالله أعلمويبدو أنّ هذا الكتا

 :ية في شرح العشرينيات النبويةؤلؤع اللماللُّ -١١

                                                
 ).٣/٨٤:(الجامع لأحكام القرآن) ١(
  ).٣١٧:(الديباج المذهبفي ) ٢(
 ).٢/٦٦:(طبقات المفسرينفي ) ٣(
  ).١/٦٢:(كشف الظنونفي ) ٤(
  ).٢/٥٨٥:(للمراكشي ،الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: انظر) ٥(
  ).٥/٣٢٢:(الأعلام) ٦(
  ).١٤٨:(حياته وآثاره العلمية ومنهجه في التفسير :القرطبي: انظر) ٧(
 ).٢٦:(التذكار في أفضل الأذكار)  ٨(



 

 ٣٣

 علـى  أتينا وقد...«:فقال ،أحد ممن ترجم للقرطبي، وذكره هو في تفسيرهلم يذكره 
: ، وقال في موضع آخر)١(»...النبوية العشرينيات شرح في يةؤاللؤل اللمع في منها جملة

ولم .)٢( »)النبوية العشرينات شرح اللؤلئية اللمع( في وأوله خبره ةبقي ذكرنا وقد...«
 .يعلم عن هذا الكتاب شيئًا

 ١٢- اد ومحجة السالكين الزهادمنهج العب: 
 ،]٤٤:ص[چٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤچ  :أشار إليه القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى

وقد ذكرنـاه في  «:قير الصابر فقالحين تعرض لمسألة التفضيل بين الغني الشاكر والف
، ولم يذكر هذا )٣(»الموضع من كتاب منهج العباد ومحجة السالكين والزهاد غير هذا

 .الكتاب أحد ممن ترجم للقرطبي؛ فاالله أعلم
 ١٣- السؤال بالكسب والصناعة ذلِّ قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد: 

وقد أشبعنا القول في هذا المعنى  «: قالذكره القرطبي في تفسيره لسورة النساء؛ حيث 
 :أيضا -فسير سورة الفرقان، قال ، وفي ت)٤(» في كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة

قمع الحرص بالزهـد والقناعـة ورد ذل السـؤال    (وقد أتينا على هذا في كتاب  «
اب وقد استوفينا هذا الب «:، وفي تفسير سورة الذاريات قال)٥(»)بالكسب والصناعة

، وقد مدح ابن فرحون هـذا  )٦(»والحمد الله ،في كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة
 .)٧(» أقف على تأليف أَحسن منه في بابهلم«:الكتاب فقال

 
 

 ـ  الإ(وقد نسِب إلى القرطبي كتاب اسمه  ن المفاسـد  علام بما في ديـن النصـارى م
 ).والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام

                                                
 ).١٠/٢٦٨:(الجامع لأحكام القرآن) ١(
 ).١٦/١٤٦:(المرجع السابق) ٢(
 ).١٥/٢١٦( :المرجع السابق) ٣(
 ).٥/١٦٥:(المرجع السابق) ٤(
 .)١٣/١٦:(الجامع لأحكام القرآن) ٥(
 ).١٧/٤٣:(المرجع السابق) ٦(
  ).٣١٧:(الديباج المذهب) ٧(



 

 ٣٤

،  وقد طُبِع هذا الكتاب )٣(، وبروكلمان)٢(، والبغدادي)١(له الكيرانوي وقد نسبه
بتحقيق الدكتور أحمد السقا، في دار التراث العربي بمصر، ولم يجزم بنسبته للقـرطبي  

 .)٤(المفسر 
ه ليس مكتـاب  والصحيح أن آراء القـرطبي والمـازري   :(ن كتبه؛ فقد جزم مؤلّـف

أنّ هذا الكتاب هو من تأليف أبي   )٥( )لصحيح مسلمالاعتقادية من خلال شرحيهما 
، ولـيس مـن   -)المُفهِم شرح صحيح مسلم(صاحب كتاب - )٦(القرطبيأبي العباس 

نصوصا تحيـل إلى كتـاب   ) المفهم(مؤلّفات القرطبي المفسر، واستدلّ لذلك بأنّ في 
ــلام( ــات أبي   )الإعـ ــن مؤلّفـ ــه مـ ــذكر أنـ ــاس، وتـ .)٧(العبـ

                                                
  ).٣٩٧-٢/٣٩٥:()إظهار الحق(في كتابه    )١(
  ).٢/١٢٩(:)ية العارفينهد(في   )٢(
 ).١/٧٣٨:()تاريخ الأدب العربي(في   )٣(
   ).١٤٤:(الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ) ٤(
بجامعـة أم   -حاليا-وهو الدكتور عبداالله بن محمد بن رميان الرميان، عميد كلية الدعوة وأصول الدين )  ٥(

 .القرى بمكة المكرمة
 . من هذا البحث) ٢٢(يوخ القرطبي بمصر؛ تقدمت ترجمته في صمن ش: أبو العباس   )٦(
 )١١٠-١/١٠٩:(آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسلم: انظر  )٧(



 

 ٣٥

 
 .وفاته :سادسا

 
 ـنمهــ، بِ ٦٧١ يختلف المترجمون للإمام القرطبي في أنه توفي سـنة  لم يبـني   ة

خصا، ، وذلك بعد أنْ)١(بيوبعضهم حدد اليوم  قضى بمصر قرابة ثمانية وثلاثين عام
م االله القرطبي رحمةًن شوال، الذي توفي فيه بأنه الاثنين التاسع محواسعةً، وأسكنه  فر

 .فسيح جناته

                                                
 .من هذا البحث ٢٣تقدم التعريف ا ص ) ١(



 

 ٣٦

 :وفيه فصلان :لأولالقسم ا

 :، وفيه ثلاثة مباحثمنهج الإمام القرطبي في تفسيره:الفصل الأول
 :، وفيه ستة مطالبتفسيره القرآن بالمأثور :المبحث الأول
 .تفسيره القرآن بالقرآن: المطلب الأول
 .تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني
 .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: المطلب الثالث

 .تفسيره القرآن بأقوال التابعين: لب الرابعالمط
 .عنايته بالقراءات: سالمطلب الخام

 :، وفيه أربعة مطالبتفسيره القرآن باللغة :المبحث الثاني
 .عنايته بمعاني المفردات: المطلب الأول
 .عنايته بمعاني الحروف والأدوات: المطلب الثاني
 .عنايته بالإعراب: المطلب الثالث

 .عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني: ابعالمطلب الر
 :، وفيه مطلبانتفسيره القرآن بالرأي :المبحث الثالث

 .عنايته بالمناسبات: المطلب الأول
 .عنايته بأسرار التعبير: المطلب الثاني



 

 ٣٧

 
 :، وفيه ستة مطالبتفسيره القرآن بالمأثور :المبحث الأول
 :رآنتفسيره القرآن بالق :المطلب الأول

طُرق ال، تفسير القرآن بالقرآن أحسن تفسيروأصح ،لَفما أُجم فإنه قـد   في مكان
ر في موضّآخر عٍفُس ،وما اختصر عٍ آخر في مكانسِط في موض١( فقد ب(. 

عند تفسيره للمفردة القرآنية،كثيرا ما يستشهد بآيـة   -رحمه االله تعالى-والقرطبي 
على ما ذهب إليه، وهذا مما تميز به تفسيره، والأمثلة على  Uأو آيات من كتاب االله 

 : استشهاده بالقرآن في تفسيره كثيرةٌ جدا، ومن ذلك
 :قال ،]٤: الفاتحة[چٺ  ٺ    ٺچ  :عند تفسيره لقوله تعالى -١

 طلـق ي وقد، ...عبارةٌ عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس: اليوم «
 :ينالد ،]٣: المائدة[چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ  :تعالى االله قال ؛هنم الساعة على اليوم

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  :تعالى قوله عليه لُّويد... ،ا والحساب الأعمال على الجزاء

ۋ     چ  و، ]١٧: غافر[چٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پچ  :وقال ،حسام :أي ،]٢٥: نورال[ چ

 .)٢(»محاسبون ونمجزي :أي ،]٥٣ :الصافات[چڀ   ڀچ :قالو ،]٢٨: الجاثية[ چۉ    ۋ  ۅ  ۅ
 :والصـلاة ...« :قال ،]٣: البقرة[چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ :وعند تفسيره لقوله تعالى -٢

، عبـادم  :أي ،الآيـة ] ٣٥ :الأنفـال [چڤ   ڤ  ڤٹ  ٹ   چ :تعـالى  قوله ومنه ،العبادة
 هنوم ،التسبيح والصلاة، ]١٣٢: طه[چۓ  ۓ    ڭچ :تعالى قوله ومنه ،النافلة :والصلاة

، الضحى ةُحبس هنوم، ينالمصلِّ نم :أي ]١٤٣: الصافات[چڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀچ  :تعالى قوله
 :تعالى قوله هنوم ،القراءة :والصلاة، يلِّصن :]٣٠: البقرة[ چٿ   ٿ  ٿچ تأويل في قيل وقد
 .)٣(»كرشتم لفظٌ فهي] ١١٠: الإسراء[چڳ  ڳ  ڱچ 
؛ )الطغيان(يبين معنى ؛ ]١٥: البقرة[چ                      چ :Uوعند تفسير قوله  -٣

: تعالى قوله هنوم ؛الحد مجاوزة :الطغيان وأصل ،وضلالهم كفرهم چ    چ :تعالى قوله «:فيقول
 :فرعون في وقوله ،انزالخُ تهرقد الذي المقدار وتجاوز وعلا ارتفع أي ]١١: الحاقة[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

                                                
 .  )٨٢:(، لشيخ الإسلام ابن تيميةمقدمة في أصول التفسير: انظر) ١(
 .)١/٢٢٠( :لأحكام القرآنالجامع ) ٢(
 ).٢٦١-١/٢٦٠( :الجامع لأحكام القرآن) ١(



 

 ٣٨

 في والمعنى ]٢٤: النازعات[چڃ  چ  چچ  : قال حيث ؛الدعوى في أسرف أي ،]٢٤: طه[ چڭ   ڭ  چ 
  .)١(»عذام في فيزيدهم ؛الطغيان في يزيدوا حتى العمر لوبط مهدمي: الآية

 :قال ،]٢٢: البقرة[ چہ  ہ  ھ    ھ  ھچ  :تعالى قولهوفي تفسيره ل -٤
چ  :تعالى قوله ومنه ،خلق :بمعنى ويأتي :مفعولين إلى يهدعلت ،ريص :هنا معناهچہہ  چ :تعالى قوله «

 بمعنى ويأتي ،]١: الأنعام[چپ  پ          پچ  :وقوله ،]١٠٣: المائدة[ چ                      
هـ ، ]٣ - ١: الزخرف[چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچ  :تعالى قوله ومنه ،ىسم ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ :وقول

 .)٢(»مهومس :أي ،]١٩: الزخرف[ چے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ، ]١٥: الزخرف[ چڈ
، يبين معنى ]٥٠: البقرة[ چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  :وعند تفسيره لقوله تعالى -٥
 ـ ،ظيمالع الجبل أي ]٦٣: الشعراء[ چڤ  ڤ ڤ  ڦ   ڦچ  ناقْلَفَ :چٹ چ و « :؛ فيقولچٹ چ لُوأص 
چ  :هنوم ،لصيفْ أي ؛والباطل الحق بين قرفَي لأنه ؛الفرقان هنوم ،عرالش قرفَ هنوم؛ الفصل :قِرالفَ

اـل [ چٹ  ڤچ : هنوم ،والباطل الحق بين قِربالفَ لُزنت ةكالملائ يعني ]٤: المرسلات[ چڱ  ڱ   ]٤١: الأنف

 ـوم ،والباطـل  الحـق  بين فرق فيه كان ،بدر يوم يعني رـاء [چڀ  ڀچ :هن  ـ أي ]١٠٦: الإس لناهفص 
  .)٣(»ناهمكَحوأَ

                                                
 ).١/٣١٧:(المرجع السابق) ١(
 ).١/٣٤٣:(المرجع السابق) ٣(
 ).٢/٨٩:(المرجع السابق) ٣(



 

 ٣٩

 
 .ةنـتفسيره القرآن بالس :المطلب الثاني

السن مصادر التفسير هي ةُنّبعد القرآن، المصدر الثاني ما شارحةٌ؛ فإ له نةٌللقرآن مبي. 
باب تبيين الكتـاب  (ه بـنونسيره وعبابا في مقدمة تف -رحمه االله-وقد عقد القرطبي 

، ثم سرد الأدلَّة من القرآن الكريم والسنة النبوية على أهمية )بالسنة، وما جاء في ذلك
 .)١(في ذلكالسنة في تفسير القرآن، واستشهد بأقوال العلماء 

اب الكتـب  إلى مخرجيها من أصح يعزو الأحاديث -رحمه االله تعالى-والقرطبي 
الستة وغيرهم في غالب أحواله، وقد يتكلّم في بعض المواضع على الحديث من حيث 

 :السند أو المتن، أو القبول أو الرد؛ وفي ذلك يقول
» ا ما يجيءُ الحديثُ في كتب الفقه والتفسير من أخرجـه  وكثيرعرِف ما، لا يمهب

خبرة له بـذلك حـائرا، لا يعـرِف      من اطّلع على كتب الحديث، فيبقى من لاإلا
الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك جسيم، فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال 

من خرجه من الأئمة الأعلام، والثقات المشاهير من علماء الإسـلام،   لىحتى يضيفه إ
 . )٢(».ونحن نشير إلى جملٍ من ذلك في هذا الباب، واالله الموفق للصواب

 : القرطبي بالسنة في تفسيره كثير جدا، ومن ذلك واستشهاد
اـلى   -١ هـ تعـ ــيره لقولـ ــد تفس رـه عن اـ ذكـ ةـ[ چپ  پ  پ  پ   چ :مـ   ،]٢: الفاتحـ
  :حيث قال      

»...والرـ: ب  السيد، وفي، ]٤٢:يوسـف  [چۆ  ۆ  ۈچ  :تعـالى  قولـه  نـه وم 
 ...،هاتدسي أي )٣())هاتربةُ مالأَ دلت أنْ((...:الحديث

المُ: والربوالمُ حصلدبوالقائم والجابر ر... 
 

 .)١(»هاحلصوت ا تقوم :أي، )٤())؟عليه هابرت ةمعنِ نم لك هل((: الحديث وفي
                                                

 ).٦٨-١/٦٤:(الجامع لأحكام القرآن: انظر)  ١(
   ).١/٥٢:(المرجع السابق ) ٢(
معرفـة الإسـلام والإيمـان والقـدر     : الإيمان، باب: تابالحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ك)  ٣(

 .t، عن عمر )١/١٣١:(وعلامات الساعة
  .t، عن أبي هريرة )٨/١٢:(فضل الحُب في االله: البِر والصلة، باب: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الحديث)  ٤(



 

 ٤٠

، استعرض أقوال العلماء ]٧:الفاتحة[چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ  :وعند تفسيره لقوله تعالى -٢
 :وذكر قول الجمهور، والحديث الذي استدلّوا به، ثمّ قال ،چڄچوچڦ  ڦچفي تعيين 

  .دىالهُ نِنس عن چڄچو ،عدالبِ باعبات چڦ  ڦچ: وقيل...«
 .)٢(»نحسوأَ ىوأعلَ ىلَوأَ r النبي فسيروت ،نسح وهذا: قلت 
وتقديمه لقوله على قـولِ   rلقول النبي  -رحمه االله  -ولا شك أنّ هذا من تعظيمه  

   .كُلِّ أَحد
 چھچ، يبين معنى ]٨٧: البقـرة [چ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھچ :وفي تفسير قوله تعالى -٣

 :فيقول
الإتباع والإرداف؛ مأخوذٌ من إتباع القفا، وهو مؤخر : والتقفية. أَتبعنا: أي چھچ «

 ـ: ((ثالقفا؛ ومنه الحـدي : والقافية... العنق، يعقافيـة رأس  الشـيطان علـى ق   د
  .)٤(»)٣(...))أحدكم

 :]١١٦: البقرة[ چۓ  ڭ  ڭچ  :ويقول في تفسير قوله تعالى -٤

 طـول  الصـلاة  أفضـل ((: الحـديث  نـه وم ؛القيام هلُأص اللغة في والقنوت ...«
 .)٦(»)٥())القنوت

يبـين مصـدر    ]١٨٥:البقرة[ چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ :وعند تفسيره لقوله تعالى -٥
 :فيقول؛ چڳچاشتقاق 

 ـ هجوفُ رح إذا ؛يرمض الصائم ضمر :نم مأخوذ ورمضان « نم  العطـش  ةشـد، 
 ـمر إذا ابـين الأو صـلاة ((: الحديث نهوم ؛رالحَ ةُدش: -ممدودة- والرمضاء تض 

                                                                                              
 ).١/١٣٧:(الجامع لأحكام القرآن) ٢(
 .من هذا البحث) ١٨٦-١٨٢(، وسيأتي ذكر الحديث المُستدلّ به ودراسة المسألة ص)٢٣١-١/٢٣٠:(المرجع السابق)  ٢(
رـأس إذا لم يصـلِّ    :صفة الصلاة، باب: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الحديث)  ٣( ةـ ال عقْد الشيطان على قافي

ما روي في من نام الليل أجمـع حـتى   : بابصلاة المسافرين، : ، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب)١/٣٨٣:(بالليل
 .t، عن أبي هريرة )٢/١٨٧:(أصبح

 ).٢/٢٤٣:(الجامع لأحكام القرآن)  ٤(
وـت : صلاة المسافرين، باب: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الحديث)  ٥( ، عـن  )٢/١٧٥:(أفضل الصلاة طول القن

 .tجابر بن عبداالله 
 .)٣/٢١٤:(الجامع لأحكام القرآن) ٧(



 

 ٤١

٢(»)١())صالالف(. 

                                                
صلاة الأوابين حين تـرمض  : صلاة المسافرين، باب: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب :الحديث)  ١(

مـن   )رمضت(صلاة الضحى، و: يقصد ا الأوابين صلاة، وt، عن زيد بن أرقم )٢/١٧١:(الفصال
 ولادأ مـن  الصـغار  وهي جمع فصيل) الفصال(، وبالشمس حرارته اشتدت الذي الرمل :؛ أيالرمضاء

شرح : انظر. الفصال من حرارة الشمس يكون وقت صلاة الضحى أخفاف ترتح حين أي والمعنى. الإبل
 ).٦/٣٠:(النووي على صحيح مسلم

 ).٣/١٥٠:(الجامع لأحكام القرآن)  ٢(



 

 ٤٢

 .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة :المطلب الثالث 
بمعـاني   -r بعد رسول االله - أعلَم الناسهم  -رضي االله عنهم جميعا  -الصحابة 

، ، وكلامهم خير الكلام بعد كلام االله ورسولهكلام االله تعالى؛ لأم عاصروا التتريل
ممن أرجح مما دلّ عليه كلام غيرهم  -لا سيما إذا لم يختلفوا  -فما دلّ عليه كلامهم 

 .)١(جاء بعدهم
، وأكثَر النقلَ عنـهم في  U كتاب االله قرطبي كلامهم من طرق تفسيروقد جعل ال 

 :ن الأمثلة على ذلكمو ذلك،
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ :عند تفسيره لقولـه تعـالى   -١

 :؛ فقال)الويل(أقوال بعض الصحابة في معنى  ركَ، ذَ]٧٩: البقرة[چڄ
: r النبي عن t عفان بن عثمان فروى ،هو ما )الويل( في فلاخت چٹچ :قوله «
 بـين  جهـنم  في واد الويل أنّ t )٣(يالخدر سعيد أبو وروى ،)٢(نار نم لٌبج نهأ

 مـن  المشقة :الويل :)٥(عباس ابن وعن ...،)٤(اخريفً أربعين الهاوي فيه يهوي لينجب
 .)٦(»العذاب

                                    چ  :وعند تفسيره لقوله سـبحانه  -٢

 :يقول ]١٢٦: رةالبق[چ  

                                                
 ).٥٢:(مقدمة في أصول التفسير، لشيخ الإسلام ابن تيمية: انظر)  ١(
تفسير القرآن : غريب جدا، انظر: وقال عنه ابن كثير، )٢/١٦٤:(أخرجه الطبري في تفسيره )٢(

 ).١/٢٣٣:(العظيم
صحابي  ،مفتي المدينة ،أبو سعيد الخدري ،سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيهو  )٣(

.  هـ٧٤، وقيل هـ٦٤ مات بالمدينة سنة ،شهد الخندق وما بعدها ،في أُحد لصغر سنه رد ،جليل
 ).٣٧١(:، وتقريب التهذيب)٢/١٧٧٨(:، وسير أعلام النبلاء)٢/٣٥(:ةالإصاب: انظر

 .حديث غريب: ، وقال عنه الترمذي)٢٥٧٦(، والترمذي في جامعه، برقم)١١٧١٢:(أخرجه أحمد برقم ) ٤(
، حبر الأمة rرسول االله  عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، ابن عم هو)  ٥(

، )٣/١٦٩٩(:، ومعرفة الصحابة)١/٣١٤:(ولياءحلية الأ: انظر .هـ٦٨توفي سنة  :ن القرآنوترجما
  ).٤/١٤١٤(:، والإصابة)٣/٣٠٠:(وأسد الغابة

 ).٢٢١-٢/٢٢٠:(الجامع لأحكام القرآن  )٦(



 

 ٤٣

» واختلالقول هذا هل ف أو تعالى االله نم إبراهيم نم uأُ فقال ،؟١(كعب بن بي( 
 هـذا  :)٣(مجاهـد  و عباس ابن وقال، ... تعالى االله نم هو: وغيرهما )٢(إسحاق وابن
  .)٤(».u إبراهيم نم القول

ھ  ھ   ھ  ھ  ےے    ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :Uوعند تفسيره لقول االله  -٣

، ويذكر أقـوال بعـض   )اللّاعنِين(يبين المراد بـ ،]١٥٩: البقرة[ چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 
 :الصحابة؛ فيقول

 الجـن : الثقلين عدا ما المخلوقات كل چڭچ :عباس ابنو )٥(بعاز بن البراء وقال «
 عنـةُ اللّ فعفترت بهصاح نعيلْ الرجل هو: )٧(يالسد و )٦(مسعود ابن وقال، ...والإنس

 الـذي  إلى فترجع ،لذلك اأهلً فيه قيلت الذي صاحبها تجد فلا تنحدر ثم السماء إلى
 فهو ،تعالى االله أنزل ما كتموا الذين اليهود على فتقع فتنطلق ،اأهلً تجده فلا ا متكلّ

                                                
ء، كان قبل ارد القُن بني النجار، أبو المنذر، صحابي أنصاري، سيد، ميببن كعب بن قيس بن ع يبأُ هو ) ١(

 اب الوحي، توفي سنةن كتا أسلم كان معلى الكتب القديمة، ولمّ اعلطَّن أحبار اليهود، مم الإسلام حبرا
 ).١/٢٧:(، والإصابة)١/٦١:(، وأسد الغابة)١/٢١٤:(معرفة الصحابة:انظر .هـ٢١

توفي  ،الناس سردا للأخبار ن أحسن، ممحمد بن إسحاق بن يسار القرشي، أبو بكر، علاَّمة حافظهو )  ٢(
 ) .٤/٢٦٧: (، ووفيات الأعيان)١٣٩:(مشاهير علماء الأمصار: انظر. هـ١٥٠سنة 

)٣ (  هو مجاهد بن جشيخ القُ، الإمام، ربوأخذ ، اء والمفسرين، أبو الحجاج المكي، روى عن ابن عباس، فأكثر عنه الروايةر
قفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وأ، آن ثلاث عرضات على ابن عباسعرضت القر: قال، عنه القرآن والتفسير والفقه

 ).٤/٤٤٩(:سير أعلام النبلاء: انظر. هـ١٠٢وهو ساجد سنة  مات مجاهد. وكيف كانت
 ).٢/٣٨٥:(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
، صغيرا ائد، من أصحاب الفتوح، أسلمصحابي ق مارة،أبو ع البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي، ) ٥(

معرفة :انظر. هـ٧١، وتوفي سنةا غزوة الخندقخمس عشرة غزوة، أوله rوغزا مع رسول االله 
 ).١/٢٧٨:(، والإصابة)٣/١٩٤:(، وسير أعلام النبلاء)١/٢٠٥:(وأسد الغابة، )١/٣٨٤:(الصحابة

إمارة  لماء الصحابة، تولىن كبار ع، أبو عبد الرحمن، ميلذَب الهُيبِل بن حافعبد االله بن مسعود بن غَ  ) ٦(
وأسد  ،)٤/١٧٦٥:(معرفة الصحابة: انظر  .هـ٣٢ وتوفي سنة tالكوفة في عهد عمر 

 ).١/٤٥٨(:النهاية ، وغاية)٤/٢٢٣:(، والإصابة)٣/٣٨٤:(الغابة
اء ن علمم، ثُم الكوفي، الحجازي، أبو محمد، الإمام المفسر، يمةرِإسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كَ: هو) ٧(

ن وثّقهالجرح والتعديل م ،خالف في توثيقهن ومنهم م ،مات سنة ، علم الناس بالتفسيرن أإلاَّ أنه كان م
: انظر. أحد المتروكين، وأما السدي الصغير فهو محمد بن مروان الكوفي وهو المقصود هنا، ،هـ١٢٧

 .)٢٦٥، ٥/٢٦٤(:سير أعلام النبلاء



 

 ٤٤

 مـن  بقـي  فـيمن  فكانـت  ،عنه اللعنة ارتفعت منهم مات نفم چڭ  ڭچ : قوله
 .)١(».اليهود
كثيرا ما يستحسن قول الصحابي ويرجحه على غيره؛ كما  -رحمه االله-القرطبي ونجد 

 :]٤٢: البقرة[ چگ  گ  گ  گچ:Yقال عند تفسير قول االله 
 لا: وغـيره  عبـاس  ابن عن فروي چگ  گ چ: بقوله المراد في التأويل أهل واختلف «

 وقول: قلت ... بديلوالت التغيير وهو ،بالباطل الكتاب في الحق نم عندكم ما تخلطوا
  .)٢(»...بوأص عباس ابن

.والأمثلة على استشهاد القرطبي بقول الصحابي وترجيحه لقوله كـثيرةٌ في تفسـيره  

                                                
 ).٤٨٤-٢/٤٨٣:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢/٢١:(المرجع السابق  )٢(



 

 ٤٥

 
 .تفسيره القرآن بأقوال التابعين :المطلب الرابع

 
القرطبي يكثر النقلَ في تفسيره عن أئمة التابعين، ويستحسن أقوالهم، ويعضدها بما 

ن وجوه الاستشهاد، ويستحسن بعض هذه الأقوال ويفاضل بينها، يراه مناسبا من وم
 :ذلكالأمثلة على 

ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ چ          :Uفعله عند تفسيره لقول االله  ما -١

 :؛ حيث قال]٣٠: البقرة[چ ٹٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ 
 وسفكوا أفسدوا اقًلْخ الأرض في جعل إذا أنه أعلمهم االله كان: )١( قتادة وقال...«

 ؟،غيره أم مهملَأع الذي أهو :چٻ  پ  پ  پ  پڀ  چ :تعالى قال حين فسألوا؛ الدماء
  .)٢(»نسح قولٌ وهذا

: قتادة وقال...«:-لأقوال في كيفية تسبيح الملائكةفي معرض استعراضه ل-وقال  -٢
  . )٣(»الصحيح وهو ،اللغة في هفرع على ؛االله سبحان: تسبيحهم

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ  Uوفي تفسير قوله  -٣

 :، يقول]٦٣: البقرة[چ
» واختالطور: فقيل ،)ورالطُّ( في فل: موسـى  عليـه  االله مكلّ الذي للجبل اسم 
u عبـاس  ابـن  عـن  )٤(جـريج  ابن رواه ،غيره دون التوارة فيه عليه وأنزل،  
 وقـال  ،تنبِي لم ما دون ةخاص الجبال نم تبأن ما الطور أنّ :عنه )٥(الضحاك وروى

                                                
حافظ العصر، قدوة المفسرين  ،الضرير ،دوسي البصريأبو الخطاب الس، ة بن قتادةعامقتادة بن د هو ) ١(

ثينوالمحد ،ومم٥/٢٦٩(:أعلام النبلاء سير: انظر . هـ١١٨ سنة ، توفيضرب به المثل في قوة الحفظن ي. ( 
 ).١/٤١١:(آنالجامع لأحكام القر)  ٢(
 .)١/٥٠٥:(، والأثر عن قتادة أخرجه الطبري في تفسيره)١/٤١٣:(المرجع السابق)  ٣(
: يج صدوقًا؛ فإذا قالكان ابن جر: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي، قال يحيى بن سعيد: هو ) ٤(

الجرح والتعديل : انظر . قال، فهو شبه الريح: أخبرني فهو قراءة، وإذا قال: سماع، وإذا قالحدثني فهو 
 ).  ٧/٢٩٢(:، ولسان الميزان)٥/٣٥٦(:لابن أبي حاتم

 هـ١٠٥كان من أوعية العلم توفي سنة  ،أبو محمد، صاحب التفسير ،الضحاك بن مزاحم الهلالي: هو ) ٥(
 ).١٥٥(:، وطبقات المفسرين للداودي)٢/٢٠٤٤(:سير أعلام النبلاء: انظر. على الأرجح



 

 ٤٦

 ؛بالسـريانية  جبـل  لكلّ اسم هو: قال امجاهد أنّ إلا ؛كان لٍبج أي: وقتادة ،مجاهد
 .)٢(»)١(العالية أبو وقاله

أمـا   -مإبراهيم وإسماعيل عليهما السلا را عنبِخم-وفي تفسيره لقوله سبحانه  -٤
 :يقول القرطبي ،]١٢٨: البقرة[چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ: قالا

 ـومعال الحج مناسك: فقيل؛ -هنا- )المناسك(ـب المراد في العلماء واختلف ...« ؛هم 
 أي ،المـذابح  ):المناسـك (: جريج وابن ،وعطاء ،مجاهد وقال ،يوالسد قتادة قاله

   .)٣(»الذبح مواضع
 چڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ  ٹ  ۀ      ۀ چ : عند تفسيره لقـول االله تعـالى  و -٥

 :، يقول]١٣٨: البقرة[
 وقول: )٤(جاالزج إسحاق أبو قال ،عليها الناس رطَفَ التي االله ةَرطْف أي: مجاهد وقال «

 :عليـه  قـوا لخ مـا  وابتداء ،الخلق ءاابتد الفطرة لأنّ ؛الإسلام إلى يرجع هذا مجاهد
 .)٥(»...ينالد ):بغةالص(: وقتادة ،العالية وأبي ،والحسن ،مجاهد عن وروي ،سلامالإ

ــد  .)٥(»...ينالــــــــــــــــــــــــــــ

                                                
بن مهران، أبو العالية الرياحي البصري، الإمام المقرئ الحافظ المفسر، أحد الأعلام، كان مـولى   عيفَرهو  ) ١(

وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر، قال أبو بكـر ابـن أبي    rلامرأة من بني تميم، أدرك زمان النبي 
سـير  : انظر. هـ٩سنة  -رحمه االله-العالية، مات  وليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي: داود

 ).١/١٧٨(:، وطبقات المفسرين للداودي)٤/٢٠٧:(أعلام النبلاء

 ). ٢/١٦٤:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).١/٤١١:(المرجع السابق  )٣(
 نسح ،الفضل والدين لِهن أَكان م: قال الخطيب، أبو إسحاق الزجاج، لبن سه يرإبراهيم بن السهو   )٤(

 ما ينصرف وما لا(و، )الاشتقاق(و، )معاني القرآن(:ن التصانيفله م، لمذهبا يلجم، الاعتقاد
وكلام الزجاج . )١/١٢:(للداودي ،بقات المفسرينط: انظر. هـ ٣١١ مات سنة. وغيرها  ،)ينصرف
 ). ١/٢١٥:(معاني القرآن، له: هذا في

 ).٢/٤٢١:(الجامع لأحكام القرآن  )٥(



 

 ٤٧

 
 .عنايته بالقراءات :سالمطلب الخام

ن القراءات القرآنيـة،  يراه قد نقل كثيرا م -رحمه االله-المُطّلع على تفسير القرطبي 
سواءً المتواتر منـها أو  للقراءات الواردة في الكلمة،  -عند تفسيره للآية-فهو يتعرض 

بعضها، ويستشهد لذلك التوجيه، وينسِب القراءة إلى صاحبها، إلى غير  هجو، ويالشاذّ
بعة عند عرض القراءاتذلك من الأمور المت. 
ضه للقراءات وموتوجيههاالمتواترةن الأمثلة على تعر ،: 

؛ حيـث  ]٣٧: البقرة[چ             ی  ی  چ  :ما ذكره في تفسير قوله تعالى -١
 ونصـب  )آدم( برفع والباقون ،﴾ اتملكَ هبر نم مآد ىقَّلَتفَ ﴿ :كثير ابن قرأ «:قال

: وقيل ،هتقَّلَت فقد الكلمات ىتلقّ إذا آدم لأنّ ؛ىمعن إلى ترجعان والقراءتان ،)كلمات(
 ،ـا  ودعائـه  إياها قبولهل له تعالى االله بتوفيق لآدم المنقذة هي الكلمات كانت مالّ

 ـ( :القـراءة  هذه على الأصل وكأنّ ،فاعلة الكلمات كانت  ـ آدم تفتلقّ ـ نم  هرب 
؛)كلمات المّ لكن بعبين ما د المؤنث وفعله حسن إنّ: وقيل ،...التأنيث علامة حذف 
  .)١(»ركِّذُفَ مِلالكَ معنى على لَمح احقيقي تأنيثه يكن لم المّ الكلمات

                                    چ :Uوعند تفسـير قولـه    -٢

 قولـه «:فقال چ      چ :القراءتين الواردتين في قوله سبحانه ركَ؛ ذَ]٤٨: البقرة[ چ 
 ،ةثَنؤم الشفاعة لأن ؛بالتاء )لُبقْت( :)٣(عمرو بوأو )٢(كثير ابن قرأ چ     چ: تعالى
  .)٤(»الشفاعة بمعنى هالأن ؛التذكير لىع بالياء الباقون وقرأ

، تعرض للقراءات الواردة في ] ٨٣: البقرة[چ ې    ې  چ  :وعند تفسيره لقوله تعالى -٣
                                                

 ).٤٨٥-١/٤٨٤(:الجامع لأحكام القرآن)  ١(
هـ، وروى عن عـدد  ٤٥هو عبداالله بن كثير بن المطّلب، أبو معبد، الكناني، الداري، المكّي، ولد سنة )  ٢(

وهو أحد القراء السبعة، كان فصيحا بليغـا،  . من الصحابة كعبداالله بن الزبير، وأنس بن مالك، وغيرهما
، )١/٨٦:(، ومعرفة القراء الكبار)١/٤٤٣:(لنهايةغاية ا:انظر. هـ١٢٠عليه السكينة والوقار، توفي سنة 

  ).١/١٥٧:(وشذرات الذهب
اسمـه زبـان علـى    ، مقرئ أهل البصرة، أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام هو)  ٣(

 سـنة  مات، وهو أحد القراء السبعة، ن أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعركان م، الأصح
 ).١/٢٣٧:(، وشذرات الذهب)١/١٠٠(:معرفة القراء الكبار: انظر. هـ١٥٤

 .)٢/٧٩:(الجامع لأحكام القرآن)  ٤(



 

 ٤٨

 :؛ فقالچ چ :كلمة
 :المعـنى  لأنّ ؛المعـنى  علـى  المصدر على بصن :انسح چ ې    ې  چ  :تعالى قوله «
ليحسذا قولاً للناس وقولوا التقدير: وقيل ،مكُولُقَ ن حفهو ؛نس مصدالمعنى على لا ر. 
 ـ هما:  الأخفش قال -والسين الحاء بفتح- )انسح( :والكسائي )١(حمزة وقرأ  ىبمعن 

مثل ؛دواح: )البلخ، والب(و ،)لخالردش ،والر٢(».)دش(.  
صـاءها في  ، ويحاول استقالشاذّةيذكر بعض القراءات  -رحمه االله  -ونجد القرطبي 

 :بعض المواضع؛ ومن ذلك
 :؛ حيث قالچڦچ :ذكْره للقراءات الواردة في كلمة -١
 ،المـيم  وإسـكان  الهـاء  بضـم  )معليه(: هاتعامبِ ىءَرِقُ ،غاتلُ شرع چڦچ وفي «
 بعـد  ياء وإلحاق والميم الهاء بكسر: )يمعليهِ(و ،الميم وإسكان الهاء بكسر )معليهِ(و

 بضم )ومعليه(و ،الضمة بعد واو وزيادة الميم وضم الهاء بكسر )ومعليهِ(و ،الكسرة
 زيـادة  غير نم والميم الهاء بضم )معليه(و ،الميم بعد واو وإدخال كلتيهما والميم الهاء
 .واو

 .)٣(اءِرالقُ من الأئمة عن مأثورة الستة الأوجه وهذه 
 وكسـر  الهاء بضم )يمعليه(: ءارالقُ عن ةمحكي غير ؛العرب عن منقولةٌ أربعة وأوجه 

 الهاء بضم )مِعليه(و ،العرب عن البصري الأخفش حكاها ؛الميم بعد ياء وإدخال الميم

                                                
مـن   :وقيل–أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم  ،الإمام الحبر ،حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيلهو )  ١(

، واختلـف في سـنة   لسبعة، ولد سنة ثمانينالقدوة، شيخ القراءة، أحد القراء ا الإمام ،الزيات -صميمهم
سـير أعـلام   :انظـر  .لوان مشـهور وقبره بح ،غير ذلك وقيل ،سنة ست وخمسين ومائة :وفاته، فقيل

 .)١/١١٥:(غاية النهاية في طبقات القراء، و)٧/٩٠:(النبلاء
 .)٢٣٣-٢/٢٣٢:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
، المـيم  وإسكان الهاء بكسر )معليهِ: (، وقرأ الباقونالميم وإسكان اءاله بضم )معليه:(قرأ حمزة، ويعقوب)  ٣(

حال الوصـل،   الضمة بعد واو وزيادة الميم وضم الهاء بكسر) عليهِمو:(وقرأ قالون وابن كثير وأبو جعفر
؛ بضم الهاء والميم إذا جاء بعدها همـزة وصـل،   )عليهم:(وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

 = )١٩:(، والتيسير)١٠٩-١٠٨:(السبعة: انظر. في جميع القُرآن وذلك
 والمـيم  الهـاء  بضـم  )ومعليه(، وقراءة الكسرة بعد ياء وإلحاق والميم الهاء بكسر: )يمعليهِ(أما قراءة  =    

الحسن وعمرو بن فائـد، وبالثانيـة ابـن أبي    :قرأ بالأولى. ؛ فمن الشواذالميم بعد واو وإدخال كلتيهما
 ).١/٤٤:(، والمحتسب)١/١٧٥(انظر إعراب القرآن، للنحاس. إسحاق



 

 ٤٩

 ،واو إلحـاق  غير نم الميم وضم الهاء بكسر )معليهِ(و ،ياء زيادة غير من الميم وكسر
 .)٢(»)١(صواب هاوكلّ ،الميم بعد ياء ولا والميم الهاء بكسر )مِعليهِ(و
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ومن ذلك ما ذكره من قراءات شاذّة عند تفسيره لقول االله تعالى -٢

 :حيث قال؛ ]٧٠: البقرة[ چٺ  ٺ  ٺ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ
 وشد بالتاء) هابشت البقر إنّ(:، والأعرج فيما ذكره الثعلبي)٣(النحاس ذكر فيما الحسن وقرأ «   

 )هبشت( مجاهد وقرأ ،الشين في التاء أدغم ثم )تتشابه( والأصل ،ثهوأن مستقبلاً فعلا جعله ،الشين
 بـن  يحيى وقرأ ...الشين بتشديد )اتتش( يبأُ مصحف وفي ،فأل بغير أنه إلا ؛كقراءما

 ـ البقـر  نّإ( وزويج ،)٤(وأدغم البقر روذكّ امستقبلً افعلً جعله )هابيش راقَالب إنّ( :يعمر تشابه( 
 في جاز وإنما والياء الشين بتخفيف )يشابه( ولايجوز: )٥(النحاس ،...الهاء وضم الشين بتخفيف

اـء ــل لأنّ ؛التــ اـبهتت( الأصـ ــ )شــ اـع تفَذفحـ اـئين لاجتمــ      .)٦(»التــ

                                                
 .  لا يقرأُ ا ةٌيعني من جهة اللغة؛ أما من جهة القراءة فهي شاذَّ)  ١(
 )٢٣٠-١/٢٢٩:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ). ١/٢٣٦:(إعراب القرآن: في  )٣(
 ).  ٧(ص:انظر. ونسبها لمحمد ذو الشامةالقراءات الشاذّة، : ذكر هذه القراءة ابن خالوية في  )٤(
 ).١/٢٣٦:(إعراب القرآن  )٥(
 ).٢/١٨٧:(المرجع السابق  )٦(



 

 ٥٠

 
 :، وفيه أربعة مطالبتفسيره القرآن باللغة :المبحث الثاني
 . المفرداتعنايته بمعاني :المطلب الأول
عنايةً واضحةً بمعاني المفردات، وتوضيح ما تحتملـه   -في تفسيره-اعتنى القرطبي 

ة مالمفردة القرآنيمع الاستشهاد لهذه المعاني م ،ن معانة  ن القرآن الكريم، أو من السـن
ة، أو من كلام العرب، والنبويمثلاً ن ذلكم: 

، حيث ]٢: البقرة[چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پچ :عالىفي قوله ت  چٻچ ذكره لمعنى كلمة  -١ 
 : قال

 ـق ومنه ،عمج إذا ؛بتيكْ بتكَ :نم ردمص بوالكتا «  ـتكَ: لي  ،لاجتماعهـا  ؛ةيب
كَوتتوكَ ،كتائب صارت :الخيل تبتبت البإذا: لةَغ جمعبين ت فْشري رحماه قَلْبحة 
 خـطُّ  هو: والكتاب...بتكُ والجمع ،ةُزرالخُ: -افالك بضم - تبةوالكُ ...،يرس أو

 ...مكتوبـا  كـان  وإنْ كتابـا  وسمـي  ،قةًمتفر أو مجموعةً المعجم حروف الكاتب
 . )١(»ردوالقَ ،مكْوالحُ ،الفرض :والكتاب

؛ ]٣: البقـرة [چڀ  ٺ  ٺ  چ :الوارد ذكره في قوله سـبحانه ) الغيب:(تبيينه لمعنى -٢
 يقال ،الياء ذوات نم وهو ،عنك غاب ما كلُّ: العرب كلام في الغيب «:قالحيث 

 عنها غاب إذا ،ةبيغم فهي ،المرأةُ وأغابت ،معروفة ةُيبوالغ ،تغيب الشمس غابت: منه
 ماعجِ وهي ،ةُمجالأَ: ابةوالغ ،الأرض من ةطَبه :أي ،وغيابة يبةغَ في ووقعنا ،زوجها

رِالشج فيها غابي، ويالمطمئن ىسم ٢(»البصر عن غاب لأنه ؛الغيب: الأرض نم( . 
 :چٺچ ، يقول في معنى]٣: البقرة[ چٺ  ٺ چ :Uوعند تفسيره لقول االله  -٣
: قـوم  وقال ...دعا إذا ييصلّ ىصلّ نم مأخوذة ،الدعاء :اللغة في أصلها :الصلاة « 

 ومنه ،هفُفيكتنِ بجعال عند ويفترق ،الظهر وسط في رقع وهو لاالص نم مأخوذة هي
 تقّفاشـت  ،السابق يولَص عند ورأسه الحلبة في يأتي لأنه ؛الخيل قِبس في يصلِّالمُ ذخأُ

 ـ ،الخيـل  نم يلِّصبالمُ تهبفش ،للإيمان ثانيةً جاءت هالأن اإم ،منه الصلاة لأنّ اوإم 
 تالي: يوالمصلِّ ،انولَص والاثنان ،لفرسا نم بِنالذَّ زغرِم: لاوالص .اهولَص ىثنت الراكع

                                                
 )٢٤٥-١/٢٤٤:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/٢٥١:(المرجع السابق  )٢(



 

 ٥١

 إذا بالنـارِ  يلص :هنوم ؛اللزوم نم مأخوذةٌ هي وقيل ،صلاة عند رأسه لأنّ ؛السابق
 علـى  ةالعباد ملازمة :هذا على المعنى كأنّو...]٤: الغاشية[ چڦ  ڦ     ڄچ :هنوم هامزِلَ

مأخوذةٌ هي: وقيل ،به تعالى االله أمر الذي الحد نم لَصإذا بالنار العود يت قومته ولينته 
لاءبالص. قصـرت  الصـاد  فتحت فإنْ ،ممدود الصاد بكسر- النار صلاء: لاءوالص 

  .)١(»ويخشع ويلين فيها بالمعاناة نفسه موقَي المصلي فكأنّ ؛-النار لاص :فقلت
 :تعـالى  ولهقفي  -موضعٍ لها  في أول -) بنِي(وفي موضعٍ آخر يبين معنى كلمة  -٤
 :، فيقول]٤٠: البقرة[ چڄڄڄڃڃڃڃچچچڦڦڄچ
 ـم تفَذوح ،الياء فيه النصب علامةُ ،مضاف نداءُ چڦ  ڦچ :تعالى قوله « النـون  هن 

 )واو( هنم المحذوف :قال نفم ،)ونب(:وقيل )ينِب:(فيه والأصل )ابن:(الواحد، للإضافة
بقولهم احتج :البنلا وهذا، ةو حم ؛فيه ةجقالوا قد لأ: الياء وأصله ةالفتو. 
 أنْ اختار: )٣(خفشالأ .)تينب( نم كأنه ياء -عندي- نهم المحذوف: )٢(اجالزج وقال
 والتصـغير  ،ةونالب نيب ابن :ويقال .لثقلها أكثر حذفها نّلأ ؛الواو نهم المحذوف يكون

ينقال. ب يا( :اليق :اءالفر ينيا(و، )ب بنيا( :مثل ،لغتان ،)ي أبـأَ يـا (و ،)ت  بت(، 
 فـرع  والابـن يء؛ الش على يءالش وضع وهو ،البناء من مشتق وهو ،)٤(ما ئرِوقُ

 .)٥(»عليه موضوع وهو ،للأب
 

 :عنايته بمعاني الحروف والأدوات :المطلب الثاني
عنايتـه بمعـاني    -مه بالجانب اللغويضمن اهتما-مما يتضح في تفسير القرطبي 

 :الحروف والأدوات والأمثلة على اهتمامه ذا الجانب وتطرقه له كثيرة، ومن ذلك
                                                

  ).٢٦٠-١/٢٥٨:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/٢١٧:(إعراب القرآن: نقله عنه النحاس في  )٢(
 ). ١٥/٤٩١:(ذيب اللغة: نه الأزهري فينقله ع  )٣(
بفتح الياء حيث وقع، ووافقه شعبة في موضع سورة هود، والبزي في آخر موضع من ) يا بني:(قرأ حفص  )٤(

بإسكان الياء في الموضع الأول من لقمان، وكذلك قرأ قنبل في ) يا بني:(سورة لقمان، وقرأ ابن كثير
خلاف عن ابن كثير في كسر الياء مشددة في الموضع الأوسط من سورة  الموضع الأخير منها، ولا
بفتح التاء حيث وقع، وقرأ ) يا أبت:(حيث وقع، وقرأ ابن عامر) يا بني:(لقمان، وكذا قرأ الباقون

 ).١٢٧:(، والتيسير)٣٣٤(السبعة: انظر).  يا أبت:(الباقون
   ).٢/٥:(الجامع لأحكام القرآن) ٥(



 

 ٥٢

 چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :تعالى قولهما ذكره عند تفسير  -١

  :، حيث قال]١١: البقرة[
 ـ وهي ،)اوقالُ( فيها والعامل ،الظرف على بٍصن موضعِ في )إذا( «  تبوقـوع  نؤذ 

 إلا تسـتعمل  ولم ،مستقبل زمان على يدل اسم )إذا( :)١(يالجوهر قال .المنتظر الفعل
 أـا  على يدلّ والذي ،فلان قدم وإذا سرالب احمر إذا أجيئك: تقول ،جملة لىإ مضافة
  .)٢(»اازاة معنى وفيها ظرف فهي ،فلان يقدم يوم آتيك: قولك موقع وقوعها :اسم

ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ   ہ  ہ چ  :تعـالى  قولـه وعند تفسير  -٢

 :، يقول]٨١: البقرة[چ
 )معن(و )بلى( ليس :)٣(سيبويه قال ،ذكرتم كما الأمر ليس أي چڱ چ :تعالى قوله «

 الـتي  )بـل ( أصـلها : الكوفيون وقال... ،وغيره )بل( مثل حرفان هما ماوإن ،اسمين
 الإيجاب معنى الياء نتموض ،الوقف ليحسن الياء عليها زيدت ؛للأوا عن للإضراب
 ولـو  :قالوا .دبع لما الإيجاب على تدلّ والياء ،دحالجَ رد على تدلُّ )بل(فـ ،والإنعام

 النفي قتحقّ كلأن ؛آخذ لم ،لا :المعنى لكان ؛نعم: فقلت ا؟دينار تأخذ ألم: قائل قال
 الرجـل  قـال  إذا :)٤(الفراء قال ،أخذت قد :المعنى صار ؛ىبل: قلت فإذا ،بعده وما

 لـه  شـيء  لا لأنْ ؛اتصديقً ذلك كان ؛نعم: الآخر فقال .شيءٌ يعل كمالَ: لصاحبه
ڄ  ڄڄ  چ  :التتريل وفي عليك لي بلى: وتقديره ،لقوله ارد كان ،بلى: قال ولو ،عليه

  .)٥(»لكفروا ،نعم :قالوا ولو ،]١٧٢: الأعراف[چ  ڄ  ڃ
: البقرة[چ                     ې  ې  ې  چ  Yوعند تفسيره لقول االله  -٣

 :، يقول]١٤٥
 ضـي المُ جواا في تطلب )لو( أنّ في ضدها وهي ،)لو( بجواب )لئن( وأجيبت... «

 بجـواب  أجيبـت  :)١(والأخفش ،)٦(اءالفر قال، فالاستقبال تطلب )لئن(و ،والوقوع

                                                
 ).١/٢٣٦:(الصحاح، للجوهري: انظر  )١(
 ).١/٣٠٤:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).٤/٢٣٤:(الكتاب، لسيبويه: انظر  )٣(
 ).١/٥٢:(معاني القرآن، للفراء: انظر  )٤(
 ).٢/٢٢٦:(الجامع لأحكام القرآن )٥(
 ).١/٨٤:(معاني القرآن، للفراء: انظر)  ٦(



 

 ٥٣

 ـ لو: تقول ،)لئن( بجواب )لو( تجاب وكذلك .أتيت ولو: المعنى لأنّ ؛)لو( أحسنت 
 ـ رسلناأ ولو :أي ]٥١: الروم[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ :تعالى قوله ومثله ،إليك نسِحأُ اريح، 

 منهما واحد يدخل فلا ،)لو( لمعنى مخالف )لئن( معنى إنّ: فقال ،)٢(سيبويه وخالفهما
 قال .قبلتك يتبعون ولا آية بكلّ الكتاب أوتوا الذين أتيت ولئن: فالمعنى ،الآخر على

  .)٣(»نلُّظَيلَ: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  ومعنى: سيبويه

                                                                                              
 ).١/٣٤٢:(معاني القرآن، للأخفش: انظر)  ١(
 ).٣/١٠٨:(الكتاب، لسيبويه: انظر  )٢(
 ).٤٤٦-٢/٤٤٥:(الجامع لأحكام القرآن)  ٣(



 

 ٥٤

 
 :عنايته بالإعراب :المطلب الثالث

يلُغالمُ على بعلى أقوال السابقين،  ين والمفسرين فيبِرِع والاعتماد ععصر القرطبي الجم
فهو يكثر من الأقوال والوجوه الإعرابية  والقرطبي يعبر عن هذه المرحلة أصدق تعبير،

دونما اختيارٍ لبعضها، أو رد له، بل يكتفي في الكثير الغالـب باختيـارات أولئـك    
 .السابقين، وردود بعضهم على بعض

ولكنه موفّق في جمع تلك الأقوال، والانتفاع ا في بيان القرآن، له موهبـة قويـة في   
 .)١(يبها بأسلوب جيد، وعبارة سهلة واضحةتنظيم الآراء، وترتيبها، وتقر

ما عناية؛ فلا يكاد ير آيةًوقد اعتنى القرطبي بالإعراب أيابعض إلا ويعرب  فسكلما 
 :ذلك مثلاً ن؛ ومويستطرد في الإعراب في بعض المواضع

 :، يقول]٣: البقرة[ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ چ :عند تفسيره لقوله تعالى -١
 هـم  :أي ،القطع على الرفع ويجوز ،للمتقين تعن ،ضٍفْخ موضع في چڀ  چ :قوله «

  .)٢(»المدح على النصب ويجوز ،الذين
ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  چ  :-في تشبيه حال المنافقين–وعند تفسيره لقوله سبحانه  -٢

 :يقول ،]٢٠: البقرة[چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
 بمعنى )املّكُ( كان وإذا ،ظرف لأنه ؛منصوب )املَّكُ( چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ :تعالى قوله«
 في لأنه ؛)اءَضأَ( فيه يعمل ولا ،جوابه وهو ،)اوشم( فيه والعامل ،موصولة فهي )إذا(

 الـبرق  لهم أضاء ماكلّ: عنده التقدير ،محذوف :)٣(دربالمُ قول في والمفعول ،)ما( صلة
فَ يكون أن يجوز: وقيل ،الطريقفْوأَ لَعلَع كَ ،ىبمعنكَست أَوكَسـأَ فيكـون  ت  اءَض 

وفلا ،سواءً اءَض تقديرِ لىإ حتاجي ٤(»...مفعول حذف(.  
، ]٢٦: البقرة[چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ  :وعند تفسيره لقوله تعالى -٣

                                                
 ).٢٦٣(ص :لسيدي عبد القادر الجامع لأحكام القرآن،الإعراب والاحتجاج للقراءات في : انظر) ١(
 ).١/٢٥١:(الجامع لأحكام القرآن)  ٢(
العربية ببغداد في  إمام ،دالمعروف بالمبر ،أبو العباس، ديمحمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمامي الأز هو )٣(

والكامل، ومعاني ، المقتضب: من كتبه، هـ٢٨٦وتوفي ببغداد سنة ، هـ٢١٠ولد بالبصرة سنة ، زمانه
 ).٢/٢٦٩(:طبقات المفسرين للداوودي: انظر .القرآن

 ).١/٣٣٧:(الجامع لأحكام القرآن  )٤(



 

 ٥٥

 :؛ فيقولچڍ  چ يتعرض لإعراب كلمة
 : أوجه أربعة نصبها في چڍ  چ «
 چڇچ :قوله من ابدلً چڍ چ و ،زائدة چڇ چ تكون: لالأو.  
 نعت چڍچو چڇچ: قوله من البدل على نصب موضع في نكرة چڇ چ تكون: الثاني 
چڇ چ ـل، فوالمُ بالجنس چڇ چ تفَصامها ركَّن؛لإ قليل بمعنى هالأن...  
 ،بعوضـة  بين ام مثلا يضرب أنْ :والمعنى ،الجار إسقاط تقدير على تبصن: الثالث 

فحفتذ )بني( ا بتعرِأُوبمعنى والفاء ،بإعرا )فوقها ما إلى :أي ،)إلى... 
 .)١(»...الثاني المفعول چڍ چ فتكون ؛يجعل :بمعنى چڇچ يكون أنْ:  الرابع 

 :]٨٥: البقرة[چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ ڄ   ڃ ...چ :ويقول في تفسير قوله سبحانه -٤
 چڄچ و ،الإخـراج  عـن  كناية وهو مبتدأ چ چ چڄ   ڃ  ڄ    ڄ چ :تعالى قوله«

 والجملة والقصة، الحديث عن كناية كان شئت وإن چ چ نم بدلٌ چڃ چ و خبره،
 چڄچ و، ثان مبتدأٌ چڃ چ ـف، إخراجهم عليكم مرحم والأمر :أي خبره، بعده التي

 ـي لم ما ضمير چڄچ وفي ،چ چ عن خبر والجملة خبره، سعلـى  عـود ي فاعلـه  م 
 دسم دسي هلُفاع مسي لم ما مفعولُ چڃ چ و ،مبتدأ چڄچ يكون أن ويجوز، الإخراج

 .)٢(»...چ چ عن خبر والجملة ،چڄچ خبرِ

                                                
 ).٣٦٥-١/٣٦٤:(المرجع السابق  )١(
 ).٢/٢٤١:(السابق المرجع  )٢(



 

 ٥٦

 
 :سلوب العربي في الخطاب القرآنيعنايته بالأ :المطلب الرابع

لقد نالقرآنُ لَز الكريم بلسان عربي كلامهـم،  وعلى أساليب العـرب في  ،بينم 
ي يريد معرفة معاني كلام االله تعالى ينبغي أن يكون على دراية ذه الأسـاليب؛  فالذ

 -رحمـه االله –ليتعرف على أسرار التنوع في الخطاب القرآني، وقد كـان القـرطبي   
في كلامهم، كذلك؛ فهو يتعرض كثيرا لما جاء في القرآن الكريم على أساليب العرب 

 : ومن ذلك مثلاً
: قيل إنْ « :، نجِده يقول]٥: الفاتحة[چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ :في تفسيره قوله تعالى -١

 أنّ ركَذْي .الأهم تقديم العرب وشأن ،ااهتمام مدقُ: له قيل الفعل؟ على المفعول مدقُ لم
اأعرابي سب آخله فقال ،عنه المسبوب فأعرض ،ر الساب :الآخر له فقال ،أعني اكإي :

 فـلا  ،المعبود على والعبادة العبد ركْذ ميتقد لئلا ايضأو ،الأهم مافقد !ضعرِأُ وعنك
 كنايـة  علـى  الفعل مقدفي ،)اكإي ونستعين اكإي نعبد( ولا )ونستعينك نعبدك( يجوز

  .)١(»القرآن لفظُ عبتي وإنما ،المفعول
ڭ        ڭ  ڭ  ۇ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ : وعند تفسير قوله تعالى -٢

 وهم يموتون كيف: ويقال ،الحال موضع في جملة چۇ  ۇ  چ «: يقول، ]٥٥: البقرة[چۇ 
 ،ابعض بعضها يقابل :أي ،ىاءَرت لانفُ آلِ ورد: تقول العرب أنّ فالجواب ؛ينظرون؟

 .)٢(»ةالصعق وآثار الموت نم بكم نزل وما حالكم إلى أي ،تنظرون المعنى: وقيل
ــافقين-وفي تفســير قولــه تعــالى   -٣              چ :-في شــأن المن

 ـح :)حتفَ( ومعنى « :يقول، ]٧٦: البقرة[ چ            یییی  ،مكَ
ک  ک     ک  ک  گ  گ  چ : تعالى قوله ومنه ،مكْوالحُ القضاءُ: العرب عند والفتح

 بـيني : يقـال  ،نمالي ةغلُبِ القاضي: احوالفت ،الحاكمين أي ]٨٩: الأعراف[چگ  گ  ڳ
: قولـه  ومنه ،النصر: والفتح ،الظالم على المظلوم ينصر هلأن ذلك قيل ؛احالفت وبينك
   .)٣(»]١٩: الأنفال[ چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ: وقوله ،]٨٩: البقرة[چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ

                                                
 ).١/٢٢٤:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢/١١٥:(المرجع السابق  )٢(
 ).٢١٥-٢/٢١٤:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



 

 ٥٧

: ل، يقو]١٠٦: البقرة[  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀچ:وعند تفسير قوله تعالى -٤
 : وجهين على العرب كلام في النسخ «
 ـكُ آنُرالقُ يكون هذا وعلى ،رآخ نم كتابٍ كنقل ؛النقل: أحدهما-١  ،انسـوخ م هلَّ

 في لـه  مدخل لا وهذا ،الدنيا السماء في ةزالع بيت إلى وإنزاله المحفوظ اللوح نم أعني
 رنأم أي ]٢٩: الجاثية[ چ                        چ  :تعالى قوله هنوم ،الآية هذه

  .وإثباته هخسنبِ
 : ينبرض على اللغة في منقسم وهو ،هنا المقصود وهو ،والإزالة الإبطال: الثاني-٢

 إذا لَّالظِّ الشمس تخسن :ومنه ،مقامه آخر وإقامة وزواله الشيء إبطال: أحدهما   
چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ٻ چ  :تعالى قوله معنى وهو ،همحلّ توحلّ أذهبته

 ...]١٠٦: البقرة[
 ومـن  ،رثَالأَ يحالر تخسن :كقولهم ؛مقامه آخر يقوم أن دون الشيء إزالة: الثاني  

 ثبتي ولا تلىي فلا ،زيلهي أي ]٥٢: الحج[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  :تعالى قوله المعنى هذا
  .)١(»هلُدب المصحف في
: البقرة[چ     ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ: عالىوفي تفسير قوله ت -٥

 عـن  العرب به تنكَ السبب حضر ومتى .أسبابه: الموت وحضور « :؛ يقول]١٨٠
 :)٢(شاعرهم قال ،ببسالمُ
ــزالمُ الراكــب هــايأاي ــيطم يجِ ته 
  

ـأَ بني لْسائ  سهـذه  مـا  د  الصـوت 
 ـمتلْوا بالعـذر  وارباد لهم وقل  ــ واس ــي اقولً بــا إني مكُئُر ــوت أن  .)٣(»الم

                                                
 ).٢/٣٠١:(المرجع السابق  )١(
 ).١/١٦٦:(هو رويشد بن كثير الطائي، والبيتان في ديوان الحماسة  )٢(
 ).٣/٩١:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



 

 ٥٨

 
 :، وفيه تمهيد ومطلبانتفسيره القرآن بالرأي :المبحث الثالث

 :التمهيد
  :التفسير بالرأي، وذلك في مقدمة تفسيره؛ حيث قال موقفه منلقد بين القرطبي 

       چ : تعـالى  لقوله ؛السماع على موقوف التفسير إنّ :العلماء بعض وقال... «

 القران تفسير عن النهي لأنّ ؛فاسد وهذا ،]٥٩: النساء[ چ                     
 أو الاسـتنباط،  وترك والمسموع النقل على الاقتصار به المراد يكون أنْ اإم :يخلو لا

 .آخر مرأ به المراد
أ ملّكيت لاأَ به المراد يكون أنْ لٌوباطالصحابة فإنّ ،عهسم بما إلا نآالقر في حد y قد 
 الـنبي  مـن  سمعوه قالوه ما كلُّ وليس ،وجوه على تفسيره في واختلفوا نآالقر واأقر
r...، النهي وإنما وجهين حدأ على حملي : 

 على نآالقر لفيتأو ،وهواه هعبط نم ميلٌ ليهإو ،رأي يءالش في له يكون أنْ :حدهماأ
 ؛والهـوى  الرأي ذلك له يكن لم ولو ،غرضه حيحتص على حتجيل ،وهواه رأيه فقوِ

 .المعنى ذلك نآالقر نم له وحلُي لا لكان
 تصـحيح  علـى  نآالقر آيات ببعض يحتج كالذي ؛مِلْالع مع تارةً يكون النوع وهذا
 ،خصـمه  على سبلَي أنْ همقصود ولكن ،ذلك بالآية المراد ليس أنْ يعلم وهو ،بدعته
 الـذي  الوجه إلى فهمه فيميل محتملة الآية كانت إذا وذلك ،لالجه مع يكون وتارةً
 هلَمح هيأْر أي ،برأيه رفس قد فيكون ،وهواه برأيه الجانب ذلك حويرج ،غرضه يوافق
 .الوجه ذلك عنده حيترج كان لما هيأْر ولولا ،التفسير ذلك على

 ما هنأ يعلم بما عليه ويستدلّ ،نآالقر نم دليلاً له فيطلب صحيح غرض له يكون وتارةً
ۓ  ۓ    ڭ  چ  :تعالى االله قال فيقول ،القاسي القلب مجاهدة إلى يدعو كمن ؛به ريدأُ

 قـد  الجـنس  هـذا  ،بفرعون المراد هنأ إلى ويومئ ،قلبه إلى ويشير ،]٢٤: طه[چڭ   ڭ 
 وهـو  ،معللمست اوترغيب للكلام اتحسين الصحيحة المقاصد في اظالوع بعض يستعمله

؛ممنوع هلأن جائز غير وذلك ،اللغة في قياس. 



 

 ٥٩

 مذاهبـهم  إلى ودعـوم  النـاس  لتغرير الفاسدة المقاصد في )١(يةالباطن تستعمله وقد
 غـير  أا اقطع يعلمون أمور على ،ومذهبهم رأيهم وفق على نآالقر فيترلون ،الباطلة

حدأ الفنون فهذه، رادةم وجهالمنع ي بالرأي التفسير نم. 
 بالسماع استظهارٍ غير نم ،العربية بظاهر نآالقر تفسير إلى يتسارع أنْ :الثاني الوجه
 ـ فيـه  وما ،ةلَدبوالمُ ةمهبالمُ الألفاظ نم فيه وما نآالقر بغرائب يتعلق فيما والنقل نم 

 وبادر يرالتفس ظاهر مكِّحي لم نفم والتأخير، والتقديم ،والإضمار والحذف الاختصار
 ـفَ نم زمرة في ودخل ،هطُلَغَ رثُكَ العربية فهم بمجرد المعاني استنباط إلى نآالقـر  رس 

 ،الغلط مواضع به يقليت ؛أولاً التفسير ظاهر في منه له دب لا والسماع والنقل ،بالرأي
 .والاستنباط الفهم عسِيت ذلك بعد ثم

  قبل الباطن إلى الوصل في مطمع ولا ،ةكثير بالسماع إلا فهمت لا التي والغرائب
 آيةً :معناه ،]٥٩:الإسراء[چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  :تعالى قوله أنّ ترى ألا الظاهر، حكامإ
مبصالعربية ظاهر إلى فالناظر ،بقتلها أنفسهم فظلموا ةًر الناقـة  أنّ بـه  المراد أنّ يظن 

 ـ فهـذا  ،وأنفسـهم  غيرهم لمواظ وأم ،ظلموا بماذا يدري ولا ،ةًرصبم كانت نم 
 يتطـرق  فلا الوجهين هذين عدا وما ،كثير نآالقر في هذا وأمثال ،والإضمار الحذف
 .)٢(».علمأ واالله، إليه النهى

فتبين من كلام القرطبي هذا أنه يرى أنْ يفَسر القرآنُ بالرأي وبالمـأثور، بحيـث لا   
فسيره، فهو في كُلِّ آية يعطـي تفسـيره   يستقل أحدهما عن الآخر، وهذا ما فعله في ت

فيها، أو رأيه في معناها، ثم يعرج على المأثور ليؤيد به بعض الأقوال أو يرجح بعضها 
 .على بعض
بِذكْرِ عنايتـه بالمناسـبات،    -للتمثيل على التفسير بالرأي عند القرطبي  -ونكتفي 

ــيين    ــبين الآتــ ــا في المطلــ ــبير؛ كمــ ــرار التعــ : وبأســ

                                                
 -العبيديين دج - احبالقد المعروف ديصان بن ميمون هاسسأ الإسلام، عن الخارجة الفرق من :نيةالباط)  ١(

 ـ إظهـاره  على يجسروا ولم أسلافهم دين إلى مائلين كانوا اوس وهؤلاء. مجوسيوهو   سـيوف  مـن  اخوفً
 بتـأويلات  اـوس  ديـن  إلى الدعوة هو الباطنية فغرض ؛الكفر ويبطنون الإسلام يظهرون فكانوا المسلمين،
 بـين  والفرق ،)١٤٤-٣٥/١٢٠(:تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع: انظر .والسنة القرآن عليها يتأولون

 ) .١٤-١١( ص:الباطنية وفضائح ،) ٢٩٩-٢٦٥(ص:الفرق
 ). ٥٩-١/٥٨(:الجامع لأحكام القرآن) ٢(



 

 ٦٠

 
 .عنايته بالمناسبات :لمطلب الأولا

مناسبة الآية أو الآيات لمـا قبلـها   تعرض القرطبي في تفسيره لبعض الآيات إلى 
 : ومن ذلك ،ببعضهاالآيات  هذه وارتباط معاني

 : ، يقول]٣: الفاتحة[چڀ  ڀ  چ :عند تفسيره لقوله تعالى-١
» وص٢: الفاتحـة [ چپ  پ چ بعد - تعالى - نفسه ف[، ؛چڀ  ڀچ هبأن كان المّ هلأن 

 ليجمع ،الترغيب نم نتضم مال ،چڀ  ڀچـب هنرقَ ؛ترهيب چپ  پ چ ـب صافهات في
 چ :قال كما ،عوأمن طاعته على نوعأَ فيكون إليه، والرغبة منه، الرهبة بين صفاته في
ڤ   ڦ  چ :وقال، ]٥٠ – ٤٩: الحجر[چی   ی   ی  ی                         

 .)١(»]٣: غافر[چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
                    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ :Uوعند تفسيره لقولـه االله   -٢

نجده يربط معانيها بالآية التي قبلها  ]٢٣: البقرة[چ                            
ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  :وهي قوله سبحانه

 :فيقول] ٢٢-البقرة [ چ...ۆ
 » ووجه االله سبحانه لما ذكر في الآيـة الأولى الدلالـة علـى     أنّ :بما قبلها صالهاات

 ـ رىتفْما جاء به ليس م وأنّ، هة نبيذكر بعدها الدلالة على نبو ؛وحدانيته وقدرته ن م
 . )٢(»عنده

 :، قال]٦٣: البقرة[ چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ :وعند تفسيره لقول االله تعالى -٣
ٻ  ٻ  چ  :معنى قوله تعالى رسفَهذه الآية ت چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ :قوله تعالى «

. ن مكانهالمعنى زعزعناه فاستخرجناه م: )٣(قال أبو عبيدة. ]١٧١: الأعراف[چٻ  ٻ  پ پ
الرافـع،   :الناتق ...رفعناه :نتقناه: وقيل. هقتته فرميت به فقد نعتلَوكل شيء قَ: قال

أخذ : وقال القتبي. كثيرة الولد: تاقنوامرأة ناتق وم. الفاتق :الباسط، والناتق :والناتق
                                                

 ).١/٢١٥:(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ).١/٣٤٩:(المرجع السابق  )٢(
، معمر بن المثنى البصري اللغوي العلامة: هوأبو عبيدة  ، و)١/٢٣٢:(مجاز القرآن لأبي عبيدة: انظر) ٣(

العبر في خبر : انظر. هـ ٢١١: وقيل  ،هـ٢١٠مات سنة، كان أحد أوعية العلم، صاحب التصانيف
 .)١٢٧-٤/١٢٦(:وذيب التهذيب، )١/٢٨٢(:من غبر



 

 ٦١

ذلك مٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :قال وقوله .)١(منهقاء، وهو نفضه حتى تقتلع الزبدة ن نتق الس

   .)٢(»ن أصلهع ملقُ: قال چپ پ
 پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :وعند تفسيره لقوله سبحانه -٤

 :، يقول]١٧٠: البقرة[چ 
 جهالة عن أخبر سبحانه االله أنّ وذلك قبلهما، بما مرتبطة قبلها والتي يةالآ وهذه «
 بأنه وافاحتج ،ةلَيصوالو ةبائوالس ةريحالب في السفيهة بآرائها فيه تمكَّحت فيما العرب

آباءهم عليه وجدوا أمر وأَ رسوله على االله أنزل ما وتركوا ذلك، في بعوهمفاتمفي به ر 
 .)٣(»اجميع يتينالآ في عليهم عائد چ ٻ چ في فالضمير دينه،

                                                
 ).١٧٤:(آن، لابن قتيبةتفسير غريب القر: انظر)  ١(
 ).١٦٤-٢/١٦٣:(الجامع لأحكام القرآن)  ٢(
 ).١٦-٣/١٥:(المرجع السابق)  ٣(



 

 ٦٢

 
 .عنايته بأسرار التعبير :المطلب الثاني

تتضح عناية القرطبي بأسرار تعبيرات القرآن ومترلته من الكلام العربي من عدة أوجه؛ 
ت، والإعراب، والقراءات، وأوجه البيان في الخطاب القرآني، وغير عنايته باللغا: منها

 . ذلك مما سطّره في كتابه
وفي أحيان كثيرة، نجده يستنبط من الآية معان ودلالات ذات أثر في الـنفس، ومـن   

 :ذلك مثلًا
 :قال ]٤٢: البقرة[ چگ  گ  گ  گچ  :حينما تعرض لتفسير قوله تعالى -١
 .)١(»ن الجاهلى مصه أعوأن ،ملْن واقعه على عب على مظ الذنهذا على تغلي ودلّ «
 :، يقول]٤٥: البقرة[چ ۓ  ۓ  ڭچ :في تفسير قول االله سبحانه -٢
 بـذكرها  تنويهـاً  العبادات سائر بين نم كربالذِّ الصلاة خص چڭ چ: تعالى لهقو «

 .)٢(»الصلاة إلى فزع أمر هبحز إذا u وكان
              چ -مخبرا عن حال بعض اليهود  -لقوله سبحانه وفي تفسيره  -٣ 

 :، يقول:]٦١: البقرة[چ                    
هذا دليل علـى  : فإن قيل. الذي أتوه بِوالذن ةعنللش تعظيم چ   چ: قوله تعالى «

أنه قد يصأنْ ح قتلوا بالحق، ومعلوم أنَّي نـهم مـا   ن أن يصدر مالأنبياء معصومون م
ليس كذلك، وإنما خرج هذا مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم ولـيس  : قيل له. قتلون بهي

بحق، فكان هذا تعظيما للشنعة عليهم، ومعلوم أنه لا يقتل نبي قتل على بحق، ولكن ي
چ   چ: ح قولهالحق، فصر قط بشـيء   عن شنعة الذنب ووضوحه، ولم يأت نبي
ذلـك  : ى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيلخلّجاز أن يكيف : فإن قيل. يوجب قتله

كرامة لهم وزيادة في منازلهم، كمثل من ين المؤمنين، وليس ذلـك  قتل في سبيل االله م
 .)٣(»بخذلان لهم

 

                                                
 ).٢/٢٢:(الجامع لأحكام القرآن) ١(
 .، )٢/٤٥:(المرجع السابق  )٢(
 ).٢/١٥٧:(المرجع السابق  )٣(



 

 ٦٣

چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :وفي تفسيره لقوله تعالى -٤

 :، يقول]٧٩: البقرة[
چ  :لا يكون إلا باليد، فهو مثل قولـه  بتالكَ م أنّله قد عفإن ؛تأكيد چڤ  چ: قوله تعالى «

اـنٌ  چڤ  چ فائـدةُ : وقيل. ]١٦٧: عمران آل[چڃڃچ  :وقوله ،]٣٨: الأنعام[چڃ  ڃ    چ  چ  بي
اـن   ه وإنْن لم يتولّمم واقعةًم ى الفعل أشدن تولّم م، فإنّهِتراهجمم وإثبات لهِرملجُ اـً ك  رأي
 .)١(»له
   چ :-العجل من بني إسرائيل دبن عفي شأن مU -وعند تفسيره لقول االله  -٥
 :، يقول]٩٣: البقرة[چ           
 ...لِجالع بح أي چ          چ :تعالى قوله «

 عضـاء الأ في يتغلغل الماء شرب نلأ ؛كلالأ دون بالشرب جلالع بح عن رعب وإنما
 .)٢(»فيها متغلغلٌ غير لها مجاور والطعام باطنها، إلى يصل حتى
                      یی  ی  ی           چ :وفي تفسير قوله تعالى -٦

، يبين سبب تكرار هذه الآيـة في نفـس السـورة،    ]١٤١: البقرة[ چ              
 :فيقول

» ا رهاكرإمامتـهم  على الأنبياء كأولئ كان إذا :أي ،والتخويف التهديد معنى تضمنت لأ 
اـ كر فلـذلك  ؛التأكيـد  فوجـب  ،أحـرى  فـأنتم  بكسبهم ونجازي وفضلهم . )٣(»ره

                                                
 ).٢/٢٢٢:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢٥٦-٢/٢٥٥:(المرجع السابق  )٢(
 ).٢/٤٢٥:(رجع السابقالم  )٣(



 

 ٦٤

 :الفصل الثاني
 :، وفيه مبحثانمنهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير 
 

، وفيـه ثلاثـة   صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القـرطبي  :المبحث الأول
 :مطالب

 .ص على القول الراجحالتنصي: المطلب الأول
 .على ضعف غيره صالتفسير بقول، مع الن: المطلب الثاني
التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم، وذكر الأقوال الأخـرى  : المطلب الثالث

 .بصيغة التمريض
 :، وفيه عشرة مطالبوجوه الترجيح عند الإمام القرطبي :المبحث الثاني
 نظائر القرآنيةالترجيح بال: المطلب الأول
 .الترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني
 .الترجيح بالسياق: المطلب الثالث
 .الترجيح بالقراءات: المطلب الرابع

 .الترجيح بالحديث النبوي: المطلب الخامس
 .الترجيح بأسباب الترول: المطلب السادس

 .الترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع
 .في كلام العرب لاًدلالة الأصل المعتبر أوالترجيح ب: المطلب الثامن
 .الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاا: المطلب التاسع
 .الترجيح باللغة والشعر: المطلب العاشر



 

 ٦٥

 
، وفيه تمهيـد  صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي :المبحث الأول

 :وثلاثة مطالب
  :وفيه تعريف الترجيح ومتى يكون: التمهيد

تعريف الترجيح :لاًأو:  
الراء والجيم والحاء أصلٌ واحد يدلّ على رزانـة وزيـادة،    « :)١(فارسقال ابن 

 ـور «، )٢(»رجح الشيء وهو راجـح، إذا رزن : يقال جـثَ: في مجلسـه  ح  ولم  لَقُ
يف٣(»خ(. 

 فاضـلاً  :جعل الشيء راجحا، أي: هو )رجح(فالمعنى العام الذي تدور حوله كلمة 
 .زائدا

 .)٤(»تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل «: وفي اصطلاح الأصوليين
تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليلٍ يدلّ على قوته، : والمراد بالترجيح في التفسير

 .أو على ضعف ما سواه من الأقوال
 متى يكون الترجيح ؟ :ثانيا

 وقع فيها خلاف في تفسيرها، أما الآيـة أو الكلمـة   الترجيح إنما يكون في الآية التي
، فيكـون التـرجيح في التفسـير في     المتفق على تفسيرها، فلا يكون فيها تـرجيح؛ 

ولكن بعضها أولَى من  ،المختلفة في تفسير الآية محتملةً الأقوال كأنْ تكون ؛)٥(أحوال
عه حمل ر ميتعذّ ،خلاف التضادن قبيل الخلاف مِِ نوكأوي ؛على ذلك بعضٍ لدليلٍٍ يدلّ

 .بعض الأقوال وتوهينها على رد دليلٌم وقي أو ؛الآية على الأقوال مجتمعة
.  وقد اشتملت ترجيحات القرطبي على كلّ هذه الأحوال؛ كما سيظهر أثناء البحث

                                                
 ـ٣٩٥توفي سـنة  : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسن، من أئمة اللغة والأدب )  ١(  .ـه

 ).١/١١٨(:الأعيانووفيات  ،)١/١٢٧(:، وإنباه الرواة)٢٣٥:(باءنزهة الأل: انظر
 ).١/٥١٢:(معجم مقاييس اللغة) ٢(
 ).٢/٤٥٥:(لسان العرب) ٣(
 ).٦/١٣٠(:للزركشي ،حر المحيطالب :انظر ) ٤(
 ).١/٤٢(:قواعد الترجيح عند المفسرين: نظرا )٥(



 

 ٦٦

 
 .التنصيص على القول الراجح :المطلب الأول

 :قرطبي، ومن تلك الصيغ قولهوللتنصيص على القول الراجح صيغٌ عديدة عند ال
 هذا...«، )٣(»وهذا هو الصحيح...«، )٢(»وهو الصحيح..« ،)١(»...الصحيح أنّ«

٤(».ذلك في قيل ما أصح( ،»...وأظهرل الأو«)والقول...«، )٥ ـظأَ لالأو  ٦(».ره(، 
»لوالأو ٧(»أصح( ،»والقول الأول أصح...«)٨( ،» ـ وأصـح  ٩( »...ن هـذا م(، 
، )١٢(»الأول نم نأحس القول هذا...«،)١١( »...نهم نحسوأَ«، )١٠(»نسح وهذا...«
 )١٤(».الأكثـر  العلماء من وعليه، أشهر لوالأو ...«، )١٣(».الجمهور قولُ هذا...«
 وهذا...« ،)١٥(».فيها قيل ما وأصح التأويل، نم الآية عليه تلَمح ما أولى هذا...«
 .)١٩(»هبشوهو أَ...«، )١٨(».بوصأَ وهو...« ، )١٧(»...هجوالو«، )١٦(».الحق هو

                                                
 .)١/٢٠٧(:الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).٣/١٣(، )١/٤١٣(، )١/٢٧٤(،)١/٢٦١(،)١/٢٣٨:(المرجع السابق )٢(
 .)١/٣٧٧(:المرجع السابق )٣(
  ).١/٩٧: (المرجع السابق )٤(
 ).٢/٥٠٣(، )٢/٤٤٦(، )٢/٤٣٨(، )٢/٢٤٥:(المرجع السابق )٥(
 ).٢١٧-/٢:(المرجع السابق )٦(
 ).٣/٥٩(، )١/٢٨٢(،)١/١٧٧:(المرجع السابق )٧(
 ). ٢/١٨٩(، )١/٢١٤(:المرجع السابق )٨(
 ).٢/٣٥١:(المرجع السابق) ٩(
 ).١/٣٤٠(، )١/٢٣١:(المرجع السابق )١٠(
 ).٢/٤٠٢:(المرجع السابق )١١(
 ).٢/٤٥٤:(المرجع السابق )١٢(
 ).٣٧٢-١/٣٧١: (السابقالمرجع ) ١٣(
 ).١/٢٥٨:(المرجع السابق )١٤(
 ).٢/٢٨٢:(المرجع السابق )١٥(
 .)١/١٧١(:المرجع السابق )١٦(
 ).٣/١٦٦:(المرجع السابق )١٧(
 ).١/٢٩١:(المرجع السابق )١٨(
 ).١/٣٦٧:(المرجع السابق) ١٩(



 

 ٦٧

 
 .التفسير بقول مع النص على ضعف غيره :المطلب الثاني
يفسر الآية أو المفردة القرآنية، ثمّ يعقب ذلـك بـذكر    -رحمه االله-نجد القرطبي 

 بعض الأقوال في تفسيرها؛ فإن كان بعض هذه الأقوال غير مرضي لَديـه أشـار إلى  
ها عند القـرطبي  ضعفه وعدم قبوله عنده، ومن صيغ تضعيف الأقوال الأخرى أو رد

 :قوله
 ،)٣(»وهـذا ضـعيف  ...« )٢(».ضـعف  القول هذا وفي...«، )١(»وفيه ضعف...«
وهذا ...« ،)٦(»دعوفيه ب...«، )٥(»وهذا ليس بشيء...« ،)٤(»هذا كلّه ضعيف...«
»...٧(»عدوهذا فيه ب( ،»...فيه تأويلٌ وهذا عدب.«)٨( ،» ...وهذا فاسد«)وليس «.)٩

٩(»فاسد(.»وليس بمرضي«)١٠(.  
 :كثيرةٌ؛ ومن ذلك -على تضعيف القرطبي لبعض الأقوال ورد بعضها الآخر-والأمثلة 

ح القـرطبي  رج) مايلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته(في باب  -١
نقل قـول   ثم ،جإطلاق اسم السورة عليها بدون تحر: ؛ أي)كذا(قول سورة  جواز

 النحـل  سـورة : كقولك ،كذا سورة: يقال لاأَ«: بعض العلماء أنّ من حرمة القرآن
، ثم عقّب عليـه  »كذا فيها يذكر التي السورة: يقال ولكن ،والنساء ،البقرة وسورة

                                                
 ).١/٣١٣: (الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢/٢١٢:(المرجع السابق  )٢(
 ).١/٣٣٨:(جع السابقالمر  )٣(
 ).٢/٢٨٥:(المرجع السابق  )٤(
 ).١/٧٢:(المرجع السابق  )٥(
 ).٢/٣٧٨:(المرجع السابق  )٦(
 ).٢/٣٤٨:(المرجع السابق  )٧(
 ).٢/٢٣٦:(المرجع السابق  )٨(
 ). ١/٢٨٦(، )١/١١٩: (المرجع السابق)  ٩(
  ).١/٢٠٦( :المرجع السابق)  ١٠(



 

 ٦٨

 ـ ؛البقرة سورة رِآخ نم الآيتان(( :r قوله يعارضه هذا :قلت «: بقولهالقرطبي  من 
 .)١(».))كفتاه ليلة في ما قرأ
 ام واأُرفاق رفأَح ةسبع ىعل أُنزِلَ القرآن اهذ إِنَّ((: r النبي قول معنى بابوفي  -٢

 ؛السبع قراءاتال السبعة بالأحرف المرادإنّ : ، رجح بطلان قول من قال)٢())منه تيسر
 :فقال ؛السبع

 القراءات السبع » أَحرف سبعة علَى الْقُرآنُ أُنزِلَ« : rإن المراد بقوله  :وقد قيل «
 وهذا ليس بشـيء  ،rلأا كلها صحت عن رسول االله   ؛التي قرأ ا القراء السبعة

 )٣(»...لظهور بطلانه على ما يأتي
تعرض القرطبي إلى أوجه إعجاز  )المعجزة وشرائط القرآن إعجاز كرذ( بابفي  و -٣

 :الثم ق ،القرآن، وعد منها عشرة أوجه
 .عليهم االله رحمة علماؤنا ذكرها أوجه عشرة فهذه: قلت ...«

 مـن  المنـع  هو الإعجاز وجه أنّ: ةيرِدالقَ وبعض )٤(النظام قاله ،عشر يحاد ووجه
 ذات دون المعجـزة  هـو  رفةوالص عالمن وأنّ، بمثله التحدي عند رفةوالص ،تهضمعار

 بسورة يأتوا بأن يهمتحد مع معارضته نع مهممه صرف تعالى االله أنّ وذلك القرآن،
وهذا .مثله نم فاسالأُ إجماع لأنّ ؛دالمُ هو القرآن أنَّ المخالف حدوث قبل ةم؛زجِع 

 خلاف وذلك ،ازعجِم كونه أنّ عن القرآن لخرج زجِعالمُ هو رفةوالص المنع إنّ قلنا فلو
 .)٥(»...الإجماع

                                                
 أبي مسـعود عـن   الذي استدلّ به القرطبي مروي ديثهذا الحو ،)٥٢-١/٥١:(الجامع لأحكام القرآن) ١(

، )٣/٨٥:(فضـل سـورة البقـرة   :فضائل القرآن، باب:بخاري، كتابفي صحيح الوهو  ،t البدري
  ).٤/١٩٥:(فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة: صلاة المسافرين، باب:وصحيح مسلم، كتاب

 ،)٦/١٠٠:(أنزل القرآن على سبعة أحرف: ضائل القرآن، بابف: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ٢(
بيان أن القرآن علـى  : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ومسلم في صحيحه، كتاب ،)٦/١٠٠:(أحرف

 .)١/٥٦٠:(سبعة أحرف
 ).٧٩ ،١/٧٢:(الجامع لأحكام القرآن)  ٣(
مـات   ،وانفرد بمسائل ،قدرم في التكلّ ،شيخ المعتزلة ،أبو إسحاق البصري ،هو إبراهيم بن سيار النظّام)  ٤(

 .)١٠/٥٤١(:سير أعلام النبلاء: انظر .سنة بضعٍ وعشرين ومئتين
  .)١/١١٩(:الجامع لأحكام القرآن)  ٥(



 

 ٦٩

 
ول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقـوال  التفسير بالق :المطلب الثالث

 .الأخرى بصيغة التمريض
 ـ ؛تدئ تفسير الآية أو المفردة بكلام يبين معناها بصيغة الجـزم يب وذلك بأنْ  نْأَكَ

يذكر التفسير مباشرة، ثم يشير إلى الأقوال الأخـرى الـتي   : ، أو..معناه كذا: يقول
رها بصيغ التمريض التي توحي بعـدم  ذكرها المفسرون في نفس الموضع، ولكنه يذك

ره هو في تفسير الآية ما سبق أنْميله إليها؛ لقر. 
ا ضعف الأقوال الأخـرى، قولـه  وم يـل «:ن صيغ التمريض التي يحكيق« ،

ن صيغ الترجيح، مـا  ن الأمثلة على هذه الصيغة من الصيغ، وم، وغيرها م»حكي«و
 :يلي

رجـح القـرطبي أنّ   ،]٣: البقرة[ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ :عند تفسيره لقوله تعالى -١
؛ حيث قال عنـد  أوقاا فيها ها وهيئاتنِنبأركاا وس أَداؤها: أي چ     چ معنى 

 :تفسيرها
 ـقي(:وقيـل ...أوقاا فيها ها وهيئاتنِنأداؤها بأركاا وس :وإقامة الصلاة « ونيم :(

 .)١(»...،يديمون
ويرى أنّ جميع الأقوال ترجع إليه؛ ففـي   رجح القرطبي قولاً بعض المواضع يوفي -٢

رجح أنّ المُنعم عليهم الذين ذُكروا في هـذه   چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ :تفسيره لقوله تعالى
واختلف النـاس في  « :الآية هم النبِيون والصديقون والشهداء والصالحون؛ حيث قال

إنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء : ن المفسرينفقال الجمهور م ؛م عليهمنعالمُ
   چژژڍڌڌڎڎڈڈ      ڇڇڍڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ :وانتزعوا ذلك من قوله تعالى ،والصالحين

وهـو المطلـوب في آيـة     ،هؤلاء على صراط مستقيم فالآية تقتضي أنّ ،]٦٩: النساء[
 .)٢(»فلا معنى لتعديد الأقوال ؛إلى هذا يرجع وجميع ما قيل ،الحمد

 :، قال]٢٧:البقرة[چ...ہ  ہ  ہ   ہچ  :وعند تفسير قوله تعالى -٣
 :العهد هذا تعيين في الناس واختلف « 

                                                
 ).١/٢٥٣(:الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).١/٢٣٠:(المرجع السابق ) ٢(



 

 ٧٠

 .ظهره نم استخرجهم حين آدم بني على االله أخذه الذي هو: فقيل 
 إياهم ويه طاعته، من به أمرهم بما إياهم وأمره خلقه، إلى تعالى االله وصية هو: وقيل
اهم اعم عنه سِلْأَ على كتبه في معصيته نمنبه العمل ترك :ذلك ونقضهم رسله، ة. 

 أقوال، خمسة فهذه .الكفار في أا على يدل بعد وما قبل ما وظاهر: قلت، ... :وقيل
 .)١(»يجمعها الثاني والقول

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :وأحيانا يجزِم بقولٍ وينفي صحة غيره؛ كما في تفسيره لقوله تعالى -٤

 :؛ حيث قال]١٥٤: البقرة[ چپ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٻ  ٻ  پ  
 كذلك كان لو إذ ؛سيحيون أم معناه وليس تعالى، االله قال كما أحياء والشهداء«
 .سيحيا دأح لُّكُ إذ ؛فرق غيرهم وبين الشهداء بين يكن لم

 .)٢(»حيونسي أم ونرعشي والمؤمنون ،چڀ   ڀ  ٺ چ :تعالى قوله هذا على ويدلّ

                                                
 ).١/٣٧٠:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).٢/٤٦٢:(السابق المرجع)  ٢(



 

 ٧١

 :، وفيه عشرة مطالبوجوه الترجيح عند الإمام القرطبي :المبحث الثاني
 

 .الترجيح بالنظائر القرآنية :المطلب الأول
؛ إذ لا أحـد أعلـم   )١(يعتبر تفسير القرآن بالقرآن أحسن طُرقِ التفسير وأصحها

ة كثير في تفسير ، والاستشهاد بالنظائر القرآنيسبحانه وتعالى هنمY بمعنى كلام االله 
فهو يرجح بعض الأقوال في التفسير بناءً على شاهد آخر في آية  -كما تقدم-القرطبي 

ن ذلك مثلاًأخرى، وم: 
في تفسيره لسورة الفاتحة رجح القرطبي أن سورة الفاتحة مكّية؛ حيث قال عنـد   -١

 :عرضه للخلاف في هذه المسألة
: هـم وغير ،...العالية وأبو ،وقتادة ،عباس ابن الفق ؟ مدنية أم يةمكِّ أهي ختلفواا «

 هـي : وغيرهم ،والزهري ،يسار بن وعطاء ،ومجاهد ،)٢(هريرة أبو وقال، يةمكِّ هي
ةمدني. 

 إبراهيم بن محمد بن نصر الليث أبو حكاه، بالمدينة ونصفها ،بمكة نصفها نزل: ويقال
ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ:تعـالى  لقولـه  ؛أصـح  لوالأو ،)٣(تفسـيره  في السمرقندي

 .)٤(»...بمكة كان الصلاة ضرفَ أنّ خلاف ولا، بإجماع يةمكِّ جروالح ،]٨٧:الحجر[چۉ
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  :وعند تفسيره لقوله تعالى -٢

 التي اه االله-إنما أكل من الشجرة  u آدمرجح القرطبي أنّ  ]٣٥: البقرة[ چې  ې 
 :بسبب نسيانه؛ حيث قال -تعالى عنها

 :تعالى قوله من الجنة إسكانه قبل u آدم ةنبو العلماء بعض استنبط قد: قلت ...«
 االله علم نم عندهم ليس بما الملائكةَ ئَبِني أنْ تعالى االله فأمره ]٣٣: البقرة[چگ  گ  گچ
U.  

                                                
 ).٨٤(ص:دمة في أصول التفسير، لشيخ الإسلام ابن تيميةمق: انظر) ١(
عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ، أبو هريرة، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم  : هو  ) ٢(

 .هـ٥٧وأكثرهم حديثاً عنه، أسلم عام خيبر، لازم النبي صلى االله عليه وسلم حتى مات، توفي سنة 
 ).٢٨٨/ ١٢: (،  ذيب التهذيب ) ٣٧٦/ ١: ( حلية الأولياء: نظرا      

 ).١/٥٦:(بحر العلوم، للسمرقندي: انظر  )٣(
 ).١/١٧٧:(الجامع لأحكام القرآن )٤(



 

 ٧٢

 .عيدالو نسيا أما الممكن نوم ا،يناس هالَكَأَ: وقيل
ٿ  ٹ   چ :فقـال  ،اوجزم احتم بذلك كتابه في تعالى االله لإخبار ؛الصحيح وهو: قلت

 .)١(»...،]١١٥: طه[ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ :-ممتنا على بني إسرائيل- Yعند تفسيره لقول االله  -٣

 :أي چٹ  ٹچ  : قوله تعالىفي چٹچ :رجح القرطبي أن معنى، ]٥٠: البقرة[ چڤ  ڤ  ڦ 
 :؛ حيث قالإياه بدخولكم البحر فرقنا

 البحـر  فرقنا :أي ،مكاا في الباء :وقيل ،اللام بمعنى فالباء ؛لكم :أي چٹچ ومعنى «
 ـ فصـار  ينالمـاءَ  بين صاروا :أي ،إياه بدخولكم  ـبِ قرالفَ  ـ وهـذا  ،مهِ  ؛ىأولَ

ي٢(».]٦٣: الشعراء[چڤچ:نهبي(.  
ٺ  ٿ  چ:إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حكايةً لدعاء -ه لقوله تعالى وفي تفسير -٤

 :، يقول]١٢٨: البقرة[ چٿ   ٿ
 .ثان مفعولٌ چٿچ و .رناصي أي چٺ  ٿ  ٿ   ٿچ :تعالى قوله «
 قولـه  ومنه ؛اجميع والأعمال الإيمان: الموضع هذا في والإسلام .والدوام التثبيت سألا 

 الإيمـان  إنّ:  قـال  لمن دليلٌ هذا ففي ،]١٩: آل عمـران [چ چ ڃ  ڃ  چ   چ چ :تعالى
ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  چ:الأخرى الآية في - تعالى بقوله هذا وعضدوا ،دواح شيء والإسلام

  .)٣(»]٣٦-٣٥:الذاريات[چڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

                                                
   ).١/٤٥٦:(الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).٢/٩٠:(المرجع السابق )٢(
 ).٢/٣٩١:(المرجع السابق )٣(



 

 ٧٣

 
 .الترجيح بظاهر القرآن :المطلب الثاني

ن فسر الآية ما يفسر الآية بما يظهر منها؛ بل ويرد على مكثيرا  -رحمه االله-القرطبي  
ن الأمثلـة  بما يخالف ظاهرها، ولا يرتضي مخالفة الظاهر إلا لقرينة تدلّ على ذلك، وم

 :على ذلك
: البقرة[ چہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ :عند تفسيره لقوله تعالى -١

 :، يقول]٣٤
 ـ الملائكـة  نم كان هلأن ؛صلالمت الاستثناء على بصن چھ ھ چ :قوله «  قـول  ىعل

 ،وغيرهـم  ،قتادة و ،المسيب ابن و ،جريج ابن و ،مسعود وابن ،عباس ابن :الجمهور
  .)٣(».الآية ظاهر وهو ،)٢(الطبري حهورج ،)١(نالحس بيأ الشيخ اختيار وهو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ :-ممتنا على بني إسرائيل -وعند تفسير قوله تعالى  -٢

الأطفـال،  : ،رجح القرطبي أن معنى الأبناء في هذه الآيـة  ]٤٩: البقرة[چ  پ  ڀ  ڀ  ڀ
 :وليس الكبار؛ حيث قال

 ـ )النسـاء ( باسم عنهم روعب ،البنات ويبقي الأطفال حبذَي فكان فرعون..« ، لآبالم
 هـذا  ستدلّاو ،كذلك كانوا المّ أبناء واموس ؛جالالر :يعني چپ  ڀچ :طائفة وقالت
 .)٤(»الأظهر هلأن ّ؛أصح لوالأو ،چ ڀچ :بقوله القائل

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ :Yوفي تفسير قول االله   -٣

 :، يقول]٥٤: البقرة[ چڱ
 فمن ،هسفْن إنسان لِّكُ لُجع :المعاني أرباب بعض قال چڳ  ڳچ : تعالى قال ثم...«
 .ظلمه من برئ فقد مراده وخالف قطهأس

                                                
من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشـعري،   ،الأشعري علي بن إسماعيل بن إسحاق هو أبو الحسن  )١(

 ـ٣٢٤-٢٦٠: (وهو من الأئمـة المـتكلمين اتهـدين    شاعرة،مؤسس مذهب الأ تـاريخ  : انظـر  ).هـ
  ).١٥/٨٥(:، وسير أعلام النبلاء)٣/٢٨٤:(، ووفيات الأعيان)١/٨١:(، والملل والنحل)١/٣٤٦:(بغداد

 ).١/٥٤٢(:جامع البيان :انظر )٢(
 ).١/٤٣٨:(كام القرآنالجامع لأح )٣(
 ).٢/٨٦:(المرجع السابق) ٤(



 

 ٧٤

 .)١(»التتريل به نطق كما عبدوه الحقيقة على جلٌع ناه أنه والصحيح
ذكر بعـض   ]١٢٤: البقـرة [چ ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ :وعند تفسيره لقوله سبحانه -٤

 : الأقوال في معنى الكلمات ومن هو الذي أتمّ، ثمّ قال
   .)٢(»القرآن ظاهر وهو ،u إبراهيم هو أتمّ فالذي القول هذا وعلى، ... «

ومقصـودها؛   لا يرتضي التأويل الخارج عن ظاهر الآية –رحمه االله –والقرطبي      
الواردة في التفسير، إلا أنه لا يقبل ما كـان   كان يستحسن بعض التأويلات فهو وإنْ

ٱ  ٻ  چ  :تعالى في تفسير قوله -منها خارجا عن ظاهر القرآن، كما ذَكَر عن بعضهِم 
 :البقرة[چٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹپ       ڀ  ڀ ڀڀٺٺٺ   ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ 

 : أنه قال -]٢٤٩
 إليهـا  والمائـل  منـه  والشارب بالنهر االله ههافشب للدنيا االله ضربه مثل الآية هذه «

 رفـة غُ بيـده  غترفوالم فيها، والزاهد عنها بالمنحرف هبِرلش والتارك منها، والمستكثر
  .)٣(»مختلفة االله عند الثلاثة وأحوال الحاجة، قدر منها بالآخذ

 التأويل في التحريف نم فيه ما لولا ؛هذا أحسن ما :قلت «: ثم تعقّبه القرطبي بقوله
  .)٤(».الظاهر عن والخروج

                                                
 ).٢/١١٠:(الجامع لأحكام القرآن) ١( 
 ).٣٥٢-٢/٣٥٠:(رجع السابقالم  )٢( 
  ).٣/٢٥١:(المرجع السابق )٤(،)٣( 
 



 

 ٧٥

 
 .)١(قالترجيح بالسيا :المطلب الثالث

وردت فيه الآية أثر بالغٌ على تفسيرها، وقد  الذي للسياق أنّ يخفى على ذي لٌب لا 
راعى القرطبي هذا الأمر، فاحتكم إلى السياق عند ترجيحه لأحد المعاني الـواردة في  

 :مايلي ومن الأمثلة على ذلك بعض المواضع،
 :]٢٩: البقرة[چ...                    چ :عند تفسيره لقوله تعالى-١
 .الاعتبار چ                    چ  :تعالى قوله معنى في لصحيحا « 

بعده وما قبله ما عليه لُّيد نم صبِن العإلى والاسـتواء  والخلق والإماتة الإحياء: رب 
 ض،رلأوا السموات وخلق وخلقكم إحيائكم على قدر الذي :أي وتسويتها، السماء

 .)٢(».....الإعادة على القدرة منه تبعد لا
  ]١٤٠:البقرة[چ                      چ: وفي تفسير قوله تعالى -٢

 -عليهم السلام–رجح القرطبي أنّ الشهادة المرادة في هذه الآية هي العلم بأنّ الأنبياء 
 على كانوا الأنبياء بأنّ مهملْع يريد چ      چ « :كانوا على الإسلام؛ حيث قال

 ـ ولوالأ قتـادة،  قاله ،r محمد صفة نم كتموه ما: وقيل .الإسلام أشببسـياق  ه 
 .)٣(»الآية

: النسـاء [ چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻچ  :وعند تفسيره لقوله سبحانه -٣

        چ،مكة مشركي :أي چڱ  ڱ چ: لقوله ،المؤمنين في هي :الحسن قال « :يقول، ]٧٧

 .المخالفة على لا المخافة نم البشر عليه عبِطُ ما على فهي چڱ   ں
 وصف هو: وقيل .وههرِكَ ضرِفُ افلم ،القتال رضِفَ قبل أسلموا قوم هم :يالسد قال 

 .االله نم الموت يخشون كما المشركين نم القتل يخشون :والمعنى للمنافقين،
 .اعتقادهم وفي عندهم أي چں   ڻ  ڻ چ
 :نساءال[ چٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھچ  :لقوله ،الآية بسياق هبأش وهذا: قلت 

                                                
بالبـاء  (ويطلق على سابق الكلام سـباق ، حقه على معناهولا، دلالة سابق الكلام: لمراد بدلالة السياقا)  ١(

 ).١/١٢٥:(قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر. وعلى لاحقه لحاق، )تحتيةالموحدة ال
 ).١/٣٧٨:(الجامع لأحكام القرآن) ٢(
   ).٤٢٥-٢/٤٢٤:(المرجع السابق )٣(



 

 ٧٦

 .)١(»الفعل إلا يهايل ولا هلا، :أي ]٧٧
 :، قال]٤٧: الحجر[ چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ  :وعند تفسير قوله تعالى -٤
 ـ فيشـربون  ،عينان لهم عرضت ةَالجن ةالجن أهلُ لُدخي ما لأو :عباس ابن قال « نم 

 فيغتسلون الأخرى العين لوندخي ثم ،لٍّغ نم قلوم في ما االله بذهفي ؛العينين إحدى
 ـ عن ونحوه ،النعيم نضرة عليهم يوتجر ،وجوههم وتصفو ألوام قشرِفت فيها  يعل
t ما يعني والصحابة، يوعل وعمر بكر أبي في نزلت :الحسين بن يعل وقال .)٢(عنه 
 .)٣(»الآية سياق عليه يدل ؛أظهر لالأو والقول .لّالغ من الجاهلية في بينهم كان

كما فعل في تفسـير   يرد بعض التأويلات التي تخالف سياق الآية؛ -أحيانا  -والقرطبي  -٥
بـحانه قوله   :البقـرة [ چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ  :س

 نـوا علت وإنْ أي ،المؤمنين من الكافرين ونيتولّ الذين في نزلت إا: قيل وقد...«: قال ،]٢٨٤
 ،الواقـدي  قالـه  ،االله به يحاسبكم وهارسِت أو الكفار ولاية من المؤمنون أيها أنفسكم في ما

 - چ          ی  ی  ی  ی      چ  :)عمـران  آل( في تعالى بقوله واواستدلُّ، )٤(ومقاتل
قبله ما عليه يدلّ ،]٢٩ :آل عمران[چ    چ - الكفار ولاية نم ۋ  ۅ   ۈ  ٷ  ۋ چ  :قولـه  نم

 .)٥(»...،يقتضيه لا الآية سياق نّلأ ؛دعب فيه وهذا: قلت ]٢٨ :آل عمران[چ ۅ  ۉ  ۉ

                                                
 ).٤٦٣-٦/٤٦٢:(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ).٢٨١(ص:، وأسباب الترول للواحدي)٢/١٧٦:(تفسير عبدالرزاق: انظر هذا الأثر في  )٢(
وقـول علـي بـن الحسـين أخرجـه ابـن أبي حـاتم في        ). ١٢/٢١٩:(لأحكـام القـرآن   الجامع ) ٣(

  ).٢٨١(ص:لواحدي في أسباب الترول، وا)٧/٢٢٦٧:(التفسير
 ).١/٢٧١:(معالم التتريل:انظر  )٤(
  ).٣/٤٢٣:(الجامع لأحكام القرآن ) ٥(



 

 ٧٧

 .الترجيح بالقراءات :المطلب الرابع
 القرطبي دمالترجيح في التفسير  -اعت هجمن أوبالقراءات، وجعـل   -ض الترجيح

علـى سـبيل    - ذلـك  نومبعض القراءات حجة له على ما ذهب إليه من ترجيح، 
  :مايلي -المثال

، ]٢: الفاتحـة [چپ  پ  پ  پچ :-في سورة الفاتحـة -عند تفسيره لقول االله تعالى  -١
أنْ ذَكَر أقـوال   ؛ فبعد)١()مالك(و) ملك(رجح القرطبي بين معنى القراءتين المتواترتين 

من المعنى مـا  ) لكم(العلماء في التفريق بين معنى القراءتين، مال إلى أنّ في القراءة بـ
 : ؛ فقال)مالك(ليس في القراءة بـ

فلقارئه عشر  ،فيه زيادة حرف لأنّ ؛أبلغ )امالكً( بعضهم على أنّ وقد احتج :قلت « 
 ).ملك(حسنات زيادة عمن قرأ 

 ـ )كلم(ـوقد ثبتت القراءة ب ،هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى :قلت ن وفيه م
 .)٢(»واالله أعلم، نالى ما بيع )مالك(المعنى ما ليس في 

 :البقـرة [چ                      چ : تفسيره لقوله تعـالى  ذكره عند ما -٢

وأنّ قراءة الجماعة بغير ألف، من الزلَّة وهي  ،)٣(قراءتين چ چحيث بين أنّ في  ،]٣٦
 عـة الجما قراءة أنّ إلا ،بمعنى القراءتان تكون هذا وعلى :قلت...«:الخطيئة، ثم قال

ھ  ھ  ے  ے  ۓ     چ :تعالى قوله هذا على ودلّ، فزلّ تهلْأزلَ :نهم يقال، المعنى في نكَمأَ

 إدخالهما هي إنما والوسوسة ،]٢٠ :الأعراف[چڭ   ۇ  ۇچ :وقوله ،]١٥٥: عمران آل[چۓ
 إنمـا ؛ مكـان  إلى مكان نم دحأَ زوالِ على درةٌقُ للشيطان وليس ،بالمعصية الزلل في

 ـ زوالـه  إلى اسبب ذلك فيكون الزلل، في إدخاله على هقدرت مكـان  إلى مكـان  نم 
 .)٤(»هبِنذَبِ

 :، قال]٨٥: الإسراء[ چی               چ  :وفي تفسير قوله تعالى -٣

                                                
: انظر). ملك(لباقون بحذفها ، وقرأ ا)مالك(قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بإثبات الألف  )١(

 ).١٩:(، والتيسير)١١٠:(السبعة
 )٢١٨-١/٢١٦:(الجامع لأحكام القرآن )٢(
: انظـر .  بدون ألف وتشديد الـلام ) فأزلّهما:(بالألف وتخفيف اللام، وقرأ الجمهور) فأَزالَهما:(قرأ حمزة) ٣(

 ).٧٣:(، والتيسير)١٥٣:(السبعة
 ).١/٤٦٣:(الجامع لأحكام القرآن) ٤(



 

 ٧٨

: رقةٌف فقالت ،بذلك بوطخ فيمن فلاختچی               چ : تعالى قوله «
 .فقط السائلون

 .بجملتهم هودالي المراد: قوم وقال
 .)١(r النبي عن ورواها ،)واوتأُ وما:(مسعود ابن قراءة هي هذا وعلى

   چ  الجمهـور  قـراءة  وعليـه  ،الصـحيح  وهو ؛هلُّكُ مالعالَ المراد :رقةٌف وقالت

 . )٢(».چ 
 ]٨ :صـافات ال[ چچ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ چ :وعند تفسيره لقوله تعالى -٤

  :قراءتين چڄچ في ذكر أنّ
قـراءة حمـزة   : قراءة الجمهور، وهي بسكون السين وتخفيف الميم، والثانيـة : الأُولى

 :، ثم قال)٣(موحفص عن عاصم، وهي بتشديد السين والمي
 ،الصحيح المعنى وهو ،يستمعون كانوا وإنْ سماعهم الأولى القراءة على فينتفي...« 

ويعض٢١٢: الشعراء[چڦ   ڦ  ڄ  ڄچ :تعالى قوله هد[. 
 كـانوا  :مجاهـد  قـال ، سماع أو استماع منهم يقع أنْ الأخيرة القراءة على وينتفي
يتسملا ولكن ونع يس٤(»ونمع( . 

                                                
 ).٥/٣٤:(الدر المصون، للسمين الحلبي: انظر. وهي قراءة شاذّة؛ رويت عن عبداالله بن مسعود والأعمش )١(
 ). ١٣/١٦٨:(الجامع لأحكام القرآن) ٢(
 ).١٨٦(ص:، والتيسير)٥٤٧(ص:السبعة:انظر. وهي قراءة الكسائي أيضا )٣(
 ).١٢-١٨/١١:(الجامع لأحكام القرآن) ٤(



 

 ٧٩

 
 .الترجيح بالحديث النبوي :المطلب الخامس

 
ةسن  النبيr نه، وتدلّ عليهر القرآن، وتبيأنّ و. تفس منهالا شك الترجيح بما صح ن م

 .التفسيرالأوجه المعتبرة في 
؛ وموافر ن الأمثلة على ذلكوللترجيح بالحديث النبوي في تفسير القرطبي نصيب: 

: بمعنى  ]٢:البقرة[ چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پچ :في قوله تعالى) ذلك(رجح القرطبي أنّ  -١
هـذا    چٻ  ٻچ :وقـال معمـر   « :هذا، واستدلّ لهذا الترجيح بحديث؛ حيث قال

 مفي حـديث أُ - r ومنـه قولـه   ،)ذلك( :بمعنى )ذاه(وقد جاء  :قلت ...القرآن
 .)٣(»ذلك البحر :أي؛ )٢( ))هذا البحر ثَبجون بكَري:(()١(حرام

حيـث   ؛]٣٠: البقرة[چٿ   ٿ  ٿچ :ما ذكره في معنى تسبيح الملائكة في قوله تعالى -٢ 
: عبـاس  وابـن  مسـعود  ابن فقال الملائكة، تسبيح في التأويل أهل واختلف «: قال

 :أي] ١٤٣: الصـافات [چڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀچ :تعـالى  االله قـول  نهوم صلام، تسبيحهم
 .ينالمصلّ

 على االله، سبحان: تسبيحهم: قتادة وقال ... ر،كْبالذِّ الصوت رفع تسبيحهم: وقيل 
عرف٤(ذر أبو رواه لما ؛الصحيح وهو اللغة، في ه( t ّاالله رسول أن r ـ  سلَئ :أي 

                                                
 وزوجـة ، مالك بن أنس صحابية، خالة الأنصارية، اريةالنج زيد بن خالد بن حانلْم بنت امرح مأُهي )  ١(

 مـع  تخـرج  كانتو ، النساء ةيلْع نم كانت،  ميصاءالغ: وقيل ، اءصيمالر واسمها .الصامت بن عبادة
الغزقُ فتح وحضرت ،الوقائع وتشهد ،اةبأسـد  : انظـر . هـ٢٧ ماتت سنةف بغلتها عن فسقطت صر

 ).٢/٣١٦:(، وسير أعلام النبلاء)٢/١٨٩:(، والإصابة)٣/٦٥:(الغابة
، ومسلم )٣/٢٣٢(:والنساء الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال:باب: البخاري في صحيحه، كتاب أخرجه ) ٢(

 ثـاء ب- الثـبج  ):ثَبج البحر(ومعنى ). ٣/١٢٧:(في البحر فضل الغزو:الإمارة، باب:في صحيحه، كتاب
فـتح البـاري بشـرح صـحيح     : انظر .وسطه وأ ظهره وهو -جيم ثم مفتوحتين موحدة باء ثم مثلثة

 ).٧/٥٨:(، وشرح النووي على صحيح مسلم)١/٩٢:(البخاري
 ).٢٤٣-١/٢٤٢(:الجامع لأحكام القرآن  )٣(
، rأصحاب محمــد   اءِبجن ن، أحد السابقين الأولين مجندب بن جنادة الغفَارِيهو الصحابي الجليل )  ٤(

 ـ٣٢ ، وأنس بن مالك، مات سنةروى عنه ابن عباس ، )٢/٤٦(:سـير أعـلام النـبلاء   :انظـر . هـ
 ).٤/٦٣(:والإصابة



 

 ٨٠

 االله سـبحان  ،لعبـاده  أو، لملائكتـه  االله اصـطفى  مـا (( : قـال  أفضل؟ الكلام
  .)٢(».)١())وبحمده

رجح القرطبي أنّ  ]١٢٥: البقـرة [ چۉ  ې  ې  ې   ېچ :وعند تفسيره لقوله سبحانه - ٣
ن مقام إبراهيم المراد مu  الذي اليوم الناس تعرفههو المكان الذي عنـده  ونصلُّي 
 :؛ حيث قالالقدوم طواف ركعتي

 اليـوم  الناس تعرفه الذي رجالحَ أنه :هاأصح أقوال، على المقام تعيين في واختلف «
 ...القدوم طواف ركعتي عنده يصلون الذي
 الركن استلم البيت رأى لما r النبي أنّ(( الطويل جابر حديث نم مسلم صحيح وفي

فرومشى ا،ثلاثً لَم فصـلى  چې  ې  ې   ې  ۉچ :فقرأ إبراهيم مقام إلى تقدم ثم ا،أربع 
 .»)٣()) چٱ  ٻ  ٻچ  و  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ـب فيهما قرأ ركعتين
 :-بعد أن ذكر مجموعة من الأقوال في تعيين المقام-ثم قال 

.)٤(»الصـحيح  في ثبـت  ما حسب ،الأول القول :المقام في والصحيح: لتق...«

                                                
فضـل سـبحان االله   :الـذكر والـدعاء والتوبـة، بـاب    :الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب)  ١(

 ).٨/٨٥:(وبحمده
 ).١/٤١٣:(لأحكام القرآن الجامع)  ٢(
 ).٤/٣٩:(rحجة النبي : الحج، باب: حيح مسلم، كتابص  )٣(
 ).٢/٣٧٥:(الجامع لأحكام القرآن  )٤(



 

 ٨١

 
 .الترجيح بأسباب الترول :المطلب السادس
 بين الأقوال في التفسـير ن القواعد المعتبرة في الترجيح مفسرين أنّ استقر لدى عامة الم

علـى مـا لـيس     قدمده سبب الترول مالذي يؤيالترجيح بأسباب الترول، فالقول 
، قد رجح القرطبي بين بعض الأقوال معلّلًا هذا الترجيح بسبب الـترول و، )١(كذلك

 :ومن الأمثلة على ذلك
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ : تعالىعند تفسيره لقول االله -١

، رجح أنّ المخاطبين ذه الآية هم يهـود  ]٨٥: البقـرة [چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ ڄ   ڃ
 :سبب الترول؛ فقال -لهذا الترجيح-المدينة، وليس أسلافهم، معتمدا 

» ينهِوهذه الآية خطاب للمواج، حتملُلا ي نزلت في بني قينقاع  ؛ه إلى الأسلافرد
وكانت بنو قينقاع أعداء قريظة، وكانت الأوس حلفاء ن اليهودوقريظة والنضير م ،

والنضير والأوس والخزرج إخوان، وقريظـة   ،بني قينقاع، والخزرج حلفاء بني قريظة
سـاراهم،  ا إخوان، ثم افترقوا فكانوا يقتتلون، ثم يرتفع الحرب فيفدون أُوالنضير أيض

فعيره٢( »...چڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ :االله بذلك فقال م(. 
 چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈچ  :قولــه تعــالىعنــد تفســيره لو -٢

: -مستدلا لذلك–، رجح أن المُحصر في الآية هو المرض، لا العدو، ثم قال ]١٩٦:البقرة[
  ...:،الآية هذه نزول سبب قلناه ما على يدلّ ومما...«

 :فقـال  وجهـه  علـى  يتساقط هلُموقَ رآه r االله رسول أنّ :عجرة نب كعب عن
 أـم  لهم نبيي ولم بالحديبية، وهو قحلي أن فأمره، نعم :قال ،))؟كهوام أيؤذيك((

يا ونلُّح االله فأنزل ،مكة يدخلوا أن طمع على وهم االله رسول فأمره ،ديةالف r ْأن 
يمطع ٣(اقًفر(بين أيام ثلاثة يصوم أو ،شاة يهدي أو ،مساكين ةست )ولم:(فقوله، ...)٤ 

                                                
 ).١/٢٤١(:قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر) ١(
 ).٢/٢٣٨:(لأحكام القرآن الجامع)  ٢(
 نصـف : والقسط: طأقسا: وقيل ا،دم عشر اثنا يوه ،لاًطْر رشع ةَتس عسي مكيال): بالتحريك( قرالفَ )١(

  .)٣/٣٧:(الأثير بنلا نهايةال: انظر   . رطلاً وعشرون مائة): بالسكون( قروالفَ .صاع
: البقرة[چ             ې ې چ:باب، الحج :كتاب، في صحيحه البخاريأخرجه )  ٤(

جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به  :باب، الحج :كتاب، في صحيحه ومسلم، )٥/١١٥٧(:]١٩٦



 

 ٨٢

 افإذً ،لهم العدو رِصح نم يقين على كانوا ما أم على يدلُّ )ا ونلُّحي أم لهم يبين
 .)١(»أعلم واالله ،والمرض للأذى الحلق :للفدية الموجب

: البقـرة [چ یی  ی  ی                        چ  :وعند تفسير قوله تعالى -٣

 :، قال]٢٢٤
 ـت ألا على حلفتم إذا عنىالم: )٢(القتبي ]وقال[« والُص  ولا مكُأرحـام  ولا قواتتصـد 
تذلك أشباه وعلى ،حواصل البِ أبواب نماليمين روافكفِّ ر.  
  .)٣( »...نبينه ما على الترول سبب عليه يدلّ الذي وهو بيناه لما حسن وهذا: قلت 

: النساء[چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀ چ:Uه لقول االله وعند تفسير -٤

 :، يقول]٢٤
 .نهتدع انقضت إذا حلالٌ مكُلَ نفه :أي چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ «

 عـن  r النبي أصحابِ جِرحت بسبب نزلت الآية أنّ في صريح صحيح نص وهذا
 .)٤( »چٻ  پ  پ  پپ چ :جوام في تعالى هللا فأنزل ،الأزواجِ ذوات اتيالمسبِ ئوطْ

 
 

                                                                                              
 ).٢/٨٥٩(:أذى

 ).٣٨٣-٢/٣٨٢:(الجامع لأحكام القرآن) ٣(
 ).١/١٤:(القرآن في تفسير غريب)  ٢(
 ).٤/١٤:(الجامع لأحكام القرآن) ٥(
 ).٦/٢٠١:(المرجع السابق) ٦(



 

 ٨٣

 
 .الترجيح بأقوال السلف :المطلب السابع

أقوال سلف الأمة من الصـحابة والتـابعين لهـم     فق عليه عند العلماء أنمن المت
القرون الثلاثة الأولى  من ،بإحسان، وأئمة الأمة المشهود لهم بالإمامة في العلم والدين

من وجوه الترجيح المعتمدة عند علماء الأمة، وهي  ،قول غيرهم علىمقدمة  ،المفضلة
 .)١(قرروا أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم إذْ

، فهو يجِلّ أقوالهم، yوأولُهم الصحابة والقرطبي يرجح أحيانا بأقوال السلف، 
 . ولا يقدم قول غيرهم، إذا وجِد لصحابي رأيٌ  في الآية

رجح ، ]٤٢:البقرة[ چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  :تعالى قوله ففي تفسير-١
لا تبدلوا ما عندكم من الحق في : أي چگ  گ  گ  گچ :القرطبي أنّ معنى قوله تعالى
 : الكتاب وتغيروه؛ حيث قال

  :وغيره عباس ابن عن رويف چگ  گ  چ:بقوله المراد في التأويل أهل واختلف «
 .والتبديل التغيير وهو ،بالباطل الكتاب في الحق نم عندكم ما تخلطوا لا

 ،حق ببعثه فإقرارهم .غيرنا إلى ولكن ؛مبعوث محمد :اليهود قالت :العالية أبو وقال
 .باطل إليهم بعث أنه وجحدهم

 r محمد ذكر نم فيها بدلوا ما :والباطل ،التوراة :بالحق المراد :)٢(زيد ابن وقال
 .وغيره
 ...،قتادة وقالهبالإسلام،  والنصرانية اليهودية تخلطوا لا: اهدمج وقال
 .)٣(»الأقوال جميع فيه فيدخل عام لأنه ؛أصوب عباس ابن وقول: قلت

 :فـاطر [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  :تفسير قوله تعـالى  عندو -٢

 :قال ،]٤٥
 .نوبالذ من :يعني،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :تعالى قوله«

                                                
 ).١/٢٧١: (عند المفسرينقواعد الترجيح : انظر )١(
قال عنه الحافظ في  وابن المنكدر،، روى عن أبيه هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني)  ٢(

، )٣٤٠(تقريب التهذيب لابن حجر ص: انظرهـ، ١٨٢توفي سنة ، )ضعيف من الثامنة(:التقريب
  .)١/٢٧١:(وطبقات المفسرين للداودي

 ).٢/٢١:(الجامع لأحكام القرآن)  ٣(



 

 ٨٤

 قـال  .جرود دب ممـا  الحيوان جميع يريد: مسعود ابن قال چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀچ 
 نـس والإ الجن يريد چڀ  ڀچ : الكلبي وقال، u نوح زمن ذلك فعل وقد: قتادة
 .بالعقل فانمكلّ لأما غيرهما، دون
 دون وحـدهم  الناس هنا بالدابة أراد: الفضل بن والحسين خفشوالأ جرير ابن وقال

 .)١(»كبير صحابي عن هلأن ؛أظهر لوالأو: قلت .يرهمغ
 .نصيب في ترجيحات القرطبي في تفسيره ولكلام التابعين

رجح القرطبي في ، ]٥٣: البقرة[ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ  :ففي تفسير قوله تعالى -٣
 ،چۇچ في فلواخت « :؛ فقالوالباطل الحق بين افرقً :أنّ معناه مجاهد قولَ چۇچ معنى
 هذا: اسالنح قال .الفرقان r اومحمد التوراة موسى آتينا المعنى: وقطرب اءالفر فقال
 هـذا  وعلى ،مثله يءالش على المعطوف فإنّ :الإعراب اأم ؛والمعنى الإعراب أٌ فيخط

 .خلافه يءالش على المعطوف يكون القول
٤٨: الأنبياء[ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :تعالى قال فقد :المعنى اوأم[. 
 ...اتأكيد اسمينب ذكره أعيد الكتاب هو الفرقان يكون: الزجاج إسحاق أبو قال

 علمـه  الـذي  :أي ؛والباطـل  الحق بين افرقً :مجاهد قول هذا في قيل ما وأحسن
 .)٢(»...إياه
 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ چ  :-حكايةً لحـال المشـركين  –وفي تفسير قوله تعالى  -٤

 فهـو  ،االله عبـادة  في الشـيطان  أشركوا :الحسن وقال.. .« :يقول، ]١٥٨: الصافات[
ۀ  ۀ  ہ  چ :تعـالى  قوله دليله ،نسحأَ هذا في نِسالحَ قولُ :قلت .جعلوه الذي النسب

 .)٣(».العبادة في :أي ،]٩٨: الشعراء[چہ

                                                
  ).١٧/٤٤:(الجامع لأحكام القرآن) ١(
 ).١٠٨-٢/١٠٦:(المرجع السابق) ٢(
   .)١١١-١٨/١١٠:(السابق المرجع) ٣(



 

 ٨٥

 
 .في كلام العرب لاًالترجيح بدلالة الأصل المعتبر أو :المطلب الثامن

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  چ  :وصف القرآن الكريميقول االله تعالى في  

فترول القرآن الكريم بلسان  .]١٩٥ – ١٩٢: الشعراء[ چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ     ۀ 
على كلّ م ر معاني هذا الكتاب أنْالعرب يوجِبلمٍ بأصول اللغة  ن يفسيكون على ع

ذين نزل القرآن بلغتهم، وعلى أسـاليبهم  العربية وأساليب التخاطب ا عند أهلها، ال
 .في الخطاب ا

وقد اعتمد القرطبي على هذا الوجه من أوجومن ذلك ما يليالترجيح في التفسير،  ه :
 :حمل الكلام على عمومه -١
 :؛ يقول]٦: الفاتحـة [ چٹ   ٹ  ٹچ :-في سورة الفاتحة - Uفعند تفسيره لقول االله  -
 .)١(»والعموم أولى ،وهذا خاص ،)طريق الحج: (چٹ  ٹچ :وقال الفضيل بن عياض«
 المـراد  في واختلـف  « :قال ]٣ :البقرة[چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  :قوله وفي تفسير -

 نّلأ ؛الصـحيح  وهـو  ،معا والنوافل الفرائض: وقيل .الفرائض: فقيل هنا، بالصلاة
 .   )٢(»ما يأتي يقتوالمُ ،عام اللفظ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  چ  :تعـالى وعند تفسـيره لقولـه    -

 فـذكر  ،نزلـت  وفيمن الآية ذه المراد في الناس واختلف « :، قال]١١٤ :البقرة[چڇ
 عبـاس  ابن وقال .المقدس بيت أخرب كان هلأن نصر، بخت في نزلت أا المفسرون

 ،r والنبي صلينالم منعوا إذ المشركين في نزلت: وقيل...النصارى، في نزلت :وغيره
 إلى مسـجد  كل من منع من المراد: وقيل .الحديبية عام الحرام المسجد عن وصدوهم

 بـبعض  فتخصيصها ،الجمع بصيغة ورد عام اللفظ نلأ ؛الصحيح وهو القيامة، يوم
 .)٣(»أعلم تعالى واالله ،ضعيف الأشخاص وبعض المساجد

 ،]١٢١: البقرة[ چڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ ڄ چ :وفي تحديد من هم المقصودون بقوله تعالى - 

                                                
 ).١/٢٢٧:(الجامع لأحكام القرآن )١(
  ).١/٢٦١:(المرجع السابق) ٢(
  ).٢/٧٧:(الجامع لأحكام القرآن) ٣(



 

 ٨٦

وبالقرآن، سواءً   r، يعم كُلَّ من آمن بالرسول چڄ  ڄ   ڃچ  :رجح أنّ قوله تعالى
 :  من اليهود أو من غيرهم؛ حيث قال

 هـذا  على والكتاب ،r النبي أصحاب هم: قتادة قال  چڄ  ڄ   ڃچ: تعالى قوله «
 هـذا  علـى  والكتاب .إسرائيل بني نم أسلم نم مه: زيد ابن وقال .القرآن التأويل
 .)١(»تعم والآية التوراة،: التأويل

 :حمل الكلام على الحقيقة -٢ 
ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  :تعـالى  في تفسير قولهف -

 فمـن  ،هنفس إنسان كلِّ لَجع بأنّ: لبعض الناس ذَكَر قولاً ]٥٤ :البقرة[ چڱ  ڱ  ڱ
 والصحيح «: ، ثم قال معقّبا على هذا القولظلمه من برئ فقد همراد وخالف أسقطه

 ثم نقل قولاً. )٢(»الله والحمد ،التتريل به نطق كما ،عبدوه الحقيقة على لٌجع هنا أنه
 بالطاعات تذليل النفس :وأنّ هذا القتل للنفس معناه ،چڱ  ڱچ  :تعالى قوله في تأويل

 لٌتقَ أنه والصحيح «: يرتضِ هذا القول، فعقّب عليه بقوله، ولم الشهوات عن هاوكفّ
  .)٣(»هنا الحقيقة على

 چۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  :-ممتنا على بني إسرائيل  -وفي تفسير قوله سبحانه  -

 مـن  مناكمعلّ ،]٥٦: البقرة[ چۈ  ۈ   ٷ  ۋ چ بعضهم وقال «:، نجِده يقول]٥٦: البقرة[
 .)٤(»...عقوبة موت وكان ،الحقيقة الأصل نّلأ ؛أصح لوالأو: قلت .جهلكم بعد

 
 :حمل الكلام على ترتيبه -٣

، نقل عن بعضهم أنـه  ]٤: النساء[چ ٹ   ۀ  ۀ  ہچ  :أنه في تفسير قوله تعالى: ومن ذلك
 يضربوا أنْ فأمروا بأخرى، امرأة يتزوجون كانوا الذين المتشاغرون بالآية المراد أنّ قال

 :، ثم تعقّبه القرطبي بقولهالمهور
» قـال  لأنه المراد، فهم للأزواج بجملتها وهي واحدة الضمائر فإن أظهر، لوالأو: 

                                                
  ).٢/٣٤٧:(المرجع السابق )١(
 ).١/٤٠١:(المرجع السابق )٢(
 ).١/٤٠١:(المرجع السابق )٤(

 

 ).٢/١١٠:(المرجع السابق)  ٤(



 

 ٨٧

 ـ وذلك .چٹ   ۀ  ۀ  ہچ :قوله إلى ]٣: النساء[ چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ  تناسـق  بيوجِ
 .)١(»رالآخ هو فيها لالأو يكون وأن الضمائر

 :إعادة الضمير إلى أقرب مذكور -٤
  - ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ  :تعـالى  قولهعند تفسير  :مثلاً ن ذلكوم

رجح القرطبي أنّ الوصية التي وصـى ـا   ، ]١٣٢: البقـرة [ چۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ
 :حيث قال أمرهم بالإسلام؛ بنِيه هي uإبراهيم 

: البقرة[ چٹ  ٹ  ۀ  چ :قوله هي تيال بالكلمة: وقيل ،ةلّبالم أي چہ  ہ    ہچ :تعالى قوله «

 .)٢(»مناأسل قولوا أي ،مذكور أقرب لأنه ؛أصوب وهو ،]١٣١
 :، قال]٤٥ :المائدة[ چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ :Yوفي تفسير قول االله  -
 فهو فعفا بالقصاص قتصد أي ،وجوابه شرط چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ :تعالى قوله «

 ـ فـلا  للجارح كفارةٌ هو :وقيل .المتصدق لذلك أي ،له كفارة في بجنايتـه  ذُيؤاخ 
وعلى... ،رةالآخ الصحابة أكثر لالأو عبـاس  ابـن  عن الثاني وروي ،بعدهم نوم 

 .)٣( »)نم:(وهو ،ورٍذكُم إلى يرجع فيه العائد نّلأ ؛أظهر لوالأو ،...ومجاهد

                                                
  ).٦/٤٤:(الجامع لأحكام القرآن)١(
 ).٢/٤٠٨:(المرجع السابق) ٢(
  ).٤٧٤-٨/٤٧٣:(، وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره)٨/٣٣:(المرجع السابق )٣(



 

 ٨٨

 
 .الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاا :المطلب التاسع

، يعطي دليلًا على صحة بعض المعاني، وأصل اشتقاقها، تصريف الكلمةالنظر في 
من  وقد جعل العلماء هذا وجها، لتالي ترجيح بعض الأقوال على بعضوبا، أو ضعفها

 . )١(أوجه الترجيح
 :ولهذا الوجه من أوجه الترجيح حظٌّ من ترجيحات القرطبي؛ ومن الأمثلة لذلك

 :، تعرض لاشتقاق الاسم، فقالأول سورة الفاتحةفي تفسيره للبسملة في  -١
 ـ نم قشتم هو :البصريون فقال ،وجهين على الاسم تقاقشا في اختلفوا «   السمو 

 يسمو الاسم لأنّ :وقيل، به المرتفع بمترلة صاحبه لأنّ ؛اسم :فقيل ،فعةوالر ولُالع وهو
 .غيره عن فيرفعه بالمسمى

 ،والفعـل  الحـرف  :الكـلام  يمسق على تهبقو علا هلأن ؛ااسم سمالا يسم إنما :وقيل
 .أقوال ثلاثة فهذه ؛ااسم يسم عليهما هولُفلع ،الأصل هلأن بالإجماع منهما أقوى والاسم
 لـه،  وضع لمن علامة الاسم لأنّ ؛العلامة وهي ةمالسِ نم مشتق إنه: الكوفيون وقال

 .)وسم( هذا على اسم فأصل
 انيرد والتصغير والجمع ،أسماء الجمع وفي يمس التصغير في يقال هلأن ؛أصح لووالأ

 .)٢(»أوسام ولا وسيم :يقال فلا أصولها، إلى الأشياء
) الرحمة(مشتق من ) الرحمن(اسم  رجح القرطبي أنّ -أيضا  -وفي تفسير البسملة  -٢

سم لجهلهم باالله تعالى، وليس وأنّ العرب إنما أنكرت ذلك الا، U التي هي  صفة االله
   :؛ فقال)الرحمن(لجهلهم باسم 

 مـن  لأنـه  ؛له قااشتق لا: بعضهم فقال ،)الرحمن( اسمه اشتقاق في اأيض واختلفوا «
الرحمن مشـتق مـن    ن الناس إلى أنّم وذهب جمهور.. .سبحانه، به المختصة الأسماء
ى ولا ثنفلذلك لا ي؛ الذي لا نظير له فيهاذو الرحمة  :ومعناه ،على المبالغة مبني ،الرحمة

جمع كما يثنى الرحيم ويجمعي. 
عـن   ،جـه الترمـذي وصـححه   ما خر ومما يدل على الاشتقاق :قال ابن الحصار 

                                                
 ). ٢/٥١١:(عند المفسرين قواعد الترجيح: انظر) ١(
  ).١/١٥٦:(الجامع لأحكام القرآن) ٢(



 

 ٨٩

أنـا  : Uقـال االله  (( :يقول rأنه سمع رسول االله  ،)١(t عبدالرحمن بن عوف
قطعهـا   نوم ،هتلْها وصلَوص نفم ،اسمي منِا م وشققت لها اسمالرح خلقت ،الرحمن

٢()).هقطعت( ،فلا معنى للمخالفة والشقاق ،في الاشتقاق وهذا نص«)٣(. 
 ):آدم(، قال عن اشتقاق اسم ]٣١ :البقرة[چڦ ڦ ڄ  ڄچ :تعالى قولهوفي تفسير  -٣
  » ...واختمشتق هو :فقيل ،اشتقاقه في فل أَ نمدموجههـا  وهو وأديمها الأرض ة، 
 :قلت...ةرمالس وهي ةمدالأَ نم مشتق إنه: وقيل، عباس ابن قال منه، قلخ بما يمفس

 .)٤(»الأرض أديم نم مشتق أنه الصحيح

 ]١٧٣: البقرة[چ ...ڳ ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻچ :تفسير قوله تعالىفي  -٤

 :حيث قال ؛عليهم چڱ    ں چ المسلمين على :أي چ ڱ    ڱ چ عنىمرجح أنّ 
ڱ     چ ،المسلمين على چ ڱ    ڱ چ المعنى: وغيرهما )٥(جبير وابن مجاهد وقال...«

 ،السلطان على والخارج ،الطريق قطاع والعادي الباغي في فيدخل عليهم، چں
 .شاكله وما ،المسلمين على والغارة الرحم قطع في والمسافر

 .)٦(»...الفساد قصد :اللغة في يالبغ أصل فإن ؛صحيح وهذا
 

                                                
 أحد هو، أكابرهم من حابي،ص ،القرشي الزهري، عوف عبد بن عوف بن الرحمن عبد ،أبو محمد هو ) ١(

 السابقين وأحد فيهم، الخلافة عمر جعل الذين الشورى أصحاب الستة وأحد بالجنة، المبشرين العشرة
 .)٣/١٢٣:(والأعلام ،)٢/٨٤٤:(الاستيعاب نظرا .هـ٣٢، توفي سنة الثامن هو: قيل ،الإسلام إلى

 

وقال الألباني  .، وصححه)١/٣٤٨(:والترمذي) ١٦٩٤(:داود أبوو ،)١/١٩٤(:أحمد أخرجه )٢(
  .)٢/١٩(:السلسلة الصحيحة:انظر. )صحيح(:عنه

 .)١/١٦٠(:الجامع لأحكام القرآن )٣(
  ).١/٢٧٩:(المرجع السابق )٤(
وكان ، هسمع ابن عباس وقرأ علي، أحد الأعلام، المقرئ الفقيه، مولاهم الكوفي ،يبِير الوالبسعيد بن ج هو ) ٥(

سير أعلام : انظر. هـ٩٥قتله الحجاج بن يوسف سنة ، وعبادة، وفضلاً، اعلم، من سادات التابعين
 ).٤/٣٢١( :النبلاء

 ).٣/٤٥:(المرجع السابق )٦(



 

 ٩٠

 
 .الترجيح باللغة والشعر :المطلب العاشر

؛ فهو حين يتعرض لتفسير الآية، يـدعم مـا   وهذا كثير أيضا في تفسير القرطبي
 .يرجحه في تفسيرها باللغة والشعر

 : -مثلًا- ترجيحه باللغةفمن  
 :قال ،]٦٢:الفرقان[چۀ  ہ  ہ  ہ  ٹ   ۀچ  :تعالى قولهعند تفسير  -
 الليل نم دواح لُّوكُيء، ش بعد يءش كلّ لفةالخ :عبيدة أبو قال چہ چ: عالىت قوله «

، ذاك هذا يخلف وقعود قيام أي ،ةٌفَلْخ أصابته :للمبطون ويقال، صاحبه يخلف والنهار
 :مجاهـد  قال... ، الصيف في لالأو الورق بعد يخرج ورق وهو النبات، خلفه ومنه
 . )١(»أقوى لوالأو ،أسود هذاو أبيض هذا الخلاف، نم چہچ
 : ، يقول]٨ :المزمل[چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇچ  :وفي تفسير قوله سبحانه -
 انقطـع  أي ،U االله عبـادة  إلى الانقطـاع : لالتبت ،چڇ  ڇ    ڇ چ :تعالى قوله «

 طلقها: قولهم ومنه ،قطعته :أييء، الش بتلت :يقال، غيره به تشرك ولا ،إليه بعبادتك
 عنـها  ملكـه  قطع أي ،صاحبها عن منقطعة بائنة أي ،بتلة بتة صدقة وهذه ،لةبت بتة

 لانقطاعه ،متبتل :للراهب ويقال ،تعالى االله إلى لانقطاعها ؛البتول مريم :ومنه ،بالكلية
 أقوى لوالأو ،...التفرد العرب عند أصله إنّ: وقيل.. .،بالعبادة وانفراده ،الناس عن
 . )٢(»ذكرنا لما

 :، فذلك كثير في تفسيره، فمن ذلك مثلاجيحه بالشعرترأما 
، رجح ]١٧٨: البقرة[ چ...ڑ  ک  ک  ک ڈ  ژ ژ  ڑ چ :عند تفسيره لقوله تعالى -
  :؛ واستدلّ عليه ببيت من الشعر؛ فقالتثبِوأُ ضرِفُ: أي چڑ چ أنّ معنى

 أبي بن عمر قول ومنه ،تثبِوأُ ضرِفُ :معناه چڑ چ،چڑ  ک ڑ   چ :تعالى قوله «
 : ربيعة

 علينــا تــالُوالق القتــلُ بتــكُ
 

 ـ يـات الغانِ وعلى جالـذُّ  ر٣(ولِي( 
 

                                                
  ).٤٦٢-١٥/٤٦١:(الجامع لأحكام القرآن) ١(
  ).٢١/٣٣٣:(المرجع السابق )٢(
 ).٤٩٨(ص:البيت في شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة)  ٣(



 

 ٩١

 .)١(»القضاء به وسبق المحفوظ اللوح في كتب اعم إخبار هنا چڑ چ إنّ: قيل وقد
 .)١(»القضاء

 :في موضعٍ واحد، ومن ذلك أكثر من شاهد شعريوقد يذكر للمعنى الذي رجحه 
، ]٢٧ :الروم[چڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ :ه تعالىما صنعه عند تفسير قول - 

 االله علـى  نَوأه يءٌش ليس هلأن ؛نهي :بمعنى چڄ چأنّ  چڄ  ڄ چ :حيث بين أنّ معنى
ـن   ثم  ،)فاعل( على )أفعل( تحمل والعربشيء،  نمة أبيـات مداستشهد لذلك بع

 :الفرزدق قول ومنه...« :الشعر فقال
 لنـا  بـنى  لسـماء ا سمـك  الذي إنّ
 

ــ ــه ابيت ــز دعائم ــول أع  )٢(وأط
 : آخر وقال، طويلة عزيزة دعائمه أي 

ــرك  ــا لعم  لأوجــل وإني أدري م
 

ــالمنِ تعــدو نــاأي علــى    ةُي ٣(لُأو( 
 :أيضا عبيدة أبو وأنشد .لٌلوجِ إني: أراد 

ــك إني ــدود لأمنح ــني الص  وإن
 

   ـلُ  الصـدود  مع إليك اقسمي٤(لَأَم( 
  :يحيى بن أحمد وأنشد.لمائل دأرا 

ـ وإنْ أمـوت  أنْ رجال ىتمن  أمسبيلٌ فتلك   ت لسفيهـا  ت  ٥(بأوحـد( 
  .)٦(»...بواحد أراد 

                                                
 ).٣/٦٤:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).٧١٤(ص:ديوان الفرزدق)  ٢(
 ).٢/٧٥٠:(، والحماسة البصرية)٢/٧٥٠:(قائله معن بن أوس المزني، وهو في الكامل)  ٣(
 ).٢/٤٨:(، وخزانة الأدب)١/٣٨٠:(البيت للأحوص بن محمد الأنصاري، وهو في الكتاب لسيبويه)  ٤(
 .طرفة بن العبدل) ٢/٣٠١:(البيت نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن)  ٥(
  ).٤١٨-١٦/٤١٧:(الجامع لأحكام القرآن) ٦(



 

 ٩٢

  :القسم الثاني
ترجیحات القرطبي من أوّل الكتاب إلى الآیة رقم  

 .من سورة البقرة) ١٨٨(
 
 
 
 

ترجیحات القرطبي : أوّلاً
فيُ مقَدِّمة 

ع لأحكام الجام(تفسیره
 )القرآن



 

 ٩٣

 
:حكم التغنّي بقراءة القرآن الكریم: مسألة   

 
ي والتطريب كراهةح القرطبي رجبقراءة القرآن الكريم؛ حيث قال التغن:  

رفع الصوت بـالقرآن   هرِكَ هملُّكُ ،)٢(وأحمد بن حنبل ،)١(بن أنسمالك  ههوكرِ...«
وذلك لأنـه إذا   ؛آن والتطريب بهالصوت بالقر عرفْ ٌوأجازت طائفة  ،والتطريب فيه

حسالصوت به كان أوقَ نقلـت  ...ع في القلوبع في النفوس وأسم:  ل القـول الأو
 .)٣(»...لما ذكرناه ؛أصح

 
 

 : الدراسة والترجيح
 
 

 ـي والتطريـب   كراهةفي القول ب -وافق القرطبيمالكًـا،   -القـرآن قـراءة  ب التغن 
ــن الم ــه، وســعيد ب ــة عن ــن )٤(ســيبوأحمــد في رواي  جــبير،، وســعيد ب

  

                                                
توفي سـنة   ،مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عبد االله، إمام دار الهجرة، صاحب المذهب المشهور)  ١(

، وترتيـب  )٦/٣١٦:(ء، وحليـة الأوليـا  )١٤٠: (مشـاهير علمـاء الأمصـار    :انظـر  .هـ١٧٩
 ). ١/١١٧(:المدارك

بل بن هلال الشيباني المروزي، أبو عبد االله، إمام المـذهب الحنبلـي، وصـاحب المسـند     أحمد بن حن ) ٢(
، وتـذكرة  )٩/١٦١:(، وحليـة الأوليـاء  )٤/٤١٢:(تاريخ بغداد: انظر .هـ٢٤١توفي سنة :المشهور
 ). ١٨٦(:، وطبقات الحفاظ)٢/١٥:(الحفاظ

  ).٢٢-١/٢٠(:الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
 حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد، سيد التابعين، وأحد الفقهاء سعيد بن المسيب بن  )٤(

اء مشاهير علم:انظر. هـ٩٤توفي سنة  السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه، والزهد والورع
 ).  ٤/٢٦٢:(، والوافي بالوفيات)١/٤٤(:، وتذكرة الحفاظ)٦٣:(الأمصار



 

 ٩٤

، وهو مـروي عـن أنـس بـن     )٣(، والنخعي)٢(، وابن سيرين)١(والحسن البصري
 .، وغيرهم)٦(، والماوردي)٥(وحكاه ابن بطال ،)٤(tمالك

 :واستدلّ لهذا القول بما يلي
اقرؤوا القرآن بلحـون  :((أنه قال rعن النبي  t )٧(حديث حذيفة بن اليمان -١

سق، فإنه سيجيء من بعـدي  وإياكم ولحونَ أهلِ الكتاب والفالعرب وأصواا، 
وحأقوام يعون بالقرآن ترجيع الغناء والنجم ،رههم ،لا يجاوز حناجرمفتونةٌ قُلُوب ،

الذين ي وقلوبم شأنهجِبع٨())مه(. 

                                                
، كان من بحور العلم، مولى زيد بن ثابت، الإسلام أبو سعيد البصريشيخ ، الإمام، يسارالحسن بن هو  )١(

رأى عشرين . اا فصيحا ناسكًا عابدوكان عالمً، بليغ الموعظة، تذكيرمليح ال، عديم النظير، كبير الشأن
. هـ ١١٠مات سنة ، في رواية الحديثوكان معروفاً بالتدليس  ،r من أصحاب رسول االله ومائة
 . )٤/٥٦٣(:وسير أعلام النبلاء، )١/١٤٠:(لابن عبدالهادي ،ماء الحديثطبقات عل: انظر

كان إماماً غزير العلم، ثبتاً، علاّمـة   tمحمد بن سيرين، الإمام الرباني، أبو بكر، مولى أنس بن مالك هو ) ٢(
 طبقات: انظر. هـ ١١٠، مات سنة rفي التعبير، رأساً في الورع، رأى ثلاثين من أصحاب رسول االله 

 ).٤/٦٠٦(:، وسير أعلام النبلاء للذهبي)١/١٥١(:علماء الحديث
دخل على عائشة وهو ، فقيه العراق، أبو عمران بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي، إبراهيم النخعي هو) ٣(

هــ   ٩٥مات آخر سـنة  ، شهرةوكان يتوقى ال، في الحديث اكان إبراهيم صرفي: الأعمش قال، صبي
 .)١/١٤٥(:طبقات علماء الحديث: انظر  -رحمه االله-كهلاً 

 r أنس بن مالك بن النظر الخزرجي الأنصاري، أبو حمزة، راوية الإسلام، صـاحب رسـول االله  هو )  ٤(
 ـ٩٣، توفي سـنة  وخادمه  ـوأسـد الغا  ،)١/٢٣١:(معرفـة الصـحابة  : انظـر . هـ ، )١/١٥١:(ةب
 ).١/١٢٦(:والإصابة

ترتيـب  : انظـر  هــ، ٤٤٤ت سـنة   ،القـرطبي المـالكي  هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال )  ٥(
  .)٨/١٦٠:(المدارك

 .)٥/٢٦٧:(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: انظر ،أبو الحسن الماوردي ،هو علي بن محمد بن حبيب)  ٦(
 .)٥/٢٦٧:(للسبكي

حذيفة بن حسل بن جابر العبسي، أبو عبد االله، صحابي، من الولاة الشجعان الفاتحين، صاحب سر هو  ) ٧(
، )١/٢٧٠:(حلية الأوليـاء : انظر. هـ٣٦: في المنافقين، لم يعلمهم أحد غيره، توفي سنة r سر النبي

   ).١/٤٦٨:(في معرفة الصحابة الغابة ، وأسد)١/٣٣٤(:في معرفة الأصحاب والاستيعاب
 ـ أخرجـه الحديث   )٨(  العلـل ( :في يالجـوز  ابـن  وقـال ) . ٢/٥٤٠ :الإيمـان  شـعب ( :في يالبيهق

 وقـال . سـهم ويدلّ الضعفاء حديث عن يروى وبقية ،مجهول محمد وأبو ،يصح لا «):١/١١٨:المتناهية
 بمعتمد، ليس بقية به تفرد «) :٢/٣١٩(:الميزان سانل في والحافظ) ٢/٣١٣(:الاعتدال يزانم في الذهبي
 .»منكر والخبر



 

 ٩٥

رـآنُ  يتخـذَ أن  ((: أنه ذَكَر من أشراط الساعة rما روي عن النبي  -٢  ،مـزامير  الق
 .)١())م ولا أفضلهم، ما يقَدمونه إلا ليغنيهم غناءًئهِريقَدمون أحدهم ليس بأقْ

رضـي  –منع المُؤذِّن المُطرب في أذانه من التطريب، فعن ابن عباس  rأنّ النبي  -٣ 
 إنّ: ((rمؤذِّنٌ يطَرب، فقـال الـنبي    rكان لرسول االله : ، قال-االله عنهما

 .)٢())نؤذِّسمحا، وإلاّ فلا ت سهلٌ سمح؛ فإنْ كان أذانك سهلاًالأذان 
بـن  وا ،وأصـحابه  )٤(وأصحابه، والشـافعي  )٣(حنيفةأبو  في هذه المسألة خالفو

 التغني عند قراءة القـرآن الكـريم،  بإباحة فذهبوا إلى القول  وغيرهم، ،)٥(المبارك
 :أدلّة؛ منها ما يليوا لذلك بواستدلّ

 يأذَن االله لشيء لم: ((rقال رسول االله : قال t ةحديث أبي هرير :الدليل الأول
 .)٦())يتغنى بالقُران ما أَذنَ لنبي أنْ

 
 ـ«  rوقد اختلف العلماء في معـنى قولــه    علـى وجهـين  »  ىيتغن: 

                                                
عن عابس بن  )١٨/٣٢(:المعجم الكبير: ، والطبراني في)٣/٤٩٤(:في مسنده أحمد الحديث أخرجه الإمام)  ١(

، وللحـديث  )٣/٦٣:(ذيب الكمال: ، وفي سنده أبو اليقظان وهو مجمع على ضعفه كما فيtعبس 
 .)٣/٥٣:(عدة طرق، وا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة

 ترجمـة  عنـد  ،)١/١٣٧():الضعفاء( في حبان ابن: أيضا وأخرجه). ٢/٨٦(: في سننهالدارقطني أخرجه)  ٢(
 الألبـاني  قالو،  r االله رسول حديث من أصل الحديث لهذا ليس:  وقال بي،الكع يحيى بيأ بن إسحاق

 . اجدَ ضعيف :)٥/٢٠٦:والموضوعة الضعيفة السلسلة( في
 ،ي بالولاء، أبو حنيفة، الفقيه اتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةميان بن ثابت التمعالنهو   )٣(

، وذيب )٦/٣٩٠:(، وسير أعلام النبلاء)٤٥٠:(تاريخ الثقات: انظر. هـ١٥٠توفي سنة  ،السنة
 ).١٠/٤٠١(:التهذيب

أبو عبد االله، إمام المذهب المعروف، وأحد الأئمة الأربعة  ،يبِلطَّمحمد بن إدريس الشافعي القرشي المُهو  ) ٤(
، والوافي )١/٢٦٥:(الحفاظ ، وتذكرة)٩/٦٣(:حلية الأولياء :انظر .هـ٢٠٤، توفي سنة ةأهل السن دعن

 ).٢/١٧١:(بالوفيات
صاحب  االله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي، الإمام الحافظ ااهد التاجر، شيخ الإسلام،هو عبد) ٥(

التاريخ : انظر. هـ١٨١توفي سنة . رحلات، أفنى عمره في الأسفار حاجا ومجاهدا وتاجراالتصانيف وال
 ).٨/٣٧٩:(، وسير أعلام النبلاء)٨/١٦٢:(ية الأولياءحلو، )٥/٢١٢:(الكبير

، ومسلم في )٤/٢١٨):(من لم يتغن بالقرآن(:، بابفضائل القرآن:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ٦(
 .)٢/١٩٢:(استحباب تحسين الصوت بالقرآن:، بابصلاة المسافرين:في صحيحه، كتاب



 

 ٩٦

 
١- الاستغناء به، وهو من الاستغناء الذي ضد ناءالافتقار، لا متغ: يقال ،ن الغيـت  ن

وإلى هذا التأويل . أي استغنى بعضهم عن بعض: وتغانيت بمعنى استغنيت، وتغانوا
ساق هـذا   بعد أنْ-، إذ قال )٢(اريكما صرح به البخ ،)١(عيينةذهب سفيان بن 

وكـان  . تفسيره يستغني به: قال سفيان: -عن الزهري ،نالحديث من طريق سفيا
 ـنليس م: )٣( ))غن بالقرآنلم يتا من نليس م ((: يقول في حديث ن لم يسـتغنِ ا م 

عبيد القاسم بن  ونصره في ذلك أبو. )٤(بالقرآن عن غيره، ولم يذهب إلى الصوت
: بمعـنى ، تغنيت تغنيـا : في كلام العرب، تقول فاشٍ وهذا جائز: ، فقال)٥(مسلا

 :)٦(بقول الأعشى واستدلّ ،أيضا؛ وتغانيت تغانيا، استغنيت
ــت  ــالعراقوكن ــا ب ــرءاً زمن ام 

 
  نغــت ــلَ ال ــاخِ طَوي ــف المُن  عفي

 : )٧(كما استدل بقول الشاعر  
    ـهياتعـن أخيـه ح لانا غَنِـيك ــن ــد  ونح ــا أش ــا إذا متن  تغاني

ن ذهب إلى مقصورة، وم» الغنى«إلى الاستغناء فهو من  ن ذهب بهفم: قال الأزهري
ناء«ن التطريب فهو م٨(لصوت، ممدودا» الغ(. 

                                                
ثقة، واسع العلم، كبير  اث الحرم المكي، كان حافظًدحد، م، أبو محمسفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي  )١(

، وتذكرة )٦/٤٠٣:(، والثقات)٧/٢٧٠:(حلية الأولياء: انظر .هـ١٩٨توفي سنة : القدر
  ).١٥/٢٨١: (، والوافي بالوفيات)١/١٩٣(:الحفاظ

لام، وجبل الحفظ، وإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله، حبر الإسهو   )٢(
، وتذكرة )٦/٢٢٧:(ذيب الكمال:انظر. هـ٢٥٦ في عصره، توفي سنة الدنيا في فقه الحديث

 ). ٦/١٧٧:(فتح الباري: وانظر في نسبة هذا القول له .)٢/٢٠٦:(، والوافي بالوفيات)٢/١٠٤:(فاظالح
 ).٤/٩١٨:(بالقرآن من لم يتغن:فضائل القرآن، باب:رواه البخاري في صحيحه، كتاب  )٣(
 .)٣/٦٤:(من لسان العرب) غنا: (انظر ) ٤(
القاسم بن سلاَّم الهروي الأنصاري، مولاهم البغدادي أبو عبيد، إمام كبير، حـافظ علامـة، صـاحب     ) ٥(

، )٩/٨:(الثقـات : انظر .هـ٢٢٤توفي سنة :التصانيف في القراءات والحديث، والفقه، واللغة والشعر 
 ). ٢/١٨(:، وغاية النهاية)١٠/٤٩٠:(لاءنبوسير أعلام ال

 ).٢٥(ص:البيت في ديوانه ) ٦(
لعبداالله بـن  ) ١/١٨٤(:للأبيرد، وفي الكامل) ١٣/١٢٧(:، والأغاني)٢/٥٥(:البيت في الحماسة البصرية ) ٧(

 .معاوية بن عبداالله بن جعفر بن أبي طالب
 ).٣/٥٧:(النهاية لابن الأثير: انظر)  ٨(



 

 ٩٧

٢- به، ذُن به، والتلذُّتحسين الصوت، والتحز ق فأطلَ ،الطرب بالغناء أهلُ ذُّكما يستل
عليه تغنا ميلفعن حيث أنه ي وهذا المعنى هو المتبادر إلى فعل عند الغناءعنده ما ي ،

 .الذِّهن من معنى التغني
يقرأ وهو علـى   rرأيت النبي «: قال t )١(لحديث عبداالله بن مغفَّ :الدليل الثاني

راءة لينةً، يقرأ وهو ق -ن سورة الفتحأو م -وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح ،ناقته
 .)٢(»يرجع

فَّل وبيغن عبداالله بن مt  قال شعبة عـن   ،ثلاث مرات )آ آ آ(كيفية ترجيعه وأنه
ثم قرأ معاوية، يحكي :  بن مغفلعن عبداالله -راوي الحديث- )٣(بن قرة المُزني ةمعاوي

 ،عت كما رجع ابن مغفَّـل لولا أن يجتمع الناس عليكم لرج: وقال ،قراءة ابن مغفَّل
 .)٤(»ثلاث مرات ،)آ آ آ(« : كيف كان ترجيعه قال: لمعاوية فقلتr .يحكي النبي 

 .)٤(»مرات
لـو  ((  :قال لـه  rاالله  أنّ نبيt  )٥(حديث أبي موسى الأشعري :الدليل الثالث

 .)٦())رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود
    ه وفي هذا الحديث شبr حنغمته بصوت المزمار، وأصل  الصوت وحلاوةَ سن 

                                                
ن ن أصحاب الشجرة، وكان م، كان مينِزم، المُهم، وقيل عبد ننل بن عبد غُفَّغبن مهو عبد االله  ) ١(

هـ، ٥٩لبصرة سنة ون الناس، توفي باهقِّفَين، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يائالبكَّ
 ).٣/٢٩٤:(أسد الغابة: انظر. هـ٦٠وقيل سنة 

مسلم في : ، ورواه بمعناه)٤/١٩٢٤:(الترجيع:فضائل القرآن، باب:في صحيحه، كتاب رواه البخاري  )٢(
 ).٢/١٩٣:(سورة الفتح يوم فتح مكة rذكر قراءة النبي :صلاة المسافرين، باب:صحيحه، كتاب

 ،البصرة أهل هاةود التابعين فقهاء نم ،إياس أبو ،ينِزالمُ ابئَرِ بن هلال بن إياس بن ةرقُ بن معاويةهو  ) ٣(
مشاهير ، و)٢/١٩٧:(تقريب التهذيب: انظر. هـ، وهو ابن ست وسبعين سنة١١٣ سنة توفي ،البصرة

 ).١/١٤٩:(علماء الأمصار

، ومسلم )٢/٤٣٣:(روايته عن ربه rالتوحيد، باب ذكر النبي :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )  ٤(
 ).١/٨٠:(مكة سورة الفتح يوم فتح rباب ذكر قراءة النبي ، صلاة المسافرين: في صحيحه، كتاب

ين، تحعبد االله بن قيس بن سليم بن صفار الأشعري، من فقهاء الصحابة، ومن الشجعان الولاة الفاهو   ) ٥(
حلية : انظر. هـ٤٤توفي سنة  :علي ومعاوية بعد حرب صفين ماين الذين رضي مكَوأحد الحَ

 ). ٢/٣٨٠: (، وسير أعلام النبلاء)٣/٣٦٧(:، وأسد الغابة)١/٢٥٦:(لأولياءا
، )٤/١٢٣:(تحسين الصوت بالقراءة للقرآن:فضائل القرآن، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ٦(

 ).٢/١٩٣:(استحباب تحسين الصوت بالقرآن:صلاة المسافرين، باب:ومسلم في صحيحه، كتاب



 

 ٩٨

 
وأصـله  . المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن: قال العلماء« : الغناء، قال النووي: مرالز

 .)١(»على الصوت للمشاة أطلق اسمه ،الآلة
يقرأ في العشاء  rسمعت النبي « : قال ،t)٢(عازبحديث البراء بن  :الدليل الرابع

  .)٣(»، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه)والزيتون ينِالت(ـالعشاء ب
بيان اختلاف الأصوات بالقراءة من جهة : راده منه هناوم « :)٤(رقال الحافظ ابن حج

 .)٥(»جهة النغم
ن لم ا منليس مr : ))قال رسول االله : قال  t حديث أبي هريرة :ليل الخامسالد

 .)٦())يتغن بالقرآن
وا القرآن نزي((: قال rرسول االله  أنّ tحديث البراء بن عازب :الدليل السادس

        .)٧())بأصواتكم
 :م بما يليقراءة القرآن الكريم فقد نوقشت أدلّتهب التغني أما المانعون من 

هـو مـن   من أنّ التغني الوارد في الحديث  - ن تابعهتفسير سفيان بن عيينة وم: أولاً
ة وجـوه؛  ن عـد م مردود -، وليس تحسين الصوت الاستغناء الذي ضد الافتقار

                                                
 ).٦/٨٠:(صحيح مسلم بشرح النووي)  ١(
 .من هذا البحث ٤٣تقدمت ترجمته ص )  ٢(
، )٤/١٩٢٥:(حسن الصوت بالقراءة للقرآن:فضائل القرآن، باب:البخاري في صحيحه، كتاب هأخرج)  ٣(

استحباب تحسين الصوت :صلاة المسافرين، باب:في صحيحه، كتاب ، ومسلم)٤/١٩٢٥:(للقرآن
 ).٢/١٩٢:(بالقرآن

 أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، من أئمة العلم والتاريخ، وأميرهو   )٤(
وأصبح حافظ الإسلام في عصره، قال  ، المؤمنين في الحديث، علت شهرته فقصده الناس للأخذ عنهوأمير

، وهي تبها الأكابر، تصانيفه كثيرة جداانتشرت مصنفاته في حياته وادا الملوك وك: السخاوي
، مات سنة )فتح الباري شرح صحيح البخاري(مشهورة متداولة بين أهل العلم، أشهرها وأهمها كتابه 

 ).١/١٧٨(:الأعلام للزركلي:انظر .هـ ٨٥٢
 ).١٣/١٣٦(:فتح الباري ) ٥(
 ).٩٦(تقدم تخريجه ص   )٦(

 :في سننه ، وأبو داود)٤/٢٨٣(:tمسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب  :أحمد في مسنده هأخرج  )٧(
صحيح أبي ، وصححه الألباني كما في )٢/٧٤( الْقراءَة في الترتيلِ استحبابِ :بابالصلاة، : كتاب :سننه
 ).٢/٤١٤:(، والسلسلة الصحيحة)١٣٢٠:(داود
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 :منها
مسلم أخرج في صحيحه هذا الحديث بلفظ آخر صرح فيـه بحسـن    الإمام نّأ -١

ن االله مـا أذ ((: يقول rاالله  أنه سمع رسول tريرة روى عن أبي هالصوت، ف
نَ لنبيلشيء ما أذ حسى بالقرآنن الصوت يتغن، يجه١())به ر(. 

 ـ)٣(ومسلم ،هذا الحديث في موضع آخر )٢(وأخرج البخاري -٢ ن حـديث أبي  ، م
 حسـن  لنبي نَاالله لشيء ما أذ نَذما أَ ((: يقول rأنه سمع النبي  -أيضا- t هريرة

 .))يجهر به الصوت بالقرآن
ذلك كما قلنا، ولو كان كما  البيان أنّ نِيوهذا الحديث من أب...«: قال الطبري

لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر  -يستغني به عن غيره: يعني-قال ابن عيينة 
سـن  ما هو الغناء الذي هـو ح ي إنالتغن والمعروف في كلام العرب أنّ. به معنى

 :)٤(وت بالترجيع، قال الشاعرالص
    قائلَـه بالشـعر إمـا كُنـت نغت 

 
 )٥( » إن الغناء لهـذا الشـعر مضـمار   

لو أراد  ؛نحن أعلم ذا « :عن تأويل ابن عيينة، فقال -رحمه االله-وسئل الشافعي  -٣ 
نا أنه أراد به مليتغنى بالقرآن، ع: ا قاللمّ نبالقرآن، ولك نِغلم يست: به الاستغناء، لقال

٦(»يالتغن( . 
اـس   : ومما يبين فساد تأويل ابن عيينة أيضا« : وقال الطبري أيضا -٤ أنّ الاستغناء عـن الن

ه فيه أو لا يـؤذن، إلا أنْ يكـون    بالقرآن من المُحال أنْ يوصف أحد به أنه يؤذن لـ
وإباحة وإنْ كان كـذلك، فهـو   الذي هو إطلاق ) الإذْن(عند ابن عيينة بمعنى ) الأَذَنُ(

إـنّ  : من اللغة، والثاني: غلط من وجهين، أحدهما من إحالة المعنى عن وجهه؛ أما اللغة، ف
ِـه ه: الأَذَن مصدر قول اـ  : أَذنَ فُلانٌ لكلامِ فُلان، فهو يأْذَنُ لـ إذا استمع وأنصت، كم

                                                
 .)٢/١٩٢:(استحباب تحسين الصوت بالقرآن:صلاة المسافرين، باب:،كتابصحيح مسلم ) ٦(
 . )٦/٧٤٣(»...الماهر بالقرآن مع السفرة «: rقول النبي : التوحيد، باب:كتاب ،صحيح البخاري ) ٢(
 ما « :، ولفظه)٢/١٩٢:(استحباب تحسين الصوت بالقرآن:صلاة المسافرين، باب:كتاب ،لمصحيح مس ) ٣(

 .» بِه يجهر بِالْقُرآن يتغنى لنبِى كَأَذَنِه لشىءٍ اللَّه أَذنَ ما
 ).٤٢٠(:يت لحسان بن ثابت، وهو في ديوانهالب ) ٤(
 ).٩/٨٧(:ري، وفتح البا)٤٨٧-١/٤٨٦:(زاد المعاد: انظر ) ٥(
 ).١/٤٨٩(:، وزاد المعاد)١/٢٢(:الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
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اـ  سم: بمعنى ،]٢: الانشـقاق [ چٺ  ٺ      ٿ   چ  :قال تعالى عت لربها وحق لها ذلك، كم
 :قال عدي بن زيد

ه. في سماع واستماع: بمعنى. )١( »إنّ همِّي في سماع وأَذَن« مـا أذن االله  «: فمعنى قولـ
 .ما استمع االله لشيءٍ من كلام الناس ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن: إنما هو» االله لشيءٍ

 فلأن الاستغناء  ،ا الإحالة في المعنىوأمجائز وصـفه بأنـه    بالقرآن عن الناس غير
٢( »لـه ومأذونٌ مسموع(. 

 ؛)يتغن بالقرآن(وقد حاول الحافظ ابن حجر أن يجمع بين هذه التأويلات في معنى    
حسن والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أنه ي«  :فقال

ما به مترنا على طريق البه صوته جاهرا به عن غيره من الأخبـار،  تحزن، مستغني
 :طالبا به غنى النفس، راجيا به غنى اليد، وقد نظمت ذلك في بيتين

تغن بالقرآن حسن بـه الصـــو    
 

 ـحت   ـ ـــ  مِزينا جــاهرا رنـ
 ـ    ى طالبـا واستغن عن كتـب الأُلَ

 
  ـ والـنفسِ  غـنى يـد   )٣( »م الــزمِثُّ

 ،tحديث عبداالله بـن مغفَّـل   في سبب الترجيع الوارد في  طبيما تأوله القر :ثانيا 
وهـو يقـرأ    ،وهي تسير به-يقرأ وهو على ناقته  rرأيت النبي : (( فيه قال الذي

 ـ )٤())، يقرأ وهو يرجعةًنليقراءة  -تحن سورة الفأو م -سورة الفتح مذلـك  أنّ ن 
 يكون حكاية صوته عند هـز  مجموع على إشباع المد في موضعه، ويحتمل أن الترجيع
 ـ  ،الراحلة ا من انضغاط صوته وتقطيعـه لأجلِكما يعتري رافع صوته إذا كان راكب  

ـ ؛ فتأويله هذا)٥( المركوب هز  : -رحمـه االله – )٦(يممردود بما ذكره العلامة ابن القَ
هـذا لـو    نّفإ ،الناقة لـه زهل اكان اختيارا لا اضطرارr  هذا الترجيع منه أنّ...«

                                                
 .أيها القلب تعلّق بِددن: وهو عجز بيت صدره) ١٧٢: (ديوانه) ١(
 ).٩/٨٨:(، وفتح الباري)٤٨٨-١/٤٨٧: (زاد المعاد) ٢(
 ).٩/٨٨: (فتح الباري) ٣(
 ).١٠١(تقدم تخريجه ص   )٤(
 ).١/٢١(:الجامع لأحكام القرآن) ٥(
من أركان الإصـلاح  : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبداالله شمس الدين هو )٦(

 - ٦٩١(الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء تتلمذ لشيخ الإسلام ابـن تيميـة وسـجن معـه     
 ).٢٨٤(:، وطبقات المفسرين للأدنه وي)٣٦٣(:طبقات المفسرين للداودي: نظرا ).هـ٧٥١
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تحت الاختيار، فلم يكن عبداالله بن مغفَّل يحكيـه   ان لأجلِ هز الناقة لما كان داخلاًك
ؤتسى به اويفعلُه اختيارلي، الراحلة لـه حتى ينقطع صو وهو يرى هزه، ثم يقـول ت :

ن منه لم يك ،الراحلة ن هزولو كان م ،فنسب الترجيع إلى فعله ،كان يرجع في قراءته
 .)١(»ترجيعايسمى  فعلٌ

بقراءة القرآن؛ لقوة أدلّة هذا القول وضعف أدلّة القـول  التغني يترجح جواز وذا 
 .الأول، وهذا خلاف ما رجحه القرطبي رحمه االله

أن نقتبس كلام عالمين جليلين مـن   -في ختام الكلام في هذه المسألة–ومن المناسب 
 : ا حول هذه المسألة وفصلا القول فيهاعلماء الإسلام، قد تكلّم

 وبعـد أنْ ،  ؛ فقد بحث هذه المسألة بحثاً مستفيضـا ابن القيم رحمه االله تعالى: فالأول
 :قال رحمه االله تعالى، دلّة الفريقينأ ركَذَ
  »قال التراع أنْ لُوفصي: جهيني التطريب والتغنما اقتضته الطبيعة :أحدهما، على و ،

حمهبل إذا ، غير تكلُّف ولا تمرين ولا تعليم ت به منوسلِّي وطبعواسترسـلت  ، خ
أعان طبيعتـه بفضـلِ    وإنْ-، فذلك جائز، لك التطريب والتلحينجاءت بذ، طبيعته

أنـك تسـمع    لو علمتr: »كما قال أبو موسى الأشعري للنبي ، تزيينٍ وتحسينٍ
  .)٢(»لحبرته لك تحبيرا

والحزين وملا يملك م والشوق والحب ن هاجه الطربالتحزين والتطريب فْن نفسه د ع
، وعدم التكلُّف والتصنع فيه، يه لموافقته الطبعلحتسولكن النفوس تقبلُه وت، في القراءة

فهو مطبوع لا معتلا متكلَّ، طب فهذا هو الذي كـان السـلف يفعلونـه    ، فوكلف
وعلـى  ، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، التغني الممدوح المحمودوهو ، ويستمعونه

 .هاهذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلّ
بل ، وليس في الطبع السماحةُ به، ن الصنائعن ذلك صناعةً مما كان م: الوجه الثاني 

الألحان البسيطة  واعكما يتعلم أصوات الغناء بأن، لا يحصلُ إلاَّ بتكلُّف وتصنع وتمرن
، عة لا تحصلُ إلاَّ بـالتعلُّم والتكلُّـف  رتخوأوزان م، والمركبة على إيقاعات مخصوصة

                                                
 ).٤٨٤-١/٤٨٣: (زاد المعاد) ١(
، )٤/١٢٣:(تحسين الصوت بالقراءة للقـرآن :فضائل القرآن، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ٢(

 .)٢/١٩٣:(باب تحسين الصوت بالقرآناستح:صلاة المسافرين، باب:ومسلم في صحيحه، كتاب
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وأنكروا على من ، ومنعوا القراءة ا، ها السلف وعابوها وذموهاهفهذه هي التي كرِ
 .هذا القول إنما تتناول هذا الوجه أربابِ ةُلَّوأد، قرأ ا

بـأحوال   لموكلُّ من له ع، ن غيرهم ويتبين الصواب، صيل يزول الاشتباهوذا التف 
السلف ي ا-علمقطع- رآءُ مم بالتي هي إيقاعات ، المتكلَّفة ن القراءة بألحان الموسيقىأ

علم وي، يقرؤوا ا ويسوغوها ن أنْوأم أتقى الله م، وحركات موزونة معدودة محدودة
 ويقرأونه بِشجى، أصوام بالقرآنويحسنون ، كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب أم قطعا
 ـولم ي، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضـيه ، وبشوقٍ تارة، وبطَربٍ تارة، تارة نعنـه   ه
وأخبر عن استماع االله لمن ، بل أرشد إليه وندب إليه، مع شدة تقاضي الطباع له ؛عالشارِ
  :وفيه وجهان)) س منا من لَم يتغن بالقرآنلي: ((قالو، قرأ به

ن لم يفعله عـن  أنه نفي لهدي م: والثاني، أنه إخبار بالواقع الذي كلُّنا نفعله: أحدهما
 .)١(»r هديه وطريقته

 :الحافظ ابن حجر؛ حيث يقول في ختام كلامه حول هذه المسألة :والثاني
 »ن الأدلة أنّوالذي يتحصل م حسا  لم ي الصوت بالقرآن مطلوب، فإنْ نكن حسـن

الحَسـن   ن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم، فإنّوم...فليحسنه ما استطاع؛ 
خرج عنها أَثَّر ذلك في حسنه، وغير الحَسـن ربمـا    الصوت يزداد حسنا بذلك، وإنْ

انا مالمجر بمراعاط الأداء برخرج عنها لم  المعتبر عند أهل القراءات، فإنْ يخرج عن ش
يالصوت بقُب تحسين القـراءة بالأنغـام؛ لأنّ    حِف ن كَرِهم الأداء، ولعلّ هذا مستند

الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء، فإن وجِد من يراعيهما معا فلا شك 
ويجتنب الممنوع مـن   سين الصوتن تحأنه أرجح من غيره، لأنه يأتي بالمطلوب مفي 

 . واالله أعلم ،)٢(»حرمة الأداء
 

*    *    * 

                                                
 ).٤٩٢-١/٤٩١:(زاد المعاد)  ١(
 ).٩/٨٩:(فتح الباري  )٢(



 

 ١٠٣

 
 :) كذا( قول سورة حكم  :مسألة

 
إطلاق اسم السورة عليها بدون تحرج؛ : ؛ أي)كذا(قول سورة  جوازرجح القرطبي 

؛ نقَل عن بعـض  )باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته(ففي 
 النحـل  سـورة : كقولك ،كذا سورة: قالي ألا «:إنّ من حرمة القرآن: اء قولهالعلم

، ثم عقّب عليـه  »كذا فيها ركَذْي التي السورة: يقال ولكن ،والنساء ،البقرة وسورة
 : القرطبي بقوله

 ليلـة  في ما قرأ نم البقرة سورة رِآخ نم الآيتان((: r قوله يعارضه هذا: قلت «
 .)٢(»...)١(مسعود بن االله عبد حديث نم ،ومسلم البخاري جهخر .))كفتاه

 
 :الدراسة والترجيح

 
وافق القرطبي الجمهور في القول بجواز إطلاق الأسماء على سورِها من غير كراهة، وقد 
استدلُّوا لذلك بأحاديث وردت فيها تسمية سورٍ بعينها؛ كسورة البقرة، وسـورة آل  

 :رد في ذكر هاتين السورتين بأسمائهما المعروفة، ما يليعمران، فمما و
 قَالَ :قَالَ t )٣(الْبدرِي مسعود أَبِي الحديث الذي ذكره القرطبي، وهو حديث -١

 .))كَفَتاه لَيلَة في قَرأَهما من الْبقَرة سورة آخرِ من يتانالآ(( :rَ اللَّه رسولُ
 ـلبا ةسـور  لقَـو  جـواز  يف حجة ودمسع أَبِي يثحد« :)١(عياضقال القاضي   ةرق

 .)٢(»اونحوه
                                                

 .tوإنما هو عن أبي مسعود الأنصاري البدري  ،tولم أجده عن ابن مسعود  ،الأصل كذا في)  ١(
فضـائل  :بخاري، كتـاب في صحيح ال tوحديث أبي مسعود  ،)٥٢-١/٥١:(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

، وصـحيح مسـلم،   )٤/١٩٣٢(سورة البقرة وسورة كذا وكذا،: من لم ير بأسا أن يقال:القرآن، باب
  ).٢/٢٤٤:(فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة:افرين، بابصلاة المس:كتاب

هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيدة بن عطية الخزرجي، أبو مسعود الأنصاري، وهو المعروف بالبدري   )٣(
. بالمدينة: بالكوفة، وقيل: هـ، قيل٣٢سنة : هـ، وقيل٣١لأنه سكن ماء بدر، شهد العقبة، توفي سنة 

 ).٧/٢٤:(، والإصابة)٦/٢٨٠:(أسد الغابة: انظر



 

 ١٠٤

 إِنَّ ؛مقَـابِر  بيوتكُم تجعلُوا لا(( :قَالَ r اللَّه رسولَ أَنَّ t هريرةَ أَبِي حديث -٢
 .)٣())رةالْبقَ سورةُ فيه تقْرأُ الَّذي الْبيت من ينفر الشيطَانَ

 يوم بِالْقُرآن يؤتى((  :قال rَأنّ رسول االله  t )٤(سمعانَ بن النواسِ حديث -٣
ةاميالْق هلأَهو ينوا الَّذلُونَ كَانمعي بِه همقْدةُ تورس ةقَرآلِ الْبانَ ورم٥())الحديث.. .ع(. 

 .)٦())الْبقَرة سورةُ علَيه أُنزِلَت الَّذي مقَام ذَاه: ((أنه قال tابن مسعود  حديث-٤
 سورة :يقول أَن بأْسا ير لَم من باب (:وقد جعل البخاري في صحيحه بابا بعنوان

، وصحابته r، وأورد فيه أحاديث تدلّ على أنّ النبي )اوكذ اكذ وسورة البقرة
 yن، وغيرهما من السور؛ ومن ذلكسورة البقرة، وسورة الفرقا: قالوا : 

 يقْـرأُ  حـزامٍ  بنِ حكيمِ بن هشام سمعت((  :قال t الْخطَّابِ بن عمرحديث  -
 
 
 .)٧())الحديث .. .لقراءَته فَاستمعتr  اللَّه رسولِ حياة في الْفُرقَان سورةَ 

                                                                                              
 ـ ،وقته ما فيإماكان  ،الأندلسي اليحصبي عياض بن موسى بن عياض ،الفضل أبو هو ) ١(  لمـذهب  احافظً

 في المعلـم  إكمال(: منها البديعة المفيدة التصانيف وله ،وغيرها غرناطة قضاء ولي ،تعالى االله رحمه مالك
 سـنة  بمـراكش  وتوفي غيرها،و ،)المصطفى حقوق فبتعري الشفا( كتاب: ومنها ،)مسلم صحيح شرح
الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض لأبي الفضل القاضـي  ، و)١/١٠٠:الديباج المذهب(:انظر .هـ٥٤٤

 ).٥٧-٢٢(وتحقيق الدكتور محمد عبد الكريم،ص دراسة ،هـ٥٤٤عياض السبتي الأصبحي المتوفى سنة 
 ).٩/٨٧:(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 ).١/٢١٢:(استحباب النافلة في بيته وجوازها في المسجد:صلاة المسافرين، باب:، كتابسلمصحيح م)  ٣(
 له .الكلابي العامري لابك بن بكر أبي بن االله عبد بن طرقُ بن رومع بن خالد بن عانمس بن اسوالنهو  ) ٤(

  .رةلهجمن ا خمسينسنة بضعٍ و توفيوغيره، و مسلم عند وحديثه ،صحبة ولأبيه
 ). ٣/٢٠٤: (، والإصابة)١/٤٨٦:(الاستيعاب:انظر

 ).٢/١٩٧:(فضل قراءة القرآن وسورة البقرة:صلاة المسافرين، باب:، كتابصحيح مسلم ) ٥(
، وصـحيح مسـلم   ،)٢/٦٢٢:(رمي الجمار من بطـن الـوادي  :الحج، باب:، كتابصحيح البخاري ) ٦(

ونص الحـديث   ،)٤/٧٨:(كون مكة عن يسارهرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وت:الحج، باب:كتاب
نع دبنِ عمحنِ الرب زِيدي هأَن جح عنِ ماب ودعسم t َفآهي رمرةَ يرمى الْجرعِ الْكُبببِس اتيصلَ حعفَج 

تيالْب نع ارِهسى ينمو نع ينِهمي ذَا(  :قَالَ ثُمه قَاميا ملَّذ زِلَتأُن هلَيةُ عورس ةقَرالْب .( 
، وصـحيح  )٤/١٠٩:(أُنزِل القرآن على سبعة أحـرف : فضائل القرآن، باب:،كتابصحيح البخاري  )٧(

 .)٢/٢٠٢:(بيان أنّ القرآن أُنزِل على سبعة أحرف:صلاة المسافرين، باب:مسلم،كتاب



 

 ١٠٥

 فـي  اللَّيـلِ  مـن  يقْرأُ قَارِئًا r النبِي سمع :قَالَت نهاع اللَّه رضي عائشةَحديث  -
جِدسفَقَالَ الْم:  ))همحري اللَّه نِي لَقَدكَذَا كَذَا أَذْكَرةً وا آيهقَطْتأَس نم ةوركَـذَا  س 
 .)١()) وكَذَا

 .إلى السورة التي أُنسيها) سورة(هنا أضاف لفظ  rفالرسول 
السورة الـذي  : الأَولَى أن يقال: ، وقالواسورة كذا :قالي أنْ لماءِالع بعض هرِوكَ

قـال   :قال tواستدلّوا لذلك بما روي من حديث أنس بن مالك . يذكر فيها كذا
 ،النسـاء  سورة ولا ،عمران آل سورة ولا ،البقرة سورة تقولوا لا(( :rرسول االله 

 يـذكر  التي والسورة ،البقرة فيها يذكر التي السورة قولوا ولكن ،كله القرآن وكذلك
 .)٢())هكلّ القرآن وهكذا عمران آل فيها

وهذا الحديث لا يصلح الاستدلال به على ما ذهبوا إليه من القول بالكراهة؛ لأنـه لا  
 .يصح سندا ولامتنا

، وقـد  ، وهو ضعيف الرواية متروك الحديث)٣(أما السند فلأنّ فيه عبيس بن ميمون
شـعب  (، وقال عنـه البيهقـي في   )الموضوعات(أورد ابن الجوزي هذا الحديث في 

لا يصـح  «: ، وقال ابن كثير)٤(»لا يصحُِّ، إنما يعرف موقوفًا عن ابن عمر«): الإيمان
 .)٥(»رفعه

                                                
وصـحيح   ،)٥/٢٣٣]:(١٠٣:التوبة[چڻ  ٹچ  :تعالىقول االله :الدعوات، باب:كتاب:صحيح البخاري)  ١(

 ).٢/١٩٠:(الأمر بتعهد القرآن:صلاة المسافرين، باب:كتاب: مسلم
  .)٢٥٨٢(:، برقموالبيهقي في شعب الإيمان ،)٥٧٥١(:، برقمأخرجه الطبراني في الأوسط)  ٢(
وثابت  ،كر بن عبداالله المزنيب: روى عن ،أبو عبيد الخزاز البصري ،هو عبيس بن ميمون التيمي الرقاشي ) ٣(

ويحـيى بـن    ،وقتيبة بن سعيد ،إبراهيم العلاق :وروى عنه ،وغيرهم ،ويحيى بن أبي كثير ،وثابت البناني
كثير الخطـأ  « :وقال يحيى بن معين ،»له أحاديث منكرة  « :قال عنه أحمد بن حنبل . وغيرهم ،غيلان
 ،والـدارقطني  ،وأبو حاتم ،وقال أبو زرعة ،»منكر الحديث« :وقال البخاري ،»متروك الحديث ،والوهم

روى عـن الثقـات الأشـياء     ،كان شيخا مغفَّـلاً « :وقال ابن حبان ،»ضعيف الحديث«:وأبو داود
 ،)٧/٨١:(وـذيب التهـذيب   ،)١٩/٢٧٦:(ذيب الكمـال  :انظر .» دامعت والموضوعات توهما لا

 ).٤/٢٤٦:(وميزان الاعتدال
 .)٢٥٨٣(:، برقم)٢/٥١٩:(بيهقيشعب الإيمان لل)  ٤(
 ).١/٥٧:(تفسير القرآن العظيم)  ٥(



 

 ١٠٦

 بلوأما المتن فإن هذا الحديث مخالف للأحاديث المتواترة الصحيحة في تسمية السور، 
 :  السيوطي بأنّ كُلَّ السورِ ثبتت تسميتها بالتوقيف؛ حيث قالجزم 

 الإطالـة  خشية ولولا والآثار، الأحاديث نم بالتوقيف السور أسماء جميع ثبت وقد«
١(»...ذلك نتلبي(. 

، )٢(بجواز تسمية سور القرآن بأسمائهافي القول  رجحان مذهب الجمهوروذا يتبين 
 . ، واالله أعلمحه القرطبيرجوهذا القول هو الذي 

 
 *    *    * 

                                                
 ).١/٦٠:(الإتقان) ١(
 .بتصرف ،)٨٣-٨٠(:أسماء سور القرآن وفضائلها)  ٢(



 

 ١٠٧

 
: تفسیر القرآن الكریم بالرأي :مسألة  

 

  كْـرِها على أصولٍ صحيحة، فحين ذح القرطبي جواز التفسير بالرأي إذا كان مبنيرج
لأقوال العلماء ) ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك(في باب 

 :لفي هذه المسألة، قا
 U االله كتـاب  في معـنى  عن الرجلُ سألي أن هذا ومعنى((: عطية ابن وقال «

قوانين واقتضته ،العلماء قال فيما نظرٍ دون ،برأيه عليه رفيتسو كـالنحو  لـم الع 
 ،نحوه والنحويون ،لغته اللغويون يفسرأنْ  الحديث هذا في يدخل وليس ،والأصول
 فـإنّ  ،ونظـر  علم قوانين على المبني جتهادهبا واحد لُّكُ ويقول ،معانيه والفقهاء

))د رأيهبمجر القائل على هذه الصفة ليس قائلاً
)١(. 

ن قال فيه بمـا  م فإنّ ؛ن العلماءم دهو الذي اختاره غير واح ،هذا صحيح :قلت 
سنح في وهه وخطر على بالهم، وإنّ ،مخطئن غير استدلال عليه بالأصول فهو م 

وقال ،بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح ن استنبط معناهم 
ــض ــاء بع ــير إنّ :العلم ــوف التفس ــى موق ــماع، عل ــه الس  لقول

ء[چ        چ:تعالى ا س ن ل  .)٢(»...فاسد وهذا ،]٥٩: ا
 

 :)٣(الدراسة والترجيح
 

اختلـف  هذه المسألة التي ذكرها القرطبي هنا هي ما يعرف بالتفسير بالرأي، وقـد  
انقسموا عند الكلام في هذه و ،ن قديم الزمان في جواز تفسير القرآن بالرأيلعلماء ما

 :المسألة إلى فريقين
 
 

                                                
 .)١/٤١: (المحرر الوجيز ) ١(
 .)١/٥٨( :الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 ).٦١-١/٤٤:(للدكتور محمد حسين الذهبي، )التفسير والمفسرون(كتاب: انظر للتفصيل في دراسة هذه المسألة ) ٣(



 

 ١٠٨

ولم  ،مـن القـرآن   يءٍوا على تفسير شؤذلك فلم يجر منعوا من :الفريق الأول -١
 فقه،العالما بوإن كان  ؛ن القرآنم يءٍتفسير ش لا يجوز لأحد: وقالوا ،يبيحوه لغيرهم

ي أن ينتهي إلى مـا رو  واللغة، وغيرها من العلوم التي يحتاجها المفسر، وإنما يجب عليه
أو عن الذين أخذوا عنهم  ،y وعن الذين شهدوا التتريل من الصحابة ،rالنبي  عن

 .من التابعين
 

لقول بما يأتي دلّوقد است  :أصحاب هذا ا
، والقول على االله بغير علـم  علم التفسير بالرأي قولٌ على االله تعالى بغير نّأ) ١(
 : قال االله تعالى، نهي عنهم

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    چ 
ــراف[ چگ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ل  ،]٣٣: الأعـ ــا وقـ

ه ن حا  .]٣٦: الإسراء[چ                     چ :سب
  

 ،]٤٤: النحـل [چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ  :يقول لىتعا أنّ االله) ٢(
 .فعلم أنه ليس لغيره شيءٌ من البيان لمعاني القرآن ،rفقد أضاف البيان إلى نبيه 

 :فمن ذلك ما ورد في السنة من تحريم القول في القرآن بالرأي) ٣(
 اتقُوا ((: أنه قال r لنبيعن ا -رضي االله عنهما-ما رواه الترمذي عن ابن عباس  - 

 قَالَ ومن ،النارِ من مقْعده فَلْيتبوأْ متعمدا علَي كَذَب فَمن ،علمتم ما إِلا عني الْحديثَ
 .)١())النارِ من مقْعده فَلْيتبوأْ بِرأْيِه الْقُرآن في
 
قـال  : أنه قال tوغيرهما عن جندب بن عبداالله  ،داود وأبو ،ما رواه الترمذيو - 

 .)١())أَخطَأَ فَقَد فَأَصاب بِرأْيِه الْقُرآن في قَالَ منr: )) رسول االله 

                                                
ما جاء في الذي يفسر القـرآن  : ، بابrرسول االله تفسير القرآن عن :في سننه، كتاب ه الترمذيأخرج)  ١(

وضعفه الألباني  ،)١/٢٥٧:(السنة شرح :في البغوي وحسنه، حديث حسن :وقال ،)١٠/٢٠٧( :برأيه
 ).٥٧٠:(برقم ،)٣٥٩/(:يضعيف سنن الترمذ: في
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من الآثار التي تدل على أم كـانوا   ،ما ورد عن السلَف من الصحابة والتابعين) ٤(
 : فمن ذلكبآرائهم،  فيه يعظِّمون تفسير القرآن ويتحرجون من القول

 أي «:لما سئل في تفسير حرف من القرآن فقال ،tما جاء عن أبي بكر الصديق  -
وكيف أصنع إذا قلت في حـرف مـن    ؟وأين أذهب ؟ينِلُّقت أرضٍ وأي ؟ينِلُّظت سماءٍ

 .)٢(» كتاب االله بغير ما أراد تبارك وتعالى؟
وإذا سـئل   ،ن إذا سئل عن الحلال والحرام تكلَّمأنه كا ورد عن سعيد بن المسيبو -

 .)٣(لم يسمع شيئًا عن تفسير آية من القرآن سكت كأن
أيالتفسـير بـالر   الدالة علـى المنـع مـن القـول في     ن الآثاروغير هذا كثير م. 

، ورأَوا أنّ من كان يفسروا القرآن باجتهادهم ن أنْم اوا بأسرلم ي:الفريق الثاني -٢
 .له أن يفسر القرآن برأيه واجتهادهف عنده درايةٌ بالعلوم التي يحتاجها المفسر

 :قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتيو
منه،  طآمرةً بالتدبر في القرآن والاستنبا وردت في كتاب االله تعالى التينصوص ال )١(

ڄ ڄ  ڄ  چ :ولهوق ]٢٤: محمد[چک گ گ   گ  گ  ڳ ڳ چ :ومن ذلك قوله سبحانه

: النساء[ چگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  :وقوله، ]٢٩: ص[چڄ  ڃڃڃ   ڃچ

٨٣[. 
ووجثَّ في الآيتين الأُ: الدلالة في هذه الآيات هر القـرآن   ولَأنه تعالى حيين على تـدب

لقـرآن مـا   في ا كما دلّت الآية الأخيرة على أنّ ،عاظ بعظاتهر بآياته، والاتوالاعتبا
وإذا كان االله قـد   ،لون إليه بإعمال عقولهمويص ،يستنبطه أُولوا الألباب باجتهادهم

 فهـل يعقـل أنْ   ،وتعبدنا بالنظر في القرآن واستنباط الأحكام منه ،حثَّنا على التدبر
وسـبيل   ،مع أنه طريق العلم ،على العلماء ما لم يستأثر االله بعلمه محظورا يكون تأويل

                                                                                              
ما جاء في الذي يفسر القـرآن  : ، بابrرسول االله تفسير القرآن عن :في سننه، كتاب الترمذي أخرجه  )١(

الكلام في كتاب االله بغير علـم، وضـعفه   : العلم، باب: كتاب: ، وأبو داود في سننه)١٠/٢٠٧( :برأيه
  .)٥٧١(برقم ،)١/٣٦٠(:ضعيف سنن الترمذي:الألباني في

في مصـنفه،   شيبة أبى ابنو ،)٢٢٧٩(برقم  )ترك التفسير بالظن: فصل: (شعب الإيمان أورده البيهقي في)  ٢(
 -وهو عبداالله بـن عبيـداالله  –فابن أبي مليكة  ؛وهو منقطع .)٦/١٣٦(:القرآن يفسر أن كره من: باب

 .)٦/٢٩٦(:يالبار فتح فى حجر ابن ، كذا قالtليس له رواية عن أبي بكر 
 ).١/٦٣:(هرواه الطبري في تفسير)  ٣(
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بار بما لا نفهم، ولما توصلنا لكنا ملْزمين بالاتعاظ والاعت كفة والعظة؟ لو كان ذلالمعر
 .)١(هِم الكثير من كتاب االله تعالىولما فُ ،ن الاستنباطم لشيءٍ

مـن   ل كثيرولتعطّ ن الاجتهاد جائزا،كان التفسير بالرأي غير جائز لما كاأنه لو ) ٢(
 ـ وذلك لأنّ ،بطلانال بين وهذا باطلٌ ،الأحكام أمـام   اباب الاجتهاد لا يزال مفتوح
ولم  ،لم يفسر كل آيات القرآنrوالنبي  ، واتهد في حكم الشرع مأجور،أربابه

 .يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام
 ومعلوم ،وا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوهأقر yالصحابة  ثبت أنّأنه  )٣(

نه لم يبين لهم كـل  إإذ  ،rمن النبي  ا قالوه في تفسير القرآنأم لم يسمعوا كل م
وبعضه الآخر توصلوا إلى معرفتـه بعقـولهم    ،معاني القرآن، بل بين لهم بعض معانيه

القرآن محظورا لكان الصحابة قـد خـالفوا    ولو كان القول بالرأي في ،واجتهادهم
 .خالفة والجرأة على محارم االلهة من المونحن نعيذ الصحاب ،فيما حرم االله ووقعوا

في  ههفقِّ اللَّهم(( :فقال في دعائه له ،دعا لابن عباس رضي االله عنهما rنَّ النبي أ) ٤(
٢())ين، وعلِّمه التأويلالد(. 

لمـا كـان هنـاك فائـدةٌ     ؛على السماع والنقل كالتتريل افلو كان التأويل مقصور 
 r فَدلَّ ذلك على أن التأويل الذي دعا به الـنبي  ،لتخصيص ابن عباس ذا الدعاء

هاد، وهذا ذلك هو التفسير بالرأي والاجت ،آخر وراء النقل والسماع لابن عباس أمر
 .)٣(بين لا إشكال فيه

 عن قد أجاب ايزونأما الأدلّة التي استدلّ ا المانعون من التفسير بالرأي مطلقًا ف
 :يتلك الأدلّة بما يل

إنّ ما ادعاه المانعون من التفسير بالرأي من أنه قولٌ على االله بغير علم : قالوا -أولاً 
، وكذلك هو إدراك الطرف الراجح إذْ ،ن العلمم الظن نوع لأنّأمر غير مسلّمٍ به؛ 

                                                
 ).٦١-١/٤٤:(التفسير والمفسرون، للدكتور محمد حسين الذهبي: انظر ) ١(
فضائل الصـحابة،  :كتاب:، ومسلم)١/٦٦:(وضع الماء عند الخلاء: الوضوء، باب:كتاب:رواه البخاري)  ٢(

  ).٧/١٥٨:(فضائل عبداالله بن عباس:باب
للدكتور محمد حسين  )التفسير والمفسرون(، و)٦٠-١/٥٦:(الجامع لأحكام القرآن: كلّه انظر في هذا)  ٣(

 .)٦١-١/٤٤(:الذهبي
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 قاطع يوجد نص بأنْ ،عنه إذا أمكن الوصول إلى العلم اليقيني القطعي الظن منهيفإنّ 
أو دليلٌ ،ن نصوص الشرعم عقلي من ذلكأما إذا لم يوجد ش ،لذلك لٌوصيءٌ م 

فالظن لاستناده إلى دليلٍهنا،  كاف قطعي ن االله سبحانه وتعالى على صحة العمل م
 r ولقول رسول االله ،]٢٨٦: البقرة[ چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ :به إذ ذاك؛كقوله تعالى

 :قَالَ ،))؟قَضاءٌ لَك عرض إِذَا تقْضي كَيف((:-نميحين بعثه إلى ال - t )١(لمعاذ
 ،r اللَّه رسولِ فَبِسنة :قَالَ ،))؟اللَّه كتابِ في تجِد لَم فَإِنْ((:قَالَ ،اللَّه بِكتابِ أَقْضي

 رأْيِي أَجتهِد :قَالَ)) ؟هاللَّ كتابِ في ولا r اللَّه رسولِ سنة في تجِد لَم فَإِنْ(( :قَالَ
 رسولِ رسولَ وفَّق الَّذي للَّه الْحمد:((وقَالَ صدرهr  اللَّه رسولُ فَضرب ،آلُو ولا
ا ؛اللَّهمي لضرولَ يسر ٢())اللَّه(. 
فعلمr،  االله رسول  قد أضاف البيان إلىإنّ االله تعالى :(إنّ قول المانعين: قالوا -ثانيا

 rنَّ النبي أ لاشك ، يجاب عليه بأنه)يءٌ من البيان لمعاني القرآنأنه ليس لغيره ش
لبيان؛ ولكنه اب مأمورr مجالاً ليتفكّروا ويستنبطوا، هل العلم بعدهلأ جعل ون لُّفيستد

 rالنبي التي أُمر فيها  واالله تعالى يقول في آخر الآية ،بما ورد بيانه على ما لم يرد
 .]٤٤: النحل[ چڤ  ڦچ :بالبيان

أجابوا عن الأحاديث التي استدلّ ا المانعون من التفسـير بـالرأي، والـتي     -ثالثًا 
 :منها؛ بأجوبةتضمنت النهي عن القول بالرأي في كتاب االله تعالى، 

ما  ن كلّم ومتشاه، ،القرآن لِشكعلى من قال برأيه في نحو م محمولٌ يالنه أنّ -١
 .والصحابة عليهم رضوان االله r لم يعلم إلا عن طريق النقل عن النبي 

                                                
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، أعلم الأمـة بـالحلال    هو )١(

، )٣/٤٥٩(:الاسـتيعاب : انظر. هـ١٨، توفي سنة r من جمع القرآن على عهد النبي وأحدوالحرام، 
 ).٥/١٩٤:(وأسد الغابة

 ،)٢٤٢-٥/٢٣٠(:tحديث معاذ بـن جبـل   : مسند الأنصار، باب: في مسنده، كتاب أخرجه أحمد)  ٢(
في سـننه،   والترمـذي  ،)٢/١١٦:(اجتهاد الرأي في القضاء : الأقضية، باب: في سننه،كتاب وأبو داود

 في الألباني قال، و)٢/٢٧٥:(ما جاء في القاضي كيف يقضي: ، بابrالأحكام عن رسول االله : كتاب
منكر، وذكر تضعيفَه عن أكثر من عشرة من الأئمة السابقين، ):٢/٢٧٣"(والموضوعة الضعيفة السلسلة"

 أَتـرك  ولا الاجتهاد في أُقَصر لا معناه :الْخطَّابِي قَالَ-يأْلُو آلَى من متكَلِّم الْهمزة بِمد-)آلُو ولا( :ومعنى
ع وغلبس٨/٩١: المعبود عون( :انظر.هفي الو.(  
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ا أم ،ن غير دليل يقوم عليهب على صاحبه مغلُالرأي الذي ي ):الرأي(ـأراد ب أنه -٢
يفالنه ،فالقول به جائز ،ويشهد له الدليل ،ه البرهانالذي يشد لمن  لٌتناوِعلى هذا م

فيتأول القـرآن   ،وميل إليه من طبعه وهواه يرأ يءفي الش كان يعرف الحق ولكنه له
ولو لم يكن لـه ذلـك    ،ليحتج به على تصحيح رأيه الذي يميل إليه ،على وفق هواه

 لمن كان جـاهلاً  لٌتناوِوم، الرأي والهوى لما لاح له هذا المعنى الذي حمل القرآن عليه
ويرجح  ،على ما يوافق رأيه وهواهبالحق ولكنه يحمل الآية التي تحتمل أكثر من وجه 

ا أيض لٌتناوِوم ،ولولا هذا لما ترجح عنده ذلك الوجه ،هذا الرأي بما يتناسب مع ميوله
بدليل قرآني يعلـم أنـه لـيس    ه يستدل لغرضه هذا لمن كان له غرض صحيح ولكن

 ـ ،به ما أراد مقصودا ك بقولـه  مثل الداعي إلى مجاهدة النفس الذي يستدل على ذل
لا شـك  ف ،)النفس( :ويريد من فرعون ،]٢٤: طه[چۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭچ  :تعالى

 .ل في القرآن برأيهمثل هذا قائ أنّ
رجـع إلى  ي ن غير أنْم، على من يقول في القرآن بظاهر العربية محمولٌ يالنه أنّ -٣

لكتـاب االله   ابيانن السنن ما يكون وا إلينا م، وأدأخبار الصحابة الذي شاهدوا تتريله
وما فيـه مـن    ،يرجع إلى السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن وبدون أنْ ،تعالى

ومعرفـة   ،ومراعاة مقتضى الحال ،والتأخير ،والتقديم ،والإضمار ،والحذف ،ماتبهالمُ
فـإنَّ   ،م في التفسيرما يجب معرفته لمن يتكلّ ن كلّوما إلى ذلك م ،الناسخ والمنسوخ

كـون  ثم بعد ذلك ي لاً،بل لا بد من ذلك أو ي،ر إلى ظاهر العربية وحده لا يكفالنظ
 .التوسع في الفهم والاستنباط

إحجام من  بأنّ: التي استدلّ ا المانعون للتفسير بالرأي مطلقًا عن الآثار أجابوا -رابعا
لَف عن التفسير بالرأيأحجم ما واحتياطًان السمخافةَ ؛نفسهملأ ، إنما كان منهم ورع 

ألا يلُبعلى  التفسير شهادةٌ وكانوا يرون أنّ ،ن إصابة الحق في القولغوا ما كُلِّفوا به م
فأمسكوا عنه خشية أباللفظ كذا وكذا عنىه االله بأن ،راد االله لا يوافقوا مU،  وكان

لـى مذهبـه   يبنـى ع  ايفسر القرآن برأيه فيجعل في التفسير إمام منهم من يخشى أنْ
: ويقـول  ،المتأخرين وفسر القرآن برأيه فوقع في الخطأ فربما جاء أحد ،ويقتفَى طريقه

 .فلان من السلَف إمامي في التفسير بالرأي
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ا أم ،عرفوا وجه الصواب فيهبما لم ي اإحجامهم كان مقيد إنّ: -اأيض–ويمكن أن يقال 
؛جون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظنإذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحر 

فإن كـان   أقول فيها برأيي «: -عن الكلالة  وقد سئل -يقول  tفهذا أبو بكر 
 .)١(»..الكلالة كذا وكذا: الشيطانومن  نيوإن كان غير ذلك فم ،صواباً فمن االله

لوجود  ،لإجابةيه اعللأنه كان لا يتعين  ،إنما أحجم من أحجم: ويمكن أن يقال أيضا
، وقد أمـرهم  وإلا لكانوا كاتمين للعلم ،من يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل

 .االله ببيانه للناس
إحجام من أحجم من السلَف  ح لنا سريوض والكلُّ. أُخرى غير ما تقدم بةٌوهناك أجوِ

منهم بعدم جواز التفسـير   عتقادويبين أنه لم يكن عن ا ،عن القول في التفسير برأيهم
 .)٢(بالرأي

 :الرأي قسمانبالتفسير ويتبين لنا مما سبق أن 
مع موافقة  ،ومناحيهم في القول ،على موافقة كلام العرب جارٍ قسم -الأولالقسم 

، وعليه لا شك فيه وهذا القسم جائز ،اعاة سائر شروط التفسيرمرو ،الكتاب والسنة
حمل كلام اللتفسير بالرأييزين ي. 

ولا  ،ولا موافق للأدلـة الشـرعية   ،على قوانين العربية غير جارٍ قسم -الثانيالقسم 
مستومحط الذم يوهذا هو مورد النه ،ط التفسيرولشر وف. 

  :من السلَف من القول في التفسير بعد أن ساق الآثار عمن تحرج-وقد قال ابن تيمية 
جهم عـن  على تحـر  محمولةٌ ،حة وما شاكلها عن أئمة السلَففهذه الآثار الصحي «

فـلا   وشرعا ن ذلك لغةًا من تكلَّم بما يعلم مفأم ،الكلام في التفسير بما لا علم لهم به
وا م؛ لأم تكلَّولا منافاة ،في التفسير عن هؤلاء وغيرهم أقوالٌ رويولهذا  ،حرج عليه

فيما علهذا هو الواجب على كل أحد ،لوهوسكتوا عما جه ،وهم، ه كما يجـب  فإن
فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه؛ لقولـه   ،له به لمالسكوت عما لا ع

                                                
أقضية رسـول االله  : في المصنف، كتاب شيبة أبى وابن ،)١٠/٣٠٤(:في التفسير الرزاق عبد أخرجه الأثر) ١(

r:)تـرك التفسـير   : فصـل (ي في شعب الإيمان، والبيهق ،)٤/٢٨٣(:التفسير في الطبريو ،)٦/٢٩٨
  .)٦/٢٢٤(:)بالظن

 .)١/١٣٧(:إحياء علوم الدين :انظر)  ٢(



 

 ١١٤

 ـ ا جاء في الحديث المرويمول، ]٣٦: آل عمـران [ چپ  پ       ڀ  ڀ  چ   :تعالى ن م
 .)٢(»)١(.))ارٍن من بِلجامٍ الْقيامة يوم أُلْجِم فَكَتمه علْمٍ عن سئلَ من(( : قٍرطُ

برجحان جواز التفسـير بـالرأي    من القول صحة ما ذهب إليه القرطبيوذا يتبين 
 .المحمود المبني على أصولٍ صحيحة، المستوفي لشروط التفسير، الموافق للأدلّة الشرعية

 
*    *    *  

                                                
مروي عن عدد من الصحابة منهم أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبداالله بن عمـرو، وغيرهـم،    لحديثا)  ١(

في سـننه،   والترمـذي  ،)٣٦٥٨(:كراهية منع العلْـم  :العلْم ، باب:في سننه، كتاب ه أبو داودوأخرج
ابـن  يضا أخرجه أو وحسنه، )٢٦٤٩(:ماجاء في كتمان العلم: ، بابrالعلم عن رسول االله : كتاب
في مسنده، مسند أبي  وأحمد ،)٣/٢٦١(:من سئل عن علم فكتمه: في سننه، مقدمة الكتاب، باب ماجه

 ). ١/٣٣٦:(صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: ، وصححه الألباني في)٢/٢٦٣(:tهريرة 
  ).١٠٨(ص :لابن تيمية ،مقدمة في أصول التفسير)  ٢(



 

 ١١٥

 
 :ھل الأحرف السبعة ھي القراءات السبع :مسألة

 
، ففي )السبع قراءاتال السبعة بالأحرف المرادإنّ :(رجح القرطبي بطْلانَ قولِ من قال

 تيسـر  ما واأُفَاقْر أَحرف سبعة علَى أُنزِلَ الْقُرآنَ هذَا إِنَّ((: r النبي قول معنىباب 
هنقال ؛)١())م: 

 القراءات السـبع  ))أَحرف سبعة علَى الْقُرآنُ أُنزِلَ((: rالمراد بقوله  إنّ :وقد قيل «
 ؛وهذا ليس بشـيء  ،r ت عن رسول االلهها صحلأا كلّ ؛التي قرأ ا القراء السبعة

الذي شكا فيـه   t، وبعد أنْ ذَكَر حديث حذيفة )٢(»..لظهور بطلانه على ما يأتي
يمةاختلاف الصحابة في القراءة حينما اجتمعوا في غزو إركل طائفة بمـا  )٣(نِي أَتفَقَر ،

 بـالأحرف  المـراد  نّإ: قال نم بطلان على دليل أدلُّ وهذا: لتق « :روي لها؛ قال
 .)٤(»فيه ختلفي لا الحق لأنّ ؛السبعة القراء قراءات السبعة

 :الدراسة والترجيح
 السـبعة  رفبـالأح  المراد نّإ: ما ذهب إليه القرطبي من القول بِبطْلان قول من قال 

، وقد نقل الإجماع على بطلان هذا القول، وممن هو الصواب؛ السبعة القراء قراءات
 : ؛ حيث قال)٥(ذكر ذلك الإمام أبو شامة

                                                
 ).٦٨(تقدم تخريجه ص )  ١(
 ).١/٧٩:(مع لأحكام القرآنالجا)  ٢(
 خفيفـة  ويـاء  النون وكسر ساكنة وياءٍ ،الميم وكسر ،ثانيه وسكون ،-ويفتح- لهأو كسرب )إرمينية( )  ٣(

 آسـية  هاتحد التي العالية الوسطى الجبلية المنطقة هي، والشمال جهة في واسع عظيم لصقع اسم. مفتوحة
 وساحل الجنوبي والشرق الشرق من قزوين لبحر نوبيالج والشاطئ أذربيجان وهضبة الغرب من الصغرى

 مـن  الجزيـرة  أرض مـن  الغـربي  الشمالي والركن الشرقي والشمال الشمال من والقوقاز الأسود بحر
 )١/٥٣:(معجم البلدان:انظر .الجنوب

 ).١/٨٦:(الجامع لأحكام القرآن)  ٤(
قـرأ علـى    ،كان أحد الأئمة ،أبو شامة ،سيشهاب الدين المقد ،هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم)  ٥(

، توفي سـنة  وغيرهما ،)الباعث(و  ،)الروضتين في أخبار الدولتين(له كتاب  ،السخاوي، وعني بالحديث
 .)١/٣٦٥: (وغاية النهاية ،)٨/١٦٥: (طبقات الشافعية :انظر .هـ٦٦٥



 

 ١١٦

ظن قوم أنّ القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أُريدت في الحـديث، وهـذا    «
 .)١(»ل الجهل خلاف إجماعِ أهلِ العلم قاطبة، وإنما يظُن ذلك بعض أه

لا نِزاع بين العلماء المعتبرين أنّ الأحرف السـبعة   «: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
أن القرآن أُنزِل عليهـا؛ ليسـت هـي قـراءة القـراء السـبعة        rالتي ذكر النبي 

 .)٢(»المشهورة
ن ومن تأمل الأحاديث الواردة التي جاء فيها ذكر نزول القرآن على سبعة أحرف أيقَ 

 : القول بأنّ هذه الأحرف السبعة هي القراءات السبع؛ وذلك لأمور لايمكنأنه 
ـذا   rدوا حين نطق الـنبي  جِالسبعةلم يكونوا خلقوا ولا و قراءال أنّ :الأول

 .)٣(الحديث الشريف
أنّ في هذا القول إبطالَ كلّ قراءة سوى السبع مما ثبت نقلـه بـالتواتر إلى   : الثاني

 .)٤(، وهذا غَلَطٌ عظيمr رسول االله
أنّ القول به يؤدي إلى أنْ يكون الخبر في هذا الحديث عديم الفائدة حـتى  : الثالث

 .)٥(يولد هؤلاء الأئمة السبعة، فتؤخذ عنهم القراءة، وهذا محال
أنّ هذا القول يلزم منه بقاء الأحرف السبعة، وإباحة القـراءة ـا حـتى    : الرابع

الإجماع من أنّ الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسـير  اليوم، وهذا خلاف 
 . )٦(على الناس، ثم أُبِيح ترك الكثيرِ منها بالعرضة الأخيرة

أنّ الأحرف السبعة ليست هي : وهو -وغيره– صحة مارجحه القرطبيوذا يتضح لنا 
 .)٧( التي نزل ا القرآن الكريمالقراءات السبع، وإنما القراءات جزءٌ من الأحرف السبعة 

                                  
*    *    * 

                                                
 ).٨(ص :الإبانة ) ١(
 .)١٣/٣٩٠(:مجموع فتاوى ابن تيمية)  ٢(
 .)١/١٩٢(:مناهل العرفانو ،)١/٤٦(:في القراءات العشر شرالن  )٣(
  ).١٥١(ص :المرشد الوجيز  )٤(
 .)١/١٩٢(:مناهل العرفانو ،)١/٤٦(:في القراءات العشر النشر)  ٥(
 .)١/٥٢(:في القراءات العشر النشر)  ٦(
 .)٥٦-٥٥(ص  :أثر اختلاف القراءات في الأحكام الفقهية :انظر ) ٧(



 

 ١١٧

 :سقوط آیة براءة في إحدى مَرَّتَي جَمْع القرآن الكریم :مسألة

 
  :رجح القرطبي أنّ قولَه تعالى في سورة التوبة

سقطت في الجمع الأول للقرآن ، ]١٢٨:التوبة[الآية، چ...ھ  ھ  ے  ے  ۓچ 
 .tريم، والذي كان في عهد أبي بكر الصديق الك

في قصة جمعه للقرآن  tلمّا ذكر حديث زيد بن ثابت  -رحمه االله-فالقرطبي  
، )٢(افتكْوالأَ ،)١(اعقَالر نم هعمجأَ نآالقر تعبتتفَ تمقُفَ«  :وأنه قال

والع٣(بس(، وصورد الرحتى ،الج وجدت خزيمة مع آيتين ةالتوب سورة نم 
، )٥(»آخرها إلى چ..ھ  ے  ے  ۓ  ھچ: غيره مع أجدهما لم )٤(الأنصاري
 :تعقّبه بقوله

 
ا الصحف في المصاحف نخسلما ن :قال t وفي البخاري عن زيد بن ثابت « 

لم أجدها مع ،اهؤرقْيr ن سورة الأحزاب كنت أسمع رسول االله م فقدت آيةً
أحد إلا مع خزية الأنصاري الذي جعل رسول االلهم r  شهادته بشهادة

 .)١( »]٢٣:الأحزاب[چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : )٦(رجلين
                                                

)١ (قْعة :اعقَالرجمع ر، لْوتكون من جِ ،كتب فيهاوهي التي يأو كَ داغمادة  ،لسان العرب: انظر  .د) رقـع(: 
)٣/١٧٠٥.( 

كانوا يكتبون  ،وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب ،جمع كَتف: افتكْالأَ) ٢(
فيه للَّق١/١٥٠(:بن الأثير، لاالنهاية في غريب الحديث. س عندهمالقراطي ة.( 

)٣ (العسب :جمع سِعمنه نزع إذا النخل جريد وهو ،بٍي خوغريـب الحـديث   النهايـة في  :انظـر  .هص :
)١/١٥٠(. 

 بـذي  يعـرف  ،الأوس من ةمطْخ بني من ،الأنصاري يمطْالخَ ةَبلَعثَ بن هاكالفَ بن ثابت بن ةُميزخ: هو )٤(
 مـن  بعـدها  وما بدراً شهد ،عمارة أبا يكنى ،رجلين بشهادة شهادته r هللا رسول جعل ،الشهادتين
 ـ لَتقُ فلما بصفين، t علي مع وكان الفتح، يوم بيده خطمة راية وكانت ،المشاهد عمار t ـ  جرد 

 ).٢/٥٧:(الاستيعاب في معرفة الأصحاب: انظر  .هـ٣٧ سنة صفين وكانت لقُت حتى فقاتل هسيفَ
  .)٨/٦٢٦( :جمع القرآن: باب ،فضائل القرآن: كتاب ،ريصحيح البخا)  ٥(
 ثَمـن  ليقْضيهr  النبِي فَاستتبعه أَعرابِي من فَرسا حين ابتاع rشهد بتصديق الرسول  وسبب ذلك أنه)  ٦(

هسفَر عرولُ فَأَسسر اللَّه r يشطَأَ الْمأَبالأَ وابِيرع قالٌ فَطَفونَ رِجرِضتعالأَ يابِيرع هوناوِمسسِ فَيبِالْفَر 



 

 ١١٨

 rمن سورة الأحزاب كنت أسمع رسول االله  آيةً تدقَفَ :)٢(وقال الترمذي عنه 
چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  :يقرؤها

فألحقتها في  ،)٣(ها فوجدا عند خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمةفالتمست ،]٢٣:الأحزاب[
 .سورا

على ما قاله البخـاري   لت الآية الأولى من آخر براءة في الجمع الأوطَقَفس :قلت 
 .ن سورة الأحزابم آيةٌ تدقوفي الجمع الثاني فُ ،والترمذي

واالله  ،ل أصـح والأو ،آية براءة سقطت في الجمـع الأخـير   أنّ :وحكى الطبري
 .)٤(»أعلم

 
 :الدراسة والترجيح

 
                                                                                              

 وإِلا الْفَـرسِ  هذَا مبتاعا كُنت إِنْ :فَقَالَ r اللَّه رسولَ عرابِيالأَ فَنادى ،ابتاعهr  النبِي أَنَّ يشعرونَ ولا
هتبِع. فقَام بِيالن r ينح عماءَنِ سالأَ دابِيرفَقَالَ ع: أَو سلَي قَد هتعتاب كنالأَ فَقَالَ ؟مابِيرلا :ع اللَّهـا  وم 

كَهتفَقَالَ، بِع بِيالن r: لَىب قَد هتعتاب كنم .قالأَ فَطَفابِيرقُولُ عي: لُما ههِيدةُ فَقَالَ ،شميزخ نب  ثَابِـت: 
. اللَّـه  رسولَ يا بِتصديقك :فَقَالَ ؟تشهد بِم :فَقَالَ خزيمةَ علَى r النبِي فَأَقْبلَ .بايعته قَد أَنك أَشهد أَنا

 :كتـاب الحديث أخرجه أبـو داود في سـننه،   ( .رجلَينِ بِشهادة خزيمةَ شهادةَ r اللَّه رسولُ فَجعلَ
، ولذلك لُقِّب خزيمة ) ٣/٣٠٨ :إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز أن يحكم به :باب ،الأقضية

  .بذي الشهادتين
 بـايع  قَـدr   اللَّـه  رسـولَ  أَنَّ يشهد أَنْ الْقصةَ هذه سمع من كُلِّ علَى ضافَر كَانَ"  :قال ابن القيم       

 خزيمـةَ  ولَكن ،مسلمٍ كُلِّ عند مستقر وهذَا ،r بِتصديقه والشهادة يمانالإِ لَوازِمِ من وذَلك ،يالأَعرابِ
فَطَّنولِ تخدل هذه ةيالمُ الْقَضةنيع تحومِ تمع ةادهالش هقدصي لا كُلِّ فم بِرخي فَلا ؛بِه قفَر نيا بم بِرخي 

بِه نع اللَّه نيبا وم بِرخي بِه نع رِهي غَيف هقدي صذَا فذَا ههلا ،وو متانُالإِ يإلا يم هيقدصـي  بِتـذَا  فه 
إعـلام  (  ." بِشـهادتينِ  شـهادته  تجعلَ أَنْ استحق لذَلك ؛حضر من دونَ خزيمةُ تفَطَّن فَلَما ؛وهذَا

  .)٢/١٣٨:الموقّعين
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    چ  :قول االله تعالى :باب الجهاد والسير،: كتاب ،صحيح البخاري)  ١(

  ).٣/٣٧٧( :]٢٣:الأحزاب[چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 .tأي عن زيد بن ثابت )  ٢(
 من بعدها وما بدراً شهد ،ارالنج بن مالك بن منغُ بن ثعلبة بن مرصأَ بن زيد بن أوس بن خزيمة أبو: هو)  ٣(

 ).٢/٢٣:(الاستيعاب في معرفة الأصحاب: انظر.    t عفان بن عثمان خلافة في وتوفي. المشاهد
   ).١/٨٤:(الجامع لأحكام القرآن)  ٤(
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، وبـدر الـدين   )٢(، ووافقهما ابن حجر)١(ابن عطية: وافق القرطبي في ترجيحه هذا
 . )٣(العيني

 .)٤(وخالفهم الطبري
 صحة ما رجحه القرطبيوالذي يظهر من استعراض كلام العلماء في هذه المسألة هو 

فُقدت في الجمع الأول، وهو الـذي   -آخر التوبةالآيتين من –وغيره من القول بأنّ 
، وأنّ الآية التي في سورة الأحزاب فُقدت في الجمع tكان في عهد أبي بكر الصديق 

 .tالذي كان في عهد عثمان 
وجزم ابن حكَالرواية التي ذَ ر بأنّجرت خلاف ذلك قد وقع فيها وـه  م ن م

] زيد بن ثابت: يعني[ فَقَده الَّذي وأَنّ ،الصحيح في ما حيوالصح « :ثم قال ،الراوي
 كَتـب لمّـا   فَفَقَدها الأَحزاب في الَّتي وأَمابراءة،  آخر من الآيتان بكر أَبِي خلافة في

 .)٥(»عثمان خلَافة في المصحف
ين العلمـاء أنّ  وأما ما ذكره الطبري من أَنَّ آيتي براءة سقطتا في الجمع الأخير فقد ب

 قصـة  « : ذلك وهم منه؛ حيث إنه أَدرج بعض الأسانيد على بعض،  قال ابن كثير
"  فـي  الْخطيب وبين ،يطبرِال اأَخرجه حزابالأَ سورة من الآية ثابت بن زيد فَقْد

 .واالله أعلم. )٦(» بعض علَى نِيدالأَسا بعض أَدرج وأَنه منه وهم ذَلك أَنَّ"  الْمدرج
         

*    *    * 

                                                
 .)٣/٣٣٦:(المحرر الوجيز :انظر)  ١(
 ) ١٣/١٢٤( :باريفتح ال :انظر)  ٢(
 المعـروف  بالعيني المعروف ،محمد أبو، الحسين بن حمدأ بن موسى بن حمدأ الدين شهاب القاضي بن محمودهو )  ٣(

 عمدة(، له من المؤلفات )هـ ٨٥٥( سنة ا وتوفي، والاحتساب قضاءال بالقاهرة تولى، الحنفي الفقيه ،بالعيني
 ).٧/١٦٣: الأعلام: (انظر.، وغيرهاالحنفية فقه في، )الهداية حشر في البناية(، )البخاري شرح في القاري

 .)٦١-١/٦٠:(جامع البيان :انظر)  ٤(
 .)١٤/١٩٤( :فتح الباري)  ٥(
 .)١٤/١٩٣( :تفسير ابن كثير)  ٦(
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 :rالقرآن في عھد النبي  tجمع عبداالله بن مسعود  :مسألة
 

في عهد النبي  -بمعنى أتمّ حفظه– جمع القرآن tعبداالله بن مسعود رجح القرطبي أنّ 
r كْرِ أسماء الصحابة الذين أتموا حفظ القرآنذض لالـنبي  في عهد ؛ فقد تعرr في ،

 :في مقدمة تفسيره، وبين أقوال العلماء في ذلك، ثم قال) باب جمع القرآن(
 r عبداالله جمع القرآن في حياة رسـول االله  هذه الأخبار تدل على أنّ :قلت «   

١(» واالله أعلم ،مخلاف ما تقد(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

غـير  –، قـال بـه   rالنبي جمع القرآن في عهد  tعبداالله بن مسعود  أنّبالقول 
 .)٣(، وابن كثير)٢(الخطابي: جماعةٌ، منهم -القرطبي

 : وقد استدلّ لهذا القول بأدلة؛ منها
: يقُـولُ  r النبِي سمعت :قال ،-رضي االله عنهما- )٤(وحديث عبداالله بن عمر -١
 ،حذَيفَةَ أَبِي مولَى وسالمٍ ،بِه فَبدأَ ،ودمسع بنِ اللَّه دعب من :أَربعة من الْقُرآنَ خذُوا((

اذعمنِ ولٍ ببج، يأُبنِ وبٍ ب٥())كَع(. 

                                                
  .)١/٩٥( :الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ).٣/١٨٥٥: (أعلام الحديث :انظر)  ٢(
 ).١/٥٢(:القرآن العظيم تفسير: انظر)  ٣(
وابـن   rهو عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، الإمام الحبر العابد، صـاحب رسـول االله    ) ٤(

 علْما  rصاحبه، أسلم قبل أبيه، وقيل ليس بينه وبين أبيه إلا إحدى عشرة سنة أو نحوها، حمل عن النبي
ج٤/١١١:(والإصابة)٣/٣٤٩:(أسد الغابة: نظرا .هـ٦٥، توفي سنة ام(. 

مناقـب عبـداالله بـن مسـعود     : فضـائل الصـحابة،باب  : في صـحيحه، كتـاب   أخرجه البخاري) ٥(
t):بن مسـعود  من فضائل عبداالله: باب ،فضائل الصحابة: كتاب: في صحيحه ومسلم، )٣/١٣٧٢ 

 .)٤/١٩١٣(:وأمه رضي االله عنهما
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 فَلْيقْرأْه أُنزِلَ كَما غَضا الْقُرآنَ يقْرأَ أَنْ أَحب من ((:أنه قال rما روي عن النبي  -٢
 .)١())عبد أُم ابنِ قراءَة علَى
بأخذ القرآن من  في الحديث الأول rالنبي  رأم أنّ :ن هذين الحديثينالدلالة م هجوو

، وثناءَه على قراءته في الحديث الثاني دليلٌ علـى  -ومنهم ابن مسعود–هؤلاء الأربعة 
، وأتقن تلاوته، وإلا لم يكن لتخصيصـه بالـذكر   rأنه جمع القرآن في حياة النبي 

  . فائدة
 اءَتينِالْقـر  يأََ «: قَـالَ  -رضي االله عنهما– عباسٍ ابنِ عنِا رواه الإمام أحمد، م -٣

 علَـى  الْقُرآنُ يعرض كَانَ ؛خرةُالآ هي بلْ لا :قَالَ .اللَّه عبد اءَةَقر :قَالُوا ؟أَولَ تعدونَ
 ،مـرتينِ  علَيه عرِض فيه قُبِض الَّذي الْعام كَانَ فَلَما ،مرةً امٍع كُلِّ في r اللَّه رسولِ
ههِدفَش دبع اللَّه، ملا فَعم سِخن هنا مملَ ود٢(» ب(. 

شهِد العرضة الأخيرة، وجمـعt   وهذا الحديث واضح الدلالة في أنّ ابن مسعود  
  .rالقرآن كلّه قبل وفاة النبي 

إنّ : فقـالوا  )٣( هذه المسألة آخرون كأبي بكر الباقلاني، وابن الأنبـاري في وخالف
 :، واستدلوا لذلك بما يليrجمع القرآن بعد وفاة النبي  إنما أتمّ tعبداالله بن مسعود 

 rِ النبِـي  عهـد  علَى الْقُرآنَ جمع « :قالانه  tأنس بن مالك  ما روي عن -١
 )١(»...ثَابِـت  بـن  وزيد ،زيد وأَبو ،جبلٍ بن ومعاذُ ،أُبي :نصارِالأَ نم كُلُّهم أَربعةٌ

 .الحديث

                                                
في  وأحمـد  ،)١٣٨( :tود عبداالله بن مسـع  فضل: ه في سننه، مقدمة الكتاب، بابماج ابن أخرجه)  ١(

مجمـع  (وقال الهيثمي في  ،)١/٤٤٥(:tمسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند أبي بكر الصديق 
 ،وفيه عاصم بن أبي النجود وهو على ضعفه حسن الحـديث  ،رواه أحمد والطبراني" :)٩/٢٨٧:الزوائد

  ،"وهو ثقـة   ،صحيح غير فرات بن محبوبورجال الطبراني رجال ال ،وبقية رجال أحمد رجال الصحيح
أخرجه أحمد والنسائي في الكـبرى مـن   "  :)١/٢٨٠:تخريج أحاديث الإحياء(وقال الحافظ العراقي في 

، وصححه "حسن صحيح : والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود، وقال الترمذي ،حديث عمر
 .)٢٣٠١:الصحيحة(:الألباني في

 ."إسناده صحيح "  :قال العلامة أحمد شاكرو ،)٣٤٢٢(مبرق ،)٥/١٤١:(المسند)  ٢(
 ).١/٩٥:(القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: نقل هذين القولين)  ٣(
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أنه لمّا لم يذكر ابن مسعود ضمن هؤلاء الأربعة الذين جمعوا القـرآن  : الدلالة ووجه
 .r، دلّ ذلك على أنّ جمعه للقرآن إنما كان بعد وفاة النبي rكاملاً في عهد النبي 

 أَبو :أَربعة غَير الْقُرآنَ يجمع ولَمr  النبِي مات «: قال -أيضا-tوعن أنس  -٢
 .)٢(»، وأبو زيد ثَابِت بن وزيد ،جبلٍ بن ومعاذُ ،الدرداءِ

في الدلالة على ما ذهبوا إليه؛ لأنّ فيه حصرا لأسماء الصـحابة   وهذا الحديث أوضح
 . ، ولم يذكر ابن مسعود منهمrن جمعوا القرآن في حياة النبي الذي

عن عبـداالله  ) الرد على من خالف مصحف عثمان(روى ابن الأنباري في كتابه  -٣
أو  –اثنتين وسبعين سـورة   rقرأت من في رسول االله  «:أنه قال tابن مسعود 

اـلى -سورةثلاثًا وسبعين  رـة [ چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋچ :وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تع   ، ]٢٢٢:البق
 ـ    :قال أبو إسحاق ـة القـرآن مـع  وتعلّم عبـداالله بقيمجبـن جاريـة   ان م

 . )٤(»)٣(الأنصاري
 وهو ما رجحه القـرطبي هو القول الأول؛  -والعلم عند االله تعالى– والذي يترجح

ابن ، وذلك لأنّ r في عهد النبي كلّه جمع القرآن tعبداالله بن مسعود أنّ : وغيره
كمـا في  –بأخذ القرآن عنـهم    r النبي رمهو أحد الصحابة الذين أَ tمسعود 

، وفي هذا دليلٌ على أنه جمع القُرآنَ حفظًـا في  -حديث عبداالله بن عمرو الذي تقدم
 ،والعراق والشام الحجاز أهل نم القراءات أصحاب أنّ ذلك يبين ومما، rحياة النبي 

 لم r االله رسول على قرأها الصحابة نم لٍرج إلى اختارها التي قراءته عزا منهم لٌك
 ،مسـعود  وابـن  علي إلى قراءته عاصم فأسند ،اشيئً القرآن ملةج نم يستثن
 أُبي، إلى قراءتـه  أسند العلاء بن عمرو بوأ وكذلك ،بيأُ إلى قراءته كثير ابن وأسند

                                                                                              
 ،)٣/١٣٨٦(:tمناقب زيد بـن ثابـت    فضائل الصحابة، باب:في صحيحه، كتاب أخرجه البخاري)  ١(

 ـ :، بابفضائل الصحابة: كتاب في صحيحه، ومسلم وجماعـة مـن    t بمن فضائل أبي بـن كع
    .)٤/١٩١٤(:الأنصار

  ).٤/١٩١٣:(rالقراء من أصحاب النبي : باب فضائل القرآن،: كتاب،صحيح البخاري) ٢(
تـوفي في خلافـة    ،rن جمع القرآن على رسـول االله  أحد م ،ع الأنصاريع بن جارية بن مجممجمهو )  ٣(

  .)١٠/٤٧:(، وذيب التهذيب)٣/٣٦٦: (الإصابة :انظر .عثمان
 ).١/٩٥:(نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن)  ٤(



 

 ١٢٣

عامر بن عبداالله اوأم هفإن أسنعلـى  قرأنا: يقولون همكلُّ لاءؤوه عثمان، إلى قراءته د 
 .)١(ثقات ورجالها ةصلمت القراءات هذه وأسانيد .r االله رسول

 أُنزِلَت ما غَيره إِلَه لا الَّذي واللَّه «: أنه قال عن نفسه tابن مسعود وقد صح عن 
 أَعلَم أَنا إِلا اللَّه كتابِ من آيةٌ أُنزِلَت ولا ،أُنزِلَت أَين أَعلَم أَنا إِلا اللَّه كتابِ من سورةٌ

يمف زِلَتأُن، لَوو لَما أَعدأَح لَمي أَعنابِ متبِك اللَّه هلِّغببِلُالإِ ت تبكلَر هقـال  )٢( » إِلَي ،
 قـد  ما نفسه عن يعلم بما رجلال خبارإِ نم وهو ،قدوص حق كله وهذا: (ابن كثير

 .)٣()غيره يجهله
 r النبِي ه أسماء الذين جمعوا القرآن على عهدوالذي حصر في tأما حديث أنس  

فقد ثبت بالطرق المتواترة  ؛فالأمر بخلاف ذلك كما قال العلماء ،بأم أربعةٌ فقط
 ،بـن الصـامت   وعبادة ،وتميما الداري ،وعلي بن أبي طالب ،عثمان بن عفان أنّ

قـد   -رضي االله عنهم أجمعين–ن الصحابة وغيرهم م ،وعبداالله بن عمرو بن العاص
أراد من جمع القرآن وأخـذه   tيحتمل أنّ أَنسا  ولهذا ،rجمعوا القرآن في حياته 

 .             ، واالله أعلم)٤(، ويحتمل غير هذا التأويلrتلقينا من في رسول االله 
 

                               *    *    * 

                                                
 ).٩٦-١/٩٥(:الجامع لأحكام القرآنو ،)٣/١٨٥٥(:أعلام الحديث ) ١(
 ،)٣/١٣٧٢:(r النبِـي  أَصـحابِ  من الْقُراءِ:باب ،القُرآن فضائلِ:كتاب ،أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

من فضائل عبداالله بن مسـعود وأمـه رضـي االله    : ة بابفضائل الصحاب: كتاب ،ومسلم في صحيحه
 .)٤/١٩١٣:(عنهما

 .)٢/٦٤(:تفسير القرآن العظيم)  ٣(
وفـتح   ،)١/٩٥(:الجامع لأحكام القـرآن و، )٦٧:(نكت الانتصار لنقل القرآن :انظر بقية التأويلات في) ٤(

 .)٩/٤٧:(الباري



 

 ١٢٤

 

 :ترتیب السور :مسألة
 

 

حين ذكره أقوال العلمـاء  ف ؛yصحابة ن الم اجتهادترتيب السور  رجح القرطبي أنّ
 : ، وأنه قالالطيب بن بكر أبو القاضيفي هذه المسألة نقل قول 

 علـى  كان المصحف في اليوم عليه هي ما على السور ترتيب يكون أنْ يحتمل.. .«
 :القرطبي قال إلى أنْ  »...-االله رحمه- مكي ذلك وذكر ،ن الصحابةالاجتهاد م وجه

 .)١(»ذلك في قيل ما حصأَ هذا...«
     

 :الدراسة والترجيح
 

 الإمام مالـك، القول بأنّ ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة قال به قوم منهم 
 .، وغيرهم)٣(ن فارسواب ،)٢(والقاضي أبو بكر الباقلاني

 :منها، بأدلة وا إليهذهبا وا على موقد استدلّ
وفي العلم  ،ل مثلهقلظهر وفشا ونr أنه لو كان ترتيب السور بتوقيف من النبي  -١

 .)٤(توقيف فيه rبعدم ذلك النقل دليلٌ على أنه لم يكن منه 
قـرآن في  كانت مختلفة في ترتيب السور قبل جمـع ال  yمصاحف الصحابة أنّ  -٢

 ما سـاغ لهـم أنْ   rعن النبي  ولو كان الترتيب توقيفيا منقولاً، tن عهد عثما
ي٥(وه ويتجاوزوهلُهم(. 

بن كعب ن ذلك أنّفم يمصحف أُب t ُقثم  ،)آل عمـران (على  )النساء(مت فيه د
، ومصـحف ابـن   … )المائدة(ثم  )الأعراف(ثم  ،)الأنعام(سورة  )آل عمران(تلت 

ثم  ،)الأعراف(ثم  ،)آل عمران(ثم  ،)النساء(ثم  ،)البقرة(ـا بكان مبدوءً t مسعود

                                                
  ).١/٩٧(:الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ).٨/٦٥٥(:وفتح الباري ،)٨٢(ص :لانتصار لنقل القرآننكت ا: انظر)  ٢(
 .)١/٢٥٧(:البرهان في علوم القرآن :انظر)  ٣(
 ).٨٢(ص:نكت الانتصار لنقل القرآن :انظر)  ٤(
 ).١/٣٥٣(:مناهل العرفان: انظر)  ٥(
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 t مصحف علي وروي أنّ ،ن خلاف مصاحفنا اليومما فيهما م ،الخ … )الأنعام(
، )تبت(ثم ) المزمل(، ثم )ق(، ثم )المدثر(، ثم )العلق(كان مرتبا على الترول، فأولُه سورة 

 .)١(إلى آخر المكي والمدني ، وهكذا)التكوير(ثم 
ما حملَكُـم علَـى أَنْ   : قُلْت لعثْمانَ «:قَالَ -رضي االله عنهما-حديث ابنِ عباسٍ -٣

 ةورإِلَى س متدمفَالِ(عالأَن ( ةورإِلَى سثَانِي، والْم نم يهو)اءةرب ( متنفَقَر ينئالم نم يهو
فَوضـعتموها فـي السـبعِ    ] بِسم االلهِ الرحمنِ الرحيمِ[، ولَم تكْتبوا بينهما سطْر بينهما

مما يأْتي علَيه الزمـانُ وهـوr    كَانَ رسولُ االلهِ : الطِّوالِ، فَما حملَكُم علَى ذَلك؟ قَالَ
 اترِ ذَوون السم هلَيلُ عزني   لَـه ـبكْتي نم ضعا بعءُ ديالش هلَيزِلَ عفَكَانَ إِذَا أُن ،ددالْع

: ضعوا هذه في السورة الَّتي يذْكَر فيها كَذَا وكَذَا، وإِذَا أُنزِلَت علَيه الآيات قَـالَ : فَيقُولُ
ي يالَّت ةوري السف اتالآي هذوا هعـةُ قَـالَ  ضالآي هلَيع زِلَتإِذَا أُنكَذَا، وا كَذَا ويهف ذْكَر :

مـن  ) الأَنفَـالِ (ضعوا هذه الآيةَ في السورة الَّتي يذْكَر فيها كَذَا وكَذَا، وكَانت سورةُ 
فَكَانت : واخرِ ما أُنزِلَ من الْقُرآن، قَالَمن أَ) براءة(أَوائلِ ما نزلَ بِالْمدينة، وكَانت سورةُ 

ولَم يبين لَنا أَنها منها، فَمنr  قصتها شبِيها بِقصتها، فَظَننا أَنها منها، وقُبِض رسولُ االلهِ 
، ووضـعتها  )بِسم االلهِ الرحمنِ الرحيمِ(سطْر أَجلِ ذَلك قَرنت بينهما، ولَم أَكْتب بينهما 

 .)٢(»في السبعِ الطِّوالِ
، »ولَم يبين لَنا أَنها منهـا   rفَظَننا أَنها منها، وقُبِض رسولُ االلهِ  «: tفقول عثمان 

؛ بل كـان باجتـهاد مـن    )٣( rصريح في أنّ ترتيب السور لم يكن بتوقيف من النبي 
 .yالصحابة 

 
 

                                                
ار لنقـل  ونكت الانتص ،)١/١٨١(:والإتقان في علوم القرآن ،)١/٢٥٩(:البرهان في علوم القرآن :انظر)  ١(

 ).١/٣٥٣(:ومناهل العرفان ،)٨١(ص:القرآن
 ، وأبـو داود ) ١/٩٢(:tعثمان بن عفّان : ه، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسندسندرواه أحمد في م  )٢(

 كتـاب : جامعه، كتـاب والترمذي في  ،)٢٠٩-١/٢٠٨(:من جهر ا:باب ،الصلاة: كتاب في سننه،
 ). حديث حسن: (وقال ،)٥/٢٧٢(:سورة التوبة: ، بابr اللَّه رسولِ عن الْقُرآن تفْسِيرِ

 .)٨٢(ص: نكت الانتصار لنقل القرآن) ٣(
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٤- كاهنِ مب فوس١(عن ي( َةَ: قَالشائع دني عإِن)٢(  نِينمؤالْم ـا، إِذْ  -أُمهني االله عضر
 ـ: ، قَالَ!ويحك وما يضرك؟: أَي الْكَفَنِ خير؟ قَالَت: جاءها عراقي فَقَالَ الْم ا أُمي نِينمؤ

فَكحصأَرِينِي م .؟، قَالَ: قَالَتمل :لَّفؤم رأُ غَيقْري ه؛ فَإِنهلَيآنَ عالْقُر لِّفلِّي أُؤلَع .قَالَت :
 .)٣(فَأَخرجت لَه الْمصحف فَأَملَت علَيه آي السورِ: قَالَ …وما يضرك أَيه قَرأْت قَبلُ؟ 

وما : بدليل قول عائشة له ،السائل كان يسأل عن ترتيب السور أنّ :ووجه الدلالة فيه
 بـأنْ  ،فقون على المنع من قراءة القرآن منكوساالسلف مت يضرك أَيه قَرأْت قَبلُ؟ لأنّ
هايقرأ من آخر السورة إلى أوولو كان السائل يسأل عن ترتيب الآي لأنكرت عليه  ،ل

 .فلّؤئشة قراءة القرآن غير معا
وليس  ،ترتيب السور كان اجتهاديا إنّ :ن قالة لمجوغيرها ح ،ففي هذه الأحاديث

 .rّبتوقيف من النبي 
، )٤(بـن الأنبـاري  اأبو بكـر   :، منهمن أهل العلمطائفة مفي هذه المسألة  وخالفهم

 . )٨(ي، والسيوط)٧(، وابن حجر)٦(، والباقلاني)٥(الكرمانيو
 

                                                
 االله وعبـد  ،هريرة وأبي حزام، بن حكيم عن ثحد ،مكة أهل موالي من الفارسي ماهك بن يوسفهو )  ١(

 ـ السختياني، وأيوب وعطاء، بشر، أبو وعنه ،عباس وابن عمرو، بنا  جـريج  وابـن  الطويـل،  دوحمي
 ـ١١٠سـنة  مـات   .معين بن يحيى قهثّوو .وآخرون  طبقـات ال :انظـر  .وقيـل غـير ذلـك    ،هـ
  .)٥/٦٨(:سير أعلام النبلاءو  ،)٤٧١ ،٥/٤٧٠(:الكبرى

عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أم عبد االله، أفقه نساء المسـلمين، وأعلمهـن بالـدين    هي   ) ٢(
 ـ٥٨، توفيت سنةوالأدب ، وأعـلام  )٨/١٦:(، والإصـابة )٢/٤٣:(ليـة الأوليـاء  ح: انظـر . هـ

 ).٢/٧٦٠(:النساء
 ).٨/٦٥٤(:تأليف القرآن: باب ،فضائل القرآن: كتاب ،البخاري في صحيحه أخرجه ) ٣(
ف الدواوين الكبار في هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون، محمد بن القاسم بن بشار المقرئ النحوي، ألّ)  ٤(

وكان من أعلم الناس بنحو الكـوفيين وأكثـرهم    ،والوقف والابتداء ،القرآن والغريب والمشكلعلوم 
  .)٢/٣١٠:(، وشذرات الذهب)١٥/٢٧٤(:سير أعلام النبلاء: انظر. ( هـ٣٢٨توفي سنة . حفظًا للغة

 ـ  كان ،عالم بالقراءات ،برهان الدين أبو القاسم محمود بن حمزة الكرماني ،هو تاج القراء)  ٥(  ةعجبـا في دقَّ
٧/١٦٨(:الأعلام للزركلي: انظر. هـ٥٠٥توفي في حدود سنة  ،الاستنباط سنِوح.(  

 .)٨/٦٥٨(:فتح الباري: انظر)  ٦(
 .المرجع السابق)  ٧(
 ).١/١٧٩(:الإتقان: انظر)  ٨(



 

 ١٢٧

 :منها ؛وا بأحاديثواستدلُّ، r توقيف من النبيفذكروا أنّ ترتيب السور كان ب
١- ودعسنِ منِ ابع t  يقُولُ فكان ي هيلَ(أنائرنِي إِس(، و)بف(، و)الْكَه ميـرم( ،
 .)١(» لاَديوهن من ت ،تاقِ الأُولِعإِنهن من الْ «):الأَنبِياءِ(، و)طه(و

فذكرها نسترتيبها قًا كما استقر . 
أُعطيت مكانَ التـوراة السـبع   (( :قال rالنبي  أنّ t )٢(عن واثلة بن الأسقع -٢
ئين، وأُعطيت مكان الإنجيـل المثـانيَ، وفُضـلْت    والَ، وأُعطيت مكان الزبور المالطِّ

 .)٣()) بالمفصلِ
عـن   تأليف القرآن مأخوذٌ على أنّ وهذا الحديث يدلّ «:اسحبن الناقال أبو جعفر 

 .)٤(»ن ذلك الوقتم فلَّؤوأنه مr، النبي 
  .)٥(».rن قراءة رسول االلهِ سمعون مإنما أُلِّف القرآن على ما كانوا ي «:وقال مالك
r.«)٥(.  

٣- يسِ الثَّقَفأَو نأَ «:قَالَ )٦(ع ينالَّذ فْدي الْوف تكُن  بِـيا النوتr    ـنوا مـلَمأَس
يفولَ االلهِ؟ قَالَ...«:وفيه ،الحديث »…ثَقسا را ينع كَثَكا أَما مقُلْن:))   لَـيأَ عطَـر

هيى أَقْضتح جرأَنْ لا أَخ تدفَأَر آنالْقُر نم بزرسول االله : قَالَ، ))ح ابحا أَصأَلْنفَس
                                                

ح ) ٨/٦٥٤(تــأليف القــرآن : بــاب ،فضــائل القــرآن: كتــاب ،رواه البخــاري في صــحيحه)  ١(
 في الْغاية بلَغَ ما كُلّ هو أَو ،الْقَديم وهو عتيق جمع:-الْمثَناة وتخفيف هملَةالمُ بِكَسرِ-)تاقعال(و.٤٩٩٤

 وهـو  الْملْـك  قَـديم  :دوالتلا ،قَديما حفظَ مما :أَي -اللَّام فيفوتخ ثَناةالمُ بِكَسرِ- )تلادي(و ،ودةالجَ
 مـن  فـيهِن  لما فَضلاً لَهن وأَنَّ ،الْقُرآن من تعلِّم ما أَول من أَنهن مسعود ابن ومراد ،الطَّارِف فبِخلا

  ).١٣/١٧٩(:فتح الباري: انظر. مموالأُ نبِياءالأَ وأَخبار الْقَصص
 النبي خدم إنه ويقال ،تبوك إلى يتجهز r والنبي أسلم ،ياليل عبد بن العزى عبد بن واثلة بن الأسقعهو  ) ٢(

 في ـا  توفي و بدمشق المغازي وشهد ،الشام سكن: يقال. ةفَّالص أهل من وكان سنين ثلاث  r النبي
. وقيـل غـير ذلـك    ،سـنة  وتسعين ثمان ابن وهو وثمانين ست أو خمس سنة الملك عبد خلافه آخر
 .)١/٤٩٥:(الاستيعاب:انظر

، وأشار إليه السيوطي )٥/٤٧٥(:، والبيهقي في دلائل النبوة)١/١٣٦(:داود الطيالسي في مسندهرواه أبو  )٣(
  ).١/٥٦٥():فيض القدير شرح الجامع الصغير( في السيوطي بالحسن

 ).١/٢٥٨(:البرهان في علوم القرآن)  ٤(
 .)١٨(ص : )المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار:(هرواه أبو عمرو الداني في كتاب)  ٥(
)٦(   بِيهو أوس بن أبي أوس الصحابي، وفد على النr   مع وفد الطائف، وروى حديث تحزيـب القـرآن. 

 .)١/١٥٠:(، والإصابة)١/١٦٧(:أسد الغابة: انظر هـ٥٩إنه توفّي سنة : قيل



 

 ١٢٨

r أَص يناحنحا: قَالَ ،بآنَ؟ قَالُوا: قُلْنونَ الْقُربزحت فرٍ   : كَيـوثَـلاَثَ س ـهبزحن، 
، وثَلاَثَ عشرةَ سورةً ،وإِحدى عشرةَ سورةً ،وتسع سورٍ ،وسبع سورٍ ،وخمس سورٍ

 نلِ مفَصالْم بزحو)قَاف( متخى يتح «)١(. 
ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كـان   على أنّ فهذا يدلُّ «:قال ابن حجر
  .)٢(»...rفي عهد النبي 

وكـذا   ،لاءًبـت و تومما يدل على أنه توقيفي كون الحـواميم ر  «:قال السيوطيو
، الشعراءچٱچوفصل بين  ،بل فصل بين سورها ،ولم ترتب المسبحات ولاءً ،الطواسين

ت ركولو كان الترتيب اجتهاديا لـذُ  ،مع أا أقصر منهماچ ٱچ  القصص بـ چٱچو
 .)٣(»عن القصصچ ٱچ وأُخرت  ،لاءًحات وبسالمُ

ترتيب سور الكتاب العزيـز   هو القول الثاني القائل بأنّ -واالله أعلم– والذي يترجح
حه القرطبي، وهذا بما سبق من الأدلة ،كلها توقيفيرحمه االله خلاف ما رج. 

عليهاترتيب السور اجتهادي ف ة الفريق القائل بأنّا أدلّأم ردبما يأتي ي: 
١ - ا دعواهم أنه لو كان ترتيب السور بتوقيف من النبي أمr قـل  لظهر وفشا ون

عدم النقل  جاب بأنّفي ،على عدم التوقيف في العلم بعدم ذلك النقل دليلاً وأنّ ،مثله
إجماع الصحابة على هذا الترتيب دليلٌ على  بل إنّ ؛دم وجود النصعلى ع ليس دليلاً

جمعون على خلاف السنة وجود النصم لا ي٤(بالتوقيف؛ لأ(. 
 مجمعين على هذا الترتيـب مـع أنّ   yكيف يكون الصحابة أما استشكالهم  – ٢

لـو  و ،tمصاحفهم كانت مختلفة في ترتيب السور قبل جمع القرآن في عهد عثمان 
 فيجاب ،هملوه ويتجاوزوهما ساغ لهم أن يr عن النبي  كان الترتيب توقيفيا منقولاً

فلما  ،وا بالتوقيفملَعإنما اختلفوا في هذا الترتيب بادئ الأمر، قبل أن يy بأم  عنه
                                                

في سـننه   ، وابـن ماجـه  )٥٦-٢/٥٥(:تحزيب القـرآن :الصلاة، باب:كتاب: رواه أبو داود في سننه)  ١(
: في مسـنده  وأحمـد  ،)١/٤٢٧(:في كم يستحب ختم القرآن: صلاة والسنة فيها، بابإقامة ال:كتاب

صحيح وضعيف سنن :(وضعفه الألباني في). ١٢/٧٨:(أوس بن أبي أوس الثقفي: مسند المدنيين، حديث
 ).٣/١٩٣:أبي داود

 ).٨/٦٥٨(:فتح الباري)  ٢(
 ).١/١٧٩(:الإتقان)  ٣(
 ).٣٢٢(ص: يللإمام الشافع ،الرسالة :انظر)  ٤(



 

 ١٢٩

علـا إلى أنّ     ،وا بالتوقيف تركوا ترتيب مصاحفهمموقـد يرجـع الاخـتلاف أيض 
فالواحد منهم لا يثبت  ،ولم يكونوا يكتبونها للناس ،فرديةً ةًيصمصاحفهم كانت شخ

العلم بأمثـال  وقد يفوته ما لم يفت الجماعة من  ،في مصحفه إلا ما وصل إليه مجهوده
 .)١(هذه المسألة

٣ - فقد تكلّم بعض العلماء في سنده ا حديث ابن عباس عن عثمان،أم. 
 ، بـل هـو عنـدي    كـثير  رظَوفي إسناده ن «:قال الشيخ أحمد شاكر عن هذا الحديث

ا، بل هو حديث لا أصل له ضعيف٢(»جد(. 
 .وأما متنه، فإنه يحمل تناقضا ظاهرا، ويحمل طعنا في التوقيف في ترتيب الآي

 عثمـان  أما التناقض، فلأنه أثبت للأنفال وبراءة اسمين مختلفين، وفيـه مـع ذلـك أنّ   
 ـ  أنّ ظن  ـ   ن الأنفـا بـراءة م   إمـا : ى أن يقـول ل فقرنهـا بِهـا، وكـان الأولَ
 .سورة واحدة 

 .)٣(»ى كل واحدة باسمهاوقد تضمن ذلك أنهما سورتان؛ لأنه سم «:قال الباقلاني
 ، يوحي بأنّ)فظننا أنها منها(:وأما الطعن في التوقيف في ترتيب الآي، فلأن قول عثمان«

النبي r لم يا منـه  ، فأض)براءة( ح بأمرِفصافها عثمان إلى الأنفال اجتهادt،   وهـذا
يحصى من الأخبار الصحيحة الدالة على التوقيف في ترتيـب آي السـور،   مخالف لما لا

ترتيب آي السور ليس محلا للاجتـهاد،   ومخالف للإجماع المنقول عن أهل العلم على أنّ
  .)٤(»rوإنما كان بتوقيف من النبي 

وإِلَى سورة  وهي من الْمثَانِي، )الأَنفَالِ(عمدتم إِلَى سورة «:-عباس قول ابنفي  كما أنّ
رد على من احتج به في أنّ  -»فَوضعتموها في السبعِ الطِّوالِ …وهي من الْمئين  )براءة(

ر اجتهاديبراءة من المئين، ويقـول  الأنفال من المثاني، وأنّ ، فهو يذكر أنّترتيب السو :
السبع الطوال كانت معلومة توقيفًا  ، وهذا يدلّ على أنّ»فوضعتموهما في السبع الطوال«

                                                
 .)١/٣٦٠( :مناهل العرفان :انظر)  ١(
  ).١/٣٩٩( :بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ،مسند الإمام أحمد)  ٢(
   .٨٢ص :نكت الانتصار لنقل القرآن  )٣(
 ).٧٠ص(:جمع القرآن في مراحله التاريخية :انظر ) ٤(



 

 ١٣٠

قبل الجمع، وكذلك المثاني، وكذلك المئون، وإلا فلا يكون هنالك وجه لاستنكار ابـن  
 .!عباس هذا الترتيب

٤ - ةَ أمشائا حديث يوسف بن ماهك عن ع- ـي االله عضـا رهعلـيهم في    -ن ـردفي
هذا العراقي إنما سأل عن ترتيب السور، وكان ممن يأخذ بقراءة ابـن   الاستدلال به بأنّ

الأمر على  لَا حضر مصحف عثمان إلى الكوفة، لم يوافق أومسعود، وكان ابن مسعود لمّ
يف الرجوع عن قراءته، ولا على إعدام مصحفه، وكان تأليف مصـحفه مغـايرا لتـأل   

مصحف عثمان، فلذا أطلق العراقي أنه غير مواالله أعلم)١(فلَّؤ ،. 
 

*    *    * 

                                                
 .)٧١-٦٢:(وجمع القرآن في مراحله التاريخية ،)٨/٦٥٥(:فتح الباري: انظر)  ١(



 

 ١٣١

 
 :الآیات في كل سورة من سور القرآن الكریم ترتیب :مسألة

 
؛ فحين تعرضه rكان بتوقيف من النبي ، أنّ ترتيب الآيات في سورها رجح القرطبي

 : لهذه المسألة قال
 الآيات ترتيب ّ أن وذكر ،)براءة( سورة تفسير في -االله رحمه- يمكّ ذلك وذكر...«
 لِأو في بـذلك  ريـأم  لم اولمّ ،r النبي نم هو الأوائل في البسملة عضوو السور في

 .)١(»ذلك في قيل ما أصح هذا ،بسملة بلا كترِت )براءة( سورة
 

 :الدراسة والترجيح
 

هو قولُ عامة العلماء، بل جـزم   rبي القول بأنّ ترتيب الآيات كان بتوقيفٍ من الن
الإجماع انعقد على أنّ ترتيب الآيات في السورة كان بتوقيـف  الإمام السيوطي بأنّ 

، ولم يعلَم في ذلـك  وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه ،عن االله تعالى rمن النبي 
 : مخالف؛حيث قال

 ـ ،في ذلك ةَهبلا ش ،ات توقيفيترتيب الآي الإجماع والنصوص المترادفة على أنّ« ا أم
في  )٣(وأبو جعفر بن الـزبير  ،)٢(منهم الزركشي في البرهان ؛واحد غير هلَقَنالإجماع، فَ
من غير خلاف  ،وأمره rترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه : وعبارته ،مناسباته

 . )٤(»في هذا بين المسلمين
ترتيب الآيات أمر واجب، وحكْم لازِم، فقد كان جبريـل   «:وقال القاضي أبو بكر الباقلاني

u ٥(»ضعوا آية كذا في موضع كذا: يقول(. 
                                                

  ).١/٩٧:(الجامع لأحكام القرآن) ١(
 ).١/٢٥٨(:البرهان في علوم القرآن :انظر)  ٢(
 .)٢٤(تقدمت ترجمته في تلاميذ القرطبي ص ) ٣(
 .)١/١٧٢(:الإتقان في علوم القرآن) ٤(
 .)٨٣(ص:نكت الانتصار لنقل القرآن)  ٥(



 

 ١٣٢

اـت رسمـه، ولم    «:-أيضا-وقال الذي نذهب إليه أنّ جميع القرآن الذي أنزله االله وأمر بإثب
تلاوته بعد نزوله هو الذي بين الد فَعـينسخه، ولا ر  ، tان فَّتين، الذي حواه مصحف عثم

اـلى،   وأنه لم ينقص منه شيء ولا زِيد فيه شيء، وأنّ ترتيبه ونظْمه ثابت على ما نظمه االله تع
مقَدم هنم رولا أُخ ،رؤخم من ذلك مقدن آي السور، لم يب عليه رسولُه م١(»…ورت( . 

 ـ  فيمرتبـة   لآيـات  روالنصوص التي تدل على ذلك كثيرة، منها الأحاديث التي ورد فيها ذك
 :سورها؛ ومن ذلك

اـ أُنزِلَـت   «: عائشةَ رضي االله عنها أَنها قَالَت حديث: أواخر سورة البقرة، مثلاً في -١ لَم
اـرة   rالآيات الأَواخر من سورة البقرة، خرج رسولُ االلهِ  فَتلاهن في المسجد، فَحرم التج

 .)٢(»في الخَمر
 rأَنَّ النبِـيt    )٣(ما رواه مسلم عـن أَبِـي الـدرداءِ    -مثلاً-وفي سورة الكهف  -٢

 .)٤())من حفظَ عشر آيات من أَولِ سورة الْكَهف عصم من الدجالِ((:قَالَ
في شيءٍ ما راجعتـهr   االلهِ  ما راجعت رسولَ «:أَنه قَالَ tوعن عمر بنِ الْخطَّابِ  -٣

دي صف هعببِإِص نى طَعتح ،يهي فا أَغْلَظَ لءٍ ميي شي فا أَغْلَظَ لمو ،ي الْكَلالَةاـلَ ف : رِي فَقَ
 .)٥(»!)) تكْفيك آيةُ الصيف الَّتي في آخرِ سورة النساءِ؟يا عمر أََلا((
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  :هذه الآيةُ الَّتي في الْبقَرة: قُلْت لعثْمانَ «:قَالَ ،بنِ الزبيرِعنِ او -٤
: فَلم تكْتبهـا؟ قَـالَ   ،قَد نسختها الأُخرى  ]٢٤٠: البقرة[چ ڄ  ڃچ  :إِلَى قَوله چڦ

نم هنئًا ميش ري لا أُغَيأَخ نا ابا، يهعدت كَانِه٦(»م(. 

                                                
 .)٥٩(ص:المرجع السابق)  ١(
في  ومسـلم  ، ،)٨/٥١():يذْهبـه (يمحق اللَّه الربا : باب ،تفسير القرآن :تابك: صحيحهالبخاري في  أخرجه)  ٢(

 ).١١/٥(:كتاب المساقاة باب تحرِيمِ بيعِ الْخمرِ :صحيحه
كان صحابيا فقيهاً عاقلاً حكيمـاً، تـوفي سـنة    ، هو عويمر بن عامر بن مالك الأنصاري الخزرجي، أبو الدرداء ) ٣(

 ).٢/٣٣٥:(، وسير أعلام النبلاء)٤/٣١٨:(أسد الغابة: ظران. هـ٣٣
 .)٦/٩٢(:فضلِ سورة الكَهف وآية الكُرسي :باب صلاة المسافرين وقصرها، :كتاب مسلم في صحيحه، أخرجه )  ٤(
أو أو كراثًـا   أو بصـلاً ي من أكل ثوما  :باب ،المساجد ومواضع الصلاة :كتاب ،في صحيحه مسلمأخرجه   )٥(

ٱ  چ :وآية الصيف المقصودة هي آخر آية من سورة النساء، وهي قوله تعالى ).٥/٥١(:نحوها عن حضور المسجد

  ).٣/١٥٢:(مفاتيح الغيب: انظر. ، وسميت آية الصيف؛ لأا نزلت صيفًا]١٧٦: النساء[چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ
 :البقـرة [چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  :بـاب  ،-سورة البقرة– تفسيرال :كتاب ،البخاري في صحيحه أخرجه)  ٦(

٨/٤٨(:]٢٤٠.( 



 

 ١٣٣

لا يستطيع  ،إثبات هذه الآية في مكانِها مع نسخها توقيفي فهذا حديثٌ صريح في أنّ
 .)١(يتصرف فيه، لأنه لا مجال للرأي في مثله أحد أنْ

قرأ بعض السورِ  rبعد أنْ ذكر الأحاديث التي بينت أنّ النبي - السيوطي الإمام قال
 ـم لها بِمشهدr قراءته  لّتد «:-في صلوات جهرية آيِِهـا ترتيـب   حابة أنّن الص 

توقيفي، وما كان الصحابة ليرتا سبوا ترتيبموا النبي عr يقرأ على خه، فبلغ ذلك لاف
م٢(»التواتر غَلَب(. 
 لأنّ ؛-وهو قراءة الآية ثم التي قبلها في الترتيب–لهذا حرم أهل العلم تنكيس الآيات و
أنْ يقَدموا آيةً على آيـة في   فلم يكن لهم، ت السور منزلٌ منصوص عليهرتيب آيات«

 .)٣(»اا نص ترتيب الآيات مأمور لأنّ الرسم؛
بحيث تكون كـل آيـة في    وترتيب الآيات...«:-رحمه االله-قال الشيخ ابن عثيمين 
، ول الراجحوهو واجب على الق، والإجماع صبالن تثابِهذا ، موضعها من السورة

ڀ  چ :، بدلاً من)الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين : (أن يقرأ زولا يجو، وتحرم مخالفته
 .)٤(» ]٤-٣:الفاتحة[چٺ  ٺ    ٺڀڀ 

 
*    *    * 

                                                
 .)١/٣٤٨(:مناهل العرفان: انظر)  ١(
 .)١٧٤-١/١٧٣(:الإتقان في علوم القرآن)  ٢(
 ).١٣/٣٩٦:(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية موعمج)  ٣(
 .)٣٢٦(ص: للشيخ ابن عثيمين ،التفسير أصولشرح مقدمة في )  ٤(



 

 ١٣٤

 
 :كلمات خارجة عن لغة العرب؟ القرآن الكریم ھل ورد في :مسألة

 
الأقوال في هـذه المسـألة، ثم   عقَد القرطبي بابا في مقدمة تفسيره ذا العنوان، وذكر 

 :   رجح أن كلمات القرآن كلها عربِية، وليس فيها من كلام غير العرب؛ فقال
 ،العـرب  غير أساليب على بركّم كلام القرآن في ليس هأن ةمالأُ بين خلاف لا«

 ،وعمـران  ،وجبريـل  ،كإسرائيل ،العرب لسان غير لسانه لمن اأعلام أسماءً فيه وأنّ
 .ولوط ،ونوح

 .)١(»...،العرب غير كلام من مفردة أعلام غير ألفاظ فيه وقع هل واختلفوا
 ،]٩٨: البقـرة [چہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ : تفسير قوله تعـالى  وعند

 :والقراءات الواردة فيها، ثم قال) جبريل(استعرض الأقوال في أصل كلمة 
 جبريـل  ا نزل ،عربيةٌ الألفاظ هذه في الصحيح أنّ الكتاب لأو في متقد قد: قلت«
u بلسان عربي ٢(»بينم(. 

 
 :الدراسة والترجيح

 
، )٣(الشـافعي : وافق القرطبي في القول بعدم وقوع المُعرب في القرآن جماعـةٌ منـهم  

 . )٦(، والباقلاني)٥(، وأبو عبيدة معمر بن المثنى)٤(والطبري
 : وقد استدلُّوا لذلك بما يلي

 .]٢: يوسف[چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ : قوله تعالى -١

                                                
 .باختصار) ١١٢-١/١١٠(:الجامع لأحكام القرآن)  ١(
   .)٢/٢٦٤:(المرجع السابق  )٢(
 .)٤٢-٤٠(:الرسالة: انظر)  ٣(
  .)١٥-١/١١(:تفسيره :انظر)  ٤(
 .)١/٨(:مجاز القرآن :انظر)  ٥(
 .)٣٤٥(:لنقل القرآن نكت الانتصار :انظر)  ٦(



 

 ١٣٥

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ : وقوله تعالى -٢
 .]١٩٥ – ١٩٢: الشعراء[ چڻ  ٹ  ٹ  ۀ     ۀ

 .]٤:إبراهيم[چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ: وقوله تعالى -٣
رآن يدلّ على هذا، وأنكر الشافعي إنّ أصول مفردات اللغة عربية الوضع، والق: فقالوا

وقد تكلّم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلّم فيه «: على من قال بخلافه، فقال
                     .)١(»...منه لكان الإِمساك أَولى به، وأقرب له من السلامة إن شاء االله

 فالواجب «ا كان بلغتهم، وكذلك فالحُجة لا تقوم على من نزلَ عليهم القرآن إلا إذ
 ،موافقـةً  العـرب  كلام لمعاني، r محمد نبينا على المترل االله كتاب معاني تكون أنْ

 سـائر  ـا  فضلَ التي بالفضيلة االله كتاب هنباي وإنْ ،ملائما كلامها لظاهر وظاهره
                                                        .)٢(»   والبيان الكلام

 مِتوهم لتوهم شيء، العرب لغة غير من فيه كان لو القرآن أنّ وذلك «:قال ابن فارس
 مـا  ذَلـك  وفي يعرفوا، لا بلغات ىأت لأنه بمثله الإتيان عن عجزت إنما العرب أنَّ
يه٣(»ف(. 

، وابـن  )٥(، والجـواليقي )٤(أبو عبيد القاسم بن سلام: في ذلك قوم، منهم وخالفهم
 :، فقالوا)٧(، وابن عطية)٦(الجوزي

إنّ في القرآن كلمات قليلة أصلها غير عربي، وهي لا تخرِج القرآن عن كونه عربيـا   
 البارد: )اقالغس(و، الحبشة بلسان ،الأسد أي )ةروسقَ(، وةوالكُ: )المشكاة(ـفمبينا،
 والطـين  الحجارة: )يلجالس(و، ومالر بلغة الميزان،: )القسطاس(و، الترك بلسان المنتن
 الأرض وجـه : )رتنوال(و، بالسريانية البحر )مالي(و، الجبل ):الطور(و، الفرس بلسان

 .بالعجمية
                                                

 ).٤٢-٤١(ص: الرسالة) ١(
  .)١/١٢(:جامع البيان) ٢(
 .)١/٦٢(:الصاحبي في فقه اللغة)  ٣(
 .٢ص : المهذب في ما وقع في القرآن من المعرب :انظر)  ٤(
 ).٩٢(ص: المُعرب: انظر)  ٥(
  ).٣٤٤(ص: فنون الأفنان في علوم القرآن :انظر)  ٦(
 .)١/٥٧(:المحرر الوجيز :انظر)  ٧(



 

 ١٣٦

 فهـي  ،بتهاوعر استعملتها العرب لكن أعجمية الأصل في وإن كانت الألفاظ هذهف 
 .)١( الوجه ذا عربية

في هذه المسألة، وهو ما قاله  ويترجحه النفس وهذا القول الأخير هو الذي تطمئن إلي
 :أبو عبيد، ونقله عنه ابن فارس؛ حيث قال

 عربي، بلسان لّهكُ وأنه شيء العجم كلام نم فيه لَيس القرآن أنّ ةالعربي أهلُ وزعم «
: عراءالش[چٹ  ۀ     ۀچ  :وقوله، ]٢: يوسف[ چہ  ھ  ھ  ھ   چ  : -ثناؤه جلّ- قوله  يتأولون

١٩٥[. 
 القـولين  تصديق فيه مذهب - علمأ واالله - عندي ذَلك من والصواب: عبيد أبو قال

أنَّ وذلك. اجميع هذوأصولها الحروف ه ا إِلاَّ - الفقهاء قال كما - ةعجميسقَطَت أ 
 ،عربية رتفصا ألفاظها إِلَى العجم ألفاظ عن وحولتها ،هانتسِبألْ فأعربتها العرب إِلَى
القرآن نزل ثُم قَدلَطت واخت هذب بكلام الحروف هرالع . 
ا قال نفمإ بيرصادق، فهو ةٌع قال نوم عجمصادق فهو ةٌي. 
 عليهم ويتوهم الجهل، إِلَى فَينسبهم الفقهاء علَى أحد يقدم لئلا هذَا فسرنا وإنما: قال
لَى أقدموا همأنلَّ االله كتاب عا بغير ثناؤه جم جلَّ االله أرداه ،كانوا وهم وعز  أعلـم 

 .، واالله أعلم)٢(»للقرآن تعظيماً وأشد بالتأويل
 

*    *    * 

                                                
 .باختصار) ١١١-١/١١٠( :الجامع لأحكام القرآن :انظر)  ١(
 ).١/٦٢(ص:الصاحبي في فقه اللغة)  ٢(



 

 ١٣٧

 

 :)١(القول بالصِّرفة :مسألة
 

إلى أوجـه إعجـاز    المعجزة وشرائط القرآن إعجاز ذكر بابتعرض القرطبي في 
 :ثم قال ،هجوالقرآن، وعد منها عشرة أَ

 .عليهم االله رحمة علماؤنا ذكرها هجوأَ عشرة فهذه: قلت ...«
ـ المنـع  هـو  الإعجاز وجه أنّ: القدرية وبعض النظام قاله ،عشر يحاد ووجه  نم 
 ذات دون المعجـزة  هـو  رفةوالص عالمن وأنّ، بمثله التحدي عند رفةوالص ،تهضمعار

 بسورة يأتوا بأنْ يهمتحد مع معارضته عن مهممه فرص تعالى االله أنّ وذلك القرآن،
نم ثْموهذا .هل فاسالأُ إجماع لأنّ ؛دالمُ حدوث قبل ةمز،عجِالمُ هو القرآن أنّ فخال 

 خـلاف  وذلك ،ازعجِم هكونِ نع القرآن لخرج زعجِالمُ هو رفةوالص المنع إنّ :قلنا فلو
 أمر وبلاغته فصاحته لأنّ ،زعجِالمُ هو القرآن نفس أنَّ ملع كذلك كان وإذ ،الإجماع

 الكـلام  ذلـك  يكـن  لم افلم ،الوجه هذا على كلام قطّ يوجد لم إذ ؛للعادة قخارِ
 .)٢(»ازعجِم يكن لم رفةوالص المنع أنّ على دلّ منهم اعتادم امألوفً

 

 :الدراسة والترجيح
 

لخطابي :آن بالصرفةالقر وافق القرطبي في إنكاره للقول بإعجاز لباقلانيو ،)٣(ا  ،)٤(ا
لجرجانيو         .)٩(الآلوسيو ،)٨(السيوطيو ،)٧(أبو حيانو ،)٦(ابن عطيةو ،)٥(ا

                                                
وكانـت في    ،االله صرف همم العرب عـن معارضـة القـرآن    نّإأي  -بكسر الصاد المهملة- :الصرفة ) ١(

 ،ولو لم يصرفهم عن ذلـك  ،فصار معجزة كسائر المعجزات ،لكن عاقهم عنها أمر خارجي ،مقدورهم
 .)١١٨/ ٢( :والاتقان في علوم القرآن .)٩٣/ ٢:(البرهان في علوم القرآن :انظر .لجاءوا بمثله

  .)١/١١٩(:الجامع لأحكام القرآن)  ٢(
 .)٢٣ (ص :عجاز القرآنبيان إ: انظر)  ٣(
 .)٤٢(ص  :إعجاز القرآن: انظر)  ٤(
 .)١٤٦(ص: الرسالة الشافية: انظر)  ٥(
 .)١/٧١(:المحرر الوجيز: انظر)  ٦(
 .)١/٨(:البحر المحيط: انظر)  ٧(
 .)٤/٦(:الإتقان: انظر)  ٨(
 .)١/٢٧(:روح المعاني: انظر)  ٩(



 

 ١٣٨

الراغـب   :ومـن أُولئـك   ،ا من وجوه الإعجازوجه الصرفة اوعدقوم؛ ف وخالفهم
  .)٤(والغزالي  ،)٣(وابن حزم الظاهري ،)٢(والماوردي ،)١(الأصفهاني
 ـهو القول الأو -بلا شك- ي يترجحوالذ ا ل القائل بإنكار القول بالصرفة، أم

 :القائلين ا فيرد عليهم بأمور؛ منها
١- ه يلزم مأنالإعجاز ليس في القرآن ذاته، وإنما في غـيره،   رفة أنّن القول بالص

بل  ؛يكون القرآن هو آية صدق النبوة المحمديةوعلى ذلك لا  وهو عدم استطاعتهم،
 الإعجاز إضافة على دنعقم الإجماع لأنّ ؛وهذا باطلٌ أشد البطلان، آيته المنع والصرف

 ؛تعـالى  االله هـو  المعجز بل إعجاز؟ صفة فيه وليس ازعجِم يكون فكيف ،القرآن إلى
  .)٥(!ثلهبم الإتيان على القدرة مهبلَس حيث

 ـ :رفةبالص القول نم هذكرو ما لبطي ومما «:قال أبو بكر الباقلاني كانـت  لـو  هأن 
 هـو  المنع يكون وإنما، ازعجِم الكلام يكن لم رفةالص منها منع ماوإن ةًنكمم المعارضة

 .)٦(»نفسه في غيره على فضيلةً الكلام نيتضم فلا ،زعجِالمُ
 نـه لأ بمثله يأتوا أن وعن القرآن معارضة عن عجزهم يكن لم لو إنه «:الجرجاني قالو
مجِعنفسه، في ز أُ لأنْ نلكدعنه، العجز عليهم لَخ تفَرِوص هممعن وخواطرهم مه 

 يعلمه، كان قد بشيء العلم مدعأُ نم حال الجملة على حالهم وكان مثله، كلام تأليف
 منهم يكون ولا يتعاظمهم، لا أنْ ينبغي لكان ؛-له عسِيت كان قد رٍأم وبين بينه وحيل

 العظـم  كـل  وعظم رهم، قد أنه وعلى منه، وتعجبهم أمره، إكبارهم على لُّدي ما
 مـن  علـيهم  دخل للذي والتعجب منهم الإكبار يكون أن ينبغي كان بل عندهم،
 .)٧(»العجز

                                                
 ).٧ (ص: مفردات ألفاظ القرآن :انظر ) ١(
 .)٨٥(ص  :أعلام النبوةو ،)١/٣٠:(تفسير النكت والعيون :انظر ) ٢(
علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم    هو : ، وابن حزم)١٧/ ٣(:في الملل والأهواء والنحل الفصل: انظر)  ٣(

تـذكرة   :انظـر . هـ٤٥٦، توفي سنة مالظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، أحد أئمة الإسلا
 .)٤٣٥(ص:، وطبقات الحفاظ)٥/٧٥(:، والنجوم الزاهرة)٣/٢٢٧(:الحفاظ

 ).١٣٠(ص :الاقتصاد في الاعتقاد: انظر)  ٤(
 ).١/٩:(الإتقان: انظر  )٥(
 .)٥٤(ص :إعجاز القرآن)  ٦(
 ).٣٩٠(:الإعجاز دلائل  )٧(



 

 ١٣٩

 من القرآن وخلو يالتحد زمان بزوال الإعجاز زوال رفةبالص القول نم يلزمأنه  -٢
 وهي ،باقيةٌ العظمى الرسول معجزة أنّ الأمة علإجما خرق ذلك وفي الإعجاز،
 .)١(القرآن

 نمل ه لم يكن منعوأن، رفة يعني أنَّ ذلك المنع إنما حدث بالترولالقول بالص أنّ -٣
وهذا يقتضي أن يكون السابقون على نزوله قادرين على ، ن قبل نزول القرآنكانوا م

، عيهيد أنْ دوهذا ما لا يمكن لأح، ا يماثلهمما فيلزم هذا أن يكونوا قائلين شيئً، مثله
ه بلن قَا لم يوجد في كلام مفلما وأجدادنا قد قالوا مثل ما قلت، آباءن إنّ :ا لقالواوإلّ

مثله عم أنّل رفة ظاهر البطلانما اد٢(عاه القائل بالص(. 
 

*    *    * 

                                                
 ).١/٩:(الإتقان: انظر)  ١(
 .السابق المرجع: انظر)  ٢(



 

 ١٤٠

 
 ):الشیطان(اشتقاق اسم  :مسألة

 
 ).شاطَ(، وليس من )شطَن(مشتق من ) شيطان(لفظ  رجح القرطبي أنّ

، ذكر مسائل؛ منها هذه المسألة، ثم قال في معرِضِ رده )القول في الاستعاذة(ففي باب 
 : -)شاط(على من يرى أنه مشتق من 

»...ويرفعل ذاإ فلان تشيطن: تقول العرب أنّ حكى سيبويه أنّ الفرقة هذه ىلع د 
 ،تشـيط : لقـالوا  شاط من كان ولو ،شطن نم تفعيل إنه بين فهذا ،الشياطين أفعال

ويرعليهم د أُ بيت اأيضمأبي بن ةَي تلْالص:                  
 )١(ِلالــغوالأَ السجن في ورماه  اهــــعك عصاه شاطنٍ ايمأ

 .)٢(»فيه لاشك ،)شطن( نم نشاط فهذا
 

 :الدراسة والترجيح
 

، وابـن  )٥(ابن كثير: ووافقهم ،)٤(، وابن عطية)٣(الطبري: ق القرطبي في قوله هذاواف
 .)٦(وابن عثيمين

 :وقد استدلوا لذلك بما يلي
 : بن أبي الصلتقولُ أمية  -١
ِلالــغوالأَ السجن في ورماه  اهــــعك عصاه شاطنٍ ماأي 

شـطَن  (لأنه مـن   ؛ما شاطنٍأي: قالولكنه  ،طأيما شائ :لقال ،ن شاطَ يشيطم ،ولو كان فَعلان
طُنش١()فهو شاطن ،ي(.  

                                                
 .شده في الحديد :)عكاه(ومعنى  .uوهو في وصف سليمان  ،٤٤٥ص :البيت في ديوانه)  ١(
 .)١/١٤١(:الجامع لأحكام القرآن)  ٢(
 .)١/١١٢( :جامع البيان: انظر)  ٣(
 ).١/٥٩: (المحرر الوجيز: انظر)  ٤(
 .)١/١١٠( :تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٥(
 )٢/٢٣٤:(لكريمتفسير القرآن ا: انظر  )٦(



 

 ١٤١

 :الذبياني النابغة لوق -٢
 )٢(ينـــره ا والفؤاد انتـفب  شطُونُ نوى عنك ادــبسع نأت

اـطَ (ولَو كَانَ من  ،ن إِذَا فَعلَ فعل الشياطينتشيطَن فُلا :تقُول «: سيبويه وقَالَ -٣ اـلُوا  )ش  :لَقَ
  .)٣(» تشيطَ

 ولهذَا يسمونَ كُلّ من تمرد مـن جِنـي وإِنسِـي    ؛علَى الصحيح فَالشيطَان مشتق من الْبعد «
  .)٤(» شيطَانا :وحيوان

تفسير أنه إذا اختلـف  ؛ وذلك لأنّ من المُقَررِ في قواعد الترجيح في الهو الذي يترجحوهذا القول 
المفسرون في تفسير كلمة، وأيد تصريف الكلمة أو أَحد اشتقاقاا أحد الأقوال، فهذا القول هـو  
اـظ إلى أصـولها، فتتضـح     أولَى الأقوال بتفسير الكلمة؛ لأنّ التصريف والاشتقاق يعيدان الألف

 . )٥(الألفاظ والمعاني المتفرعة عنها 
اـلى  -مين وقال الشيخ ابن عثي                            ې  چ  :عند تفسير قولـه تع

 :-]١٦٨: البقرة[چ     
اـل  القـرآن؛  في مصروف لأنه ؛)شاط( نم وليس أصلية؛ فالنون ؛)نطَش(: نم چ  چ و «  ق

 زائـدة؛  والألف زائدة، النون لكانت )شاط( نم كان ولو ؛]٢٥: التكوير[چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ چ: تعالى
 والـذي  ؛)شيطانة(: هثَنؤم لأنّ الصرف؛ من يمنع لا: يقال قد هأن إلا الصرف؛ نم اممنوع فيكون

منعي (كـ ،) فعلى( مؤنثه كان إذا الصرف نم(و ،)رانكْسسـ( ومعنى ؛)ىكر  نطَش( ب ـد؛ع 
  .)٦(» U االله رحمة عن هدعبل بذلك الشيطان فسمي

*    *    * 
 
 
 

                                                                                              
 .)١/١١٢( :جامع البيان: انظر  )١(
 .)٤٢(ص :في ديوان النابغة:البيت)  ٢(
 ).١/١١٠(:قرآن العظيمتفسير ال)  ٣(
 .المرجع السابق)  ٤(
 ).٥١١(ص: قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)  ٥(
 ).٢/٢٣٤:(تفسير القرآن الكريم  )٦(



 

 ١٤٢

 
 

القرطبي  ترجیحات: ثانیًا
 في التفسیر

 
 

ترجیحات القرطبي في سورة  –أ 
 :الفاتحة



 

 ١٤٣

 

ھل البسملة آیة من الفاتح ة وغیرھ ا م ن الس ور أم لیس ت بآی ة        :مسألة
 :منھا ؟

 

بعد أن -حيث قال  ؛رجح القرطبي أنّ البسملة ليست بآية من سورة الفاتحة ولا من غيرها
 : -استعرض الأقوال في هذه المسألة

القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإنمـا   لأنّ ؛)١(كن هذه الأقوال قول مالم صحيحال... «
 .)٢(»...ختلف فيهالتواتر القطعي الذي لا ي هطريقُ

 

 :الدراسة والترجيح
 

   ـ -وافق القرطبي  ن غيرهـا من سورة الفاتحة، ولا من في القول بأنّ البسملة ليست آيةً م

ر، وليست مووهو قولٌ في )٤(، وبعض الحنفية)٣(مالكًا -آن إلاَّ من سورة النملن القرالس ،

 .)٦(، وإليه ذهب قراء المدينة، والبصرة، والشام)٥(مذهب الإمام أحمد

 ،)٩(، ومكي ابن أبي طالـب )٨(اللّيث السمرقندي ، وأبي)٧(وهو اختيار ابن جرير الطبري

 .)١٢(ثيمين، ورجحه الشيخ ابن ع)١١(، وابن عطية)١٠(وابن العربي
 :وا بأدلة منهااستدلُّقد و

                                                
 .ة ولا من غيرهاأي إنّ البسملة ليست آية من الفاتح  )١(
 ). ١/٢:(أحكام القرآن لابن العربي:، وانظر)١٤٥/ ١:(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 ).٣/٣٩٠:(، واموع شرح المهذب)٢/١٥٢:(، والمغني)٢٠/٢٠٦:(التمهيد: انظر ) ٣(
 ).٢٢/٤٣٨:(، ومجموع الفتاوى)٢/١٥٢:(، والمغني)٢٠/٢٠٧:(التمهيد: انظر  )٤(
 ).٢٢/٤٣٨:(، ومجموع الفتاوى)٢/١٥٢:(المغني :انظر ) ٥(
 ).١/٥١:(، ومعالم التتريل)١/٢٢:(الكشف عن وجوه القراءات :انظر ) ٦(
 ).١/١٤٧:(جامع البيان :انظر  )٧(
نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، أبو الليث، الملقب بإمام :والسمرقندي هو ،)١/٧٥:(بحر العلوم :انظر ) ٨(

وهو مطبوع، توفي ) تفسير بحر العلوم(، له تفسير القرآن، وقد نسب إليه الهدى، مفسر من أئمة الحنفية
 .)٢/٣٤٦(:، للداوديطبقات المفسرينو، )٢/٣٣٧(:غاية النهاية:نظرا. ه٣٨٣:، وقيله٣٧٥سنة 

 ). ١/٢٢:(الكشف عن وجوه القراءات :انظر  )٩(
 ).١/٦:(أحكام القرآن :انظر) ١٠(
 ). ١/٦٠:(المحرر الوجيز :انظر) ١١(
 .)١/٧:(تفسير القرآن الكريم: انظر )١٢(



 

 ١٤٤

: Uقـال االله  : ((يقـول  rسمعت رسول االله : قال tحديث أبي هريرة  -١    
پ  پ  پ  چ  :فإذا قال العبد. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نِصفين، ولعبدي ما سأل

أثنى علي : يقول االله تعالى ،چڀ  ڀچ  :وإذا قال العبد. حمدني عبدي: قال االله تعالى ،چپ
ٿ  چ : مجدني عبدي، فإذا قال العبد: يقول االله ،چٺ  ٺ    ٺچ :عبدي، وإذا قال العبد

ٹ   چ :فإذا قال العبد. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل: قال االله تعالى ،چٿ  ٿ  ٿ  
فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما : قال االله تعالى ،چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

 .)١())لسأ
 .)٢(لم يذكر البسملة، وفي هذا دليل على أا ليست منهاrفإنّ النبي 

، وأبي بكـر، وعمـر،   rصلّيت خلْف الـنبي   «:أنه قال tما روي عن أنس  -٢  
في أول قـراءة ولا في   چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ : وعثمان، فلم أسمع أحـدا منـهم يقـرأ   

 .)٣(»آخرها
سورة ثلاثون آية؛ شفعت لرجـل  : (( أنه قال rبي عن الن tحديث أبي هريرة  -٣ 

 .)٤())چٱ  ٻ ٻ   ٻچ  :حتى غُفر له
 .)٥(لأنها ثلاثون آية بدون البسملة ؛ن السورةعلى أا ليست م فإنه يدلُّ

والبسـملة   ،ختلف فيـه القرآن لا يثبت إلا بطريق التواتر القطعي الذي لا ي أنّ -٤
ا ليست بق مختلف٦(رآنفيها على أ(. 

 

                                                
 . )٢/٧٨:(قراءة الفاتحة في كل ركعة:باب ،الصلاة:كتاب ،أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
 ).٢٢/٤٤٠(:مجموع الفتاوى: انظر  )٢(
ومسلم في  ،)٣/٧٢(ما يقوله بعد التكبير:صفة الصلاة، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٣(

 ).٤/١٤٦(:صحيح مسلم:انظر. ب حجة من قال لا يجهر بالبسملةصحيحه، كتاب الصلاة، با
فضائل :كتاب ،والترمذي في سننه ،)٢/٥٧(:في عد الآي:باب ،الصلاة:كتاب ،أخرجه أبو داود في سننه )٤(

سنن :انظر. حديث حسن:ما جاء في فضل سورة الملك، وقال:باب ،فضائل القرآن:كتاب
، وفي صحيح سنن )١/٣٨٧(:ح سنن أبي داودنه العلامة الألباني في صحي، وحس)٣/٤٧:(الترمذي
 ).٣/١٥٧(:الترمذي

 ).١/١١(:، وأحكام القرآن للجصاص)٢٢/٢٧٧(:مجموع الفتاوى: انظر  )٥(
 .)١/٦٠(:، والمحرر الوجيز)١/١٠:(أحكام القرآن للجصاص :انظر  )٦(



 

 ١٤٥

، وسعيد بن جبير، ومجاهد وطاووس ،وعطاء ،والزهريفي ذلك قوم منهم  وخالفهم
واختاره شيخ الإسلام ابـن  ، وهو قول أبي بكر الجصاص ،وسفيان الثوري ابن جبر،

ومنهم أكثر فقهاء الحديث كالإمام أحمد  ،تيمية ورجحه وقرر أنه قول جمهور العلماء
رين ، ورجحـه مـن الــمفس   )١(حاب أبي حنيفـة أص ، وهو قول بعضابن حنبل

 .)٤(، والطاهر بن عاشور)٣(لوسي، والآ)٢(النسفي
، وقـد  -خلا سورة براءة-إنّ البسملة آيةٌ من سورة الفاتحة وغيرها من السور: فقالوا

 :استدلّوا لذلك بما يلي
١- حديث أم لَسكان رسول االله « :قالت -رضي االله عنها- )٥(ةَمr  قرأ إذاطِّقَيع 

  .)٦(»چپ  پ  پ  پچ  :ثم يقرأ،چٱ       ٻ  ٻ  ٻ چ : قراءته آيةً آيةً
نحن ما كنا نعلم بانقضاء السـورة إلاَّ   «: -رضي االله عنهما  -ابن عباس  قول -٢
 .)٧( » چٱ       ٻ  ٻ  ٻچبـ

٣- صلة بالسورة إجماع المسلمين على أنّ سورة الفاتحة نبلا فـرق  قلت فيها البسملة مت
 .بينهما

البسملة آية من سورة الفاتحة ومن كل سـورة   ن أنّإليه م واالقول الذي ذهبوهذا   
ا لا تدل على أا مـن سـورة    والُّة التي استدالأدلَّ لأنّ ؛محجوج وردت فيها قولٌ

 .الفاتحة
                                                

 ). ٢٢/٢٧٦(:مجموع الفتاوى: انظر  )١(
  .)١/٢٦(:مدارك التتريل: انظر  )٢(
محمود بن عبد االله الحسيني، أبو الفضل، مفسر محدث أديب، :لوسي هو، والآ)١/٤٤(:روح المعاني: نظرا  )٣(

 ). ٧/١٧٦(:الأعلام:انظر. هـ١٢٧٠توفي سنة 
محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين :، وابن عاشور هو)١/١٤٣(:التحرير والتنوير: انظر  )٤(

 ). ٦/١٧٤(:الأعلام:انظر. هـ١٣٩٣ سنة ، توفيبتونس، شيخ جامع الزيتونة
. على الأرجح هـ٥٩توفيت سنة  ، rهند بنت أبي أمية المخزومية، أم المؤمنين، زوج رسول االله هي   )٥(

 ).٢/٤١١(:، وصفة الصفوة)٧/١١٥(:وأسد الغابة) ٤/١٨٤٣(:الاستيعاب: انظر
صحيح سنن  وصححه العلامة الألباني في. بأخرجه الترمذي في سننه، كتاب القراءات، باب فاتحة الكتا  )٦(

 ).٢/٥٩(:الغليل إرواءوفي ، )٣/١٦٩(:سنن الترمذي
، وصححه العلامة الألباني )١/٢٠٩(:من جهر بالبسملة: الصلاة، باب:، كتابأخرجه أبو داود في سننه )٧(

عة، ، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الإمامة وصلاة الجما)١/٢٢٣(:في صحيح سنن أبي داود
 .صحيح على شرط الشيخين:، وقال)١/٣٥٥(:باب التأمين



 

 ١٤٦

لة البسم فهذان الحديثان لا يدلان على أنّ، y ما روي عن أم سلمة وابن عباسفأما 
بل غاية ما يمكن  ،لم يذكر فيهما أا من السورة rالرسول  لأنّ ؛آية من كل سورة

قرأ في أوا تل السورةأن يقال أ، وهذا سنا تقرأ في أول كـل  ة كما يراها العلماء فإ
 .لم تكن من السورةسورة وإنْ 

 ـ ا البسـملة متصـلة   وأما احتجاجهم بإجماع المسلمين على أنّ سورة الفاتحة نقلت فيه
إنّ هذا لايجعلنا نقطع بأنّ البسملة آية من سورة : بالسورة بلا فرق بينهما، فيقال فيه أيضا

 . -كما تقدم-الفاتحة أو غيرها؛ لأنه قد اختلف في كوا آية، والقرآن لايختلف فيه 
ة ولا مـن  آية من سورة الفاتحالبسملة ليست بالقائل بأنّ  يترجح القول الأولوذا 
 .، وهو الذي رجحه القرطبي، وغيرهغيرها

: هو الحق؛ ودليـل هـذا   «: عن هذا القول أنه -رحمه االله-قال العلامة ابن عثيمين
 .النص، وسياق السورة

صفقد جاء في حديث أبي هريرة : أما النt ّالنبي أن r  قـال االله   « :قـالU :
پ  چ  :فإذا قال العبـد . ولعبدي ما سأل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نِصفين،((

: يقول االله تعالى ،چڀ  ڀچ  :وإذا قال العبد. حمدني عبدي: قال االله تعالى ،چپ  پ  پ
مجدني عبدي، فـإذا  : يقول االله ،چٺ  ٺ    ٺ  چ  :أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد

. ي ولعبدي ما سألهذا بيني وبين عبد: قال االله تعالى ،چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ : قال العبد
قـال االله   ،چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ  :فإذا قال العبـد 

البسملة ليسـت   على أنّ ، وهذا كالنص)١())فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل: تعالى
 .من الفاتحة

، وأبي بكر، وعمـر،  خلف النبي يتصلّ «:قال tوفي الصحيح عن أنس بن مالك 
والمراد لا . )٢(»ل قراءة ولا في آخرها في أو چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ ون ركُفكانوا لا يذْ

 . يجهرون؛ والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه يدلّ على أا ليست منها

                                                
 ). ١٤٥(:سبق تخريجه ص )١(
   .)١٤٥(:سبق تخريجه ص )٢(



 

 ١٤٧

فـاق، وإذا أردت أن   ؛من حيث المعنى :ا من جهة السياقأمفالفاتحة سبع آيات بالات
ٿ  ٿ  چ  :رة وجدت أن نصفها هو قوله تعالىتوزع سبع الآيات على موضوع السو

؛ )) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصـفين :(( وهي الآية التي قال االله فيها ،چٿ  ٿ 
هـا  الثالثة، وكلُّچٺ  ٺ    ٺ  چ   الثانية،چڀ  ڀچ واحدة،  چپ  پ  پ  پچ  لأنّ

حالله  قU،  من: الرابعة، يعني الوسط، وهي قسمانچٿ  ٿ  ٿ  ٿچ قسم  ها حـق
ڦ  ڦ  چ للعبد، چڤ  ڤ  ڤ   ڦ   چللعبد،    چ ٹ   ٹ  ٹچ  الله، وقسم حق للعبد،

، وهي الثلاث الأولى، وثلاث آيات Uفتكون ثلاث آيات الله . للعبد چڦ   ڄ  ڄ  
ثم مـن  . للعبد، وهي الثلاث الأخيرة؛ وواحدة بين العبد وربه، وهي الرابعة الوسطى

البسملة آية من الفاتحة لزم أن تكون الآية  إنّ: ، فإذا قلنالّفظمن حيث الجهة السياق 
السابعة طويلة على قدر آيتين، ومن المعلوم أن تقارب الآيات في الطول والقصر هـو  

فالصواب الذي لا شك فيه أنّ البسملة ليست من الفاتحة، كما أن البسـملة  . الأصل
  .)١(»ليست من بقية السور

 
*    *    * 

                                                
 ).  ١/٧(:تفسير القرآن الكريم )١(



 

 ١٤٨

 
 :)اسم(اشتقاق لفظ  :سألةم

 :حيث قال. ، وهو العلُو، والارتفاعمشتق من السمو) اسم( أنّ لفظ رجح القرطبي
 ،مـن السـمو   هو مشتق :فقال البصريون ،على وجهين اشتقاق الاسماختلفوا في  «

وهو العلو الاسم يسمو  نّلأ :وقيل ،صاحبه بمترلة المرتفع به لأنَّ ؛اسم :فقيل ،فعةوالر
وقيل ،ى فيرفعه عن غيرهبالمسم: إنما سم؛اي الاسم اسم لأنه علا بقوته على ق يسـم 

ه عليهمـا  لأنه الأصل فلعلو ؛بالإجماعوالاسم أقوى منهما  ،)الحرف والفعل(الكلام 
فهذه ثلاثة أقوال .اسمي اسم. 

فأصل  ،الاسم علامة لمن وضع له نّلأ ؛ة والعلامةممن الس ه مشتقإن :وقال الكوفيون 
وفي الجمـع   ،)يمس( :لأنه يقال في التصغير ؛ل أصحوالأو ،)مسو(على هذا  )اسم(
ان دوالجمع والتصـغير يـر   ،)أسماء(وفي الجمع  ،)يمس(والجمع والتصغير  ،)أسماء(

 .)١(»)أوسام(ولا  )وسيم(فلا يقال  ،الأشياء إلى أصولها

 :يحالدراسة والترج

، وأبـو  )٤(وابـن جـزي   ،)٣(والزمخشري ،)٢(البغوي: وافق القرطبي في ترجيحه هذا

 .)٨(لوسي، والآ)٧(، والشوكاني)٦(، والسمين الحلبي)٥(حيان
                                                

 ).١/١٥٦:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ). ١/٥٠(:معالم التتريل: انظر  )٢(
 ).  ١/٥(:الكشاف: انظر  )٣(
بن جزي الكلبي، أبو محمد بن أحمد بن محمد :، وابن جزي هو)١/٤٣(:التتريل التسهيل لعلوم: انظر  )٤(

انظر طبقات المفسرين . هـ٧٤١، توفي سنة القاسم، فقيه من العلماء بالأصول واللغة والتفسير
 ). ٥/٣٢٥(:، والأعلام)٣/٤٦٦(:، والدرر الكامنة)٢/٨٥(:للداودي

 ). ١/١٢٣(:البحر المحيط: انظر )٥(
أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، أبو العباس، : ، والسمين الحلبي هو)١/١٩(:الدر المصون: انظر )٦(

فَمسوطبقات المفسرين )١/١٥٢(:غاية النهاية:انظر.هـ٧٥٦ عالم بالعربية، والقراءات، توفي سنة ر ،
 ). ٥/٨٩(:، وكشف الظنون)١/٤٠٢(:، وبغية الوعاة)١/١٠١(:للداودي

 ).  ١/٢٢(:القديرفتح : انظر )٧(
 ). ١/٥٢(:روح المعاني: انظر )٨(



 

 ١٤٩

أبـو  ): وسم(ن م قتشم) اسم( إنّ: إلى ترجيح مذهب الكوفيين الذي يقول وذهب
 .)١( )ثعلب(العباس أحمد بن يحي 

حيـث   ؛قتشغير م جامد) اسم( وذهب إلى أنّ ،ظاهري القولينابن حزم ال خالفو
 مشـتق  :ن خالفهم، وقول بعض م)والسم(الاسم مشتق من  إنّ: وأما قولهم « :قال
فقولان فاسدان، كلاهما باطل، افتعله أهل النحو، لم يصح قـط عـن    )الوسم(من 

ل هو اسم موضوع مثـل  ب ،العرب شيء منهما، وما اشتق لفظ الاسم قط من شيء
 .)٢( »...حجر، ورمل، وخشبة، وسائر الأسماء لا اشتقاق لها

  .عن قول أهل العلم باللّغة والتفسير شاذٌّوهذا القول 
 ـ أنّ )الملل والنحل(وزعم ابن حزم في كتاب  « :قال الطاهر ابن عاشور ـك  ي ولَلا قَ

لفظ الاسم غـير   وأنّ ،ربافتعله النحاة ولم يصح عن الع ،البصريين والكوفيين فاسد
وقد قال تعـالى  ،وتطاول ببذاءاته عليهم،  وهي جرأة عجيبة ،بل هو جامد ؛مشتق: 
 .] ٤٣: النحل[چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ چ

 لأنّ ؛ولم يقل باالله ،بِسمِ االله: إذْ قيل ؛م الجلالةلَإلى ع مضافًا) اسم(ا أُقحم لفظ وإنم
روع فيه من شؤون أهل التوحيد الموسومة باسم الإلـه  يكون الفعل المش المقصود أنْ

في كل ما كان على هذا المقصد كالتسمية علـى   )اسم(الواحد، فلذلك تقحم كلمة 
النٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : وقـال  ،]١١٨:الأنعام[ چی  ی  ی  ی      چ  :ك، قال تعالىس

ك وحصول المعونة والتبر ن، وكالأفعال التي يقصد ا التيم]١١٩:الأنعام[ چپ  پ   پ  پ
 ،فاسم االله هو الذي تمكن مقارنته للأفعال لا ذاته ،]١:العلق[چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ :مثل

لأنه حينئذ يكون المعنى أنـه يسـتمد مـن االله     ؛ففي مثل هذا لا يحسن أن يقال باالله
فقولـه   ،فات قدرته، وليس ذلك هو المقصـود بالشـروع  فًا من تصروتصر ،تيسيرا
 ،]٢٦: الإنسان[ چٻچ:سبحان االله، وقوله :بأن يقول ، أمر]٩٦:الواقعة[چڭ  ۇ  ۇ  ۆچ:تعالى

فاستعمال لفظ الاسم في هذا بمترلـة اسـتعمال    ،بتتريه ذاته وصفاته عن النقائص رمأَ

                                                
 ). ١/٥٠(:معالم التتريل: انظر )١(
 ). ٣/٢٠٢(:الفصل في الملل والأهواء والنحل )٢(



 

 ١٥٠

عند القبائل، وبمترلة استعمال القبائل شعار تعارفهم، واستعمال الجيوش  )سمات الإبل(
 .)١(»...ح عليهشعارهم المصطل

صـناعة  بطله ، قول ت)وسم(من  مشتق )اسم( والقول الذي ذهب إليه  ثعلب من أنّ
ولا يقال ذلـك،  . )وسيم(: ، لقيل في تصغيره)السمة(من  العربية؛ إذْ لو كان مشتقا

لام الفعـل، والتكـبير    برد )أسماء(:، وكذلك في جمعه)سمي(: إنما يقال في تصغيره
 .؛ كما تقدم في كلام القرطبي)٢(ان الأشياء إلى أصولهادرصغير يوالت

قَفإذا ترالأقوالهذا صار  ر واب أنّ أصحاسم: (كلمة وأولاها بالص ( مـن   مشـتق
موحهوهو  ،السالقرطبي ما رج.  

 وزنـه  وأنّ )السمو( من مشتق أنه والأظهر «:-مرجحا هذا القول-قال ابن عاشور 
وسم ؛-الميم وسكون السين بكسر- مو( أصله أنّ ولولا ،أسماء على جمعوه لأمس( 
 ،زائدة ألف إثر الطرف في الواو عن مبدلة فإا - آخره في الهمزة لزيادة وجه كان لما

  . )٣(»)أوسام( على جمعوه ولكانوا

 
*    *    * 

                                                
 ). ١/١٤٩(:التحرير والتنوير: انظر  )١(
 ). ١/١٢٧:(، واللباب في علوم الكتاب)١/٤٣:(التسهيل لعلوم التتريل: انظر  )٢(
 .من سورة البقرة) ٣١(تفسير الآية) ١/٩٢:(ويرالتحرير والتن  )٣(



 

 ١٥١

 
 :)الرحمن(اشتقاق اسم :مسألة

 

، وأنّ Uالتي هـي صـفة االله   ) الرحمة(مشتق من ) الرحمن( القرطبي أنّ اسم رجح
؛ )الـرحمن (العرب إنما أنكرت ذلك الاسم لجهلهم باالله تعالى، وليس لجهلهم باسـم  

 :   فقال
 مـن  لأنـه  ؛له قااشتق لا: بعضهم فقال ،)الرحمن( اسمه اشتقاق في اأيض واختلفوا «

مشتق مـن   )الرحمن( من الناس إلى أنّ وذهب جمهور.. .سبحانه، به المختصة الأسماء
ى ثنفلذلك لا ي؛ ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها :ومعناه ،على المبالغة مبني ،)الرحمة(

ولا يجمع كما يالرحيم(ى ثن( جمعوي. 
عـن   ،جـه الترمـذي وصـححه   ما خر ومما يدل على الاشتقاق :ارالحصقال ابن  

 ،أنا الرحمن: Uقال االله (( :يقول rرسول االله ه سمع أنt،  عبدالرحمن بن عوف
خلقت الرحقْقَم وشت ـ ،اسمي ا منِلها اسم  فمـن و  لَصهـا و  لْصـ ،هت  طَن قَومهـا  ع

١())هقطعت( ،له العرب وإنكار ،فلا معنى للمخالفة والشقاق ،في الاشتقاق وهذا نص 
 .)٢(»له وجب وبما باالله لجهلهم

 :الدراسة والترجيح
، وابـن  )٣(الطبري: ، وأنّ العرب كانت تعرفه، هو قول)الرحمن(اسم  باشتقاققول ال

 .، وغيرهم)٧(، وابن كثير)٦(، وابن حجر)٥(، وابن الجوزي)٤(فارس
 

                                                
  .٨٩تقدم تخريجه ص   )١(
 .)١/١٦٠(:الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 .)١/١٢٦(:جامع البيان: انظر  )٣(
 .)١/١٧(:الصاحبي في فقه اللغة: انظر  )٤(
 .)١/٢(:زاد المسير: انظر  )٥(
 ).٨/٥(:فتح الباري: انظر  )٦(
 )١/١٢٧:(العظيم تفسير القرآن :انظر  )٧(



 

 ١٥٢

 .السابق، وبأصل اشتقاق هذا الاسم بالحديثوقد استدلّ لهذا القول 
. منـه  فعيلٌ )الرحيم(و ،مرح من لان،فَع فهو ،)الرحمن( اوأم «: قال الإمام الطبري

: )غَضـب ( من كقولهم ؛)لانعفَ( على )يفْعل فَعل( من الأسماء بنيت ما كثيرا والعرب
بان،غَض نوم )كرس( :ومن ران،كْس )طشع( :قولهم فكذلك. شانطْع: )حمنمن )ر 

محلَ( لأن ؛رحم(: منه )فعحم رالبناء لأنّ ؛اأفعاله على بناءً منها ذلك وليس )...ير 
 بنـاء  عن خارجين) والرحيم الرحمن( كان فلو. )فاعلٌ يفعل فعل( و )يفْعل فَعل( من

  .)١(»)الراحم( صورما لكانت أفعالهما
ولم تكن العـرب  ) الرحمن(إنّ اسم  :وقال قوم ،من الرحمة؛ فهو غير عربي قتشغير م

 :سحاق الزجـاج حيـث قـال   ختاره أبو إ، وا)٢(عن المبرد ونقل هذا القول. تعرفه
من أسماء يكونوا يعرفونه  ولم ،ب الأُولِتفي الكُ من أسماء االله مذكور اسم )الرحمن(و«
 :لهذا القول بما يلي لَّدواست  .)٣(»...االله
١- كان لو هأن الرحمة من امشتق رحمـن  االله: يقال أن ازجف ،المرحوم بذكر صللات 

 .)٤(بعباده رحيم: ليقا كما بعباده،
ڈ  ڈ    ژ  چ  :إنكار الكفار للرحمن؛ حيث حكى القرآن عنهم ذلك في قوله تعالى -٢

 .)٥( ]٦٠: الفرقان[  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک     
بن أبي طالب بأمر  لما كتب علي ،في كتابة صلح الحديبية )٦(قول سهيل بن عمرو -٣

 . چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ  rبأمر رسول االله 

                                                
 .)١/١٢٦(:جامع البيان  )١(
 ). ٥/٥٠(:، وذيب اللّغة)١/٥٩:(الزاهر في كلام الناس: انظر  )٢(
 ). ٤/٧٣:(معاني القرآن وإعرابه  )٣(
 .)١/١٥٩(:الجامع لأحكام القرآن  )٤(
 ).١/١٢٦(:تفسير القرآن العظيم: انظر  )٥(
امري، خطيب قريش، وأحد سادا في الجاهلية، هو الذي شمس القرشي الععبدسهيل بن عمرو بن هو   )٦(

 . هـ١٨ فتدي، أسلم يوم الفتح، توفي سنةديبية، أسره المسلمون يوم بدر واتولى أمر الصلح بالح
 ). ١/٣٥٨(:، وصفة الصفوة)٢/٤٨٠(:، وأسد الغابة)٤/٢٨٧(:الاستيعاب: انظر       



 

 ١٥٣

كمـا   )باسمك اللـهم (ما أدري ما هي، ولكن اكتب  فوااللهِ چٻچ امأ «:قال سهيل
 .)١(»...كنت تكتب

 :على أصحاب هذا القول؛ فقال ابن جرير الطبري قد اشتد إنكار الإمامو
ن، ولم يكن ذلـك في  العرب كانت لا تعرف الرحم وقد زعم بعض أهل الغباء أنّ «

، ]٦٠:الفرقـان [چک  ک  گ   ک  ک   چ:r ال المشركون للـنبي لغتها؛ ولذلك ق
حالاًمنهم لهذا الاسم اإنكاره كان مأهلُ عنده أنْ ، فكأن رنكالشـرك مـا كـانوا     ي

 ا محمد : يعني  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :من كتاب االله قولَ االلهِعالمين، أو كأَنه لم يتلُ  هتصحبِ
r ،  كَذِّبون. ]١٤٦:البقرة[چٻ   پ  پچو ،وهم مع ذلك به ملنبولَم  تعدون، فـيه جاح

بذلك أم قد كانوا يدافعون حقيقةَ ما قد ثبت عندهم صحته، واستحكَمت لـديهم  
  :معرفته، وقد أُنشد لبعض الجاهلية الجهلاءِ

 تلك الفتـاةُ ه تبجِِألا ضرـ  هـا ين  رب ب الـرحمن٢(ي يمينـها ألاَ قض(  
       نج لاَمةُ بنوقال سلٍ السعدي٣(د(: 
         نـا علـيكميلَتجعجلتم علينـا ع

 
 .)٤(»وما يشأ الرحمن يعقـد ويطْلـقِ  

 

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب ديث ، والح)١/١٢٧:( القرآن العظيمتفسير :انظر  )١(

 ). ٥/٣٨٨:(باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب
بلا نسبة، وقيل إن هذا البيت ) ٥/٢٢٥(:وهو في المخصص لابن سيده، اختلف في نسبة هذا البيت  )٢(

قه، وأن ردة صنعه ولفّوأن بعض الرجال الذين يحبون إيجاد الشواهد المعدومة لدعاويهم ا ،مصنوع
والذي « :ادا على من زعم صناعة هذا البيتوقال الشيخ محمود شاكر ر ،الوضع والصنعة ظاهران فيه

إيجاد : على فساد زعمه أن الدافع لصنعته اقاله من ادعاء الصنعة لا يقوم، وكفى بالبيت الذي يليه دليلً
الشواهد المعدومة لدعاوي م١/١٣١:(انظر تفسير الطبري. »ت ركاكة ولا صنعةدة، وليس في البيجر (

  .أحمد شاكر:بتحقيق الشيخ
 .ق هـ٢٣: سلامة بن جندل بن عبد عمرو التميمي، أبو مالك، شاعر جاهلي من الفرسان، توفي سنة  )٣(

 .هـ
 ). ٣/١٠٦(:، والأعلام)١/٢٧٢(:، والشعر والشعراء لابن قتيبة)٣١:(طبقات فحول الشعراء:انظر        

 ). ١٨٤(:، وبيت سلامة بن جندل في ديوانه)١/١٣٠(:جامع البيان  )٤(



 

 ١٥٤

 ـ إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد والظاهر أنّ «:بن كثيراوقال الحافظ  وتعنفي  ت
 .)١(» نِبالرحم تعالىكفرهم؛ فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية االله 

 چٻ چ  ما روي عن المـبرد، وثعلـب أن   ومن الشاذّ « :قال ابن حجر العسقلانيو

 .)٢(» عربي چٻچ عبراني، و
هذه اللّفظة معروفـة لـدى    وأنَّ ،عربي چٻچ  اسم أنَّهو القول ب :الذي يترجحف

ن تبعه بعجميتها قولٌالعرب، موجودة في لغتهم وأشعارهم، وقول ثعلب وم ؛ مرجوح
 :ا يليلم

، ويكفي هذا في التدليل على أنه قولٌ مرجوح؛ فمن المقرر في قواعد شاذٌّ أنه قولٌ -١
الترجيح في التفسير أنه إذا انفرد مفسر في تفسير آية من كتاب االله بقول خالف فيـه  
عامة المفسرين، ولم يكن لقوله دلالةٌ واضحةٌ قويةٌ فهو قولٌ شاذٌ، وقول الجماعة أولى 

 .)٣(صواببال
ا لهذا القول غير صحيحة الدلالة، فالعرب تعرف اسم االله  لَّدستاة التي لَّالأد أنّ -٢

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  چ :بل قد حكى القرآن عنهم ذلك في قوله تعالى ؛مكما تقد چٻچتعالى 

قَـدم  قُرآنيةٌ م ده آياتالقول الذي تؤي «أنّ  ن المقرروم، ]٢٦:الأنبياء[ چٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ
 .واالله أعلم ،)٤(»كعلى ما عدم ذل

 
*    *    * 

                                                
 ). ١/١٢٧(:تفسير القرآن العظيم  )١(
 ).٨/٥(:فتح الباري  )٢(
 ). ١/٢٨٨:(قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر  )٣(
 ) .١/٣١٢:(المرجع السابق  )٤(



 

 ١٥٥

 :تفضیل بعض الآي والسور على بعض: مسألة
 
استعرض القرطبي أقوال العلماء في مسألة تفضيل بعض الآيات والسور على بعض، ثم  

 :   رجح القول بالتفضيل بحسب ما في هذه الآيات والسور من المعاني؛ حيث قال
 االله أسماء بعض وتفضيلِ ،بعض على والآيِ السور بعض يلِضتف في اءُالعلم فلَختا «

 ،االله كلام الكلَّ نّلأ ؛بعضٍ على لبعضٍ فضلَ لا: قوم فقال ،بعض على الحسنى تعالى
 :تعـالى  قوله هتضمن ما وأنّ ،بالتفضيل قوم وقال... بينها مفاضلة لا أسماؤه وكذلك

ــرة[چ                                    ی  ی           یچ  ،]١٦٣: البقـ
 وحدانيتـه  على الدلالات من الإخلاص وسورة الحشر، سورة وآخر ،الكرسي وآية

 .مثلها كان وما ،]١: المسد[چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ:في -لاًثَم- اموجود ليس وصفاته
 .)١(»الحق هو وهذا ،الصفة حيث من لا ،وكثرا العجيبة بالمعاني هو إنما والتفضيل

 
 :الدراسة والترجيح

 
قوم؛ منهم إسحاق أجازه فاختلف العلماء في حكم تفضيل بعض القرآن على بعض، 

 .)٣(المنير ، وابن)٢(والغزاليوابن العربي،  ابن راهويه،
 :واستدلّ لهذا القول بمايلي

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ڀڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ :قول االله تعـالى  -١

وهذا بيانٌ من االله لكون تلك ، أو مثلها، فأخبر أنه يأتي بخير منها « ]١٠٦:البقـرة [ چٿ  ٿ
فدلّ ذلك على أنّ الآيات تتماثل تارة، ، أو خير منها أخرى، الآية قد يأتي بمثلها تارة

 .)٤(»وتتفاضل أخرى

                                                
 .باختصار) ١٧١-١/١٦٨(:الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٦٢(ص: اهر القرآنجو: انظر  )٢(
 ).١٦/٥:(فتاوى ابن تيمية: انظر في نسبة هذه الأقوال  )٣(
 ).١٧/١٠:(اموع  )٤(



 

 ١٥٦

لفاتحة قابل سورة ا Uفاالله  ]٨٧: الحجر[ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ  :قال تعالى -٢
ولأـا  ، ..وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيهـا  «، بجميع القرآن مما يدل على فضلها

 .)١(»ومادته، وأُم الشيء أصله، تسمى أُم القرآن
                                                 چ  :قال تعالى -٤

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے چ :وقال تعالى، ]٥٥:الزمر[چ 

ومنه مـا هـو   ، منه ما هو حسنU فدلّ على أنّ فيما أنزل االله  ،]١٨-١٧: الزمر[ چۇ
 .)٢(أحسن

فقد أَمر المؤمنين باتباع أحسن ما أُنـزِل  ... «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
ولا ريب أنّ القرآن ... ،وأَمر بني إسرائيل أنْ يأخذوا بأحسن التوراة، إليهم من رم

ومقتضاه فيه ، واتباع القول إنما هو العمل بمقتضاه، والأمر بالحَسن والأحسن، فيه الخير
ففـرق  ، وإن كان القرآن في نفسه أحسن الحديث، ليس كلّه أحسن، حسن وأَحسن

، المأموروبين حسنه بالنسبة إلى مقتضاه ، بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام
وعن الكفار ، فالخبر عن الأبرار والمقربين، والقرآن تضمن خبرا وأمرا... ،والمخبر عنه

واتباع المقـربين  ، حسن -أي الأبرار والمقربين-فلا ريب أنّ اتباع الصنفين ، والفجار
ولا ريب أنّ الاقتصار على فعل ، والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات، أحسن
ومن اتبع الأحسـن فقـد اقتـدى    ، وفعل المستحبات معها أحسن، بات حسنالواج

 .)٣(»بالمقربين
كما استدلّ أصحاب هذا القول بأحاديث ورد فيها تفضيل بعض السور أو الآيـات   

 :على غيرها، ومن ذلك مثلاً
 فـدعاني  المسـجد  في يأصـلّ  كنت«: ؛ قالt )٤(ىالمعل بن سعيد أبى ديثح -١
 ـ ،االله رسـول  يـا  :فقلـت  .بـه جِأُ فلـم  r االله رسول  يأصـلّ  كنـت  يإن.  

 سورةً كمنعلِّلأُ :لي قال ثم. ] ٢٤:الأنفال[چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ:االله لِيقُ ألم: فقال
                                                

 ).١٧/١٥:(اموع  )١(
 ).١٧/١٢:(المرجع السابق: انظر  )٢(
 ).١٦/٦:(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٣(
)٤ ( فَهو الحارث بن نع بن المُيتههـ، وهو مشهور بكني٧٤ري، توفي سنة ى الأنصاري، أخرج له البخالَّع. 

 .)٧/٨٤:(، والإصابة)١/٤١٩:(الغابةأسد : انظر



 

 ١٥٧

 أن أراد فلمـا  بيـدي  أخذ ثم. المسجد من تخرج أن قبل القرآن في السور أعظم هي
پ  پ  چ :قال. ؟القرآن في سورة أعظم هي سورةً كمنلِّعلأُ :تقل ألم :له قلت يخرج

 .)١(»هيتوتأُ الذي العظيم والقرآن المثاني السبع هي، ]٢: الفاتحة[ چپ  پ
 آية يأَ رِىأَتد رالمُنذ اأَب يا :((rاللَّه رسولُ قَالَ: قال ؛t كعب بن أبي ديثح -٢
 رالمُنـذ  اأَب يا (( :قَالَ. أَعلم رسولهو اللَّه :قلت :قَالَ. ))؟أعظم معك اللَّه ابِكت من
ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  چ :قُلْـت  :قَـالَ . ))؟أعظـم  معك اللَّه ابِكت من آية يأَ رِىأَتد

 .)٢())المنذر اأَب العلم ليهنِك واللَّه :((وقَالَ يصدرِ يف فضرب قال. ]٢٥٥: البقرة[چہ
والذي نفسي بيـده إـا لتعـدل ثلـث     ((:عن سورة الإخلاص rقول النبي  -٣

  .)٣())القرآن
وسـبب  ، )٤())Uإا أعظم آية في كتاب االله :((قال عن آية الكرسي rأنه  -٤

وتتريه االله عما لا ، والصفات العلى، كوا أعظم آية لما فيها من إثبات الأسماء الحسنى
، لصفات مـن الإلهيـة  فهذه الآية جمعت أصول الأسماء وا، ىيليق به وهو العلي الأعل

 .)٥(...والإرادة، والقدرة، والملك، والعلم، والوحدانية، والحياة
وهذا يدلُّ على فضلهما  ،)٦())لم ير مثلهن قط:((أخبر أنّ المعوذتين rأنّ النبي  -٥  

 .فضلهما على غيرها
أبـو  : تفضيل بعض القرآن على بعض، وهـم  وذهب بعض العلماء إلى القول بمنع

 .والباقلانيالحسن الأشعري، 
 :)٧(اوقد احتج القائلون بالمنع بأمور؛ منه

                                                
 ).٤/١٨٤:(ماجاء في فاتحة الكتاب:تفسير القرآن، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )١(
 ).٣/٢٣٢:(فضل سورة الكهف وآية الكرسي:صلاة المسافرين، باب:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  )٢(
، من رواية )٣/٨٥]:(١: الإخلاص[ چٻ ٻ ٻ ٱچ فضل: باب، فضائل القرآن: كتاب، خرجه البخاري في صحيحهأ  )٣(

 .tأبي سعيد الخدري 
، )٤/٥٢:(فضل سورة الكهف وآية الكرسي:باب، صلاة المسافرين: كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه  )٤(

 .tمن رواية أبي بن كعب 
 ).١٧/٥١:(اموع: انظر  )٥(
من رواية عقبة ، )٢/٤٢:(فضل قراءة المعوذتين:باب، كتاب صلاة المسافرين، رجه مسلم في صحيحهأخ  )٦(

 . tعقبة ابن عامر الجهني 
 ).١/٦٣:(الإتقان: انظر  )٧(



 

 ١٥٨

الأفضل أنّ :لًاأو فيه نقص لا واحدة حقيقة االله وكلام المفضول بنقص شعري. 
 :أنّ أحاديث التفضيل بين سور القرآن الكريم وآياته تحمل على أوجه؛ منها :ثانيا

 ـم أضـعافها  كقراءة اءاقر جعل االله لأنّ ؛سورة نم أفضل سورةً إنّ: يقال قد  -١ ام 
 لأجله الذي المعنى كان وإنْ بغيرها، يوجب لم ما الثواب من ا وأوجب سواها،

 أفضـل  اوشهر يوم من أفضل ايومإنّ  :يقال كما لنا، يظهر لا المقدار هذا ا بلغ
 .غيره من أعظم فيه والذنب غيره في العبادة على تفضل فيه العبادة بمعنى شهر، من

 علـى  والدلالة صفاته وبيان تعالى االله أسماء تعديد على تشتمل التي الآيات: يقال أنْ  -٢
 . اقدر وأجلُّ أسنى هاراتخبم أنّ بمعنى أفضل، عظمته

 بقراءا له ليتعج القارئ أنّ بمعنى ،آية من خير آيةٌ أو سورة من خير سورةٌ: يقال أنْ  -٣
 الكرسـي  آيـة  كقراءة ؛عبادة بتلاوا نهم ىويتأد الآجل، الثواب سوى فائدةً

 والاعتصام ،يخشى مما الاحتراز بقراءا ليتعج قارئها فإنّ والمعوذتين، والإخلاص
 ـ بالصفات وتعالى سبحانه ذكره من فيها لما االله عبادة بتلاوا ىويتأد ،باالله  االعلي
  . تهوبرك رِكْالذِّ ذلك فضل إلى النفس وسكون لها لاعتقادا سبيل على

القائل بوجود التفاضل بين آيات القرآن الكريم وسـوره  والذي يترجح هو القول الأول 
 .وهذا القول هو اعتقاد السلف

 بعـض  على القرآن آيات بعض تفضيل إلى أشرت قد :تقول أن كلعلّ... «: الغزالي قال
  بعض؟ نم أشرف بعضها يكون وكيفا، بعض بعضها يتفاوت فكيف ،االله كلام والكلام
 وبين المداينات وآية الكرسي آية بين قِرالفَ إلى كدشري لا كان إنْ البصيرة نور أنّ فاعلم
 بالتقليـد  المسـتغرقة  ارةالخو نفسك اعتقاد على وترتاع ،)تتب( وسورة الإخلاص سورة
 شـرف  على الأخبار تدلّ وقد، القرآن عليه لَزِنأُ الذي فهو ،r الرسالة صاحب دفقلِّ

 فضائل في الواردة والأخبار ...المترلة السور بعض في الأجر تضعيف وعلى ،الآيات بعض
 . )١(»تحصى لا تلاوا في الثواب وكثرة بالفضل والآيات السور بعض وتخصيص القرآن

ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة نص يمنـع تفضـيل    «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
ض، ولا يمنع تفاضل صفاته تعالى، بل ولا نقلَ هذا النفي عن أحد بعض كلام االله على بع

                                                
 ).٦٢(ص: جواهر القرآن  )١(



 

 ١٥٩

من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أئمة المسلمين الذين لهم لسـان صـدق في   
 .)١(»الأمة؛ بحيث جعلوا أعلاما للسنة وأَئمةً للأُمة

 ليس باعتبار نسبته إلى المُـتكَلِّم؛  قد علم أنّ تفاضل القرآن وغيره من كلام االله «: وقال 
فإنه سبحانه واحد، ولكن باعتبار معانيه التي يـتكلم ـا، وباعتبـار ألفاظـه المبينـة      

 .)٢(»...لمعانيه
وهو الذي قال به ، والقول المأثور عن السلف منعقد على تفاضل القرآن بعضه على بعض 

 .)٣(أئمة الفقهاء
آيات القرآن بعضه على بعض يعني أنّ المفضول أنقـص مـن    أما القول بأنّ التفاضل في

، )٤(وصفات االله لا نقص فيها بوجه من الوجـوه  Uوالقرآن من صفات االله ، !الفاضل
أنّ التفضيل لا يلزم منه نقص المفضول؛ لأنّ الكُلَّ كمالٌ؛ إلا أنّ الفاضل كمالٌ : فجوابه

ا جمِعت إلى بعضٍ صار هناك كمالٌ فوق فوق كمالٍ؛ كما أنّ بعض الأسماء والصفات إذ
ويكـون  ، سم على انفـراده الحُسن في أسماء االله تعالى يكون باعتبار كل ا «فـ، كمالٍ

فكـذلك  ، )٥(»فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمالٌ فوق كمالٍ، باعتبار جمعه إلى غيره
فيه معنى متعلـق  فهو كلام شريف ، وأسمائه وصفاته Uالآيات التي فيها كلام عن االله 

ولما كان معناه غـير  ، وكلامه شريف في نفسه، ؛ فلهذا كانت أفضل من غيرهاUباالله 
ثم لم ينقل عن أحد مـن السـلف إنكـار    ، وليس أحسن، فكان حسنا Uمتعلق باالله 

أو ، التفاضل في القرآن وما حكي من الإجماع على ذلك فهو بحسب ما يعتقده الحـاكي 
 .)٦(هيظن

ولا قـول  ، ولا حديث عن رسـول االله ، المفاضلة فليس معه آية من كتاب االلهومن نفَى 
وشـبع عنـهم في   ، وإنما هو قول من درس على أهل الكلام، ولا أثر عن تابعي، صحابي

                                                
 ).٥٧ص(:جواب أهل العلم والإيمان  )١(
 ).٩٣ص(:المرجع السابق  )٢(
 ).١٧/١٣:(اموع: انظر  )٣(
 ).١٧/٧٨:(واموع، )١/٥٢٧:(جامع البيان: ظران  )٤(
 ).٧(ص:القواعد المثلى: انظر  )٥(
 ).١٧/٧٣:(اموع: انظر  )٦(



 

 ١٦٠

فظن أنه جاء بما هـو حقيقـة الحـال في مسـألة     ، وفَرِح بما حيك لَه من المقال، المقال
 .)١(لالتفاض

وأنـه  ، فضلُ القـرآن الكـريم  ، مريد للحق غير متعسف، لكل منصف وذا يظهر جليا
 .)٢(ضيتفاضل بعضه عل بع
 .)٣(»وهو الصواب الذي عليه الأكثرون «: -مرجحا هذا القول  -قال الإمام السيوطي 

 
*    *    * 

                                                
 ).١٧/٨٠:(المرجع السابق  )١(
 .وما بعدها) ١٠٠(ص: مباحث المفاضلة في العقيدة، للدكتور محمد أبو سيف: انظر  )٢(
 ).٢٣ص(:إتمام الدراية لقراء النقاية  )٣(



 

 ١٦١

 

 :ھل سورة الفاتحة مكِّیَّة أَمْ مدنِیَّة؟:مسألة
 

 :مكِّيةٌ؛ حيث قال عند عرضه للخلاف في هذه المسألةرجح القرطبي أنّ سورة الفاتحةَ 
 ،... الريـاحي  العالية وأبو ،وقتادة ،عباس ابن فقال ة؟يمدنِ أم ةيمكِّ أهي ختلفواا «

 .ةيمكِّ هي: وغيرهم
 .ةمدني هي: وغيرهم ،والزهري ،يسار بن وعطاء ،ومجاهد ،هريرة أبو وقال
 إبراهيم بن محمد بن نصر الليث أبو حكاه، دينةبالم ونصفها ،بمكة نصفها نزل: ويقال

 ـ لوالأو، )١(هتفسـير  في السمرقندي أصٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ:تعـالى  لقولـه  ؛ح
 ـ كان الصلاة ضرفَ أنّ خلاف ولا، بإجماع ةيمكّ )جرالح(و ،]٨٧:الحجر[چۉ ... ةبمكّ
«)٢(. 

 

 :الدراسة والترجيح
 

يةٌ، وهو المروي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، إلى أنّ الفاتحةَ مكِّ ذهب الجمهور
 .وأبي العالية، والحسن البصري، وقتادة، وغيرهم

 :واستدلُّوا لذلك بما يلي
 .]٨٧: الحجر[چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ: قوله تعالى -١

، وقد ورد تفسير السبع المثاني بالفاتحة مسندا )٣(إنّ سورة الحجر مكية بإجماع: فقالوا
 .، وغيرهما)٥(، وأبي بن كعب)٤(عن أبي هريرة rلى النبي إ

 .ومن هنا فإن الآية دالة على تقدم نزول الفاتحة على سورة الحجر
يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة أنّ الفاتحـة مكّيـة،    «: قال الحافظ ابن حجر

                                                
 ).١/٨٢:(بحر العلوم: ظران  )١(
 ).١/١٧٧:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 .)٣٤٨(ص :نقل الإجماع: انظر  )٣(
 .)٤/٣٤:(چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ:التفسير، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٤(
فضل  فضال القرآن، باب ما جاء في:والترمذي في سننه، كتاب ،)٣/٢٨١(أخرجه الإمام أحمد في المسند )٥(

 ).٣١٣(:حه الألباني في صحيح سنن الترمذيوصح. حسن صحيح:فاتحة الكتاب، وقال



 

 ١٦٢

 ،ـا  رسـوله  على تنما سبحانه هأن الدلالة هوجو، اهد اخلافًوهو قول الجمهور 
 .)١(».وسورة الحجر مكّية اتفاقًا، فيدلّ على تقديم نزول الفاتحة عليها

مما هو معلوم بالضرورة أنّ فرض الصلاة كان بمكة، وما حفظ في الإسلام قـطّ   -٢
لا صلاة لمن لم يقـرأ  ((  :rصلاةُ بغير فاتحة الكتاب، ولا أدلَّ على ذلك من قوله 

 .)٢())كتاببفاتحة ال
ولم يكن االله ليمتن على رسوله بإيتائه فاتحة الكتاب وهو بمكـة، ثم   «:قال الواحدي

قام بضع عشرة سنة يصـلّي بـلا    rينزلها بالمدينة، ولا يسعنا القول بأنّ رسول االله 
 .)٣(»، هذا مما لا تقبله العقول!!فاتحة الكتاب

نية، وقد روي هذا القول عن أبي هريـرة،  أنّ سورة الفاتحة مد ويرى بعض أهل العلم 
 .)٤(وعطاء بن يسار، ومجاهد، وعطاء الخراساني، وابن شهاب الزهري، وغيرهم

 -رضي االله عنـهما –واستدلوا بما أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس 
 :فَقَالَ رأْسه فَرفَع فَوقه من )٥(نقيضا سمعr  النبِي عند قَاعدu  جِبرِيلُ بينما «: قال

 هـذَا  فَقَالَ ملَك منه فَنزلَ ،اليوم إِلا قَطُّ يفْتح لَم اليوم فُتح السماءِ من باب هذَا(( :فَقَالَ
لَكلَ مزالأَرضِ إِلَى ن زِلْ لَمنإِلا قَطُّ ي موالْي، لَّمقَالَ فَسو: رشأَب يورا نِبِنمهيتأُوت ا لَممهتؤي 
بِين لَكةُ ؛قَبحابِ فَاتتالك يماتوخو ةورس ةقَرالب، أَ لَنقْرت فرا بِحمهنإِلا م  ـهيتطأُع((« 

)٦(. 
أنّ الفاتحة نزلت حينما نزلت خواتيم سورة البقرة، وهـذه الأخـيرة   : ووجه الدلالة منه

 .مدنية باتفاق
 .إنّ سورة الفاتحة تكرر نزولها؛ فنزلت بمكة، ثم نزلت بالمدينة: وقال بعض العلماء

                                                
 ).٨/٩(:فتح الباري  )١(
لإمام والمأموم في الصلوات وجوب القراءة ل:الأذان، باب:، كتابفي صحيحه البخاريأخرجه  )٢(

 ).٣/٥٢(:كلها
 .)٢٠(ص: أسباب النزول  )٣(
 ).١/٣٤(:الإتقانو، )١/١١(:جمال القراءو، )١/٦١(:المحرر الوجيز: انظر  )٤(
شرح :انظر .تحفُ اإِذ بابال تكصو تاصو أَي -المعجمتينِ ادوالض بِالقاف هو-؛ )نقيضا سمع( :قَوله  )٥(

 .)٣/١٦١:(النووي على مسلم
 علَى والْحثِّ الْبقَرة ورةس وخواتيمِ الْفَاتحة فَضلِ :باب ،صلاة المسافرين وقصرها:كتاب: صحيح مسلم  )٦(

 ).٤/٢٣٣:(الْبقَرة آخرِ من يتينِالآ قراءَة علَى



 

 ١٦٣

، )٤(، والـرازي )٣(، والزمخشـري )٢(، والبغـوي )١(الـثعلبي : وقد حكى هذا القول
 .)٧(، والسيوطي)٦(، والزركشي)٥(والسخاوي

 :وقد استدلَّ أصحاب هذا الرأي بما يلي
ول بعض القرآن، وقد يكون ذلك تعظيما لشـأنه،  أنه لا مانع من تكرر نز -١

 .)٨(وتذكيرا به، إلى غير ذلك من الفوائد
دليلٌ على نزولها بمكة تارة، وبالمدينة تارة ) المثاني(أنّ تسمية سورة الفاتحة بـ -٢

 .أخرى
ولَفَّق بعض العلماء بين هـذين   « :قال الثعلبي بعد ذكر القولين بمكية الفاتحة ومدنيتها

 .)٩(»فلذلك سميت مثاني.... لينالقو
 ؛أنّ سورة الفاتحة مكيةمن  -وهو مارجحه القرطبي وغيره– لهو القول الأو والذي يترجح

                                                
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق، مفسر له : هو، والثعلبي )١/٨٩:(الكشف والبيان: انظر  )١(

الس في قصص الأنبياء، وعرائس ا ،الكشف والبيان في تفسير القرآن: مؤلفاته ، مناشتغال بالتاريخ
 .)١/٦٥:(ودي، وطبقات المفسرين للدا)١/٧٩:(وفيات الأعيان: انظر . هـ٤٢٧توفي سنة 

الشيخ الإمام، العلامة القدوة الحافظ، محيي السنة أبو محمد : والبغوي هو، )١/٤٩:(معالم التنزيل: انظر  )٢(
لمحدث، صاحب التصانيف النافعة كشرح السنة، بن مسعود بن الفراء، البغوي الشافعي، المفسر ا الحسين

سير :انظر.هـ بمرو٥١٦توفي سنة ورزق فيها القبول، ومعالم التتريل والمصابيح وغيرها، بورك له فيها،
  ).١٩/٤٣٩(:أعلام النبلاء

 ).١/٢٣(:الكشاف:انظر  )٣(
البكري، أبو عبداالله  لتميميمحمد بن عمر بن الحسن ا: والرازي هو، )١/١٨٤(:مفاتيح الغيب:انظر  )٤(

وفيات : انظر. هـ٦٠٤، توفي سنة ي إمام مفسر، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائلالراز
 ).٦/٣١٣:(، والأعلام)٧/٤:(، وشذرات الذهب)٤/٢٤٨(الأعيان 

بو مد الهمداني السخاوي، أعلي بن محمد بن عبد الص: ، والسخاوي هو)١/٣٤:(جمال القراء: انظر)  ٥(
معرفة القراء : انظر. هـ٦٤٣ توفي سنة: عالم بالقراءات والأصول، واللغة، والتفسيرالحسن، 

 ).١/٥٦٨: (، وغاية النهاية)٢٣/١٢٢:(، وسير أعلام النبلاء)٢/٦٣١:(الكبار
د بن ادر الزركشي، كـان فقهيـا   بدر الدين أبو عبد االله محم ، والزركشي هو)١/٢٩:(البرهان :انظر ) ٦(

 تـوفي سـنة  البرهان في علوم القـرآن،  : ، وله مشاركة في الحديث والتفسير، من أشهر مصنفاتهولياأص
 ).  ٦/٣٣٥(:، وشذرات الذهب)٣/١٤٠:(إنباء الغمر بأبناء العمر: نظرا. هـ٧٩٤

 ).١/١١٣(:الإتقان: انظر  )٧(
 ).١/٢٩(:البرهان للزركشي: انظر  )٨(
 ).١/٩٠(:الكشف والبيان  )٩(



 

 ١٦٤

، چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ چ : بسورة الفاتحة بقوله rوذلك لأنّ االله تعالى امتن على رسوله 
 .والآية من سورة الحجر، ومعلوم أنّ سورة الحجر مكية اتفاقًا

نزل إلا بالمدينة غلطٌ بـلا  الفاتحة لم ت: وكذلك قول من قال... «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية
اـدة  معـه  ؛مكية إا :قال من لكان ذلك على ناتدلّ صحيحة ةأدلّ معنا تكن لم ولوريب،   زي

١(»مٍلْع(. 
يه أنه ليس المـراد  أما الحديث الذي استدلّ به أصحاب القول بمدنية سورة الفاتحة فقد أُورِد عل

 .في دلالة الحديث أنّ الفاتحة نزلت في ذلك الوقت، وإنما أريد به الإخبار بفضلها
جبريـل لم   فهذا الحديث يدلّ على أا مدنية، وأنّ «:قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الحديث

 .)٢(»فتتفق الآثار... ينزل ا؛ وليس كذلك، بل نزل ا
ـ إنّ: نزول الفاتحة فيمكن أن يقال لهم رِأما القائلون بتكر  الفاتحة نزلت على حربمكـة،   ف

٣(وجوهها في المدينة، وهذا التوجيه استحسنه بعض العلماء، ومنهم السـخاوي  ةُونزلت بقي( ،
 .)٤(وعماد الدين الكندي

يسلّم لهـم، إذ   إنّ تسمية الفاتحة بالمثاني دليلٌ على نزولها مرة بمكة ومرة بالمدينة؛ فلا: أما قولهم
 .واالله أعلم. )٥(التثنية هنا بمعنى التكرير نّأ

 

 *    *    * 

                                                
 ).١٧/١٩١(:مجموع الفتاوى  )١(
 .)٢٢٩(ص:التذكار في أفضل الأذكار  )٢(
 ).١/٣٤(:جمال القراء: انظر  )٣(
وعماد الدين الكندي هو أبو الحسن بن أبي بكر بن أبي الحسن الكندي ). ١/١١٥(:الإتقان: انظر  )٤(

، )٢/١٦١(:لكامنةالدرر ا:انظر. ـه٧٤١، توفي سنة )الكفيل بمعاني التنزيل(:النحوي، من مؤلفاته
 ).١/٥٣٢(:بغية الوعاةو

 ).١/١٣٥(:التحرير والتنويرو، )١٤/٧٨(:روح المعانيو، )١/٣٥٥(:تفسير السمعاني: انظر )٥(



 

 ١٦٥

 :بالفاتحة uنزول جبریل :مسألة
 

لم يـترل   uأنّ جبريل : من قول بعض العلماء-تعرض القرطبي لما نقله ابن عطية 
يل جبر، وتوجيه ابن عطية للحديث الوارد بأنّ -بسورة الفاتحة وإنما نزل ا ملك آخر

u ح، ثم  شارك المَلَك في نزولهاجبريل  نزول رجu ـن    بالفاتحةكغيرهـا م
 :؛ فقالالقرآن

 رواه لمـا  ؛دمالحَ بسورة يترل لمu جبريل أنّ العلماءِ بعض نظَ: عطية ابن قال«
 فَوقـه  من )١(نقيضا سمعr  النبِي عند قَاعد جِبرِيلُ بينما (:قال عباس ابن عن مسلم
فَعفَر هأْسذَا :فَقَالَ ره ابب ناءِ ممالس حفُت موالْي لَم حفْتإِلا قَطُّ ي مولَ ،الْيزفَن هنم لَكم 
 ينِبِنـور  أَبشـر  :وقَالَ فَسلَّم ،الْيوم إِلا قَطُّ ينزِلْ لَم الأَرضِ إِلَى نزلَ ملَك هذَا فَقَالَ

 بِحرف تقْرأَ لَن ،الْبقَرة سورة وخواتيم الْكتابِ فَاتحةُ ؛قَبلَك نبِي يؤتهما لَم أُوتيتهما
 .)٢()أُعطيته إِلا منهما
 ـتu  جبريل أنّ على يدل الحديث هذا فإنّ ظن، كما وليس: عطية ابن قال  مدقَ

 نزولها، في شارك جبريل يكون هذا وعلى معه، لزِني وبما به املعمr  النبي إلى كلَالمَ
 .)٣(أعلم واالله
 ـ ءبشـي  r النبي ملعي لمu جبريل أنّ على يدل الحديث من الظاهر: قلت نم 
ڳ  ڳ     ڱ     چ  :تعالى لقوله ،u جبريل ا نزل بمكة، كان نزولها أنّ انيب وقد.ذلك

 بتلاوا نزل u جبريل فيكون القرآن، جميع يقتضي وهذا، ]١٩٣: الشعراء[ چڱڱ
 .)٤( »بالمدينة بثواا الملك ونزل ،بمكة

                                                
شرح :انظر .فُتح إِذَا الْباب كَصوت صوتا :أَي ،الْمعجمتينِ والضاد بِالْقَاف هو:)نقيضا سمع(:قَوله )١(

 .)٣/١٦١:(على مسلمالنووي 
 علَى والْحثِّ الْبقَرة سورة وخواتيمِ الْفَاتحة فَضلِ باب ،صلاة المسافرين وقصرها:كتاب:صحيح مسلم )٢(

اءَةرنِالآ قيتي نرِ مآخ ةقَر٤/٢٣٣(:الْب.( 
ذلك فإنّ محقِّق تفسـير القـرطبي   بحثت عن هذا القول والذي قبله لابن عطية في تفسيره فلم أجده ، وك)  ٣(

عبداالله / ، بتحقيق الدكتور)١: (هامش رقم) ١/١٨٠:(الجامع لأحكام القرآن :انظر. أوضح أنه لم يجده
 .هـ١٤٢٧مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى :التركي، ط

 ).١/١٧٩(:الجامع لأحكام القرآن  )٤(



 

 ١٦٦

 :الدراسة والترجيح
هو الذي نزل بالفاتحة كغيرها من سـور   uما رجحه القرطبي من كون جبريل 

بكامل  uجبريل  للأدلّة التي دلّت على نزول وذلك؛ هو الصحيحالقرآن الكريم 
آن، ولم تستثْنِ سورة الفاتحة ولا غيرها أنْ يكون نزلَ ا ملَك آخر، ومن تلـك  القر

 :  الأدلّة ما يلي
 .]١٩٤- ١٩٣: الشعراء[ چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    چ  : قول االله تعالى -١
 .]١٠٢: النحل[ چ                     چ  :قوله تعالى -٢
 .]٩٧: البقرة[ چژ   ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    چ :قوله تعالى -٣
جبريل : المقصود بالمُعلِّمِ شديد القوى، و]٥: النجم[ چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   چ  :قوله تعالى -٤
u ل الإجماع على ذلكق١(، وقد ن(. 

يتقَـدم   لمu جبريـل من كون  -من الحديث-أما ما استظهره القرطبي رحمه االله 
؛ لأنه لا دلالة في هذا الحديث على الصحة فظاهربترول الفاتحة،  r النبي ملعيل المَلَك

 . -رحمه االله-ما ذهب إليه ابن عطية 
أنّ نزول المَلَك المذكور في الآية هـو  : -رحمه االله- صحة قول القرطبيوذا يترجح 
قرة، وأما تلاوا فقد بثواب وفضل سورة الفاتحة وخواتيم سورة الب rلإخبار النبي 

، ولم يشاركه المَلَك المذكور في الحديث كما رجح ذلك ابـن  u جبريلنزل ا 
،  u جبريـل كُلِّه بواسطة  القرآن الكريم عطية؛ لما تقرر بالأدلّة السابقة من نزول

  .)٢(»ك القولَ الذي تؤيده آيات قُرآنيةٌ مقدم على ما عدم ذل«وقد تقرر أنّ 

*    *    * 

                                                
 ).٣٩٩(ص  :الإجماع في التفسير، للدكتور محمد الخضيري: انظر  )١(
 ).١/٣١٢:(حسين الحربي/ قواعد الترجيح عند المفسرين، للدكتور: انظر  )٢(



 

 ١٦٧

 

 :الفرق بین الحمد والشكر: مسألة
 

ليسا بمعنى واحد؛ بل لكُلٍّ منهما معنى يخُصـه؛  ) الشكر(و) الحمد(رجح القرطبي أنّ 
 : فحين استعراضه للأقوال في هذه المسألة قال

 ،سواءً دى واحالحمد والشكر بمعن د إلى أنّالطبري وأبو العباس المبر جعفرذهب أبو  «
 .الحمد الله شكرا :بصحة قولك ؛ىالطبري على أما بمعن واستدلّ ...،يوليس بمرض

 ،اشـكر : قولك لأنّ ؛وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه :بن عطيةاقال  
 .معن النم ةمعإنما خصصت به الحمد لأنه على نِ

 )١(...نه باللسان وبالجوارحن الحمد لأم الشكر أعم إنّ :وقال بعض العلماء
قلت  :ـ  الحمد ثناءٌ أنّ الصحيح  على الممدوح بصفاته من غـير سإحسـان،  قِب 

 .ن الإحسانى مما أولَعلى المشكور بِ والشكر ثناءٌ
 قال علماؤنا وعلى هذا الحد: الحمد أعم الحمد يقع على الثناء وعلى  لأنّ ؛ن الشكرم

فصار  ،ان أولاك معروفًلمَ إنما يكون مكافأةً ؛ء مخصوصوالجزا ،التحميد وعلى الشكر
٢(»...لأنه يزيد على الشكر ؛في الآية الحمد أعم(. 

 

 :الدراسة والترجيح
أبـو القاسـم   : ومنهم ،المفسرين هورجمهو قولُ التفريق بين الحمد والشكر ب القول

 ،)٦(لنحـاس وأبـو جعفـر ا   ،)٥(، والراغب الأصفهاني)٤(، والسمعاني)٣(النيسابوري

                                                
 ).١/١٧٠:(المحرر الوجيز: انظر  )١(
 .)٢٠٧-١/٢٠٦(:الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ). ١/٧٩(:بحر العلوم: انظر  )٣(
 التميمي،  أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار: ، والسمعاني هو)١/٣٥(:تفسير القرآن: انظر  )٤(

: انظر. هـ٤٨٩، توفي سنة وحجة أهل السنة والجماعة، فقيه مفسر، مفتي خراسان شيخ الإسلام،
 ).٢/٣٣٩(:، وطبقات المفسرين للداودي)١٩/١١٤:(ء، وسير أعلام النبلا)٣/٢١١:(وفيات الأعيان

هاني، أبو القاسم، أديب من فلأصالحسين بن محمد بن المفضل ا ، والراغب هو)١٣١:(المفردات: انظر  )٥(
ية ا، وهد)٢/٢٩٧(:بغية الوعاة:انظر. هـ٥٠٢ الحكماء العلماء العارفين باللّغة والتفسير، توفي سنة

 ).٢/٢٥٥:(، والأعلام)٥/٣١١:(العارفين
 ).  ١/٥٧(:معاني القرآن: انظر  )٦(



 

 ١٦٨

وابن  ،)٥(، والفخر الرازي)٤(، وابن الجوزي)٣(، وابن عطية)٢(، والزمخشري)١(والبغوي
٦(ةوابن تيمي(وابن ج ،زي)٨(، وابن كثير)٧(. 

 :لهذا القول بأدلة منها لّدِستاوقد 
الشـكر يكـون    على أنّ ه يدلّفإن ،]١٣:سبأ[چ              چ  :قوله تعالى -١

 .)٩(فاقهم على وقوعه بالاعتقاد والقولإلى اتبالإضافة  ،بالعمل
ويحمد على ما الأعلى،  لِثَعلى ما له من الأسماء الحسنى، والمَ دمحيتعالى االله  أنّ -٢

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          چ  :؛ ولهذا قال تعالىخلق، وعلى ما تفضل به على خلقه
 ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀچ  :وقال ،]١:الأنعام[ چپ

 .)١٠(نيكون على المحاس ؛فالحمد كما يكون على الإحسان ،]١:فاطر[ چ 
، وأمـا  واحـد  الحمد والشكر بمعنى فاختار أنّ ،المفسرين الطبري جمهور وخالف
ورجحـه الشـيخ محمـود     كي هذا القول عن أبي العباس المبرد،، وح)١١(مترادفان
م العلماء في نقض ما ذهب تكلّ «: تعليقه على تفسير الطبري حيث قالفي )١٢(شاكر

خر، وهو ما الحمد والشكر بمعنى، وأنَّ أحدهما يوضع موضع الآ إليه أبو جعفر من أنّ

                                                
 ).  ١/٥٢(:معالم التتريل: انظر  )١(
 ).  ١/٧(:الكشاف: انظر  )٢(
 ).  ١/٦٦(:المحرر الوجيز: انظر  )٣(
 )  ١/١١:(زاد المسير: انظر  )٤(
 ). ١/٢٢٣(:فاتيح الغيبم: انظر  )٥(
 ). ١١/١٣٣:(مجموع الفتاوى: انظر  )٦(
 ). ١/٤٤(:التسهيل لعلوم التتريل: انظر  )٧(
 ). ١/١٢٨:(فسير القرآن العظيمت: انظر  )٨(
 ). ١/١٦٨:(، واللباب)١١/١٣٣:(الفتاوى ، ومجموع)١/٥٢:(معالم التتريل: انظر  )٩(
 ).  ٦٠:(وتفسير آي من القرآن الكريم لمحمد بن عبد الوهاب ،)١١/١٣٣(:مجموع الفتاوى: انظر  )١٠(
 ). ١/١٣٧:(جامع البيان: انظر  )١١(
 من تفسير ءًاجز قمحمود بن محمد شاكر بن آل أبي علي، محقق وكاتب في التاريخ وأحوال العالم، حقَّ  )١٢(

، بمعاونة أخيه الشيخ المحدث أحمد شاكر، )إبراهيم(من سورة  ٢٧:الطبري من أول الكتاب إلى آخر الآية
 . هـ١٤١٧توفي سنة 



 

 ١٦٩

والذي قاله الطبري أقوى حجة وأعرق عربية مـن الـذين    ...ذهب إليه المبرد أيضا
 .)١(»ناقضوه

ولا تمانع بـين أهـل    «:حيث قال )امد الله شكرالح(:واستدل الطبري بصحة قولك
-ن بالصحة، فقد تبـي  )الحمد الله شكرا(:المعرفة بلغات العرب من الحكم لقول القائل

الشكر قـد   الحمد قد ينطَق به في موضع الشكر، وأنّ أنّ -اكان جميعهم صحيح إنْ
الحمـد الله  : (يقـال لما جـاز أنْ  ذلك لو لم يكن كذلك،  يوضع موضع الحمد؛ لأنّ

؛لأنَّ الشكر لو لم يكـن  )أشكُر( مصدر )الحمد الله(:، فيخرج من قول القائل)شكرا
 .)٢( »يصدر من الحمد غير معناه، وغير لفظه أنْ بمعنى الحمد، كان خطأً

ومنـهم  – ل الذي عليه جمهور المفسرينفي هذه المسألة هو القول الأو جحرتوالذي ي
الحمد غير الشكر، فالحمد كالمدح نقيضه الذم، وبين الحمد والشـكر   أنّ :-طبيالقر

 .عموم وخصوص
ةقال شيخ الإسلام ابن تيمي:» ن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنهالحمد يتضم، 

سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكـون إلاَّ علـى إحسـان    
الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن ن هذا الوجه المشكور إلى الشاكر، فم

 .والإحسان
وأمه لا يكون إلاَّ على الإنعام، فهو أخصا الشكر فإن ه من المدح من هذا الوجه؛ لكن

يكون بالقلب واللّسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من  من جهة أنواعه، والحمد أعم
 .)٣(»جهة أسبابه

مـن   ، فالحمد أعماوخصوص ابينهما عموم والتحقيق أنّ... «:ابن كثيروقال الحافظ 
 ـ ،والمتعدية ةالشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللاَّزم : ولتق

 .وهو أخص؛ لأنه  لا يكون إلاَّ بالقول. حمدته لفروسيته، وحمدته لكرمه

                                                
 ). ١/١٣٨:(بتحقيق الشيخ محمود شاكرجامع البيان،   )١(
 ).١/١٣٧(:المرجع السابق  )٢(
 ).٢٢/١٣٣:(مجموع الفتاوى  )٣(



 

 ١٧٠

ه يكون  ،من حيث ما يقعان به والشكر أعملأن م بالقول، والعمل، والنية، كما تقـد
ه لا يكون إلاَّ على الصفات المتعدية، لا يقالوهو أخصشـكرته لفروسـيته،   : ؛ لأن

 .)١(»شكرته على كرمه وإحسانه إليّ: وتقول
 .لضعف دليله مرجوح؛أما القول الثاني الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري فهو قول 

الحمـد الله  (:الطبري على أما بمعنى؛ بصحة قولك واستدل «:قال القاضي ابن عطية
إنمـا   )اشـكر (:، وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه؛ لأن قولك)شكرا

 .)٢( »خصصت به الحمد أنه على نعمة من النعم
فإذا ثبتت  المرجع في مثل هذا إلى لغة العرب إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية، نّإثم 

  .ح الفرق بين الحمد والشكررجلغة العرب ت وقد تبين أنّ.  )٣(وجب تقديمها
 

*    *    *

                                                
 . )١٢٨/:١(:تفسير القرآن العظيم  )١(
 ). ١/٦٦(:المحرر الوجيز  )٢(
 ). ١/٢٥(:فتح القدير:انظر  )٣(



 

 ١٧١

 

 :چپچ المراد بـ:مسألة
 

 :؛ حيث قالسوى االله موجود كلُّ: چپچ  المراد بـ أنّ رجح القرطبي 
: فقـال قتـادة  ؛ اا كثيراختلافً )العالمين(التأويل في  أهلاختلف : چپچ : قوله تعالى «
ولا واحد له من لفظه مثـل  ، الم وهو كل موجود سوى االله تعالىع عجم ):العالمون(
 ـوالقول الأو :قلت...،معالَ زمان كلِّ أهلُ :وقيل ،)وقوم( )رهط( ح هـذه  ل أص

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ ڄ  چ :دليله قوله تعالى ،لكل مخلوق وموجود لأنه شاملٌ ؛الأقوال

على  لُّلأنه يد ؛ةلاموالع مِلَمن الع هو مأخوذٌ، و]٢٤ – ٢٣: الشعراء[ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
 .)٢(»...م كل ما خلقه االله في الدنيا والآخرةالعالَ :قال ،)١(كذا قال الزجاج .دهموجِ

 

  :الدراسة والترجيح
 كلّ موجود سوى االله تعالى هو قول جمهور المفسرين؛ وبـه قـال   چپچ  القول بأنّ

، )٧(، والفخــر الـرازي )٦(وابن عطيــة ،)٥(والواحدي ،)٤(، وأبو عبيدة)٣(قتادة
وابن جز٨(ي(مين الحلبيوالس ،)١١(وغيرهم ،)١٠(، وابن كثير)٩(. 
دمنها ؛لهذا القول بأدلة لَّواست: 

                                                
 ).١/٤٦:(معاني القرآن: انظر  )١(
 .)١/٢١٤(:الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).١/١٨٣:(، واللباب في علوم الكتاب)١/٣٦(:تفسير القرآن للسمعاني: انظر  )٣(
 ).١/٢٢:(مجاز القرآن: انظر  )٤(
 ).١/٦٦:(، والوسيط)١/٨٨(:الوجيز: انظر  )٥(
 ).  ١/٦٧:(المحرر الوجيز: انظر  )٦(
 ). ١/١٨٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٧(
 ).١/٤٥:(التسهيل لعلوم التتريل: انظر  )٨(
 ).١/٤٧:(الدر المصون: انظر  )٩(
 ).١/١٣١:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )١٠(
، والقاسمي في محاسن )١/٨٢:(لمعانيروح ا لوسي في، والآ)١/٢٧:(مثل الشوكاني في فتح القدير  )١١(

 ).١/٣٤:(، وابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن)١/٨(:التأويل



 

 ١٧٢

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  :النظائر القرآنية، نحو قوله تعـالى  -١

 .]٢٤، ٢٣:الشعراء[چڃ
پ  پ  چ :يا محمد قل :قال جبريلُ لمحمد «:س أنه قالما روي عن ابن عبا: ومنها-٢

ن الحمد الله الذي له الخلق كلٌّه؛ السماوات كلُّهن وم: قل: قال ابن عباس يقولُ. چپ  پ
فيهنون كلُّهن وموالأرض ،ن فيهنوما بينهن ، عمما يلَمعومما لا ي يـا  اع: يقول. لَم لَم

 .)١(»شبه شيءٌربك هذا لا ي محمد أنّ
؛ لظهور أثـر  )العالمين(لَم والعلاَمة؛ فلذلك سمو من الع قشتم ملَالعا أنّ: ومنها -٣

 .)٢(الصنعة فيهم، ولأنه دال على وجود خالقه وصانعه
 .والإنس الجن: چپچ  المراد بـ نّإ: في ذلك قوم؛ فقالوا وخالفهم

، وابن )٤(، وهو اختيار أبي عبيد)٣(عالية الرياحيعن ابن عباس، وأبي ال وهذا القول نقل
 .)٩(، والزمخشري)٨(والسمعاني، )٧(وأبي جعفر النحاس ،)٦(، والزجاج)٥(وابن قتيبة

 .)٩(والزمخشري
 :لهذا القول بأدلة منها واستدلَّ

لمكلّفـون  لأنهـم ا  ؛للجن والإنس ، فهو نذير]١:الفرقان[چۆ  ۈ  ۈچ  :قوله تعالى -١
 .)١٠(بهائملل بالخطاب، فلم يكن نذيرا

                                                
 ).١/٢٩(:ابن أبي حاتم في تفسيره، و)١/١٤٣:(أخرجه الطبري في تفسيره  )١(
، واللّباب في علوم )١/١٣٩:(، والجامع لأحكام القرآن)١/١٣٣:(تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر  )٢(

 ).١/٣٣:(، وأضواء البيان)١/١٨٣:(الكتابعلوم 
 ).١/١٤٧(:، والدر المنثور)١/٢٨:(، وتفسير ابن أبي حاتم)١/١٤٥:(جامع البيان :انظر  )٣(
 ).١/١٨٣:(اللّباب في علوم الكتاب: انظر  )٤(
دثٌ، عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، مح: وابن قتيبة هو). ١/١٢(:زاد المسير: انظر  )٥(

أديب ،مؤرخ ،١/٢٤١(:، وتاريخ ابن الوردي)١/٣٨:(أخبار القضاة:انظر.هـ٢٧٦توفي سنة  مفسر( ،
 ).١٧/٦٠٧:(، والوافي بالوفيات)١٣/٢٩٦(:وسير أعلام النبلاء

 ).١/٤٦:(معاني القرآن وإعرابه: انظر  )٦(
 ).١/٦١:(معاني القرآن: انظر  )٧(
 ).١/٣٦(:تفسير القرآن: انظر  )٨(
 ).١/٨:(الكشاف: انظر  )٩(
 ).١/١٨٢:(، واللّباب في علوم الكتاب)١/١٣٢:(الغريبين في القرآن والحديث: انظر  )١٠(



 

 ١٧٣

ن يعقل، وليس جمع عـالَمٍ؛ لأن العـاَلمَ عـام،    اسم جمع لمَ )عالَمين(أنّ : ومنها -٢
 .)١(خاص )عالَمين(و
 .)٢(أنه إنما تجمع بالواو والنون صفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام: ومنها -٣

 .)٢(الأعلام
؛ لأنّ من لى العمومع، وحمل الآية رجحان القولِ الأولفي هذه المسألة يظهر  والذي

 .)٣(»يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص « المقرر أنه
ن قال اوأمه إنما تجمع بالواو والنون صفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام :مأن ،

فيه لما إلا أنه وقع هنا؛  الجمع بالواو والنون مع أنه يختص بصفات العقلاء؛ :فيقال له
لالة على معنى العلم: ة، وهيمن معنى الوصفيأو أن يكون جمعه علـى هـذه  )٤(الد ، 

 واالله أعلم .)٥(للعقلاء على غيرهم الصيغة المختصة بالعقلاء تغليبا
 

*    *    *

                                                
 ).١/١٦٤:(تفسير الثعالبي: انظر  )١(
 ).١/٣٦:(، وتفسير القرآن للسمعاني)١/٩:(،والكشاف)١/٦١:(معاني القرآن للنحاس :انظر  )٢(
 ).٢/٥٢٧:(رينقواعد الترجيح عند المفس :انظر ) ٣(
 ).١/٣٠:(تفسير النسفي: انظر  )٤(
 ).١/٢٧:(فتح القدير:انظر  )٥(



 

 ١٧٤

 
 :)مالك(أم ) ملك(أیّھما أبلغ :مسألة

 

 
بين معنى القـراءتين  ، ]٤: الفاتحة[ چٺ  ٺ    ٺچ :رجح القرطبي عند تفسير قوله تعالى

؛ فبعد أنّ ذكر أقوال العلماء في التميز بين معنى القراءتين، )مالك(و) ملك(المتواترتين 
 : ؛ حيث قال)مالك(من المعنى ما ليس في ) ملك(رجح أنّ في 

فلقارئه عشر  ،لأن فيه زيادة حرف ؛أبلغ )اكًمال( بعضهم على أنّ وقد احتج :قلت « 
 ).كلم(ة عمن قرأ حسنات زياد

وفيه من المعنى  )ملك(ـوقد ثبتت القراءة ب ،هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى :قلت 
 .)١(»واالله أعلم، ناعلى ما بي )مالك(ما ليس في 

 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :العلماء عند الكلام على معنى هاتين القراءتين إلى طرفين ووسط ت آراءانقسم
وهذا هـو الـذي رجحـه    ). مالك(أبلغ من ) ملك(إنّ : فقالوا :الأول طرفالأما 

 .القرطبي كما تقدم
، )٥(، والزمخشـري )٤(، واختاره الطبري)٣(، والمبرد)٢(أبو عبيد: وممن قال ذا القول

 .   )٧(، والرازي)٦(وابن الجوزي

                                                
 )٢١٨-١/٢١٦:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/٣٥:(اللباب في علوم الكتاب: انظر  )٢(
 ).١/٧٥:(اللباب في علوم الكتاب: نقل ذلك عنه ابن عادل في  )٣(
 ).١/٩٤:(جامع البيان: انظر  )٤(
 ).١/٩٥:(لكشافا: انظر  )٥(
 ).١/٥٦:(زاد المسير: انظر  )٦(
   ).١/١٥٧:(مفاتيح الغيب: انظر  )٧(



 

 ١٧٥

 بـالانفراد  لـه  رالإقـرا  في لأنّ ؛...«:-)ملك(معلِّلاً ترجيحه لقراءة – الطبريقال 
 لا أنْ معلوما كان إذْ ؛المالك على الملك زيادة وفضيلة بالملْك، لانفراده إيجابا بالمُلك،

 .)١(»كًالم لا المالك يكون وقد مالك، وهو إلا ملك
 ،)المالك( لفظ ورود من أكثر القرآن في )كلالمَ( لفظ ورود أنّ واعلم «:وقال الرازي

  .)٢(»المالك من اشأن أعلى كلالمَ أن فيه والسبب
 ).ملك(أبلغُ من ) مالك(إنّ : فقالوا: وأما الطرف الثاني

 .)٣(أبوعبيدة، والبغوي: وممن قال بذلك
 والطـير  العبـد  مالك يقال هلأن ؛وأوسع أجمع )مالك(: عبيدة أبو قال «:قال البغوي
 يملكـه،  وهو إلا لشيء اكًمال ونيك لا هولأن ،الأشياء هذه كلم يقال ولا ،والدواب

  .)٤(»يملكه ولا الشيء كمل يكون وقد
ينبغي  ؛ فلا)٥(قراءتان متواترتان )مالك(وقراءة ) ملك(قراءة  إنّ: فقالوا: قوم طوسوت

بل كل قراءة منهما تفيد معنى غير معنى القراءة الأُخرى، فلا داعـي   ؛التمييز بينهما
 .بينهما مفاضلةلل
ابـن  ، و)٨(، وابن عاشور)٧(، و الشوكاني)٦(ابن عادل الحنبلي: قال ذا القول وممن  

 . )٩(عثيمين
 يكـاد  اترجِيح الأُخرى على القراءتين إِحدى فَرِيقٍ كُلُّ رجح وقد «:ادلبن عقال ا

ياءَ طسقرى ةالقروهذا، الأُخ ر؛ غَيضيرهِما لأنَّ ميلْترةٌ كاتوتمـا  ذلك على ويدلُّ، م 
وِيلَب عن رتعالى االله رحمه- ثَع- إِذَا: قال هأن لَفتاخ  ابـرعـن  القـرآن  في الإِع 

بعةلُ لم، السأُفَض ًابرفي إعرابٍ على اإِع فإذا، القرآن خرجف، الناسِ كلامِ إلى تضلْت 
                                                

 .)١/١١٢:(تفسير الطبري  )١(
  ).١/١٥٧:(مفاتيح الغيب  )٢(
 .)١/٩٩:(معالم التتريل: انظر  )٣(
   ).١/١٠٠:(معالم التتريل: انظر  )٤(
 .من هذا البحث) ٨٠(تقدم ذكر من قرأ ما ص   )٥(
 ).١/٨٧:(اللباب في علوم الكتاب: انظر  )٦(
 ).١/٥١:(فتح القدير: انظر  )٧(
 ).١/١٢٦:(التحرير والتنوير: انظر  )٨(
 ).١/١٢:(تفسير القرآن الكريم: انظر  )٩(



 

 ١٧٦

 مـن  والتفاسيرِ القراءَات في المُصنفُونَ كْثَرأَ قَد -: االله رحمه- شامة أَبو قال...الأَقْوى
 هجو طُسقي يكاد حد إلى ذلك في يبالغ بعضهم أنّ حتى، القراءَتينِ هاتينِ بين الترجِيحِ
  .)١(» ...القراءَتينِ ثُبوت بعد بِمحمود هذا ولَيس الأخرى، القراءة
 ـ( وقراءة )كلم(نّ المفسرين الذين فاضلوا بين قراءةأ إلى تنبه ابن عاشوروقد  ؛ )كمال

ٺ    چ فإنّ إحدى الكلمتين وقد أضـيفت إلى  ،چٺ    ٺچ قد غفلوا عن إضافتهما إلى 

الكلمة الأخرى، وهو أنّ االله تعالى هو المتصـرف في شـؤون    فهي تفيد ما تفيده چٺ
 :-رحمه االله-ذلك اليوم العظيم، لا غيره؛ حيث قال

 بدون) كلم( قراءة نم كلٍّ في ما لبيان للقراءات والمحتجون المفسرون ىتصد وقد «
 كلمة مفهوم على النظر قَصر بحسب خصوصيات نم ،فلبالأَ) كمال( وقراءة ،فلأَ
)م( كلمة ومفهوم )كلـ ،چٺ    ٺچ  إلى الكلمـة  إضافة عن وغفلوا ،)كمال  افأم 

 اليوم ذلك شؤون في فالمتصر هأن إفادة في استويا فقد چٺ    ٺچ  إلى مضافة والكلمة
 ـ( أو) كلم( إضافة في التوسع اعتبار عن محيص ولا .كشارِم ةهبش دون إلى) كمال 

  .)٢(»الدين يوم شؤون بتأويل ،)يوم(
 لكـلِّ  أنّ والحق...«: -بعد أن ذكر مفاضلَةَ المُفسرين بين القراءتين-وقال الشوكاني 
 يقـدر  لا مـا  على يقدر كفالمال الآخر؛ في يوجد لا يةأخص نوع الوصفين من احدو

 يقدر والملك ،ونحوها ،والعتق ،والهبة ،بالبيع له مالك هو بما فاتالتصر نم كلالمَ عليه
 ورعايـة  ،وحياطته ،الملك تدبير إلى العائدة التصرفات من المالك عليه يقدر لا ما على

 في المالـك  من أقوى والملك ،الأمور بعض في الملك من أقوى فالمالك ،الرعية مصالح
 ،لذاتـه  صفة الملك أنّ ،سبحانه الرب إلى بالنسبة الوصفين بين والفرق .الأمور بعض

  .)٣(».لفعله صفة والمالك
 ملكه جلّ وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أنّ «: ابن عثيمين وقال الشيخ
لككًا، ولكن ليس بمالك وعلا مكًـا  : حقيقي؛ لأنّ من الخلق من يكون ملى ملسمي

كعامة : اسما، وليس له من التدبير شيء؛ ومن الناس من يكون مالكًا ولا يكون ملكًا

                                                
 ).١/٦٥:(اللباب في علوم الكتاب  )١(
 ).١/١٣٤:(التحرير والتنوير  )٢(
 ).١/٩٥:(فتح القدير  )٣(



 

 ١٧٧

 الرب الناس، ولكنU ملك ١(».مالك(. 
 معـنى  ؛ لأنّ القراءتين سبعيتان، صحيحتان، فلاهو الذي يترجحوهذا القول الوسط 

 .للمفاضلة بينهما
 

*    *    * 

                                                
 ).١/١٢(:رآن الكريمتفسير الق )١(



 

 ٨

 

 :چٹ  ٹچ :معنى:مسألة
 

 : عام، يشمل كلّ الدين؛ حيث قال چٹ  ٹچ  :رجح القرطبي أنّ معنى 
 .)١(»ىولَوالعموم أَ ،وهذا خاص ،)طريق الحج: (چٹ  ٹچ :وقال الفضيل بن عياض «
 

 :الدراسة والترجيح
 

، وكلّ الأقوال متقاربة، عـدا قـول   چٹ  ٹچ :تنوعت عبارات المفسرين في بيان معنى
 .الفضيل بأنه طريق الحج

 .)٢(r النبي عن علي رواه، االله كتاب: چٹ  ٹچ :معنى فقيل إنّ
 .)٣(وأبوالعالية، والحسن وجابر، عباس، وابن مسعود، ابن قاله، الإسلام دين نهإ: وقيل
 .)٤(مجاهد قال وبه، عباس ابن عني رو االله، دين إلى الهادي الطريق نهإ: وقيل
 .)٥(اأيض عباس ابن عن لقن، الجنة طريق: وقيل

: ه القرطبي من القول بالعموم، وهذا القول اختاره كذلكهو ما ارتضا والذي يترجح
 . ، وغيرهم)١٠(، والسعدي)٩(، والشوكاني)٨(، وابن عطية)٧(، وابن كثير)٦(الطبري

 أن ،چٹ   ٹ  ٹچ :أعني عندي، الآية هذه لبتأوي ىأولَ هو والذي «:قال الإمام الطبري
 عبادك، نم عليه أنعمت من له تَقْوفَّو ارتضيته ما على للثبات ناقْوفِّ: به معنيا يكون

راط هو وذلك وعملٍ، قولٍ نملأنّ ؛المستقيم الص فِّ نملما قو له قفِّو عليه االله أنعم نم 

                                                
 ).١/٢٢٧:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/١٥٧:(، والمحرر الوجيز)١/٨٧:(زاد المسير: انظر  )٢(
 .المرجعين السابقين: انظر  )٣(
 ).١/٨٧:(زاد المسير :انظر  )٤(
 ).١/١٥٧(المحرر الوجيز :انظر  )٥(
 ).١/١١٤:(جامع البيان: انظر  )٦(
 ).١/١٦٣:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٧(
 ).١/١٦٢:(المحرر الوجيز: انظر  )٨(
 ).١/١٢٨:(فتح القدير: انظر  )٩(
 ).١/٥٧:(تيسير الكريم الرحمن: انظر  )١٠(



 

 ١٧٩

ين نمالنبي يقينوالصد فِّ فقد، هداءوالشالرسـلِ،  وتصديقِ للإسلام، قو  والتمسـك 
 ،r الـنبي  منهج واتباع عنه، زجره عما والانزجار به، االله أمر بما والعملِ بالكتاب،

 ـ ذلـك  وكـلُّ  صالحٍ، الله عبد وكلِّ ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،بكر أبي ومنهاج نم 
 .)١(»المستقيم الصراط

 :-چٹچ :رض بعض الأقـوال الـتي قيلـت في معـنى    بعد أن استع-وقال ابن عطية 
 ننس على الداعي يكون أنْ في هي إنما الدعوة أنّ هاكلّ الأقوال هذه نم ويجتمع...«
 التزامـه  وفي معتقداته، في والصالحين هداء،والش يقين،والصد ين،بيالن نم عليهم منعالمُ

 ـ والإسلام، القرآن مقتضى هو وذلك شرعه، لأحكام  r االله رسـول  حـال  ووه
 .)٢(»وصاحبيه

 تفسـير  في والخلـف  السـلف  من المفسرين عبارات اختلفت ثم...«:وقال ابن كثير
 الله المتابعــة وهــو ،واحــد شــيءٍ إلى حاصــلها يرجــع كــان وإن الصــراط،
  .)٣(»متلازمة وهي صحيحة، الأقوال هذه وكل........وللرسول

 عـن  المـروي  هـذا  عدا ما الآية هذه تفسير في روي ما وجميع «: وقال الشوكاني
 .)٤(»بعض على هبعض قدصي ،الفضيل

ومولم يمتنـع   ن القواعد التي قر رها كثير من العلماء أنه إذا احتمل اللفظ عدة معـان
م٥(ل عليها إرادة الجميع ح(. 

، فهو تخصيص دون دليل، ومن )طريق الحج: (چٹ  ٹچ أما قول الفضيل بأنّ المراد بـ
 .)٦(»يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص «لمعلوم أنه ا

 

*    *    *
                                                

 ).١/١٣٥:(جامع البيان  )١(
 ).١/١٢٣:(المحرر الوجيز  )٢(
 ).١/٩٨:(تفسير القرآن العظيم  )٣(
 ).١/١١٩:(فتح القدير  )٤(
 ).١/٩٣(، والتحرير والتنوير)١٥/١١(مجموع الفتاوى : نظرا  )٥(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين:انظر )  ٦(



 

 ١٨٠

 

 :چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ :مَن ھم المُنعَم علیھم في قولھ تعالى:مسألة
 

رجح القرطبي أنّ المُنعم عليهم الذين ذُكروا في هذه الآية هم النبِيـون والصـديقون   
 :لوالشهداء والصالحون؛ حيث قا

إنه أراد صراط النبيين : فقال الجمهور من المفسرين ؛م عليهمنعالمُواختلف الناس في «
ڃ  چ  چ  چ :وانتزعوا ذلـك مـن قولـه تعـالى     ،والصديقين والشهداء والصالحين

 ،هؤلاء على صراط مستقيم فالآية تقتضي أنّ، ]٦٩: النسـاء [چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ ژژ
فـلا معـنى لتعديـد     ؛ما قيل إلى هذا يرجـع وجميع  ،وهو المطلوب في آية الحمد

 .)١(»الأقوال
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :للمفسرين في تحديد المُنعم عليهم أقوال
 ملائكتـك،  مـن  وعبادتـك،  بطاعتـك  عليهم أنعمت الذينأم : فعن ابن عباس

 .)٢(والصالحين والشهداء، والصديقين، وأنبيائك،
 . )٣(دينهم غيروا أن قبل السلام ماعليه وعيسى موسى قوم مأ: وعنه أيضا

 .)٤(معه نومr  النبي هم: زيد بن الرحمن عبد وقال
 .)٥(بيته وأهل عنهما االله رضي وعمر بكر وأبو r الرسول آل هم: العالية أبو وقال
 .)٦(بيته وأهل r االله رسول أصحاب هم: حوشب بن شهر وقال

                                                
 ).١/٢٣٠:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/٤٥:(تفسير ابن أبي حاتم: انظر  )٢(
 ).١/٨٧:(معالم التتريل: انظر  )٣(
 .المرجع السابق: انظر  )٤(
 .المرجع السابق :انظر  )٥(
 ).١/٨٧:(معالم التتريل :انظر  )٦(



 

 ١٨١

، أنّ )٥(، والسعدي)٤(، والشنقيطي)٣(، وابن عطية)٢(، وابن كثير)١(وقد رجح الطبري
 ـ وعبادتـك،  بطاعتـك  علـيهم  أنعمت الذين: أي  چڤ  ڤ   ڦ  چ الُمراد بـ نم 
 .والصالحين والشهداء، والصديقين، وأنبيائك، ملائكتك،

 .-كما تقدم–وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي 
 ؛هو الصراط أي ،چٹ  ٹچ عن إبانةٌ ،چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ :وقوله « :الطبريالإمام  قال
 اهدنا: محمد يا قُلْ: r لمحمد فقيل ،مستقيم صراطًا الحق طرق من طريق كلّ كان إذْ
 مـن  وعبادتـك،  بطاعتـك  عليهم، أنعمت الذين صراط المستقيم، الصراط ربنا يا

 .والصالحين والشهداء والصديقين وأنبيائك ملائكتك
ڃ چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  :لـه تتري في -ثنـاؤه  جـلّ - ربنـا  قـال  مـا  نظير وذلك

  .)٦(»]٦٩ :النساء[ چڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈژژ
 مأنع الذين هؤلاء نم هنا نيبي لم .چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ :تعالى وقوله «:قال الشنقيطيو

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     چ :بقوله آخر موضع في ذلك نوبي، عليهم

 .)٧(»]٦٩ :النساء[چژ  ژ
فكلّ  يجدها ترجع إلى هذا القول؛ -كما قال القرطبي–لأقوال يجدها والمُتأمل في بقية ا

من وصف بأنه هو المُنعم عليه إما أن يكون من النبيين، أو من الصـديقين، أو مـن   
 .الشهداء، أو من الصالحين

 .وعلى هذا فترجيح القرطبي هنا صحيح يعضده الدليل، فلا معنى لتعدد الأقوال
 مدعلى ما ع مدقَه آيات قرآنية مديالقول الذي تؤ « لقول مؤيد بقاعدةكما أنّ هذا ا

  .)٨(»ذلك

                                                
 ).١/١١٢:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).١/١٠٠:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٢(
 ).١/١٣٢:(المحرر الوجيز: انظر  )٣(
 ).١/١٤٢:(أضواء البيان: انظر  )٤(
 ).١/٣٤:(تيسير الكريم المنان: انظر  )٥(
 ).١/١١٢:(جامع البيان  )٦(
 ).١/٩٥:(أضواء البيان  )٧(

 ) .١/٣١٢(:عند المفسرين قواعد الترجيح )٨(



 

 ١٨٢

 

*    *    *



 

 ١٨٣

 

المُش ار إل یھم   ) الض الون (، ومَ ن ھ م   )المغضوب عل یھم (مَن ھم :مسألة
 :چڄ ڦ  ڦ  ڦ   ڄچ :في قولھ تعالى

 
 :النصارى؛ حيث قال چڄچ اليهود، والمراد بـ: چڦ  ڦ چ رجح القرطبي أنّ المُراد بـ

» اختچڄچ و چڦ  ڦچ في فل من چڄچ و اليهـود، :چڦ  ڦچ أنّ على فالجمهور ،مه: 
 ...)١(r النبي عن ارسفَم ذلك وجاء النصارى،

عـن بركـة    :چڄچو ،هذه السورة في الصلاة ضرأسقط فَ نهو م: چڦ  ڦچ :وقيل 
 .قراءا

 .وليس بشيء ،تفسيره في )٣(والماوردي ،في حقائقه )٢(حكاه السلمي
وهذا وجه مردود لأن ما تعارضت فيه الأخبار وتقابلت فيـه الآثـار    :قال الماوردي 

 .وانتشر فيه الخلاف لم يجز أن يطلق عليه هذا الحكم
 .عن سنن الهدى :چڄچ و ،باع البدعبات :چڦ  ڦچ :وقيل 
 .)٤(»أولى وأعلى وأحسن rوتفسير النبي  ،وهذا حسن :قلت 
 

 :والترجيح دراسةال
 
ابن أبي  و،)٥(الطبريالموضع هو قول جمهور المفسرين ك هذافي  رجحه القرطبي ما 

، وابـن  )٤(، والقـاسمي )٣(، والألوسي)٢(، وأبو السعود)١(وابن عطية،  )٦(حاتمأبي 
                                                

 .الذي سيأتي ذكره والكلام على صحته في دراسة المسألة tكما في حديث عدي بن حاتم   )١(
شيخ الصوفية،  « :قال الذهبي. أبو عبد الرحمن، محمد بن الحسين الأزدي السلمي النيسابوريهو   )٢(

في  )الحقائق(له كتاب . » ةكان يضع الحديث للصوفي:قيل. وصاحب تاريخهم وطبقام وتفسيرهم
سير أعلام و، )٢/٢٤٨(:تاريخ بغداد:انظر. ـه٤١٢توفي سنة . )طبقات الصوفية(التفسير، وكتاب 

 ).١٧/٢٤٧(:النبلاء
 ).١/٨٥:(النكت والعيون: انظر  )٣(
 ).١/٢٣١:(الجامع لأحكام القرآن )٤(
 .)١/١٨٥(:جامع البيان: انظر  )٥(
 .)١/١٧(:تفسيره: انظر  )٦(



 

 ١٨٤

 .)٦(، والشنقيطي)٥(وابن عاشور
: rقـال رسـول االله   : قـال  )٧(وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن عدي بن حاتم

 .)٨())النصارى: اليهود، والضالين: المغضوب عليهم((
 .)١٠(»اختلافًا )٩(ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف «:قال ابن أبي حاتم

، )١١(السـمرقندي : وقد ذكر الإجماع على هذا التفسير جماعة من المفسرين، منـهم 
 .)١٢(والشوكاني

أراد : اليهود، والضـالين  :وقد أجمع المفسرون أنّ المغضوب عليهم «:قال السمرقندي
 .)١٣(»به النصارى

والمصير إلى هذا التفسير النبوي متعين، وهو الذي أطبق عليه أئمة  «:وقال الشوكاني 
 .)١٤(»التفسير من السلف

  :وقد استدلّ على ذلك بما يلي
                                                                                              

 .)١/١٢٦(:المحرر الوجيز: انظر  )١(
 .)١/٣١(:تفسير أبي السعود :انظر  )٢(
 .)١/٩٦(:روح المعاني :انظر  )٣(
 .)٢/٢٤(:محاسن التأويل: انظر  )٤(
 .)١/١٩٦(:التحرير والتنوير: انظر  )٥(
 .)١/١٠٦(:أضواء البيان: انظر  )٦(
. سنة عشر، وكان نصرانياً قبل ذلك:ع، وقيلعدي بن حاتم بن عبد االله الطائي، أسلم في سنة تسهو   )٧(

أسد : نظرا. وثبت على إسلامه في الردة، وشهد فتح العراق وصفين مع علي، ومات بعد الستين
 ).٥/٤٦٩(:، والإصابة)٤/٨(:الغابة

هم من طريق سماك كلّ، )٥/٢٠٢(:، والترمذي)٤/٣٧٨:(أحمد في مسنده:الحديث رواه غير ابن أبي حاتم )٨(
لا نعرفه إلا من حديث سماك بن  ،حسن غريب «:بن حبيش، وقال الترمذي عن الحديثاعن عباد 

 ).٦غاية المرام ص(:، والألباني كما في)٨/١٥٩(:، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري»حرب
مشكل القرآن، :نظرا. يقع على أحد حروف المعجم، وعلى الكلمة الواحدة، وعلى الخطبة كلها: الحرف  )٩(

 ).٣٥ص(:ن قتيبةلاب
 ).١/٢٣(:تفسير ابن أبي حاتم  )١٠(
 ).١/٨٣(:بحر العلوم  )١١(
 ).١/٢٥(:فتح القدير  )١٢(
 ).١/٨٣(:بحر العلوم  )١٣(
 ).١/٢٥(:فتح القدير   )١٤(



 

 ١٨٥

  ڍ  ڍ  ڌچ :الآيات المُبينة أنّ أخص أوصاف اليهود الغضب؛ كما في قوله تعـالى  -١

: المائدة[چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ چ:، وقوله]٩٠: البقرة[چڌ

٦٠[ . 
ٺ  ٺ  ٺ  چ: الآيات المُبينة أنّ أخص أوصاف النصارى الضلالُ؛ كما في قوله تعالى-٢

 .]٧٧: المائدة[چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
فسيرها باليهود والنصارى من ت rإلى أن ما ورد عن النبي  )١(بعض المفسرينوذهب 

 .والنصارى إنما هو من قبيل التفسير بالمثال
وهم الذين فسدت إرادم فَعلموا الحـق،  : چڦ  ڦ  ڦچ «:قال ابن كثير في تفسيرها
وهم الذين فقدوا العلم، فهم هائمون في الضلالة لا : چڄ چوعدلُوا عنه، ولا صراط 

دلّ على أنّ ثمَّ مسلكين فاسـدين، وهمـا   ، لي)لا(يهتدون إلى الحق، وأكّد الكلام بـ
فإنّ طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمـل  ... طريقة اليهود والنصارى

به، واليهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كـان الغضـب لليهـود،    
خـص  وكلٌّ من اليهود والنصارى ضالٌّ مغضوب عليه، لكن أ... والضلال للنصارى

، ]٦٠: المائـدة [چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ چ: الغضب؛ كما قال تعالى عنـهم :أوصاف اليهود
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ :وأخص أوصاف النصارى الضلال؛ كما قال تعالى عنـهم 

 .)٢(» ...، وذا جاءت الأحاديث والآثار]٧٧: المائدة[چٹ  ٹ
 :للقـول الأول؛ حيـث قـال   مع ترجيحه -وهذا القول قد استحسنه أيضا القرطبي

وتفسير  ،وهذا حسن :قلت.عن سنن الهدى :چڄچ و ،باع البدعبات :چڦ  ڦ چ :وقيل«
 .)٣(»أولى وأعلى وأحسن rالنبي 

 فإنَّ ؛بالنصارى والثاني باليهود الوصفين أول اختصاص يلزم وليس «:وقال ابن عاشور
 إلى بالهداية الدعاء مقام معه قيميست الذي هو التفسير في الوجه وهذا ،أمثالَهم الأمم في

 تحصـيلاً  الـدعاء  لكان ؛النصرانية ودين اليهودية ينرادالمُ كان ولو ،المستقيم الصراط
 .لهما اناسخ جاء الإسلام فإنّ ؛للحاصل

                                                
 ).١/١٤٨:(، وابن عاشور في التحرير والتنوير)١/٢٩:(تفسير القرآن العظيم:كابن كثير في  )١(
 ).١/٢٩(:القرآن العظيمتفسير   )٢(
 ).١/٢٣١:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



 

 ١٨٦

، والعصـيان  والفسـوق  الكفـر  فـرق  )الضـالون (و )عليهم المغضوب( ويشمل 
 أو عمد عن بالديانة واستخفت لكذ تعمدت التي للفرق جنس )عليهم المغضوب(ـف

 وقلة فهم سوء عن الدين أخطأت التي للفرق جنس )الضالون(و ،اجد بعيد تأويلٍ عن
 إلى الجهـد  وصرف الحق سبيل باتباع مأمورون لأننا ؛مذموم الفريقين وكلا إصغاء؛
 ممـا  ثرالأ في ورد وما. الثاني الفريق من والنصارى الأول الفريق من واليهود، إصابته
 ـ الآية في أنّ إلى إشارة فهو ،بالنصارى چڄچ و باليهود چڦ  ڦچ تفسير ظاهره ا تعريض
 ـ صار منهمالًا كُ لأنّ ؛الوصفان هذان عليهما حق اللذين الفريقين ذين لَمفيمـا  اع 

 .)١(»فيه به التعريض ريدأُ
؛ وهذا القول النصارى :چڄچ و اليهود،:چڦ  ڦچ هو القول الأول أنّ والذي يترجح

 .يعضده الدليلُ، ونقلُ الإجماع عليه
ه قول جمهور المفسرين، كما حكاهويؤي٣(، والقرطبي)٢(السمرقندي د هذا القول أن( ،

 .)٤(والشوكاني
أما ما ذهب إليه ابن كثير، وابن عاشور، وما نقله القرطبي من القول بتعميم الآية على 

مع الاتحاد في العلة، فهذا لا يعـد قـدحا في هـذا    كلِّ من شابه أحد الفريقين بجا
 .الإجماع، بل هو استنباطٌ منه، ولا يختلف عن أصل القول الأول

هو من أسقط : چڦ  ڦچ «:وبالنسبة لما حكاه القرطبي عن السلمي في حقائقه من قوله
 ؛ فإنّ تفسيره هذا ساقطٌ لا» عن بركة قراءا: چڄچ فرض هذه السورة في الصلاة و

: وقـال المـاوردي  . »وليس بشيء«: ولا يلتفت إليه؛ ولذا قال القرطبي عنه يعتد به
وهذا وجه مردود؛ لأنّ ما تعارضت فيه الأخبار، وتقابلت فيه الآثار وانتشـر فيـه   «

 .)٥(»الخلاف، لم يجز أن يطلق عليه هذا الحُكْم
 

                                                
 ).١/١٤٨:(التحرير والتنوير  )١(
 .)١/٨٣:(تفسير السمرقندي  )٢(
 ).١/٢٣١:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 ).١/١٨٦:(فتح القدير  )٤(
 ).١/٩٥(:النكت والعيون )٥(



 

 ١٨٧

*    *    * 
 



 

 ١٨٨

 

 :چڦ  ڦ  ڦچ: معنى الغضب في قولھ تعالى:مسألة
 

 :فسر القرطبي معنى الغضب من االله تعالى بأنه إرادةُ العقوبة؛ حيث قال
 .الشدة اللغة في والغضب «

لٌورج والغضوب، قلُالخُ شديد أي:غضوب :الخبيثة ةالحي الشد. 
والغالبعير جلد من الدرقة: ةضب بعض، على بعضها طوىي سبذلك يتم الشد. 
 من تعالى االله وإرادة ذات، صفة فهو ،العقوبة إرادة :تعالى االله صفة في الغضب ومعنى
 ،)١())بالر بضغَ ئُفطْلت الصدقة إنّ((: الحديث ومنه العقوبة، نفس أو ذاته، صفات

  .)٢(»لعف صفة فهو
 

 :الدراسة والترجيح
 

 لصـفة  لٌتأويفيه  ؛» العقوبة إرادة: تعالى االله صفة في الغضب ومعنى «:قول القرطبي
 يليق ما على حقيقةً Y الله الغضب صفة إثبات والواجب ،حقيقتها عن الله الغضب

 وبصره سمعه نم صفاته كبقية ؛تحريف ولا ،تعطيلٍ ولا ،تكييف ولا ،تمثيلٍ غير نم ،به
 .]١١: الشورى[ چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ  :تعالى لقوله وغيرها، وعلمه وقدرته
، باطلٌ هو تأويلٌبل ، إرادة الانتقام؛ ليس عليه دليلن االله نى الغضب ممع نّبأ: فالقول

وصرف للكلام عن ظاهرِه ن أثبته هوليس المعنى الذي أثبت، غبلا مسوهنا بأولَ من ى م
عـن   عبارةٌ الغضب زعم أنّو، ر الغضب بإرادة الانتقامن فسم فإنّ ،هاالمعنى الذي نفَ

أمر  غليان دم القلب في الآدمي: ؛ فيقال لهلا يليق باالله تعالىوذلك ، غليان دم القلب
 .ه الغضبلا أن، ينشأ عن صفة الغضب

                                                
، عن أنس بن )٣/٥٢:(الصدقةما جاء في فضل : الزكاة، باب: الترمذي في سننه، كتاب الحديث أخرجه)  ١(

صحيح : وضعفه الألباني في ،»الوجه هذا من غريب حسن حديث هذا «:، وقال الترمذيtمالك 
 .)٢/١٦٤:(وضعيف سنن الترمذي

 ).١/٢٣١:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



 

 ١٨٩

أو إلى مـا  ، فهي ميلُ الحي إلى الشيء، وكذلك الإرادة والمشيئة فينا: ويقال له أيضا
وهـو   ،ةأو يدفع عنه مضـر ، لا يريد إلا ما يجلب له من منفعةًا نم الحي فإنّ، يلائمه
ومفتقر إليه، إلى ما يريد محتاج ،فالمعنى الذي صت إليه اللفظفْر، كالمعنى الذي صته فْر
 .سواءعنه 

وإنْ كـان  ، لفة للإرادة التي يوصف ا العبدمخا، الإرادة التي يوصف ا االله: فإنْ قال
يوصف به لما  الغضب الذي يوصف االله به مخالف فقل إنّ: كلٌّ منهما حقيقةً، قيل له

الإرادة يمكن قوله في هـذه  فإذا كان ما يقوله في ، كان كلٌّ منهما حقيقةً وإنْ، العبد
فيه السلامة من التناقض ومن تعطيـل   لأنّ بل يجب تركه؛، لم يتعين التأويل، الصفات

 .)١( بأسماء االله تعالى وصفاته بلا موجِ
والذي عليه سلف سبحانه وتعـالى  -ب الله إثبات صفة الغض، ة وسائر الأئمةالأم- 

ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقيقتها التي هي مقتضـى ظـاهر   ، على ما يليق به
 .الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة

 :ن ذلكوم ؛ومتضافرة، ة على إثبات هذه الصفة الله سبحانه وتعالى كثيرةوالأدلّ
 ـغَ أنّ أي ]١٥٢:الأعـراف [چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  کچ:قوله تعـالى  - ضاالله  ب

 .شركهم هذا بسيلحقهم في المستقبل بسب
چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ         ڈ  ڈ       چ  :وقوله تعـالى  -

أي أصام غضب االله بسبب كفرهم وضلالهم فهـم   .]١٣:الممتحة[ چژ  ژ  ڑ        
 .يتقلبون فيه

إنّ ربي قـد  ((... :يأتي إليه الناس ل رسولٍديث الشفاعة الطويل، يقول كوفي ح -
 .)٢())هلَثْولن يغضب بعده م، لم يغضب قَبلَه مثْلَه، غَضب اليوم غضبا

 .من ذي قبل وأعظم ه في ذلك اليوم أشدغضب أي أنّ
، لمشـيئته وإرادتـه   غضبه تابع وأنّ ،صف بالغضباالله يت أنّ: فتبين ذه الأدلّة 

 .)٣( ةوهكذا الأمر في سائر صفاته الاختياري، د دواعي الغضبفيغضب عند وجو
                                                

 ).٤٦١(:، وشرح الطحاوية)٣١:(لرسالة التدمريةا: انظر)  ١(

: العنكبوت[چ           چ :Uقول االله  :باب، الأنبياء :كتابفي صحيحه،  البخاري أخرجه) ٢(
 ).١/١٨٥(:ة مترلةأهل الجن أدنى: باب ،الإيمان :كتاب في صحيحه، مسلمو. )٤/١٠٥(:]١٤

 .)٤٠(ص: صفهانيةشرح الأ: انظر  )٣(



 

 ١٩٠

 تماثل لا هالكن صفاته؛ من صفةٌ وتعالى سبحانه االله بضوغَ «:قال الشيخ ابن عثيمين
 ـ الوجـه،  رويحم ا،نم الأوداج تنتفخ نغضب عندما فنحن المخلوقين؛ صفات ويقف 

عر،الش ويفقالإنسانُ د ليس االله لأنّ االله؛ غضب في تكون لا عوارضال وهذه ه؛صواب 
 وإذا وسـلطانه؛  عظمته، كمال على دالٌّ U باالله يليق غضب هو بل شيء؛ كمثله
 أمـر  ما حسب رناوص نا،تمذ بذلك تئَبرِ ةٌحقيقي صفةٌ الغضب أنّ وسلَّمنا ذا، قلنا
 ..ورسوله به، االله

الله صفةً يثبتونه لاو بانتقامه، )االله غضب( التحريف أهلُ روفس U؛ آخرون رهوفس 
 ذلك وتفصيلُ ،!مهنم ينتقم أن أراد: مهندع چڑ  ڑ  کچ فمعنى الانتقام؛ إرادة بأنه

١(»العقائد كتب في مذكور(.  
 

*    *    * 

                                                
 ].٦١: البقرة[ چ...         ې  چ :، عند تفسير قوله تعالى)١/٢٢٠:(تفسير القرآن الكريم  )١(



 

 ١٩١

 
 
 

ترجیح    ات القرطب     ي ف     ي س     ورة   –ب 
 :السورة حتى قولھ تعالى لِن أوَّمِ: البقرة

 
ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ چ 

 ].١٨٨:البقرة[ چہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ



 

 ١٩٢

 

 :القول في الحروف المقطّعة في أوائل السور:مسألة
 

، بِذكْرِ أقوال العلماء في تأويل هـذه  ]١: البقرة[چٱچ  :افتتح القرطبي تفسير قوله تعالى
تشـابه؛  الحروف التي بدئت ا بعض السور، ورجح أنّ معنى هذه الأحرف مـن المُ 

 :فقال
 وسـفيان  الشعبي عامر فقال السور، أوائل في التي الحروف في التأويل أهل اختلف «

 .رس هبِتكُ نم كتابٍ لِّكُ في والله القرآن، في االلهِ رس هي: ثينالمحد نم وجماعة الثوري
 ا نؤمن ولكن ا،فيه تكلمي أنْ يجب ولا ه،ملْعبِ تعالى االله انفرد الذي تشابهالمُ نم فهي
، وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق، وعلي بـن أبي طالـب،   جاءت كما تمرو

 .رضي االله عنهما
 الحـروف  :قالوا أم مسعود وابن وعثمان عمر عن )١(قنديالسمر الليث أبو وذكر
 .»رفسي لا الذي المكتوم نم المقطعة
 :-ي في هذه المسألةبعد أن استعرض قول أبو بكر الأنبار-ثم قال 

 آل( في بيانـه  يأتي ما على الصحيح وهو وحكمه، المتشابه في القول هذا: قلت...«
 .)٢( »تعالى االله شاء إنْ) عمران

 
  :الدراسة والترجيح

 
وقد التي كثرت فيها آراء العلماء، وتعددت أقوالهم، هذه المسألة من المسائل 

 :قسمين رئيسينم فيها العلماء على سانقَ

                                                

 ).١/٧٤:(بحر العلوم: انظر)  ١(

 ).٤/١٦:(من سورة آل عمران لسابعة، وكلامه في تفسير الآية ا)٢٣٨-١/٢٣٧:(الجامع لأحكام القرآن) ٢(



 

 ١٩٣

 لتمسفيها، وت ملَّى، ويجب أن يتكَعنف لها مهذه الأحر نّإ :فقال جمهور العلماء
فوائدنظرد الأقوال فيهافي المعاني التي ت ها، ويلاء بعد ذلك واختلف هؤ. نتج من تعد

ف على أقوالفي المراد بتلك الأحر: 
وابن  قتادة، ومجاهد، وهذا القول مروي عن، أنها أسماء للسور: القول الأول -١

 .)٣(، واختاره الرازي)٢(ين، ونسبه الزمخشري للأكثر)١(جريج
دلهذا القول بما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة  لّواستt:»  أنّ النبيr 
 چۈ  ٷ  ۋ  ۋچو ،السجدة.چٱچ  :يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعةكان 

 .)٤(»]١:الإنسان[
هذا القول عن ابن روي و. من أسماء االله تعالى ةٌعطَّقَف مأا حرو: القول الثاني -٢

 .)٦(، واختاره الزجاج)٥(بن جبيرمسعود، والشعبي، والسدي، وسعيد  عباس، وابن
 .)٦(الزجاج
 ؛وا بلغة العرب، وأا تستعمل فيها هذه الحروف المقطعة للإشارة إلى كلماتواستدلُّ

 :نحو قول الشاعر
 قـاف : قفي لنا، فقالـت : قلنا لها

 
 )٧(لا تحسبي أنا نسـينا الإيجـاف  

 

                                                

ــان :انظــر ) ١(  ،)١/٨٣:(والكشــاف، )١/٧٥(:ني القــرآن للنحــاس، ومعــا)١/٢٠٦(:جــامع البي
 ).٢/٩(:ومفاتيح الغيب

 ).١/٨٣(:الكشاف :انظر ) ٢(
 ).١/٩(:مفاتيح الغيب :انظر ) ٣(
، )٣/٤١١(:قرأ في صلاة الفجر يـوم الجمعـة  ما ي :الجمعة، باب :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ) ٤(

 ). ٤/٤٣(:ما يقرأ في يوم الجمعة :الجمعة، باب :ومسلم في صحيحه، كتاب
والمحرر  ،)١/٧٣(:اس، ومعاني القرآن للنح)١/٣٢:(، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٢٠٦:(نجامع البيا :انظر ) ٥(

 ). ١/١٥٨(:وتفسير القرآن العظيم ،)٢/٦:(ومفاتيح الغيب ،)١/٨٢:(والمحرر الوجيز
 ).١/٦٢(:معاني القرآن وإعرابه: انظر ) ٦(
، وـذيب  )١/٦٢: (، ومعاني القرآن للزجاج)١/٢١٦:(البيت للوليد بن عقبه، وهو في تفسير الطبري ) ٧(

المحكـم لابـن   : انظـر . لى سـرعة السـير  حث الدابة ع: ، والإيجاف)١٥/٦٧٩:(وذيب اللغة
 ).٧/٥٦٥:(سيدة



 

 ١٩٤

عن  ن حروف المعجم، استغني بذكر ما ذُكر منهاأنها حروف م: القول الثالث -٣
كلامهم؛  ناءُن هذه الحروف المقطعة التي منها بِم فؤلّالقرآن م نّإ ذكر بواقيها، أي

د حكي عن المبرو ،)١(اءوهذا قول الفر ن عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم،ليكو
، )٥(، وابن كثير)٤(، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية)٣(، ورجحه الزمخشري)٢(وقطرب

 .)٧( ، وابن عثيمين)٦(، وابن عاشور)٥(كثير
فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن  «:-رحمه االله-لامة ابن عثيمين قال الع

تيمية، واختاره جمع ة من هذا ظهور إعجاز الحكم أنّ: ن أهل العلم هو الراجحم
القرآن لم يأت بجديد من الحروف؛ ومع ذلك فإن  القرآن في أبلغ صوره؛ حيث إنّ

غاء الفُلَأهل اللّغة العربية عجزوا عن معارضته وهم الب٨( »حاءص(. 
أنها تدل على انقضاء سورة : تح يفتتح االله ا القرآن؛ بمعنىأا فوا: القول الرابع -٤

 .ىوابتداء أُخر
جعفر  واختاره أبو، )١٠(، وبه قال أبو عبيدة)٩(وهذا قول مروي عن مجاهد

 .)١١(النحاس
أا تنبيه ليفتح المشركون أسماعهم للقرآن؛ إذْ تواصوا بالإعراض : القول الخامس -٥
 .عنه

 .)١(وهذا قول مروي عن بعض أهل العربية

                                                

 ).١/٣٦٨:(للفراء ،معاني القرآن :انظر  )١(
 ).١/٢٣٧(:الجامع لأحكام القرآن :انظر ) ٢(
 ). ١/٩٧:(الكشاف :انظر ) ٣(
 ). ١٣/٤٣:(الفتاوى: انظر  )٤(
 ). ١/١٦١(:تفسير القرآن العظيم: انظر ) ٥(
 ). ١/٢٠٧(:التحرير والتنوير: انظر ) ٦(
 ).١/٢٤:(تفسير القرآن الكريم :انظر ) ٧(
 .المرجع السابق ) ٨(
 ). ١/٧٥:(، ومعاني القرآن للنحاس)١/٢٩:(، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٢٠٥:(جامع البيان :انظر ) ٩(
 ).١/٢٧:(مجاز القرآن :انظر  )١٠(
 ).١/٧٧:(معاني القرآن :انظر ) ١١(



 

 ١٩٥

 .ج عنهافلا تخر -غالبا- وهناك أقوال كثيرة أخرى، لكنها ترجع إلى الأقوال المذكورة
 .منها ن المتشابه، فهي سر القرآن فاالله أعلم بما أرادهذه الحروف م نّإ: وقال آخرون

واختاره أبو  ،)٢(حاتم السجستاني ، والثوري، وأبيالشعبيروى عن وهذا القول ي
 .)٦(، والسعدي)٥(لوسي، والآ)٤(، والشوكاني)٣(حيان

واالله -وهو القول الذي يترجح لقرطبي كما تقدم، وهذا القول هو الذي رجحه ا
، ولا في سياق الآيات التي وقعت فيها، ولا في هذه الحروف لأنه ليس في لفظ ؛-أعلم
مع يقيننا بأنّ هذه معناها؛  على ولا في إجماع الأُمة شيء يدلُّ rعن رسول االله  خبرٍ

 .بما لا معنى له أو بما لا فائدة فيه الخطابعن  هزنالقرآن مالأحرف لها معنى؛ لأنّ 
 : ، فقالهم في هذا المقام كلامابعض ظَحلَ اومن هاهن...«:قال الحافظ ابن كثير

لا شأنّ ك ىترِهذه الحروف لم يدلها سبحانه وتعالى عبثًا ولا س؛ ومن الجهلةن قال م :
ه في القرآن ما هو مإنتعباله بالكلية، لا معنى  دفتعين أنَّ لها فقد أخطأ خطأً كبير ،

لنا فيها عن المعصوم شيءٌ ى في نفس الأمر، فإنْمعن وإلاَّ وقفنا حيث قلنا به صح ،
 ع العلماء فيها على شيءٍجم، ولم ي]٧: آل عمران[چۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉچ :وقفنا، وقلنا

معنٍيما اختلفوا، فمن ظَ، وإنهإتباعه، وإلاَّ فالوقف دليل فعليه له بعض الأقوال ب ر
 .)٧(»...حتى يتبين

عوه من لغة ر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادوإذا تقر...«:الشوكاني ةوقال العلام
 :العرب وعلومها، لم يبق حينئذ إلاَّ أحد أمرين

                                                                                              
، والنكـت  )١/٧٤:(، ومعـاني القـرآن للنحـاس   )٥٦-١/٥٥:(معـاني القـرآن للزجـاج   : انظر ) ١(

 ).١/٦٥:(والعيون
، )١/٨٧:(، وبحـر العلـوم  )١/٧٧(:، ومعـاني القـرآن للنحـاس   )١/٢١٠: (جامع البيـان : انظر ) ٢(

، وفـتح  )١/١٢٧:(، والـدر المنثـور  )١/١٥٧: (العظـيم ، وتفسـير القـرآن   )١/٧٥(:والوسيط
 ).١/٣٧(:القدير

 ).١/١٥٨(:البحر المحيط: انظر ) ٣(
 ).١/٤١(:فتح القدير: انظر ) ٤(
 ).١/١٠٠(:روح المعاني: انظر ) ٥(
 ).١/٣٩(:تيسير الكريم الرحمن: انظر ) ٦(
 ).١/١٦٠(:العظيمتفسير القرآن  ) ٧(



 

 ١٩٦

لالأو :التفسير بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه، والوعيد عليه، وأهل العلم أحق 
يجعلوا  ن أنْقى الله سبحانه مِتعن طريقه، وهم أَ بِ، والصد عنه، والتنكُّهبِنجتاس بِالن

لْكتاب االله سبحانه معلهم يتلاعبون به، ويضعون حماقات أنظارهم، وخزعبلات  ةًب
 .أفكارهم عليه

 الواضح، والسبيل )١(عيهالتفسير بتوقيف عن صاحب الشرع، وهذا هو المَ: الثاني
ن ة التي ما سواها مردوم، والطريقة العامرة الالقويم، بل الجادتي ما عداها معدوم، فم

من هذا، فغير ملوم أن يقول بملء فيه، ويتكلم بما وصل إليه علمه، ومن لم  وجد شيئًا
عربية،  ، مع كونه ألفاظًالا أدري، أو االله أعلم بمراده :لْمن ذلك فليقُ يبلغه شيءٌ

قلوم زيغ، فكيف بما نحن  فيل االله تتبع ذلك صنيع الذين ة، وقد جعوتراكيب مفهوم
على فرض أنّ للفهم إليه سبيلاً  -إنه متشابه المتشابه: فإنه ينبغي أن يقال فيه ،؟بصدده

 ...عن ذلك على كل تقدير  ، فكيف وهو خارج-ولكلام العرب فيه مدخلاً
هل ثبت عن رسول االله: فإن قلتr  ه الفواتح شيء يصلح للتمسك به ؟ في هذ. 

رسول االله  لا أعلم أنّ:قلتr  تكلم في شيء من معانيها... 
تفسير شيء من هذه الفواتح هل يجوز الإقتداء بأحد من الصحابة قال في: فإن قلت 

 .قولاً صح إسناده إليه؟
؛لا: قلت له قال ذلكما قدمنا، إلاَّ أنْ ي؛علم أن عن رسول االله  أخذه مٍلْعن عr ،

لا يكون له لا مجال للاجتهاد فيه، ولا مدخل  اهذا مم: فإن قلت مللغة العرب، فل
 .حكم الرفع؟

فليس  -به طائفة من أهل الأصول وغيرهم وإن قال-تتريل هذا مترلة المرفوع : قلت
 مما ينشرح له صدور المنصفين، ولا سيما إذا كان في مثل هذا المقام، وهو التفسير

 ...ظم الخطر بما لا برهان عليه صحيحلكلام االله سبحانه، فإنه دخول في أع
 لنا بماعم ، فإنْمتناقض عن الصحابة في هذا مختلف المروي آخر وهو أنّ مانع اثم هاهن

بما هو  عملنا بالجميع كان عملاً له، وإنْ هجلا و قاله أحدهم دون الآخر كان تحكُّما

                                                
لسـان  : انظـر . هو الطريـق الواسـع الواضـح البـين    -بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الياء-: المَهيع)  ١(

 ).٨/٣٧٨:(العرب



 

 ١٩٧

 .زمتناقض ولا يجو
 rعن النبي  مما قالوه مأخوذًا ه لو كان شيءٌغير هذا المانع، وهو أن مانع اثم هاهن

ثم لو كان عندهم شيء عن النبي ...فَقُوا عليهلات ،r ه عنه، في هذا لما تركوا حكايت
 .)١(»...ورفعه إليه

 رر، وسمستو لمذلك ع تحقيق أنّ والذي يغلب على الظن «:لوسيوقال العلامة الآ
كما قال ابن عباس -، عجزت العلماء محجوب- ال عن إدراكه، وقصرت خيول الخي
٢(»هعن لحاق(. 

وأما الحروف المقطعة التي في أوائل السور،  «:سعديالوقال الشيخ عبد الرحمن 
لَفالأسم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مٍستند مع الجزم بأنَّ االله شرعي ،

 .)٣(»ترلها عبثاً، بل لحكمة لا نعلمهاعالى لم يت
 :فإنها  لاتخلو من انتقاد -غير هذا الذي ترجح–الأقوال السابقة أما 

نزل بلسان العرب،  القرآنَ «فأما القول بأا أسماء للسور فقد ضعفه الزمخشري بأنّ
به مجموع اسمين، ولم  وامفي أساليبهم واستعمالام، والعرب لم تتجاوز ما س مصبوبا

يسأَ محمنهم بمجموع ثلاثة وأربعة وخمسة د. 
إلى صيرورة  والقول بأنها أسماء للسور حقيقة يخرج إلى ما ليس في لغة العرب، ويؤدي

 .)٤(»الاسم والمسمى واحدا
العرب لا  بأنّ ؛وأما القول بأا حروف مقطعة من أسماء االله تعالى فضعفه ابن كثير

، وما استشهد به على هذا القول من ذف من الكلام شيئًا إلاّ وتركت عليه دليلاًتح
 .على هذه القاعدة، وهو ما لا يوجد في القرآن كلام العرب جارٍ

                                                
 ).١/٣٩:(فتح القدير ) ١(
 ).١/١٠٠:(روح المعاني ) ٢(
 ).١/٣٩:(تيسير الكريم الرحمن ) ٣(
 ).١/٩٨:(الكشاف ) ٤(



 

 ١٩٨

خرى فقد وأما القول بأن هذه الحروف إنما ذكرت ليعلم ا انقضاء سورة وابتداء أُ
صل بدون هذه الأحرف في السور الفصل حا بأنّ؛ -أيضا–ضعفه الحافظ ابن كثير 

 .)١(التي لم تذكر فيها، وحاصل فيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة
ا تنبيها القول بأفه الحافظ  ليفتح المشركون أسماعهم، فتقوم الحجة عليهم، وأمفضع

؛ لأنه لو كان كذلك لكان وهو ضعيف...«:؛ بقوله بعد أنْ ذَكَره-أيضا–ابن كثير 
 ولو كان كذلك. غالبها ليس كذلكلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل ذ
كان افتتاح سورة أو غير  لا ينفي الابتداء ا في أوائل الكلام معهم، سواءً -أيضا- 

 .ذلك
 مدنيتان ليستا خطابا -)آل عمران(و )البقرة(أعني -هذه السورة والتي تليها  ثم إنّ

 .)٢( »...للمشركين
ن قالوأما قول م :ا حروفإ ن حروف المعجم استغنى بذكر ما ذُكر منها عن م

أقرب الأقوال الأخرى، وهو وإن لم يترجح فليس ببعيد، والعلم عند ذكر بواقيها فهو 
 .االله تعالى

 

 

*    *    * 

                                                
 ). ١/١٦٠:(تفسير القرآن العظيم: انظر ) ١(
 ).١/١٦٠:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٢(



 

 ١٩٩

 

 ):ھذا(بمعنى  چٻ  ٻچ:في قولھ تعالى) ذلك(مجيء : مسألة
 

؛ )هذا: (بمعنى ]٢:البقـرة [چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پچ: قوله تعالىفي ) ذلك(رجح القرطبي أنّ 
 :حيث قال

» وقال معومنه قوله  ،)ذلك( :بمعنى )هذا(وقد جاء  :قلت ...هذا القرآن  چٻ  ٻچ :رم
r -يركبون ((:-حرام في حديث أمج٢(».ذلك البحر :أي ؛)١())هذا البحر ثَب(. 

 

  :الدراسة والترجيح
 

: بمعنى ]٢:البقرة[چ ٻ  ٻ  چ : في قوله تعالى) ذلك(رتضاه القرطبي من أنّ هذا القول الذي ا
 بن وسعيد وعكرمة، مجاهد،ابن عباس، و ، هو قول عامة المفسرين، وهو المروي عن)هذا(

، وابـن  )٥(، والرازي)٤(، والبغوي)٣(واختاره الطبري حيان، بن ومقاتل ،والسدي جبير،
 .، وغيرهم)٩(، والشنقيطي)٨(، والشوكاني)٧(، وابن عادل الحنبلي)٦(كثير

 :-بعد أن قرر هذا القول-قال الإمام الطبري 
 إلى إشارة شك لا )هذا(و ،)هذا: (بمعنى )ذلك( يكون أنْ يجوز وكيف: قائل قال فإن « 

ن، رٍحاضعاين؟ ولا حاضرٍ غير غائبٍ إلى إشارةٌ )ذلك(و معايم 
 غير بمعنى صار وإنْ - فهو خبارالإ نم تقضيه بقُربِ قضى،ت ما لَّكُ لأنّ ؛ذلك جاز: قيل

 فيقـول  الحـديثَ  الرجـلَ  يحدث كالرجل وذلك ،بالمخاطَ عند كالحاضر -الحاضر
 ـذَ كما واالله هو(و ،)تلْقُ كما واالله هذا(و ،)تلْقُ امكَلَ وااللهِ ذلك إنّ(:السامع  ،)تركَ

                                                
 .لبحثمن هذا ا) ٧٩(في ص ) ثبج(تقدم تخريج هذا الحديث وترجمة راويته وذكر معنى   )١(
 ).٢٤٣-١/٢٤٢(:الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).١/٩٢:(جامع البيان: انظر)  ٣(
 ).١/٨٧:(معالم التتريل: انظر)  ٤(
 ).١/٧٦:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٥(
 ).١/٩٤:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٦(
 ).١/٧٠:(اللباب في علوم الكتاب: انظر)  ٧(
 ).١/٩٥:(فتح القدير: انظر)  ٨(
 ).١٢(ص :دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: انظر)  ٩(



 

 ٢٠٠

ة عنه فيخبررى قد كان ذْإ الغائب، بمعنى مقضومضى، ت ب ؛الحاضر بمعنى ةومرجوابه لقُر 
كلام نم قَضٍ غير كأنه ره،خبِمنجلّ- لأنه ؛چٻ  ٻچ :قوله في )ذلك(فكذلك. م ذهكر- 
 ـ ما على المعاني نم وجوهها في تصرفَها ذكرنا التي چٱچ : چٻ  ٻچ قبل مقد لما ؛نافْوص 

 ـح ولذلك ؛الكتاب لك، هوبينت هذكرت لذيا هذا د،حمم يا :r لنبيه قال سـ ن  وضع 
 بعـد  المعاني، نم چٱچ :قوله تضمنه عما الخبر إلى به أشير لأنه ؛)هذا( مكان في )ذلك(

 فأخبر إليه، شارالمُ كالحاضر قضيه،ت نم عنه الخبر برلقُ فصار چٱچ  بـ عنه الخبر تقضي
: بمعنى هأن: المفسرون وترجمه الغائب، عن كالخبر عنه برالخ ومصير لانقضائه، )ذلك(بـ به
 الـذي  نحـو  ،)هذا(بـ إليه المشار كالمشاهد فكانَ انقضائه، من عنه الخبر لقرب ،)هذا(

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ :-هركْذ جلَّ- قال وكما ،محاورام في الناس بين الجاري الكلام من وصفنا

  .)١(»)هذا( ا عنى إذا )ذلك( في ما فهذا ،]٤٨،٤٩: ص سورة[چ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک
 ـ فيستعملون الإشارة أسماء من الاسمين هذين بين ضقارِت والعرب «: وقال ابن كثير  لاًكُ

 .)٢(»كلامهم في معروف وهذا الآخر، مكان منهما
 -إلى القرآن في هذا الموضـع  )ذلك(-وقد استنبط بعض المفسرين أنّ في الإشارة بالبعيد 

 .إشارةً لرفعة القرآن وعلو مترلته
 للبعيد الإشارة اسم باستعمال الآية في الإشارة كانت أنْ مرج فلا ...«: قال ابن عاشور

 الأمـر  تمثيل البليغ الكلام في شاع وقد ،المترلة بعيد هلعجل القرآن هذا شأن رفعة لإظهار
 أنْ العادة فمن ،أهله على عزيز النفيس شيءال لأنّ ؛المنال ةزع في المرفوع بالشيء الشريف
 )الكتـاب (ـف ،والابتذال الأيدي كثرة وتناول الدروس عن له اصون المرتفعات في يجعلوه

 كـان  ،چٱچ  في يالتهج حروف عليه تلَّد بما بمعارضته يالتحد مقام في ركذُ املَ هنا
 هشادرإِ عِفْون معانيه قِدصل هلأن أو ،المعارضةب اهإي تناولهم إلى بالنسبة المنال العزيز كالشيء

بعيد يتناوله نعم جِ٢٥:الأنعام[چ    چ :وقولهم ،]٣٨: يونس[چڭچ: كقولهم ؛القول ر[، 
 ؛هأهل ييد نبي كتابٍ إلى للإشارة فذلك ،]٩٢: الأنعام[چڍ  ڌ   ڌچ  :قوله هذا على ديرِ ولا

 .)٣(»ونواهيه بأوامره تعاظوالا عليه العكوف في لترغيبهم

                                                
 ).١/٢٤٥:(جامع البيان ) ١(
  ).١/١١٧:(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
 ).١/٢١٣:(التحرير والتنوير ) ٣(
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 ]٢-١:البقرة[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ   چ: قوله تعالى «: وقال الشنقيطي

أشار االله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارةَ البعيد، وقد أشار له في آيات أُخـر إشـارة   
                     چ : ، وكقوله]٩:الإسراء[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ : القريب؛ كقوله

ۓ  ۓ  ڭ  چ  وكقوله، ]٩٢: الأنعام[چڍ  ڌ   ڌچ  :وكقوله ،]٧٦: النمل[ الآية چ       

وللجمع بين هذه الآيات ، إلى غير ذلك من الآيات، ]٣: يوسف[ چڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
هجأَو: 
إشارة الحاضر القريـب أنّ  ما حرره بعض علماء البلاغة من أنّ وجه الإشارة إليه ب: الأول

ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد ، هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والأَلْسِنة والقلوب
 رعأو ش رحه سن أنا يزعمه الكفّار مة كلام الخلق، وعمعد مكانته ومترلته عن مشاهو ب

 .أو كهانة أو أساطير الأولين
ره ابن جرير الطبري في تفسيره، من أنّ ذلك إشارةٌ إلى ما تضمنه هو ما اختا: الوجه الثاني

، وأنه إشارةٌ إليه إشارة البعيد؛ لأنّ الكلام المشار إليه مـنقَضٍ، ومعنـاه في   چٱچ : قوله
 ...القرب؛ لقرب انقضائه: الحقيقة

ة على أسـلوب  أنّ العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد فتكون الآي: الوجه الثالث
     ـمن أسـاليب اللغـة العربيـة، ونظـيره قـول خ   ـداف ابـن ن فَ ـ ةَب  لَالس١(يم(  

 
 :)٢(لما قَتل مالك بن حمار الفزاري

 فعمدا على عيني تيممت فإنْ  كامال تك قد أُ يخيلهاصيب صميم 
 ٣(اــا إنني أنا ذلكل خفافًتأم(  َــر متنُـأقول له والرمح يأطه  
                                                

 عم ابن وهو ،ةَشرخ أبا يكنى، وندبةُ اسم أُمه، يملَالس يدرالش بن رومع بن ريمع بن اففَخهو  ) ١(
خناء،س وصلة الصحابة، وبالشعر مشهور شاعر هذا وخفاف. رخمن جم ديل إنه ق، عهِشمع د=  

، )١/٤١٣:(الإصـابة : انظر. ، ولم تذكر سنة وفاتهt، وعاش إلى عهد عمر بن الخطّاب مكة فتح r النبي=
 ).١/١٣٣:(والاستيعاب

 .شمخ بني سيد وكان جاهلي،شاعر  ،ةارزفَ بن خمش بن يلأْ بن نيشخ بن نزح بن ارمح بن كمالهو  ) ٢(
 .شمخ

 .)١/٤١٣:(الإكمال :انظر       
): يأطر(، ومعنى )١/١١٥٠:(، والكامل)١/٣٤٢:(، والشعر والشعراء)١/٢٩:(مجاز القرآن: البيتان في)  ٣(

 .يثني: أي): يأطر(
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 . )١(»أنا هذا: يعني
اـرة  ؛بابه على هو چٻ  ٻ  چ : في قوله تعالى) ذلك(الإشارة بـ إنّ: وقال بعض المفسرين  إِش

 :الغائب ذلك في واختلف ،غائب إلى
  .والإنجيل التوراة: وقيل .القرآن نم نزل كان قد ما: فقيل
 .ردالقَ هو الذي الكتاب أي المحفوظ؛ اللوح: وقيل
: وقيـل  .الوعد ذلك إلى فأشار ،الماء يمحوه لاا كتاب عليه لَترِي أن هنبي دعو كان قد االله إنّ: وقيل

 إنّ: وقيـل  .الوعد ذلك إلى فالإشارة اكتاب محمد على يترل أن الكتاب أهل وعد كان قد االله إنّ
 .)٢(منها بالنظم تحديتكم التي المعجم حروف چٱچ :قال نم قول في المعجم حروف إلى الإشارة
اـ يعضـده مـن اللغـة،     يترجح هو القول الأولوالذي  ؛ لأنّ عليه جمهور المفسرين، وله م

معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولَى من الخـروج بـه   حملُ«و
ه وعلـو  ، كما أنّ هذا القول أنسب لمقام القرآن الكريم؛ لما فيه من الإشارة إلى رفعت)٣(»عن ذلك

 .أما الأقوال الأخرى فتنقصها الأدلّة، واالله تعالى أعلم. -كما تقدم–مترلته 
 :چٻ   پپ  پچ: معنى الریب في قولھ تعالى: مسألة

 

 : لا شك؛ حيث قال عند تفسير هذه الجملة: چٻ   پچ  رجح القرطبي أنّ معنى
 :معان ثلاثةُ )لريبا(وفي  .به )يبالر( بصولذلك ن؛ عام ينف چ ٻ   پچ « 
 :)٤(ىرعبالزقال عبد االله بن  ؛الشك :أحدها 

يا أُ ليس في الحقميةُم ـر  ـيول ــإنما الريب ما يقول الجه ب 
 :)١(جميل قال ؛ةمهالت :وثانيها 

                                                
 ).١٢(ص :دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ) ١(
، وزاد )١/٧٨(:، ومعاني القرآن للنحاس)١/٤٤٨(:النكت والعيون: قوال، وغيرها فيانظر جميع هذه الأ ) ٢(

 )٢٤٤-١/٢٤٣(:، والجامع لأحكام القرآن)١/١٢٣:(، والمحرر الوجيز)١/٩٨(:المسير
 ).١/١٧٢:(قواعد الترجيح عند المفسرين  )٣(
)٤  (بهو عبداالله بن الزى بن قيس بن سعد القرشي السهمي ، كان مرالناس عداوةً على رسـول االله  ع ن أشد

r    ن إسلامه، واعتـذر إلى رسـول االلهوأصحابه، بلسانه ونفسه ثمّ أسلم عام الفتح وحسr  فقبـل ،
 ).٣/٢٣:(، والاستيعاب)٦/١٨٠:(الإصابة:انظر. عذره
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 ـتبرأَ يـا جميـل   بثينة قالت  ينِ
                     نيــــأربت

 بــيرِم نيثَلانا يا بكفقلت 
 :)٢(قال ؛الحاجة :وثالثها 

ـقضينا م   ـر لَّن امة كُ ـبٍٍي 
 

وخيبـثم أجمعنا السيوف ر   ا ــ
  .)٣(»رتيابافيه ولا  ّلا شكفكتاب االله تعالى  

 
 :الدراسة والترجيح

 
 ).الشك(بمعنى ) الريب(وافق القرطبي جمهور المفسرين في القول بأنّ 

ونقل ابن أبي حاتم في تفسيره الإجماع على هذا التأويل؛ فقد روى بسنده عـن أبي   
 :قـال أبـو محمـد    «: ، ثم قال)يعني الشك؛ من الكُفر: الريب(: قال tالدرداء 

 .)٤(»...ولا أعلم في هذا الحرف اختلافًا بين المفسرين 
 .)٥(أبي حاتمولم ينقُل أحد من المفسرين خلافًا لهذا الذي ذكره ابن 

 .)٧(»وكذا هو عند أهل اللغة «: قال النحاس. )٦(وكذلك قال أهل المعاني
 .)٨(بمعنى التهمة  :)يبالر( في أنّقولٌ ثان  وهناك

 .)٩(أنه بمعنى الحاجة :القول الثالثو
؛ -وهو مارجحه القرطبي وغيره- هو القول الأول -واالله أعلم  -والذي يترجح 

                                                                                              
: وقيـل هـ ، ٨٢مات سنة : ، يقال) بثَينة(، أبو عمرو العذري ، صاحب هو جميل بن عبداالله بن معمر)  ١(

والبيـت المـذكور في   ). ٤/١٨١:(سير أعلام النبلاء: انظر. بل عاش حتى وفد على عمر بن عبدالعزيز
 .٢٩ص: ديوانه

 ).١/٥٣:(، والصحاح)٣/٧٦:(قائله كعب بن مالك، كما في اللسان)  ٢(
  ).٢٤٦-١/٢٤٥:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 ).١/٣١(:تفسير ابن أبي حاتم ) ٤(
تفسـير القـرآن   و، )٢/٢١:(مفـاتيح الغيـب  و، )١/١٩:(الكشافو، )١/٢٢٨:(البيان جامع: انظر  )٥(

 ).١/٣٣:(فتح القديرو، )١/٦٠:(الدر المنثورو، )١/٣٩:(العظيم
 ).١/٧٩:(معاني القرآن للنحاسو، )١/٦٨:(معاني القرآن وإعرابه للزجاج: انظر ) ٦(
 ).١/٧٩:(معاني القرآن، للنحاس ) ٧(
 ).١/٦٧:(النكت والعيون ) ٨(
 ).١/٣٣:(فتح القديرو، )١/٣٩:(تفسير القرآن العظيم: انظر ) ٩(



 

 ٢٠٤

 . ليه، وكذلك فإنه المتبادر إلى الذهن من سياق الآيةلنقل الإجماع ع
أما ما ذُكر من تأويل الريب بالتهمة، فإن الريب يقع على الشك والتهمة، وبينـهما  

 . تقارب في المعنى، فيكون من باب اختلاف التنوع
 .)١(»لشكوهي التهمة وا: الريبة، بالكسرة: الشك، والاسم: الريب «: قال الجوهري

 .)١(»لشكوا
رابني : إنّ الريب قريب من الشك، وفيه زيادة؛ كأنه ظن سوء، تقول «: وقال الرازي

 .)٢(»أمر فُلان، إذا ظننت به سوءًا
فأشار إلى وجود الزيادة في الريب، وهي سوء الظن، التي هي حقيقة التهمـة، وقـد   

 .)٣(»الشك مع تهمة: الريب «: صرح بعض المفسرين بذلك؛ قال السمين الحلبي
أما ما ذكره بعض المفسرين من أنّ الريب يأتي لمعنى الحاجة، فإنما ذكروه في معـرض  

 .ذكر معاني الريب اللغوية، وليس مرادهم تفسير الريب الوارد في الآية
على تفسير  -أبدا-وقد ذكر بعض المفسرين الفرق بين الريب والشك، وذلك لا يؤثّر 

ك؛ لأنّ المراد بالتفسير تقريب المعنى وإيضاحه، لا أنّ ذات اللفظة المُفسرة الريب بالش
 .مطابِقةٌ تمام المطابقة للَّفظة المُفسرة

ومن الأقـوال   «: -مبينا أنواع الاختلاف عند السلف-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن يعبـروا عـن    -ويجعلها بعض الناس اختلافًا-] عن السلف: أي[الموجودة عنهم 

المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القـرآن  
فإما نادر وإما معدوم، وقلَّ أنْ يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل 

 .)٤(»يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن
فهذا تقريب،  «: تفسير الريب بالشك؛ حيث قال عنه: لذلك ومنها ثم ذكر أمثلة

.. )٥()دع ما يرِيبك إلى ما لا يريبـك : (وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال

                                                
 ).١/١٤١:(الصحاح ) ١(
 ).٢/٢١:(مفاتيح الغيب ) ٢(
 ).٨٦-١/٨٥:(الدر المصون ) ٣(
 .ضمن مجموع الفتاوى" مقدمة في أصول التفسير"، رسالة )١٣/٣٤١:(مجموع الفتاوى  )٤(
، )١/٢٠٠:(tند أهل البيت، مسند الحسن بن علي بن أبي طالب في مسنده، مس أخرجه أحمدالحديث  ) ٥(

t):صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله :في سننه، كتاب ، والترمذي)١/٢٠٠rـن  : ،بابم



 

 ٢٠٥

فكما أنّ اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، 
 .)١(»لفظه لا يدلُّ عليه إنه يستلزم هذا المعنى؛ لكن: ولفظ الشك وإنْ قيل
 شـك  لا-القرآن وهو- الكتاب هذا أنّ :أي  چ ٻ   پپ  پچ وعلى كُلٍّ فمعنى

 .)٢( تعالى االله عند نم لَزن هأن فيه
 

*    *    * 
 

                                                                                              
 هعروr):الحُكْـم  : آداب القضاة، بـاب : كتاب في سننه ، والنسائي"حسن صحيح: "، وقال)٤/٦٦٨

 .)٢/٦٥:(صحيح الترغيب وللترهيب: باني في، وصححه الأل)٨/٣٢٧:(باتفاق أهل العلم
الإجمـاع  : وانظر. ضمن مجموع الفتاوى" مقدمة في أصول التفسير"رسالة ) ١٣/٣٤١(:مجموع الفتاوى ) ١(

 ).١٤٤ص:(في التفسير
 .)١/٣٩:(تفسير القرآن العظيمو، )١/٢٤٦:(الجامع لأحكام القرآن: انظر)  ٢(



 

 ٢٠٦

 

 :چڀ  ٺ  ٺ  چ : في قولھ تعالى) الغیب(معنى : مسألة
 

إليـه   تـدي ممـا لا   r لنبييعم كلّ ما أخبر به ا) الغيب(رجح القرطبي أنّ معنى 
 :؛ حيث قال حين تفسيره لهذه الكلمةالعقول

االله  :هـذه الآيـة   فيالغيب  :رقةفقالت ف ؛تأويل الغيب هنا فيختلف المفسرون او « 
القرآن وما  :وقال آخرون، القضاء والقدر :وقال آخرون، العربيبن افه وضع ،سبحانه

ه الرسول ل ما أخبر بك:الغيب :وقال آخرون، ن الغيوبفيه مr  تديمما لا   إليـه
ـ، والنشر، والحشر، وعذاب القبر، ن أشراط الساعةالعقول م  ، والميـزان ، راطوالص

 .والنار، والجنة
 .)١()بل يقع الغيب على جميعها وهذه الأقوال لا تتعارض( :بن عطيةاقال  
 للنبي قال حين uحديث جبريل  فيالمشار إليه  الشرعييمان وهذا هو الإ :قلت 
r : ؤ أَنْ ((:قال ؟يمانالإفأخبرني عنتنم بِاللَّه هكَتوملائ بِهكُتو هلسراليومِ ورِ والآخ 

نؤمترِ وبِالقَد يرِهخ هرشقَالَ ؛و: قْتد٣(»...)٢( ثر الحديكَوذَ ))...ص(.  
 

 

 :الدراسة والترجيح

                                                
 ).١/٨٤:(المحرر الوجيز)  ١(
ــابأخرجــ  )٢( ــاب  :ه البخــاري في صــحيحه، كت ــهالتفســير، ب لــالى قَو  چ     چ :تع

الإيمـان، بـاب بـين الإسـلام والإيمـان       :، ومسلم في صـحيحه، كتـاب  )٣/٨٧:(]٣٤:لقمان[
 .t، عن أبي هريرة )١/١٣٤:(والإحسان

    ).١/٢٥٢:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



 

 ٢٠٧

 هو قـولُ  -ا يجب الإيمان بهمم-ما غاب عن الأعين  القول بأنّ المراد بالغيب هنا كل
عامرين،ة المفس ١(ب هذا القول إلى ابن عباسسِون(  ح به ابـن عطيـةوقد صر ،)٢(، 
 . غيرهم، و)٦(، وابن عاشور)٥(، والشوكاني)٤(ابن كثيرو، )٣(وأبو حيان الأندلسي   

 أخـبر  بما قمتعلِّ أو...«:-غيب في مجملِ عرضه للأقوال في تأويل ال - قال أبو حيان
 ورسـله  وكتبه وملائكته االله: وهو ،عنه سئل حين الإيمان تفسير نمr  الرسول به

 الـذين  بـأم  المتقين حالَ حرش لأنه ؛نختار اهوإي وشره، خيره والقدر، الآخر واليوم
 .  )٧(»بالغيب يؤمنون

لَقَوقد ن ؛ فقال)الغيب(الرازي قولين في معنى  الإمام: 
 :قولان چٺ  ٺ  چ  :تعالى قوله في «
 معنـاه  ،المؤمنين صفةُ  چٺ  چ : قوله أنّ الأصفهاني مسلم أبي اختيار وهو: لالأو 
إذا الـذين  كالمنافقين لا، الحضور حال به يؤمنون كما الغيب حال باالله يؤمنون همأن 

 نحـن  إنمـا  معكـم  إنـا  :قالوا شياطينهم إلى خلوا وإذا آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا
 ويقـول ] ٥٢: يوسـف [چ                  چ:تعالى قوله ونظيره. ونئمستهز

الرنِ: لغيره لُجعذلك وكلُّ، الغيب بظهر فلان لك الصديق م بكـون  للمؤمنين مدح 
 في لـيس  ما بأفواههم يقولون الذين المنافقين لحال ومباينتهم ،لباطنهم اموافقً ظاهرهم
 .قلوم

 :بأمور قوله على مسلم أبو حتجوا 
 إيمـانٌ ، ]٤: البقـرة [چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ:قوله أنّ: لالأو 

 الغائبـة  بالأشـياء  الإيمان هو چڀ  ٺ  ٺچ : قوله من المراد كان فلو ،الغائبة بالأشياء
 .جائز غير هوأن، عليه المعطوف نفس المعطوف لكان

                                                
 ).١/٩٤:(معالم التتريل: انظر)  ١(
 ).١/٨٤:(رر الوجيزالمح :انظر  )٢(
 ).١/١٢٨:(البحر المحيط :انظر) ٣(
  ).١/٥٤(:تفسير القرآن العظيم:انظر) ٤(
 ).١/٣٤(:فتح القدير:انظر )٥(
   ).١/١٥٧(:التحرير والتنوير:انظر )٦(
 ).١/١٢٨:(البحر المحيط)  ٧(



 

 ٢٠٨

، الغيـب  يعلم الإنسان بأنّ القول إطلاق يلزم ؛بالغيب الإيمان على ناهلْمح لو: الثاني 
 ـ لو اأم ،]٥٩: الأنعام[چ                    چ:تعالى قوله خلاف وهو رنافس 
 .المحذور هذا يلزم لا ؛قلنا بما الآية

 يجوز لا هذا فعلى ،الحضور عليه يجوز نم على إطلاقه يجوز إنما الغيب ظُفْلَ: الثالث 
 المـراد  كان لو  چڀ  ٺ  ٺ چ:فقوله وصفاته، تعالى االله ذات على الغيب لفظ قإطلا
 الإيمان إلا فيه يبقى ولا ،وصفاته تعالى االله بذات الإيمان فيه دخل لما بالغيب الإيمان منه

، وصفاته االله بذات الإيمان هو الإيمان في العظيم الركن لأنّ ؛جائز غير وذلك بالآخرة،
 التفسـير  على حملناه لو اأم ،الأصل خروج يقتضي معنى على اللفظ حمل يجوز فكيف
 .)١(»...المحذور هذا يلزمنا لم اخترناه الذي

 :عن هذه الاعتراضات التي أوردها أبو مسلم؛ فقال -الرازي-ثم أجاب 
 الإجمـال  على بالغائبات الإيمان يتناول  چٺ  ٺ چ: قوله أنّ: لالأو عن والجواب «
 بـبعض  الإيمـان  يتنـاول  چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ : لهقو ذلك بعد ثم

:  قوله في كما جائز وهو ،الجملة على التفصيل عطف باب من هذا فكان ،الغائبات
، اعن الغائبة بالأشياء نؤمن اأن في نزاع لا هأن:  الثاني وعن، ]٩٨: البقرة[چڻ  ٹ  ٹ   ۀچ 

 لفـظ  أنّ ملِّسن لا: الثالث وعن ...اجميع الوجهين على الازم التخصيص ذلك فكان
 .)٢(»...الحضور عليه يجوز فيما إلا ستعملي لا الغيبة

 الذي هو الغيب أنّ المفسرين جمهور قول هو «: -الذي أورده الرازي-الثانيوالقول 
 ـ يؤمنـون  بأم المتقين حدم الآية هذه نم فالمراد...  ةالحاس عن اغائب يكون  ببالغي
 باالله العلم فيه يدخل هذا وعلى، به فيؤمنوا والُّويستد واريتفكَّ بأنْ دليلٌ عليه دلّ الذي
 في فإنّ ،وبالشرائع ،بالأحكام والعلم ،ةبالنبو والعلم ،بالآخرة والعلم ،وبصفاته ،تعالى

 الثنـاء  لاسـتحقاق  اسـبب  يكون أنْ فيصلح ؛ةٌمشقّ بالاستدلال العلوم هذه تحصيل
 .)٣(»العظيم

                                                
 ).١/١٢٧:(مفاتيح الغيب)  ١(
  .المرجع السابق  )٢(
 ).١/١٢٧:(مفاتيح الغيب  )٣(
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في تأويـل معـنى    -كما ذكر القرطبي وغـيره –وقد وردت للسلف عبارات أُخرى 
 .)١()الغيب(
 :قال ابن فارس ،على الستر والخفاء لُّتد) غيب( :ادةلمالدلالة اللفظية و
الشيء عن العيون، ثم يقـاس   رِتسعلى ت لُّيد ؛صحيح الغين والياء أصلٌ ):غيب( «

وغاب الرجل عن بلده، وأغابت المرأة إذا غاب بعلها، ووقعنا )الغيب:(ن ذلكعليه م ،
 بذلك تيموس ؛ةمجوالغابة الأَ… ن الأرض يغاب فيها م ةطَبه :أي ،في غيبة وغيابة

لأنه يغاب فيها، والغا لا تقال إلا في غيبة نيبة الوقيعة في الناس م٢(»هذا؛ لأ(. 
ل لهذا المعنى يلاحظ أنّوالمتأم ن أقوال إنما هو أمثلة لما يجب الإيمان ما ذكره المفسرون م

 ،ن أسماء وصفات، وما له مU،كوجود االله rبه مما غاب عنا وأخبرنا به الرسول 
ره أزلاًوما قد وأمور الآخرة كلهان أمور الدنيام ،. 

 ـ وأم «: قال الحافظ ابن كثير ه ا الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السـلف في
بعد  -ثم قال ،، ثم ذكر أقوالهم في ذلك»...رادالجميع م وكلها صحيحة ترجع إلى أنّ

سرد الأقوال معزجميع هـذه   هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأنّ فكلّ «:-قائليهاإلى  ةًو
٣(»ن الغيب الذي يجب الإيمان بهالمذكورات م(. 

 rا أخبر االله به الرسول مم ،بالحواس كردوالمراد بالغيب ما لا ي «:وقال ابن عاشور
صريحا بأنه واقوالشـياطين  ،ووجود الملائكة ،وصفاته ،مثل وجود االله ،أو سيقع ع، 

وهو ما غاب عن -الغيب بالاسم  رسفُ وإنْ ...،وما استأثر االله بعلمه ،وأشراط الساعة
الحس فالمعنى حينئذ)يؤمنون(ـب كانت الباء متعلقة -ن العوالم العلوية والأخرويةم  ، :

 ،والروح ،والبعث ،كالإيمان بالملائكة ؛الشهادة مِن غير عالَخبر به مأالذين يؤمنون بما 
 .)٤(»الغيب مِوالَن عوهذه كلها م ...ونحو ذلك

ومن هنا نرِدأنّ ك الاختلاف المذكور إنمـن   حيث ذكر كلٌّ ؛عٍما هو اختلاف تنو
ن أفراد الغيب؛  فيجب حمل ذكره له علـى المثـال لا   ا مفرد أصحاب هذه الأقوال

 .الحصر
                                                

    ).١/٧٦:(، وزاد المسير)١/٢٥٢:(الجامع لأحكام القرآن: انظر)  ١(
 .)٨١٨ص:(اللغةفي قاييس الممعجم )  ٢(
 ).١/٤٣:(تفسير القرآن العظيم ) ٣(
 ) .٢٣٠-٢٢٨/ ١(:التحرير والتنوير  )٤(
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والخلاف «: في تفاسير السلف كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله وهذا كثير
بين السلف في التفاسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر مـن خلافهـم في التفسـير    

وغالب ما يصح ن الخلاف يرجع إلى اعنهم موذلك  ؛ختلاف تنوع لا اختلاف تضاد
 :صنفان
على معـنى   لُّتد ،عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه منهم دواح ر كلُّيعب أنْ: أحدهما

الصـارم  : ما قيل في اسـم السـيف  ك مع اتحاد المسمى ،في المسمى غير المعنى الآخر
 .والمهند

العام بعض أنواعه على سبيل التمثيـل  ن الاسم منهم م لٌّكُ ركُذْي أنْ: الصنف الثاني
  للمحـدود في عمومـه    قِالمطـابِ  وتنبيه المستمع على النوع لا على سـبيل الحـد

 .)١(»وخصوصه
 .ن هذا الصنف الثانيهو م هذه المسألةوالخلاف المذكور في 

تنـع  ولم يم ،معان ةَدن العلماء أنه إذا احتمل اللفظ عم رها كثيرالتي قر ومن القواعد
 .)٢(عليها  لَحم ،إرادة الجميع

واالله  من شمول معنى الغيب لجميع ما ذُكر، صحة ما رجحه القرطبيوذا يظهر جليا 
 .أعلم

 
 

*    *    * 

                                                
  ).١٢(ص :مقدمة في أصول التفسير  )١(
 ).١/٩٣:(ر، والتحرير والتنوي)١٥/١١:(مجموع الفتاوى: انظر  )٢(



 

 ٢١١

 

 :چٺ  ٺ چ:معنى إقامة الصلاة في قولھ تعالى: مسألة
 

: أي چ     چ : رجح القرطبي أنّ معنى إقامة الصلاة المذكورة في قـول االله تعـالى  
 :؛ حيث قال عند تفسيرهاأوقاا فيها ها وهيئاتنِنبأركاا وس أَداؤها

 . بيانه يأتيعلى ما  أوقاا فيها ها وهيئاتنِنأداؤها بأركاا وس :وإقامة الصلاة «
دام وثبت :أي ؛قام الشيء :قالي. وليس من القيام على الروإنما هو من قولك ،لِج: 

 :قال الشاعر ،تبر وثَهظَ :أي؛ قام الحق
.........................  بِ وقامت الحربا على ن ١(سـاق( 

 :وقال آخر 
وإذا يــت ــال أتي ــربلم ي مق واح  

 
 حتى تيم الخيلُق سوق ط ٢(عـان( 

 ـ (:بقوله رمع وإلى هذا المعنى أشار ،هأدام :أي ؛هامقَوأَ ،يديمون): ونيمقي:(وقيل  ن م
حها وحافظ عليهاظَف، حظَف دينه، ومعهان ضي، فهو لما سواها أضي٤(»)٣()ع(. 

 :الدراسة والترجيح
 

اـ : من القول أنّ معنى إقامة الصلاة-ما رجحه القرطبي   ، )٥(هـو قـول الطـبري    -أداؤه
ــوي  ،)٩(لوســي، والآ)٨(، ورجحــه الشــوكاني )٧(، وابــن عطيــة )٦(والبغ

                                                
 ـَ دقَ...  اقب رش هنإ اقنع اربص[ :، لايعرف قائله، وأولهالمشطور الرجز من بيت هذا  )١( سـ لي ن  قومك 

ضررين]الأعناق ب١/٩٨:(روح المعاني: انظر. ، وقد استشهد به معظم المفس.(  
 ).٣/٢٦٠:(لرضي على الكافيةشرح ا: انظر.البيت للمرار بن سعيد الفقعسي الأسدي )  ٢(
، ، وعبـدالرزاق في المُصـنف  )١/٦:(وقـوت الصـلاة  : الصـلاة، بـاب  :، كتابأخرجه مالك في الموطّأ ) ٣(

 كراهيـة  باب :الصلاة، باب: ، كتاب، والبيهقي في السنن الكبرى)١/١٤١(:المواقيت:الصلاة،باب:كتاب
 .)١/١٢٩:(بيح، وضعفه الألباني في مشكاة المصا)١/٤٤٥:(العصر تأخير

 ).١/٢٥٣:(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
 ).١/٨٧:(جامع البيان :انظر  )٥(
  ).١/٩٣:(معالم التتريل: انظر ) ٦(
 ).١/١٤٦:(المحرر الوجيز :انظر)  ٧(
 ).١/٨٧:(فتح القدير :انظر)  ٨(
 ).١/٩٨:(روح المعاني :انظر)  ٩(



 

 ٢١٢

 .)٢(وابن عثيمين ،)١(يوالسعد 
 بـالقنوت  عنها رعب كما ؛أركاا بعض امالقي لأنّ ؛بالإقامة الأداء عن رعب إنما :وقالوا

  .)٣(فيها التسبيح لوجود ؛صلى إذا حبس: وقالوا ،وبالسجود وبالركوع
 أحسـن  علـى  وتعالى سبحانه االله لكلام حملٌ « سير إقامة الصلاة ذا المعنىوفي تف

محامحيث ؛هل والفلاح الكامل الهدى لترتيب المناسب هإن المـدح  وفيه ،الشامل التام 
 . )٤(»العميم والثناء العظيم

  .هاتإدام: إنّ معنى إقامة الصلاة وقال بعض المفسرين
وم٧(، والثعلبي)٦(أبو جعفر النحاسو، )٥(أبو الليث السمرقندي: ال بذلكن قم(. 

 : ول بأدلّة؛ منهاستدلُّوا لهذا القوقد ا
 إذا لصـلاة ا لأنّ نفاقهـا؛  وإقامتها ،تقَفَن إذا السوق قامت نمفالإقامة؛ : اللغة -١
حالذي النافق كالشيء كانت عليها ظَوف تتوجالرغبات إليه ه  ،ـهتملازم وإذا وتداوِم 

 .)٨(فيه بغَري لا الذي دالكاس كالشيء كانت أضيعت
: تعالى أَمر بالمحافظة على الصلاة وإدامتها في آيات أُخر؛ كما في قوله أنّ االله تعالى -٢
: المعـارج [چ             چ : وله سبحانهوق، ]٢٣: المعارج[چڑ  ک  ک  ک  کچ

٩( ]٣٤(.  
هو الجمع بين هذه الأقوال؛ إذْ لا تنافر بينها، فإنّ المقيم  -واالله أعلم– والذي يترجح

هو من يـؤدي   -ق المدح والثناء من االله تعالى على هذه الإقامةالذي يستح-للصلاة 

                                                
 ).١/٩٨:(تيسير الكريم الرحمن :انظر  )١(
 ).١/٣٠:(تفسير القرآن الكريم :انظر)  ٢(
 ).١/٩٤:(مفاتيح الغيب :انظر)  ٣(
 ).١/٨٥:(روح المعاني)  ٤(
 ).١/٢٣:(بحر العلوم :انظر )٥(
 ).١/٨٣:(معاني القرآن :انظر) ٦(
 ).١/١٤٢:(الكشف والبيان :انظر )٧(
 ).١/١٦٢:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٨(
 .المرجع السابق)  ٩(



 

 ٢١٣

هذه الصلاة، ويداوم على أدائها في أوقاا بشروطها وأركاا وواجباا، وهذا القول 
 .هو الذي رجحه القرطبي
ل حم ،ولم يمتنع إرادة الجميع ،ة معاندإذا احتمل اللفظ ع :وهذا القول يتأيد بقاعدة

     .)١(عليها
 :چٺ  ٺ چ بعد أن استعرض الأقوال الواردة في تفسير قوله تعالى–قال الإمام الرازي 

 لا وذلـك  ،العظـيم  الثناء نم هعم لُصحي ما على الكلامِ لُمح ىلَوالأَ أنَّ واعلم «
 ئطها؛وشـرا  أركاـا  في لٍلَخ غير نم هالعف ةإدام على الإقامة نالْمح إذا إلا يحصل

 ـ الحقـوق  أعطى إذا امقي بكونه يوصف إنما دنالجُ بأرزاق مالقي فإن ولذلك مدون ن 
بسٍخ بأنه تعالى االله يوصف ولهذا ؛صٍقْون )(و )قائمقيوجـوده؛  دوام يجب لأنه ؛)وم 

 . )٢(»عباده على الرزق إدرار يديم ولأنه
 

*    *    * 
 
 

                                                
 ).١/٩٣:(، والتحرير والتنوير)١٥/١١:(ىمجموع الفتاو: انظر  )١(
 ).١/٤٥:(الكشاف، للزمخشري:، وانظر)١/١٦٢:(مفاتيح الغيب)  ٢(



 

 ٢١٤

 :چٺ  ٺچ: ي قولھ تعالىف) الصلاة(اشتقاق اسم : مسألة
 

مشتقّةٌ من الدعاء؛ حيث قال عند تعرضه للأقوال الواردة ) الصلاة(رجح القرطبي أنّ 
 : في اشتقاق هذه الكلمة

 قولـه  ومنه ،دعا إذا ،يلِّصي ىلَّص نم مأخوذةٌ عاء،الد :اللغة في أصلها الصلاة «
r :))إذا دعي فلْ طعامٍ إلى كمأحدجِيكان فإنْ ،ب مفطفلْ ارطْيعكان وإنْ م  اصـائم 
 .عديفلْ :أي ،)١())لِّصيفلْ

 ـ ركعـتين  يلِّصفي المعروفة، الصلاة المراد إنّ: العلماء بعض وقال ل رف،وينصوالأو 
 ـرأَ )٣(الزبير بن االلهعبد )٢(أسماءُ ولدت ولما، ...الأكثر العلماء من وعليه، أشهر لَسته 
 .له دعا :أي ،)٤(عليه ىوصلّ هحسم ثم: أسماء قالت ،r النبي إلى

 ـ مـأخوذة  هي: قوم وقال، ...لهم عاد :أي ،]١٠٣: التوبة[ چ ڻ  ٹچ  :تعالى وقال نم 
وهو ،لاالص عرفي ق وسعند ويفترق هرِالظَّ ط العبِج ـنِفيكت   هـي : وقيـل ، ...هفُ

 ـوم اللزوم، من مأخوذة نـ :ه  صلچڦ  ڦ     ڄ  چ  ومنـه  لزمهـا،  إذا بالنـار  ي، 
 ـمقو إذا :بالنـار  العـود  يتلَص نم مأخوذة هي: وقيل، ...]٤: الغاشـية [ تولَ هيـن  ته 

 .)٥(»...بالصلاء
 :الدراسة والترجيح

                                                
، )٧/٢٧٩:(دعوة إِلَى اعيالد بِإِجابة رِالأم :النكاح، باب :مسلم في صحيحه، كتاب أخرجه ) ١(

  )). فَلْيطْعم مفْطرا كَانَ وإِنْ فَلْيصلِّ صائما كَانَ فَإِنْ فَلْيجِب أَحدكُم دعي إِذَا:((ولفظه
ة والدة عبداالله بن الزبير بن العوام، وهي بنت أبي بكر الصديق، يميأسماء بنت عبداالله بن عثمان الت هي)  ٢(

، )١/١٠٨٦:(سير أعلام النبلاء: انظر.هـ٧٣أسلمت قديماً توفيت بعد ابنها عبداالله بليالٍ، سنة 
 ).٨/١٢:(والإصابة

هو عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي، أبو بكر، فارس قريش في وقته، أول مولود بعد الهجرة، من )  ٣(
، وصفة )٢/٩٥٠:(انظر الاستيعاب. هـ٧٣سنة  قتله الحجاج بن يوسفخطباء قريش المعدودين، 

 ).٣/٢٤٢:(، وأسد الغابة)١/٣٧٧:(الصفوة
 وحمله وِلادته عند المولُود تحنِيك استحبابِ :بابالآداب، : كتابالحديث أخرجه مسلم في صحيحه، )  ٤(

 ).٣/١٧٤:(يحنكُه صالحٍ إِلَى
 .)٢٦٠-١/٢٥٨:(الجامع لأحكام القرآن)  ٥(



 

 ٢١٥

ابـن جريـر    :لّي إذا دعـا صى يلَّن صم مأخوذةالصلاة  أنّالقرطبي في القول بوافق 
 .)٥(وغيرهم، )٤(وابن عطية، )٣(النحاس جعفر وأبو ،)٢(والبغوي، )١(الطبري

 دلهذا القول بما يلي لَّواست: 
ۀ   ڻ  ٹٹ  چ :نحو قوله تعالىفيها الصلاة بمعنى الدعاء،  جاءتالقرآنية التي  النظائر -١

 .]٥٦: الأحزاب[ چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ  :سبحانه، وقوله ]١٠٣: التوبة[چ  ۀ  ہ  ہ
 طعـامٍ  إلى كمأحـد  يعد إذا ((: قال rرسول االله  أنّ tحديث أبي هريرة  -٢
 .)٧(عديفلْ: أي.)٦( ))لِّصيفلْ اصائم كان وإن ،معطْيفلْ ارفطم كان فإن ،بجِيفلْ
 :)٨(الأعشى من اللغة، واستشهِد لذلك بقول المعروفأنّ ذلك هو  -٣

  يِ وقَـدتنتقُولُ ب عـتود  حتـرلاًم 
 يذي صلَّيت فَاغْتمضــلُ الَّعلَيك مثْ

ا يبعا رجاب والوصأَبي الأَو بنج 
 الَجِنبِ المَرءِ مضطَجعــ وماً فإِنَّن

الصـلاة   إلى أنّفـذهبا  . )١٠(، وأبو حيان الأندلسي)٩(في ذلك الزمخشري وخالفهم
منه يتفرق الصلوات عند عجـبي   ،الظهرمستبطن في  رقن الصلا، وهو عم مأخوذةٌ

 .بنالذَّ

 .چٺچ :؛ هكذافي المصحف بالواو )الصلاة(رسم وقد استؤنِس لهذا القول ب

                                                
 ).١/٢٤٨(:جامع البيان: انظر)  ١(
 ).١/٦٣(:معالم التتريل: انظر)  ٢(
 ). ١/٨٣(:معاني القرآن: انظر  )٣(
 ).١/٨٥(:المحرر الوجيز: ظران)  ٤(
 ).١/١١٩(:، وروح المعاني)١/٢٨٩:(م الكتاباللباب في علو: انظر)  ٥(
 .٢١٦تقدم تخريجه ص)  ٦(
 ). ١/١١٩(:لمعاني، وروح ا)١/٤٣:(تفسير السمعاني: انظر)  ٧(
وأحد أصـحاب  ميمون بن قيس بن جندل الوائلي، أبو بصير، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، هو )  ٨(

، )٨٩(:، وجمهــرة أشــعار العــرب)٩/١٠٨:(الأغــاني: انظـر  .هـــ٧المعلقـات، تــوفي ســنة  
 ).٢٠٤(ص: والبيتان في ديوانه ).٧/٣٤١(:والأعلام

 ). ١/٢٢(:الكشاف: انظر )  ٩(
 ). ١/١٦٢(:البحر المحيط: انظر ) ١٠(



 

 ٢١٦

 لولا إذ ؛المصاحف في بالواو كتابتها هذا نم ةٌقَّتشم هاأن يؤيد ومما «:قال ابن عاشور
 چںچ كتبوا وهم ،بالواو لكتابتها هوج كان ما منه تقَّاشت ما إلى الإشارة قصد

 .)١(»الأصل إلى إشارة بالواو چڎچو چٻچو
هذا  إنّ « :بقوله -في اختياره لهذا الرأي-على الزمخشري  الفخر الرازي قد ردو

فضي إلى طَالاشتقاق الذي ذكره صاحب الكشاف، يفي كون القرآن  عظيمٍ نٍع
حرةً، وأكثمن أفظ الصلاة ل ؛ وذلك لأنّةًجهالألفاظ ش شدسِلْعلى أَ ارها دوراننة 

لَالمسلمين، واشتقاقه من تحريك الصوان أبعد الأشياء اشتهاين مفيما بين أهل النقل ر. 
حتى صار  سرى الصلاة في الأصل ما ذكره، ثم إنه خفي ودمسم: ولو جوزنا أن يقال

ولو جوزنا ذلك لما ، لكان مثله في سائر الألفاظ جائزابحيث لا يعرفه إلاَّ الآحاد، 
في زماننا  قطعنا بأنَّ مراد االله تعالى من هذه الألفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من المعاني

ر، وكان مراد االله أُخ لمعان موضوعةً rهذا لاحتمال أا كانت في زمان الرسول 
وقع مثله في تلك المعاني خفيت في زماننا واندثرت كما  تعالى منها تلك المعاني إلاَّ أنَّ

ر كَالاشتقاق الذي ذُ بإجماع المسلمين علمنا أنّ ه اللّفظة؛ فلما كان ذلك باطلاًهذ
٢( »باطل مردود(. 

 حأص عاءالد نم واشتقاقها... نظر وفيه «:كما انتقد ابن كثير هذا الرأي بقوله
  .)٣(»رهشوأَ

لشهرته، حه القرطبي؛ وذلك رجالذي هو ل والأو القولُ -واالله أعلم– فالذي يترجح
تهة أدلّوصح.  

*    *    * 

                                                
 ).١/٢٣٣(:التحرير والتنوير  )١(
 ).٢/٣٣(:مفاتيح الغيب ) ٢(
 ).١/٧٥:(ير القرآن العظيمتفس)  ٣(



 

 ٢١٧

 
 

 :چٺ  ٺچ :المراد بالصلاة في قولھ تعالى: مسألة
 

عامةٌ في الفرائض والنوافل؛  چٺ  ٺچ :رجح القرطبي أنَّ الصلاةَ المقصودة في قوله تعالى
 :فقال

وهو  .اوالنوافل معالفرائض  :وقيل .الفرائض :فقيل ؛ختلف في المراد بالصلاة هنااو «
 .)١(»يأتي ما يقتوالمُ ،اللفظ عام لأنَّ ؛الصحيح

 
 :الدراسة والترجيح

 
 ـ  وافق القرطبي في القول بأنّ  الفـرائض : في هـذا الموضـع  ) الصـلاة (المـراد بـ

؛ حيـث   ، وابـن عثـيمين  )٣(، وهو اختيار السعدي)٢(المفسرين جمهور ،والنوافل 
 . )٤(»والنافلة الفريضة، فتعم الجنس؛ ناه )الصلاة(بـ والمراد«:قال

 .)٧(، ومقاتـل )٦(، والضـحاك )٥(ابـن عبـاس  روي عـن   قولٌ ثـان وفي المسألة 
ــول  ــذا الق ــار ه ــبري واخت ــنين)٨(الط ــن أبي زم ــوي)٩(، واب  ،)١٠(، والبغ

  
 .)٢(وابن عادل ،)١(، والخازن)١١(والرازي

                                                
 ).١/٢٦١:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).١/١٢٢:(البحر المحيط: انظر)  ٢(
 ).١/١٢٢:(تيسير الكريم الرحمن: انظر)  ٣(
 ).١/٣٠:(تفسير القرآن الكريم: انظر)  ٤(
 .)١/١٨٩(:، وروح المعاني)١/١٢١(:فتح القدير :انظر)  ٥(
 .)١/١٨٩(:جامع البيان :انظر)  ٦(
 .).١/١٢٢:(البحر المحيط ، و)١/١٦٢(:زاد المسير :انظر)  ٧(
 .)١/١٨٩(:جامع البيان :انظر)  ٨(
 ).١/١٢٢:(تفسيره :انظر)  ٩(
 .)١/٢٢٧:(معالم التتريل :انظر)  ١٠(
 )١/١٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ١١(



 

 ٢١٨

 بلفظ الصلاة ذُكرت هنا كانت المفروضة، وإنّ الخمس الصلوات ا المرادإنّ : فقالوا
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ :تعالى قوله، فالمراد جمع الصلوات المفروضة؛ وذلك مثل الإفراد

  .)٣( ؛ فعبر بالفرد عن الجمعبتالكُأَنزلَ معهم  :والمراد ]٢١٣ :البقرة[ چڈ  ژ  
 يقـع  روضة هي التيبأنّ الصلوات المف -على أنّ المراد الصلوات المفروضة- واستدلّ
 قـال  ؛المفروضة الصلاة ةفَص للأعرابي نبي المّ r هلأن على من حافظ عليها، الفلاح

 .)٤())قدص إنْ حلَفْأَ((:r فقال »منها صنقأُ ولا عليها أزيد لا وااللهِ«: الأعرابي
) الصلاة(لمراد بـهو القول الأول القائل بأنّ ا -والعلْم عند االله تعالى- والذي يترجح

يجـب حمـل   (هنا يعم الفرائض والنوافل؛ لأنّ القول بالعموم أولَى، ومن المعلوم أنه 
 .)٥()بالتخصيص لم يرد نصما نصوص الوحي على العموم 

علـى   الفلاح يقع أما استدلال أصحاب القول الثاني بأنّ الصلوات المفروضة هي التي
مع هذا القول؛ فإنّ المتقي يأتي ما كمـا قـال   من حافظ عليها، فذلك لا يتعارض 

 .القرطبي؛ فيقع عليه الفلاح من باب أولَى، واالله أعلم
 

*    *    * 

                                                                                              
 .)١/١٨٩(:تفسير الخازن :انظر)  ١(
 ).١/١٣٩:(اللباب في علوم الكتاب: انظر)  ٢(
 ).١/١٣٩: (واللباب في علوم الكتاب ،)١/٩٨:(معالم التتريل :انظر)  ٣(
، ومسلم في )١/٣٥٣:(الزكاة من الإسلام: الإيمان، باب:الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ٤(

، عن طلحة بن )١/٨٣:(بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام:الإيمان، باب:صحيحه، كتاب
 ).١/١٦٢(:وروح المعاني ،)١/١٨٤:(مفاتيح الغيب:ظرانو. tعبيداالله 

 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر  )  ٥(



 

 ٢١٩

 

 :] ٣:البقرة[چٿ  ٿٿٿچ :في قولھ تعالى) الرِّزق(معنى : مسألة
 

 
إن الرزق يطلق على الحلال فقط، ولا يسـمى  :()١(رجح القرطبي بطلان قول المُعتزلة

 : ؛ حيثُ قال)الحرام رِزقًا
» والرزق لِعند أه السنة ما صبه حلالاً الانتفاع ح ا للمعتزلة في خلافً ،اكان أو حرام

االله لا يرزق الحرام وإنما يرزق  وإنّ ،هكُتملُّ حلأنه لا يص ؛قٍزالحرام ليس برِ إنّ :قولهم
 .كلْوالرزق لا يكون إلا بمعنى الم ،الحلال

 ـب ا إلا ما أطعمه اللصوص إلى أنْمع اللصوص ولم يأكل شيئً يبِفلو نشأ ص :قالوا   غَلَ
االله لم  فـإنّ  ؛مـات  إلى أنْ هصصلَما ت لُويأكُ صصلَثم لم يزل يت ،اصوصار ل يوِوقَ

يرقْزا إذْشيئً ه لم يكْلِّمه، وإنن رِه يموت ولم يأكل مااالله شيئً قِز!. 
 وهذا فاسأنّ :عليه والدليلُ ؛د الريكون الطفل  لوجب ألا ،لو كان بمعنى التمليك زق

لبن أمهاا  لأنّ ؛البهائم نم )٢(خالالسولا  ،ولا البهائم التي ترتع في الصحراء ،امرزوقً
لْمك خاللصاحبها دون الس. 
 ـالطفل والس على أنّ ةَمالأُ اجتمعتا ولمَّ  االله تعـالى   وأنّ ،هائم مرزوقـون خال والب

 على أنَّ ةٌعمجم ةَمولأن الأُ ؛هو الغذاء زقالر أنَ ملع ،يرزقهم مع كوم غير مالكين
الرزق  م أنَّلاالله تعالى يرزقهم مع كوم غير مالكين فع وأنّ، العبيد والإماء مرزوقون

 .)٣(»لا ما قالوه ،ما قلناه

                                                
الحسن  مجلس - ن رؤسائهمموهم  – وا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيدسم :المُعتزلة  )١(

ويجمع المعتزلة القول بنفي  .لا مؤمن ولا كافر –مرتكب الكبيرة  –البصري؛ لقولهما بأن الفاسق 
 ااالله ليس خالقً في الآخرة، وأنّ االله لا يرى ، وأنّثٌدحالقرآن م الصفات عن االله تعالى، والقول بأنّ

، والملل )١/٢٣٥:(مقالات الإسلاميين: انظر. وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة ،لأفعال العباد
 .)١/٧٦(:الأنوار البهية ، ولوامع)١٣/٣٨٦(:، ومجموع الفتاوى)١/٣٨:(والنحل

.  وتطلق على ولد الغنم من الضان والمعز جميعا، ذكرا كان أو أنثى ساعة تولد) سخلَة(جمع : السخال  )٢(
 ).١/٢٦٩:(، والمصباح المنير)٣/١٨٦:(لسان العرب: انظر

 ).١/٢٧٢:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



 

 ٢٢٠

 
 :الدراسة والترجيح

 
 قدوأهل السنة،   نم )١(الجصاصوافقهم فيه : هذا القول الذي نسبه القرطبي للمعتزلة

 :والمعنى، والسنة، بالكتاب احتجوا
فَ ؛الكتاب اأموجوه: 

٣: البقـرة [چٿ  ٿٿچ :تعالى قوله: هاأحد[ ،مدحتعالى االله رزقهم مما الإنفاق على مه 
 ـ وذلـك  ،الحرام نم أنفقوا إذا المدح واقُّيستح أنْ لوجب اقًزرِ الحرام كان فلو لٌباط 
٢(فاقبالات(. 
ڭ                 ۓچ : تعـالى  لقوله؛ منه بالغاص قنفي أنْ لجاز اقًزرِ الحرام كان لو: هاثاني

 بـل ، أخذه مما قفني أن للغاصب يجوز لا أنه على المسلمون وأجمع، ]١٠: المنافقون[چڭ
  .)٣(اقًزرِ يكون لا الحرام أنَّ على فدلّ، هرد يجب

، ]٥٩: يونس[چ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ  :تعالى قوله: هاثالثُ
أنّ نفبي نم حررِ مزرٍ فهو، االلهِ قفْت٤(ارزقً يكون لا الحرام أنّ فثبت، االله على م(. 

 جـاءه  إذْ r االله رسول عند كنا«: قال )٥(ةيمأُ بن صفوان عني رو فما ؛السنة وأما
 
 أُرزق أُرانِـي  فلا، الشقْوة علي كتب االله إنّ االله رسول يا: له فقال )٦(مرةَ بن عمرو 

 لا((: والسـلام  الصلاة عليه فقال. فَاحشة غير نم ناءالغ في لي نْذَفائْ ،بِكَفِّي دفِّي من
                                                

 ).١/٤٧:(أحكام القرآن، للجصاص: انظر  )١(
 ).١/١٣٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 ).١/١٣٥:(، ومفاتيح الغيب)١/٤٧:(أحكام القرآن، للجصاص: انظر  )٣(
 ).١/١٣٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٤(
، أسلم بعد فتح أمية أبا يكنى وقيل وهب أبا يكنى ي،حمالجُ القرشي بهو بن فلَخ بن ةيمأُ بن صفوانهو   )٥(

 ).٢/٢٣:(، والاستيعاب)١/٢٨٩:(الإصابة:انظر.  معاوية خلافة لأو في هـ٤٢ سنة بمكة وماتمكة، 
 بن غطفان بن نصر بن رفاعة بن مالك بن سعد بن مازن بن المحرث بن مالك بن عبس بن ةَرم بن عمرو هو  )٦(

: ويقال مريم وأبا طلحة أبا ىنكَيأكثر المشاهد،  معه وشهد كبيرا شيخا r النبي عهد في كان، جهينة بن قيس
.  ، وقيل غير ذلكt، ومات في خلافة عثمان عمر مائة وخمسين سنة: ، قيلالأزدي مريم وأب

 ).٢/٣٠٦:(، والاستيعاب)٢/٢٣٥:(الإصابة:انظر



 

 ٢٢١

 ترتفاخ اطيب ارزقً االله رزقك لقد االله عدو أي كَذَبت ،عمةن ولا اهةكَر ولا لَك آذَنَ
 هـذه  بعد قُلْت لو أَما ،حلاله نم لك االله أَحلّ ما على رِزقه نم عليك االله حرم اـم

 .)١())اوجيع اضرب ضربتك اشيئً المقدمة
الَى االله فإنَّ المعنى اوأمعت منالمُ عكلّف ومن الحرام،ب الانتفاع نم الشـيء  أخذ من عنِم 

 .اهإي رزقه هإن: يقال لا به والانتفاع
فلا  ،أخذه نم نعهمويم ،مالاً هندج يعطي قد لطانالس إنّ: وضربوا لذلك مثلاً؛ فقالوا

 أمـر  ولا، نـه م يمنعهم ولا، أخذه من مكَّنهم ما رزقهم هإن: يقال وإنمام، هقَزال ريق
 .)٢(منه بمنعهم

من أنّ  ة؛نالس أهلِ دقَعتهو ما ذكره القرطبي، ووافق فيه م والصحيح في هذه المسألة
 ـموم ،اكان أو حرام به حلالاً الانتفاع حما صالرزق يطلق على  ح بذلك من ن صر

، )٥(شـوكاني ، وال)٤(، وابـن عطيـة  )٣(ابن عادل الحنبلـي  :غير القرطبي المفسرين
 :، وغيرهم)٧(، وابن عاشور)٦(لوسيوالآ

وقد است؛ منها أهلُ لَّدلَّةبأد ةنالس : 
 يعيش وقد، ]٦: هود[ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    چ :قال تعالى االله أنّ -١   
: -على رأي المعتزلة  - يقال أنْ فوجب، ةقَالسرِ نم إلا يأكل لا عمره طول نسانالإ
يأكل لم عمره طول هإن رِ نمهذا  .!اشيئً قٍز م في كلام القرطبي السابق مايردوقد تقد

 .القول ويبطله
 خلْق يجمع ((:  قَالَ نهأَ r النبِي عنt  مسعود نبا عن الصحيح ديثلحا -٢   

 لَمث مضغةً ونُيك ثُم ذَلك، مثْلَ علَقَةً ونُيك ثُم نطْفَةً، مايو بعينأَر أُمه نِبط في أَحدكُم
                                                

الحدود، :، وابن ماجه في سننه، كتاب)٧/٤٦:(الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير   )١(
صحيح وضعيف سنن ابن : انظر.  موضوع: شيخ الألباني عنه، وقال ال)٢/٨٧١:(المُخنثين:باب
 ).٦/١١٣:(ماجه

 ).١/١٣٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 ).١/١١٢:(اللباب في علوم الكتاب: انظر  )٣(
 ).١/٧٦:(المحرر الوجيز: انظر  )٤(
 ).١/٨٧:(فتح القدير: انظر  )٥(
 ).١/٩٠:(روح المعاني: انظر  )٦(
 ).١/٢٢٨:(تنويرالتحرير وال: انظر  )٧(



 

 ٢٢٢

 أَجلَـه و وعملَـه  رِزقَه فَيكْتب ،كَلمات بعِبِأَر فَيؤمر ،الْملَك إلَيه اللَّه يبعثُ ثُم ،ذَلك
يقشو أَو يدعاللَّه أَنَّ افكم ،)١())س بيعمله ام كَت وش خيرٍ نمالخيرِ ىعل ثيبهي وهو ر، 
 الرزقِ ىعل يعاقبه أَنه مع امٍوحر لٍحلا من يرزقُه ام كتب فكذلك ؛الشر ىعل هبويعاق
 .)٢(الْحرامِ

؛ همرِع ولَطُ الحرام لَكَأَ نم أنَّ على -المعتزلة ظهور قبل-منعقد  الإجماعأنّ  -٣   
 ـ إلى الـرزق  بانقسـام  تشهد والظواهر ،رامالح ذلك همرِع ولَطُ مرزوق فإنه بٍطي 

٣(وخبيث(. 
 الحرام فذلك ،بالحرام انتفع فمن ؛والنصيب الحظُّ :هو اللغة أصل في زقالر أنّ -٤   

 .)٤(له ازقًرِ يكون أن بجوفَ، اونصيب حظَّا صار
زقوالر أهل عند اشرع السةن الأصل إذ ؛لغةً زقكالر إلا ن هذا الأصـل ع النقل عدم 

 ـتملْ غير رمةوالحُ الحلِّ صفة لأنّ ؛والحرام الحلال على زقالر اسم قدصفي ،لدليل  تفَ
 .)٥(ابطي إلا االله يقبل ولا ،أخرى مواقع له الحرام نم الحلال فبيان ،هنا إليها

 :عن ما استدل به المعتزلة ومن وافقهم، بما يلي واوأجاب
 الحرام كان لو: بأن االله مدح المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم، وقولهمأنّ استدلالهم  -١ 

 لا ولكن، االله نم الكلّ بأنّ فيرد عليه ه،من أنفقوا إذا المدح يستحقوا أن لوجب ؛ارزقً
 ،والكرسـي  ،العـرش  خالق يا: يقال كما؛الأدب سوءِ من فيه لما ذلك؛ إليه يضاف

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ:Yاالله  قالقد و، والخَنازير لاَبالك خالق يا: يقال ولا ونحوهما،

– لكذوك ،العباد من اأيض الكُفَّار كان وإنْ ،بالمتقين العباد اسم فخص ،]٦: الإنسان[
 .اأيض ارزقً الحرام كان وإنْ ،التشريف سبيل على بالحلال الرزق اسم خص -هاهنا

                                                
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :قول االله تعالى: الأنبياء، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )١(

 أُمه بطْنِ فى الآدمى خلْق فيةكي :القَدر، باب:، ومسلم في صحيحه، كتاب)٣/٦٣:(]٣٠: البقرة[چپ
ةابتكرِز وهق هلأَجو هلمعقَ وشوهته اوتادعس٢/٥٣:(و.( 

 ).٨/٥٤٤:(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(
 ).١/١٦٥:(روح المعاني: انظر  )٣(
 ).١/١٣٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٤(
 ).١/١٣٥:(التحرير والتنوير: انظر  )٥(



 

 ٢٢٣

 كمـا  ؛فالأفضل الأفضل إلا نهسبحا إليه ينسب أن ينبغي فلا «:قال العلامة الألوسي
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ: تعالى وقال ،]٨٠: الشعراء[ چ          چ : u إبراهيم قال

  .)١(»سبحانه إليه نسبته في بنتأد الكن ؛الأمر نفس في زقرِ فالحرام ،]٧: الفاتحة[چ
 ـ-أنّ الحديث الذي استدلّوا به  -٢ وع مع أنه غير صحيح الإسناد؛ بل قيل إنه موض

 االلهُ حـرم  ما فَاخترت((:قوله لأنّ ؛فهو حجة على من احتج به -كما تقدم في تخريجه
 .)٢(احرام يكون قد الرزق أنّ في صريح ))رِزقه من عليك

 ـ عنِم نومالحرام، ب الانتفاع نم كلّفالمُ عنم تعالَى االله إنَّ: أنّ قولهم -٣ ـأَ نم  خذ 
 ،اللغـة  محض المسألة هذه نّ؛ يجاب عنه بأاهإي رزقه هإن: يقال لا به عوالانتفا الشيء
 ـ أهـل  عند اشرع زقالر، وقد تقدم أنّ لا؟ أم ارزقً ىسمي هل الحرام أنّ وهو السةن 
عدل عن هـذا  ؛لغةً زقكالرن نصيب الإنسان وحظِّه، ولا ييطلق على كلّ ما كان م 

 .)٣(ظالألفا في العقلية دلائللل مجال ولا، لدليلٍ إلا
 :وقد دلّت الأدلّة من الكتاب والسنة أنّ الرزق يراد به شيئان

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ :ما ينتفع به العبد؛ وهذا النوع هو المذكور في مثل قوله تعالى: الأول

 .]٦: هود[ چپ  پ    پ  پ  ڀ   
،  ]٣: البقرة[چٿ  ٿٿچ :ه تعالىما يملكه العبد؛ وهذا النوع مذكور في مثل قول: الثاني
، وهذا هو الحـلال الـذي ملّكـه االلهُ    ]١٠:المنافقون[ چۓ    ڭ        ڭ   چ  :وقوله
واالله تعالى أعلم .)٤(العبد . 

 
*    *    * 

                                                
 ).١/١٦٥:(روح المعاني  )١(
 ).١/١٣٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 .السابقالمرجع : انظر  )٣(
 ).٨/٥٤١:(مجموع الفتاوى: انظر  )٤(



 

 ٢٢٤

 
 :]٣:البقرة[چٿ  ٿٿٿ چ: في قولھ تعالى) النَّفَقَةِ(المراد بِـ: مسألة

 

 :ذا الموضع يعم الزكاة وغيرها؛ حيث قالرجح القرطبي أنّ المراد بالنفقة في ه
بـن  اروي عن - المفروضة الزكاة :فقيل ،النفقة ها هناختلف العلماء في المراد باو « 

 -)٢(بن مسعوداروي عن -نفقة الرجل على أهله  :وقيل .لمقارنتها الصلاة -)١(عباس
إنه الحقوق الواجبة  :، وقيل...المراد صدقة التطوع: ، وقيل...ذلك أفضل النفقة لأنَّ

 ...العارضة في الأموال ما عدا الزكاة
وذلك  ؛قوازِه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رلأن؛ وهو الصحيح ،هو عام :وقيل 

في  نصا موغيرها م ن زكاةون ما ألزمهم الشرع مؤتي :أي ،لا يكون إلا من الحلال
 .)٣(»مع ما ندم إليه ،بعض الأحوال

 

 :اسة والترجيحالدر
جرير قوم منهم ابن  -سوى القرطبي  -قال به القول بحمل الآية على العموم 

، )٨(أبو جعفر النحاسو ،)٧(، والفخر الرازي)٦(، وابن عطية)٥(وابن العربي ،)٤(الطبري
 .)١٢(، والسعدي)١١(لوسي، والآ)١٠(، والشوكاني)٩(، وابن كثير)٨(النحاس

                                                
 ). ١/١٦٩: (،وتفسير القرآن العظيم)١/٣٨:(، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٢٤٩:(جامع البيان :انظر)  ١(
 ). ١/١٦٩: (، وتفسير القرآن العظيم)١/٣٨: (، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٢٥٠:(جامع البيان: انظر ) ٢(
 ).٢٧٤-١/٢٧٣:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 ).١/٢٥٠:(جامع البيان: انظر)  ٤(
 ).١/١٩(:أحكام القرآن، لابن العربي: انظر)  ٥(
 ).١/٨٥(:المحرر الوجيز: انظر  )٦(
 ).٢/٣٥(:مفاتيح الغيب: انظر  )٧(
 ). ١/٨٤(:معاني القرآن :انظر ) ٨(
 ).١/١٧٠(:القرآن العظيمتفسير : انظر)  ٩(
 ).١/٤٦(:فتح القدير: انظر)  ١٠(
 ).١/١١٨: (روح المعاني: انظر)  ١١(
 ). ١/٤٢(:تيسير الكريم الرحمن: انظر)  ١٢(



 

 ٢٢٥

واستلهذا القول لَّد بأنَّ االله قد عم فَوصهم بالإنفاق، ولم يخصص مدحهم ووفهم ص
بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها، فهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود 

 .)١(عليها صاحبها
 .الزكاة المفروضة :أا -رضي االله عنهما-عن ابن عباس  وروي
دالمقترنة بالصلاة في كتاب االله هي  نت بالصلاة، والنفقةرِبأنَّ النفقة هنا قُ له لَّواست
 .)٢(الزكاة
 .بأنها نفقة الرجل على أهلهt عن ابن مسعود  وروي
دلهذا القول بقوله  لّواستr:)) دينار أنفقته في رقبة،  أنفقته في سبيل االله، ودينار
أنفقته تص ودينار دقت به على مسكين، ودينارالذي أنفقته ا على أهلك، أعظمها أجر

 .)٣())على أهلك
بأنَّ لهذا القول  لَّدواست، )٤(المراد بالنفقة هنا صدقة التطوع أنّ: عن الضحاك وروي

الزكاة لا تأتي إلاَّ بلفظها الذي تختص به وهو الزكاة؛ فإذا جاءت بغيره احتملت 
الفرض والتطو٥(عع؛ فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم تكن إلا التطو(. 

 چٿ  ٿ  ٿچ  «:؛ فقاللنفقات الواجبة دون النفلا: المراد الجصاص إلى أنّ وذهب

المفروض من النفقة وهي الحقوق  :دلالة على أنَّ المراد )٦(في فحوى الخطاب ]٣:البقرة[
أنه  :على أنَّ المراد المفروض منها ، والذي يدلّ...الله تعالى من الزكاة وغيرها الواجبة

هذا الإنفاق من شرائط  لَعوج ،الإيمان باالله وكتابهوإلى  ،المفروضةقَرنها إلى الصلاة 
 .)٧( »...ن أوصافهاومالتقوى 

                                                
 ). ١/٢٥٠: (جامع البيان: انظر ) ١(
 ). ١/١٧٩: (، والجامع لأحكام القرآن)١/١٨: (أحكام القرآن لابن العربي: انظر ) ٢(
 ).٤/٧٤:(وكفضل النفقة على العيال والممل :الزكاة، باب :كتاب ،أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(
 ).١/٢٧٤(:، والجامع لأحكام القرآن)١/٨٤:(، ومعاني القرآن للنحاس)١/٢٤٩:(جامع البيان: انظر)  ٤(
 ).١/٢٧٤(:، والجامع لأحكام القرآن)١/١٩:(أحكام القرآن لابن العربي: انظر ) ٥(
التوقيف على : ظران. ةتنبيه اللفظ على المعنى من غير نطق به، أي هو مفهوم الموافق: فحوى الخطاب هو)  ٦(

 ).  ٥٥١(:على مهمات التعاريف
 ).  ١/٢٧(:أحكام القرآن )  ٧(



 

 ٢٢٦

، وهذا القول  في كل نفقة عام چٿ  ٿ  ٿچ :قولهأنّ : في هذه المسألة والذي يترجح
 .  -كما تقدم -هو الذي رجحه القرطبي وغيره 

الصحيح  ق أنّالتوجيهات تحقّ إذا تأمل اللّبيب المنصف هذه «:قال أبو بكر بن العربي
    چٺ  ٺچ :وقوله ،أنه كائن rغيب أخبر به الرسول  كلُّچٺ  ٺچ :المراد بقوله

في كلِّ عام ا كانت أو نفلاً، صلاةچٿ  ٿ  ٿچ :وقوله فرض ١(»في كل نفقة عام(.   

: مدقال القاضي أبو مح «:-بعد أن حكى الأقوال في المراد بالنفقة–وقال ابن عطية 
والآية تعالجميع، وهذه الأقوال تمثيلٌ م ٣(، وبنحوه قال الآلوسي)٢(.»لا خلاف(. 

وعدم التصريح بنوع من الأنواع التي يصدق عليها مسمى الإنفاق  «:الشوكانيوقال 
 .)٤( »يشعر أتمَّ إشعار بالتعميم

ومن المقرا لم يرد نص م ،يجب حمل نصوص الوحي على العموم «ه ر عند العلماء أن
 .)٥( »بالتخصيص

 
*    *    * 

                                                

 ).١/١٩(:أحكام القرآن  )١(
 )١/١٠٢:(المحرر الوجيز ) ٢(
 . )١/١١٨:(روح المعاني: انظر  )٣(
 ).١/٤٦(:فتح القدير  )٤(
 ). ٢/٥٢٧(:قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر  )٥(



 

 ٢٢٧

 :چٱ     ٻ  ٻچ  :مَن المُراد بقولھ تعالى: مسألة  
 

 
، الكفار الذين ثبت في علم االله تعالى أنهم كفـار  في ةٌهذه الآية عامرجح القرطبي أنَّ 

 :وسيموتون على كُفرِهم؛ فقال
 ـ ومعناها الخصـوص في  ةٌعامهي  :فقيل ،ختلف العلماء في تأويل هذه الآيةاو « ن م

 أراد االله تعـالى أنْ  ؛االله أنه يموت على كفره مِلْفي ع قبت عليه كلمة العذاب وسحقّ
يعلأنَّ م ن هذه حالُفي الناس مه، دون أن يعيان أحد. 

وكعـب   ،بن أخطب ييح :منهم ؛نزلت في رؤساء اليهود :بن عباس والكلبياوقال 
  .ونظراؤهما ،)١(فلأشربن اا

 .)٢(قادة الأحزاب نم ل يوم بدرٍتنزلت فيمن قُ :وقال الربيع بن أنس
والأوفإنّ ؛ل أصح من عين أحدل بِثَّا فإنما من كُمشعنـه بموتـه علـى     ف الغيب

 .)٣(»فرالكُ
 

 :الدراسة والترجيح
 

ما روي عن  -ع الكفّارالقول بعموم هذه الآية في جميفي  ترجيحهفي  - القرطبيوافق 
 ،)٦(وابن عطية ،)٥(واختاره البغوي -رضي االله عنهما- )٤(ابن عباس

                                                
في  ادين بني النضير، فدان باليهودية، وكان سم همي، شاعر جاهلي، كانت أُكعب بن الأشرف الطائ  )١(

وأصحابه، وأكثر  r آذى النبيالمدينة، أدرك الإسلام ولم يسلم،  أخواله، يقيم في حصن له قريب من
من هوِج٢/٤٨٧:(تاريخ الطبري:انظر .هـ٣: فأمر النبي بقتله فقُتل سنة، م، وتحريض القبائل عليهمه(، 

 ).٤/٣٧٩:(، والبداية والنهاية)٢/٣٤(:والكامل في التاريخ
، والمراد )١/١٧٤:(، وتفسير القرآن العظيم)١/٧٢:(، والنكت والعيون)١/٢٥٩(:جامع البيان :انظر )  ٢(

 .قادة أحزاب المشركين في غزوة بدر، وليس المقصود غزوة الأحزاب: ، أي-هنا-بقادة الأحزاب 
 ).٢٨٢-١/٢٨١:(كام القرآنالجامع لأح)  ٣(
 ).١/٤٢(:، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٢٥٩:(نجامع البيا: انظر)  ٤(
 ).١/٦٤(:معالم التتريل: انظر ) ٥(
 ).١/٨٧(:المحرر الوجيز: انظر  )٦(



 

 ٢٢٨

 
 .)٤(، وابن عثيمين)٣(، والشوكاني)٢(كثير ، وابن)١(الرازي والفخر 

 :لهذا القول بما يلي واستدلّ
ن أهـل  دين مالمعانِ قوله تعالى في حق؛كالنظائر التي جاءت بمعنى هذه الآية -١

   چ  :تعالىوقوله  ،]١٤٥:البقرة[  چ                    ې  ې  ې  چ  :ابالكت
-٩٦: يونس[چ        ی  ی  ی  ی                                    

 .)٥( ]١٩:الزمر[  چۆ  ۈ  ۈ  ٷ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉچ  :،وقوله تعالى]٩٧

 r ان رسول االله ك«:قال -رضي االله عنهما-عن ابن عباس  رويما  -٢
الناس، ويتابعوه على الهدى؛ فأخبره االله تعالى أنه لا يهدي إلاَّ  جميع نمؤي ص أنْيحرِ

ن سبق له من االله السعادة في الذِّمل ولا يضل إلاَّ من سبق له الشقاوة في كر الأو
٦(»لالذكر الأو(. 

ٱ     چ :تعالى قوله تأول نم المفسرين ومن «:واستبعد هذا القول ابن عاشور؛ فقال

      چ: تعالى بقوله هرونظَ ،والشقاء بالكفر عليهم يقُض الذين معنى على چٻ  ٻ

 وبين بينه انوشت ،اللفظ من بعيد تأويلٌ وهو ،]٩٦: يونس[ چ                 
   .)٧(»تنظيره

ه؛ لأنّ ذلك ليس واستبعاد ابن عاشور أن يكون ذلك نظير آية سورة يونس لا يسلّم ل
قال عقيب قوله  -نفسه-، ولا يأباه لفظ موضع البقرة، وابن عاشور-كما قال-ببعيد 
 إيمام رجىي لا الكفار من اخاص افريق أنّ الجميع عند فالمعنى كان ما اوأي «:السابق
 والمقصود ،عباس ابن عن ذلك يورو ،سمعهم وعلى قلوم على االله ختم الذين وهم

                                                
 ).١/٤٤(:مفاتيح الغيب: انظر ) ١(
 ).١/١٧٤:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٢(
 ).١/٥٠(:فتح القدير: انظر ) ٣(
 ).  ١/٣٧(:تفسير القرآن الكريم: انظر ) ٤(
 ).  ١/٣٨(:، وتفسير القرآن الكريم، لابن عثيمين)١/١٧٤(:تفسير القرآن العظيم: انظر ) ٥(
 .)١/٢٥٩:(جامع البيان: انظر  )٦(
 ).١/١٥٦(:والتنوير التحرير)  ٧(



 

 ٢٢٩

 على القرآن دلالة في لنقص لا قابليتهم لعدم كان بالقرآن اهتدائهم عدم أنّ كذل من
     .)١(»إليه وهديه الخير

الآية أحبار اليهود الذين قتلوا على الكفر، ابن جرير الطبري إلى أنَّ المراد ب وذهب
 .)٢( وماتوا عليه

 :لقوله بما يأتي واستدلّ
ه عن مؤمني أهل الكتاب، ووصفه وثنائه ذكر هذه الآية عقيب خبر Uأنَّ االله  -١

 .يأتي بعد ذلك الخبر عن كفارهم عليهم؛ فناسب أنْ
بين لة، وذكر بعد هذه الآية ذكر المنافقين ثم ذكر قصة اليهود مفصU االله  أنّ -٢

ة آدم وإبليس، فإذا كان الخبر أولاً عن مؤمني أهل الكتاب وآخرا عن ذلك قص
 .عنهم ن وسطًامشركيهم، فأَولى أن يكو

، وتقدم ذكْر قادة الأحزاب: المراد بالآية ونسب لأبي العالية والربيع بن أنس القول بأنّ
 .هذا القول في كلام القرطبي

 .)٣(قريش االمراد مشركو أنّونسب لمقاتل القول ب
 .)٥(من أهل بيته وخمسةٌ)٤(المراد بالآية أبو جهل اك القول بأنّللضحو
لوا تالمراد بالآية أحبار اليهود الذين قُ لطبري من ترجيحه القول بأنّما ذهب إليه او

ٹ  چ :ضعيف؛ لضعف دليله؛ إذ الراجح في قوله تعالى فقولٌ ،وماتوا عليه على الكفر
بأهل  ةًة في جميع المؤمنين، وليست خاصالآية عام أنَّ ]٤:البقرة[چڤ ٹ  ٹ   ٹ

 .بأهل الكتاب ليس خاصا چٻ  ٻٱ     چ  :قوله تعالى، فكذلك )٦(الكتاب
قد فُصل بين الخبرين  أما استدلاله بذكر قصة اليهود مفصلّة بعد ذلك فيورد عليه أنه

عن المنافقين في بضع عشرة آية، وجاءت  عنهم بفاصل طويل؛ حيث جاء الحديث

                                                
 .المرجع السابق  )١(
 ). ١/٢٦٠(:جامع البيان: انظر)  ٢(
 ). ١/١٧٤(:وتفسير القرآن العظيم ،)١/٧٢:(، والنكت والعيون)١/٢٥٩:(يانجامع الب: انظر)  ٣(
)٤  (لرسول االله  الناس عداوةً عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي، أشدr في الجاهلية، في صدر الإسلام، سي د

، )٢/٤٥٤:(، وتاريخ الأمـم والملـوك  )١/٣٣٣:(عيون الأخبار: انظر .هـ٢: سنةالجاهلية، هلك 
 ).٣/٣٠٤: (ايةوالبداية والنه

 ).   ١/٨٢(:الوسيط: انظر)  ٥(
 ).١/١٢٠(:، وروح المعاني)٦/٤٧: وفتح القدير، )١/١٧١(:تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٦(



 

 ٢٣٠

قصة إبليس وآدم بتمامها خرجت بسياق الآيات عن الحديث عن أهل الكتاب، فلا 
ار أهل به كفّ كتاب أن يكون مراداعن أهل ال م مجرد ذكر الكفار بين خبرينيسلّ

 .الكتاب
فلا يمكن أن يقال بأا  -ل أبي العالية، ومقاتل، والضحاكومنها قو-أما بقية الأقوال 

لتخصيص، ذكر فئة معينة فيحتمل أنه أراد ا مل معنى آخر؛ لأنَّ كلَّ واحد منهملا تحت
 .)١( الفئات التي ذكروها قد أسلم بعضها أو أكثرها ا التمثيل؛ لأنّأنهم أرادو أو

ن حمل الآية على م ما ذهب إليه القرطبي وغيره في هذه المسألة هو فالذي يترجح
ار أهل الكتاب داخلون في هذا العموم؛ لقوة أدلته؛ ولأنه يشمل كافة الأقوال، فكفّ

اخلون في هذا العموم، وهي من قبيل العموم، وقادة الأحزاب من مشركي العرب د
 .أولى بتفسير الآية ول الذي تعمل معه الأقوال جميعاالتفسير بالمثال، والق

لم يرد ما يجب حمل نصوص الوحي على العموم  «:هذا القول مؤيد بقاعدة كما أنّ
واالله أعلم. )٢(» بالتخصيص نص. 

 
*    *    * 

 

                                                

 ).١/٨٦(:المحرر الوجيز: انظر ) ١(
 ).٢/٥٣٧(:قواعد الترجيح عند المفسرين: ظران ) ٢(



 

 ٢٣١

 

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ: ھ تع     الىھ     ل الخ     تم الم     ذكور ف     ي قول       :مس     ألة
 :ختمٌ حقیقي؟    ]٧: بقرةال[

 

 التسـميةُ  :والغشـاوة  والطبعِ الختمِ معنى إنّ( :)١(قالرجح القرطبي بطلانَ قولِ من 
، واختار أنَّ هذا الختم حقيقي؛ حيـثُ  )الفعل لا ،يؤمنون لا بأم والإخبار مكْوالحُ
 : قال

 لا بـأم  والإخبار كموالحُ التسميةُ والغشاوة والطبعِ الختمِ معنى إنَّ: قالوا إنْف... «
 به يصير ما فعل هو إنما والطبع الختم حقيقة نّلأ ؛فاسد هذا: قلنا .الفعل لا ،يؤمنون
 إذا أنـه  تـرى  ألا ،كموالحُ التسمية حقيقته تكون أن يجوز لا ،امختوم امطبوع القلب

 ـ الكتـاب  به صار ما لَعفَ أنه يقةًحق كان ،مهتوخ الكتاب عبطَ فلان: قيل امطبوع 
ـالأُ نّولأ ؛اللغـة  أهـل  بين فيه خلاف لا ما هذا .؟والحكم التسمية لا ،اومختوم  ةم 

مجممجـازاةً  الكافرين قلوب على والطبع بالختم نفسه وصف قد تعالى االله أنّ على ةٌع 
 .)٢(»...]١٥٥: النساء[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  :تعالى قال كما ،لكفرهم

 ـذَ بكل منه يقبض كالكف القلب: مجاهد وقال « :ثُم قال بعد ذلك ثم ،إصـبع  بٍن 
طْي٣(عب(. 

 ـجالَ في إنّ((: r وقولـه  ،هذا مجاهد قول وفي: قلت  ـم دسِ ضـ إذا ةًغ  لَصحت 
 لَصالجَ حسلُّكُ دفَ وإذا ،هسـفَ تد  سـالجَ د  سـكُ د   ،)٤())القلـب  وهـي  لاأَ ،هلُّ
 .)٥(»احقيقي يكون الختم أنّ على يلٌدل 
 

                                                
، عند تفسيره )١/٣١:(تفسير الكشاف للزمخشري -وىفي تقريرهم لهذه الدع-هم المعتزلة، وانظر مثلاً   )١(

 .هذه الآية
 ).٢٨٧-١/٢٨٥:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).١/٢٦٦:(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(
، ومسلم في صحيحه، )١/٢٨:(فضل من استبرأ لدينه:الإيمان، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )٤(

 ).٥/٥٠:(ك الشبهاتأخذ الحلال وتر:المساقاة، باب:كتاب
 ).١/٢٨٧:(الجامع لأحكام القرآن  )٥(



 

 ٢٣٢

 :)١(الدراسة والترجيح
 

الذي عليه أهل السنة والجماعة من إثبات معـنى هـذا    في هذه المسألة القرطبي وافق
الطبع أو الختم على حقيقته التي أثبتها االله تعالى، وأخبر ا في كتابه، وليس في ذلـك  

لة، فإنّ ما عاقب االله به الكافرين والمنافقين من الختم أدنى قُبحٍ أو ظلمٍ كما زعم المعتز
على قلوم هو عين العدل والحكمة؛ لأنّ ذلـك بسـبب كفـرهم، وجحـودهم،     

                       چ  :ومعاندم، بعدما تبين لهم الحق؛ كما قال سبحانه

   .]٥: الصف[چ       چ :، وقال تعالى]١١٠:الأنعام[چ   
 االله رسـول  عـن  الخبر بنظيره صح ما عندي ذلك في والحق...«: الطبريقال الإمام 
r، ثنا به ما وهوهريرة أبي ]ثم ذكر حديث...[:حد t، االله رسـول  قـال : قال 
r : ))ّإن أذْ إذا المؤمننذَ بانكانت ب كْتهنزع تاب فإن قلبه، في سوداءُ نواستغفر، و 

 :ثنـاؤه  جلّ االله قال الذي )الرانُ( فذلك قلبه، تغلق حتى زادت زاد فإن قلبه، صقَلت
 إذا الذنوب أنّ r فأخبر. )٢())]١٤: المطففين[چڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍچ

، والطبع U االله لِبق نم الخَتم حينئذ أتاها تهاقأغل وإذا أغلقتها، القلوب على تتابعت
 . الطَّبع هو فذلك مخلَص، منها فرللك ولا مسلك، إليها للإيمان يكون فلا

 الطبـع  نظـير  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ :قوله في وتعالى تبارك االله ذكره الذي والختم
 إلا فيهـا  ما إلى يوصل لا التي والظروف، الأوعية من الأبصار كهدرِت ما على والختم
قلوب إلى الإيمان يصل لا فكذلك ،حلّها ثم عنها ذلك بفض ف نمصـ أنه هللا و  ختم 
 .)٣(»عنها رباطَه وحلِّه خاتمَه فضه بعد إلا قلوم، على

 :مبطلاً قول المعتزلة -أيضا -وقال الطبري 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ :-ثناؤه لَّج- قوله معنى أنّ الزاعمين- الثاني القول لقائلي ويقال «

  :تكبرا بالحق الإقرار نم إليه دعوا الذي عن والإعراض بالاستكبار وصفُهم هو ،چٿ

                                                
 ).١٧٧-١/١٧١:(المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف: -في دراسة هذه المسألة-انظر    )١(
، وحسنه الألباني في )٢/١٤١٨:(ذكر الذنوب: الزهد، باب:أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الحديث  )٢(

 ). ٢/٢٤٤:(هصحيح وضعيف سنن ابن  ماج
 ).١/١٩٨:(جامع البيان  )٣(



 

 ٢٣٣

 عـن  وإعراضـهم  الصفة، ذه -ثناؤه لَّج- االله وصفهم الذين استكبار عن روناأخبِ
- االله نم لٌعف أم منهم، لٌٌعفأَ ،به اللَّواحق المعاني وسائر الإيمان من إليه دعوا بما الإقرار
 م؟ -رهكْذ تعالى
 أخبر قد وتعالى تبارك االله فإنّ: لهم قيل -قولهم ذلكو- منهم فعلٌ ذلك أنّ زعموا فإن
تم الذي هو هأنم على خعهم قلويكون أنْ يجوز وكيف ؛وسم عـن  الكافرِ إعراض 

، وسمعـه  قلبه على االله من ختما -عندكم فعله وهو- به الإقرار عن وتكبره الإيمان،
عه، قَلبه على وختمهماالله فعلُ وس U ونالكافر؟ د 

 االله خـتم  عن كانا وإعراضه تكبره لأن- كذلك يكون أنْ جائز ذلك أنّ زعموا فإنْ
 قولَهم، تركوا -به مسببه يسمى أن جاز لذلك، سببا الختم كان فلما وسمعه، قلبه على

 وغير الكافر، كفْرِ غير معنى وأسماعهم، الكفار قلوب على االله من الختم أنّ وأوجبوا
 .)١(»هأنكرو فيما دخولُ وذلك ،به والإقرار الإيمان قبول عن عراضهوإ تكبره

 وقـد  «:فقال ؛وقد أنكر ابن كثير على الزمخشري تأويلاته معنى الختم الوارد في الآية
 ،)٢(أوجـه  خمسـة  نم الآية لوتأو هاهنا جرير ابن رده ما تقرير في الزمخشري أطنب
 نم هاعنوم قلوم على الختم لأنّ ؛اعتزاله إلا ذلك على أهجر وما ،ادجِ ضعيفة وكلها
    چ  :تعـالى  قوله فهم ولو -اعتقاده في عنه االله تعالى- عنده قبيح إليها الحق وصول

                                    چ  :وقوله ،]٥: الصف[چ          

 تعالى هأن على ةالدالّ اتالآي نم ذلك هبشأَ وما ،]١١٠:الأنعام[ چ               
 ،الباطـل  في تمـاديهم  على وفاقًا جزاءً الهدى وبين بينهم وحال قلوم على متخ إنما
وترمهِك وهذا ،الحق علٌد منتعالى– ه- حسأحاط فلو ،بقبيحٍ وليس ن الْعذ ملَ اام 
  .)٣(»قال ما قال

 الطبـع  أنّ على لُّدي ماإن هرِآخ إلى هلأو نم آنوالقر «:وقال ابن القيم في هذه المسألة
 نهبي وأ بالإيمان أمره حين ةلَهو لِأو نم بعبده سبحانه الرب يفعلها لم والغشاوة والختم

 وتكـرار  ،والإرشاد البيان في والتأكيد ،سبحانه منه الدعوة تكرار بعد فعله وإنما ،له
                                                

 ).١/١٩٩:(جامع البيان  )١(
أنَّ للمعتزلة عشرة ) ١/٢٣٢:(مفاتيح الغيب: ، والرازي في)١/١٣٤:(البحر المحيط: ذكر أبو حيان في  )٢(

 . أوجه من التأويل في مثل هذه الآية
 ).١/١٢٢:(تفسير القرآن العظيم  )٣(



 

 ٢٣٤

 فـلا  عليها ويختم قلوم على يطبع فحينئذ ،والعناد فرالك في والمبالغة منهم الإعراض
 كـان  بـل  ،وطبعٍ ختمٍ مع يكن لم لالأو والكفر والإعراض ،ذلك بعد الهدى تقبل

فلما ااختيار وسجِ طبيعة صار منهم رتكرةي، ٱ     ٻ  ٻ   چ  :قوله في المعنى هذا لفتأم
ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 قواوصـد  آمنـوا  الذين بل ،الكفار جميع ميع اكمح ليس هذا أنَّ ،]٧–٦:البقرة[چڤ
الركان لس كفّ همأكثرم على يختم ولم ،ذلك قبل اارفهـذه  ،أسمـاعهم  وعلى قلو 

 الدنيا في لهم منه عقوبة ذلك م االلهُ لَعفَ ،الكفار نم مخصوصين أقوامٍ حق في الآيات
 وبعضـهم  ،وخنازير قردة بالمسخ بعضهم عاقب كما ،العاجلة العقوبة من النوع ذا

 يعاقـب  كمـا  القلوب على بالطمس بعاقي -سبحانه- فهو ،أعينهم على بالطمس
 دائمـةً  عقوبـةً  الحق عن بالضلال بعاقي قد -سبحانه– وهو ،الأعين على بالطمس

مستموقد ،ةًر يبالعـذاب  يعاقـب  كمـا  ويهديـه  عبده يعافي ثم وقت إلى به بعاق 
 . )١(»كذلك

من القول بأنّ هذا الخـتم علـى    ما رجحه القرطبي صحة -بلا شك–يتبين وذا 
يجب حمل نصوص الـوحي علـى   ( الحقيقة، ولا يحتاج إلى تأويل؛ لأنه قد تقرر أنه 

  .)٢()الحقيقة
 

*    *    * 

                                                
 ).١٦٠(ص:شفاء العليل  )١(
 ).١/٣٨٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين  )٢(



 

 ٢٣٥

 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  چ:ول ھ تع الى  عود الضمائر في ق :مسألة
 :چٹ  ٹ  ڤ

رجح القرطبي أنَّ الضمائر في هذه الآية تعود على عموم الكفـار؛ مـن المشـركين،    
 :والمنافقين، واليهود؛ حيث قال

 كفـار  نم نمؤي لا أنه االله علم في سبق نمل ،عليه فطع وما چٺ  چ في والضمائر « 
لأنه  ،بوصأَ وهو ،الجميع من :وقيل ،اليهود من :وقيل ،المنافقين من :وقيل ،قريش
١(»يعم(. 

 
 :الدراسة والترجيح

 
الخلاف في عود الضمائر في هذه الآية مبنِي على نتيجة المسألة قبـل الماضـية وهـي    

 .)٢(چٱ     ٻ  ٻچ  :ن هم المقصودون في قوله تعالىم: مسألة
ن حمل الآية على مِإليه القرطبي ما ذهب  فيها قوالالأ نَّ أصحأ -هنالك-وقد ظهر 

ار أهل الكتاب داخلون في هذا فكفّ ،ولأنه يشمل كافة الأقوال ؛ة أدلتهلقو ؛العموم
 ،وهي من قبيل التفسير بالمثال ،العرب داخلون في هذا العموم مشركواوم، العمو
 .ةأولى بتفسير الآي ول الذي تعمل معه الأقوال جميعاوالق

لم ما يجب حمل نصوص الوحي على العموم (: بقاعدة دهذا القول مؤي كما أنّ
واالله أعلم. )٣()بالتخصيص يرد نص. 
 

*    *    * 

                                                
 ).٢٩١-١/٢٩٠:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 . من هذا البحث) ٢٢٦(ص: انظر  )٢(
 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)  ٣(



 

 ٢٣٦

 

 :چۅ  ۉ  ۉ  ېچ :في قولھ تعالى چۉ  چمعنى  :مسألة
 

وضعف أنْ تكـون  ذهبوا وانصرفوا، : في هذا الموضع بمعنى  چۉچ رجح القرطبي أنّ 
 :حيث قال الباء؛: أو بمعنى) مع: (بمعنى چۉچ
 . ]١٤: البقرة[ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ېچ  :تعالى قوله «
 هنـا  چۉچ: له قيل ،بالباء؟ لصوت أن هافُروع، چۉچ  ـِب چۉچ  تلَصو مل: قيل إنْ

 : الفرزدق قول ومنه ا،وانصرفو ذهبوا :بمعنى
ــف ــراني كي ــ ت اقالب مــج ين 

 
ــد  ــل ق ــاد االلهُ قت ــ ازي ١(يعن( 

 .فرص :ةَلَزِنم أنزله المّ 
  .ضعف وفيه ،)مع( بمعنى چۉچ: قوم وقال
 .)٣(»)٢(وسيبويه الخليل يأباه وهذا ،الباء بمعنى چۉچ: قوم وقال

 
 :الدراسة والترجيح

  
 :في هذه الآية  چۉچاختلف المفسرون في معنى 

 إذا «أُورِد على هذا القـول أنـه    ، وقدالباءفي هذا الموضع بمعنى   چۉچ: فقيل -١
 :معنيين احتمل )به خلوت(:قيل

 .به ةيرِخالس في :والآخر الحاجة، في به الخلاء :أحدهما 
 خلـوا  وإذا:(قيـل  لـو  منـه  أفصح شك لا ،چۅ  ۉ  ۉ  ېچ  القول، هذا فعلى 

 سـامعيه،  على المعنى تباسالْ نم )بشياطينهم خلوا إذا(:القائل قول في لما ،)بشياطينهم
  .)٤(»چۅ  ۉ  ۉ  ېچ  :قوله عن منتف هو الذي

                                                
 ).٢/٨٨١:(البيت في ديوان الفرزدق  )١(
 ).١/٣٧١:(روح المعاني: انظر. رفالح عن الحرف بنيابة يقولان لا والخليل سيبويه نّإ :أي  )٢(
 ).١/٣١٣:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 ).١/٢١١:(جامع البيان  )٤(



 

 ٢٣٧

 حروف فإنّ ،)شياطينهم مع خلوا وإذا( ،چۅ  ۉ  ۉ  ې چ  :قوله معنى إنّ: قيلو -٢
 قال أنه u مريم ابن عيسى عن راخبِم االله قال كما، بعضا بعضها يعاقب الصفات
ڃ   چ :كقولـه ، و)١( االله مع: يريد ،]١٤: الصف[چ                چ  :ينيللحوارِ

 .)٢(]٢:النساء[چ چ  چ  چ  چ
  .)٣(»عليه دليل ولا «:لوسي عن هذا القولوقال الآ

 .ابا على چۉچ ـف ،شياطينهم إلى المؤمنين من خلوا وإذا المعنى: وقيل -٣
 :الإمام الطبري؛ فقال -من قبل-وهذا هو الذي رجحه القرطبي، ورجحه   

 آمنوا الذين لَقوا وإذا: بمعنى ذلك أنّ يتأول كان هفإن الكوفة، أهل نحويي بعضوأما  «
 المعـنى  ،چۉچ لـ الجالب أنّ فيزعم، شياطينهم إلى خلاءهم صرفوا وإذا ا،آمن :قالوا
 خـالين  شياطينهم إلى المؤمنين لقاء عن المنافقين انصراف نم: الكلام عليه دلّ الذي
 الكلام رِيغتل غيرها، چۉچ موضع في يصلح لا التأويل هذا وعلى ،چۉچ :قوله لا م،

 .مكاا الحروف نم غيرها بدخول
 بـه  هو هاجو المعاني حروف نم فرح كلِّل لأنّ ؛بالصواب أولى عندي القول وهذا
. لهـا  التسـليم  يجـب  ةجبح إلا غيره إلى عنه ذلك تحويل يصلح فلا ،غيره من أولى

دخلت موضعٍ كلِّ في چۉچـول كْم، الكلام نمح ها  جائز وغيرهـا  سـلبفي معانِي 
 .)٤(»أماكنها

 :الطبري، والقرطبي في هذا الترجيح؛ فقال: كما وافق ابن كثير
 چۉچ نمفض. شياطينهم إلى وخلصوا وذهبوا انصرفوا وإذا: يعني چۅ  ۉ  ۉ  ېچ  «

 ومنهم. به الملفوظ والفعل ضمرالمُ الفعل على ليدلّ ،چۉچ ـب لتعديته انصرفوا؛ معنى
   .)٥(»أحسن لوالأو ،)مع( بمعنى هنا چۉچ: قال من

                                                
، وروح )١/٢٤١:(، واللباب في علوم الكتاب)١/٢٣٤:(زاد المسيرو.)١/٢١١:(جامع البيان:انظر )١(

 ).١/٣٧٢:(المعاني
 )١/٢٤١:(، واللباب في عوم الكتاب)١/١٦٦:(معالم التريل: انظر  )٢(
 ).١/٣٧٢:(روح المعاني  )٣(
 ).١/٢١٢:(جامع البيان  )٤(
 ).١/٤٣٥:(تفسير القرآن العظيم  )٥(



 

 ٢٣٨

؛ لأنّ في القول بـه  هو الذي يترجح -وهو مارجحه القرطبي وغيره- وهذا القول
أنّ : ، ومن المقرر في قواعد الترجيح في التفسير)مع(مبايِن لمعنى  ىمعن چۉچيكون لـ

 . )١(فل ألفاظ الوحي على التباين أرجح من حملها على الترادحم
 مـآم  هـي  مواضـع  في كانت الخلوة أنّ إلى ليشير چۉچـب هنا الفعل يدع وقد 

 .واالله أعلم .)٢(قليلة ولمحات صدفة هو ماإن للمؤمنين لقاءهم وأنّ، ومرجعهم
  
 

*    *    * 

                                                
 ).١/٤٨١:(قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر  )١(
 ).١/٢٣٢:(التحرير والتنوير  )٢(



 

 ٢٣٩

 

 :في وص ف المن افقین   -لھ تعالى ما المراد بالشیاطین في قو :مسألة
 :؟]١٤: البقرة[ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ

 
 : عام، يشمل شياطين الجن والإنس؛ حيث قال چېچرجح القرطبي أنّ لفظ  
 رؤساء هم: والسدي عباس ابن فقال ؛هنا بالشياطين المراد في المفسرون واختلف « 

 .الكفر
 .انالكه هم: المفسرين نم جمع وقال .الجن شياطين هم: الكلبي وقال
 .)١(»ركذُ نم جميع يعم، والخير الإيمان عن عدالب :معناه الذي )ةنيطَالش( ولفظ

 
 :الدراسة والترجيح

 
 :في ذكر حال المنافقين–في قوله تعالى ) الشياطين(اختلف المفسرون في تحديد من هم 

 :أقوالعلى ؛ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ېچ
 بالتكـذيب  يـأمروم  الـذين  يهودال بعض چېچ ـب المرادأنّ : عباس ابن عنف -١

الرسول به جاء ما وخلاف r)٢(. 
 ـ أصـحام : ، أنّ المـراد مجاهد، و-أيضا-ورد عن ابن عباس و -٢ المنـافقين  نم 

 .)٣(والمشركين
 هفسـر  ذلـك  وبنحو، روالش ،كرالش في وقادم ،رؤوسهم: ابن مسعود وقال -٣

 .)٤( أنس بن والربيع ،والسدي ،العالية وأبو، والحسن، قتادة

                                                
 ).٣١٤-١/٣١٣:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/٤٤١:(يم، وتفسير القرآن العظ)١/٢٣١:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).١/٤٤١:(، وتفسير القرآن العظيم)١/١٣٨:(، وزاد المسير)١/٢٣١:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).١/٤٤١:(، وتفسير القرآن العظيم)١/٢٣١:(جامع البيان: انظر  )٤(



 

 ٢٤٠

 ـ المـراد واختار هذا القول الأخير ابـن جريـر الطـبري؛ فـذكَر أنّ        :چېچـب
 مثل على هم الذين الشرك أهل سائر نوم ،منهم ثوالخُب والشر العتو وأهلُ مردم «

 .)١(»ولهورس وبكتابه باالله الكُفر نم عليه هم الذي
 ـ مهو، أكابرهم بشياطينهم المراد أنّ في ةَهبش ولا «:وكذا اختاره الرازي؛ فقال اإم 

 .)٢(» الأرض في الإفساد على ونردقْي الذين هم لأم ؛المنافقين أكابر اوإم ،ارالكفّ
 .)٤(، وغيرهالكلبي قاله كما ؛الجن طينشيا على حملهوالآلوسي  ،)٣(ابن عطية واستبعد

 يخـتلج  لا ممـا  ؛الكلـبي  قاله كما الجن شياطين على هلُموح، ...«: قال الألوسي
  .)٥(»!بقلبي

من أنـه   ما رجحه القرطبي -واالله أعلم-، هو چېچ في المقصود بـ والذي يترجح
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  :يعم شياطين الإنس والجن؛ وذلك لأنّ االله تعالى قال في آية أُخرى

 .)٦(]١١٢:الأنعام[چ ڦ  ڦ  ڦ

 .فصرح في هذه الآية بأنّ الشياطين يكونون من الجن والإنس 
لم مـا  يجب حمل نصوص الوحي على العموم (: قاعدةكما أنّ القول بالعموم مؤيد ب

يرد ن٧()بالتخصيص ص(. 
 

*    *    * 

                                                
 ).١/٤٣٢:(جامع البيان  )١(
 ).٢/٣١:(مفاتيح الغيب  )٢(
 ).بعيد الموضع في وهذا:(استبعاد هذا القول ، ونص عبارته في)٢/١٢:(ارر الوجيز: انظر  )٣(
 ).١/٣٤٣:(زاد المسير: انظر في نسبة هذا القول للكلبي  )٤(
 ).١/٤٣١:(روح المعاني  )٥(
 ).١/٤٥٥:(، تفسير القرآن العظيم)١/٤٣٢:(جامع البيان: انظر  )٦(
 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)  ٧(



 

 ٢٤١

  چ       چ :معن  ى الاس  تھزاء الم  ذكور ف  ي قول  ھ تع  الى      :مس  ألة

 :]١٥: البقرة[

 
: ، أي]١٥: البقـرة [چ       چ :رجح القرطبي أنّ معنى الاستهزاء في قوله تعـالى 

 :  الانتقام منهم ومعاقبتهم؛ حيث قال
 على ويجازيهم م ويسخر ويعاقبهم، مهنم مقتني أي چ       چ: تعالى قوله «

 .الذنب باسم العقوبة ىفسم استهزائهم،
 وكانت،...كلامهم، في اكثير ذلك تستعمل والعرب العلماء، من الجمهور قول هذا

 امخالفً كان وإن لفظه بمثل ذكروه ،وجزاءً له اجواب ظفْلَ اءِزإِبِ الفظً وضعوا إذا العرب
  .)١(»...والسنة القرآن جاء ذلك وعلى معناه، في له
 

 :الدراسة والترجيح
 

 ـ مقتني «: چ       چ: تعالى قولهفي معنى  قول القرطبي من؛» ويعاقبـهم  مه 
لمعنى استهزاء االله تعالى في مقابلة استهزاء من استهزأ بـه مـن المنـافقين     تأويلٌفيه 

 .بمن يستهزئ به Y الله استهزاء صفة إثبات والواجب وغيرهم،
  :بعد تفسيره لهذه الآية -رحمه االله- )٢(قال الشيخ ابن عثيمين

 علـى  دالٌّ المستهزئين ؤلاء االله استهزاء لأنّ حقيقته؛ على الآية في هنا والاستهزاء «
 المسـتهزئين  مقابل في هنا كمال صفة فهو مقابلتهم؛ عن عجزه وعدم وقوته، كماله،

 أي ]١٦-١٥: الطـارق [چگ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  چ : تعالى قوله مثل
تعالى االله من فالاستهزاء كيداً؛ منه أعظم حأن يجوز ولا حقيقته، على ق فَيبغـير  رس 

                                                
 ).٣١٥-١/٣١٤: (آنالجامع لأحكام القر  )١(
إمام عالم من مجتهدي المذهب الحنبلي  أبو عبد االله، محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن الوهيبي التميمي،هو   )٢(

. هـ١٤٢١تحصيل العلم، وكان زاهدا عابدا متواضعا، توفي سنة  في هذا العصر، ذو ذكاء وهمة عالية في
 .)٢٣-٨:(ن عثيمين العلمية والعمليةالجامع لحياة العلامة محمد ب:انظر



 

 ٢٤٢

 ظـاهره  غير على القرآن نم شيئاً رسفَ نم لُّوكُ ؛مرحم ظاهره بغير فتفسيره ظاهره؛
 قال كما حرام، علم بلا االله على والقول يعلم؛ مالم االله على قال فقد صحيح دليل بلا

ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ چ  :تعالى

 قـول  فكل ؛] ٣٣: الأعراف[چگ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  
 االله بأنّ نؤمن نحن بل جائز؛ غير وصفه في أو فعله، في أو شرعه، في علم بلا االله على
 مـن  أعظم بل كاستهزائنا؛ ليس لكن حقيقياً؛ استهزاءً بالمنافقين يستهزئ وعلا جل

 . )١(»شيء كمثله وليس وأكبر، ائنا،استهز
 :وقد رد الإمام الطبري على نفاة هذه الصفة الله تعالى بقوله

 وجـه  على هو إنما ،چ       چ: ذكره تعالى االله قول أن زعموا الذين وأما «  
 قد ام U االله على فنافُون خديعة، ولا مكر ولا استهزاء االله من يكن لم وأنه الجواب،

 استهزاءٌ -هركْذ لَّج– االله من يكن لم: قائل قال وسواءٌ. لها وأوجبه لنفسه،  االله أثبته
 لم: قال أو به، ويمكر ويسخر يستهزئ أنه أخبر بمن سخريةٌ ولا خديعةٌ ولا مكر ولا

  .)٢(»منهم أغرقه أنه أخبر من يغرق ولم الأمم، من به خسف أنه أخبر بمن االله يخسف
اقع من االله تعالى في مقابلة استهزاء المنافقين قد اختلفت عبـارات  وهذا الاستهزاء الو

 .-بعد اتفاقهم على وقوعه حقيقة- كيفيتهالمفسرين في 
 .چ       چ :تعالى قوله« :قال الشيخ الشنقيطي

ڄ   ڄ   چ  :قولـه  في الحديد سورة في بعضه وذكر. م استهزائه من شيئاً هنا يبين لم

  .)٣( »]١٣: ديدالح[ چڄ  ڃ  ڃ      
 :-ذاكراً أوجه هذا الاستهزاء–وقال السعدي 

 » م ]االله تعالى[ءِ استهزا نفم: 
 لم لما المؤمنين، مع أم ظنوا حتى الخبيثة، والحالة الشقاء من فيه كانوا ما لهم زين أنْ 

 .عليهم المؤمنين االله يسلط

                                                
 ).١/٥٧:(تفسير القرآن الكريم، للعثيمين  )١(
 ).١/٢٩٤:(جامع البيان  )٢(
 ).١/١١٥:(أضواء البيان  )٣(



 

 ٢٤٣

 م استهزائه نوم المؤمنون مشى فإذا ظاهرا، نورا ؤمنينالم مع يعطيهم أنه القيامة، يوم 
 بعد اليأس أعظم فما متحيرين، النور بعد الظلمة في وبقوا المنافقين، نور طفئ بنورهم،
  .)١( ».الآية ]١٤: الحديد[ چڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  کچ  الطمع،

: وقيـلَ .  لَهم استدراجه: اؤهاستهز: بعضهم وقَالَ « :ابن تيمية شيخ الإسلام قالو
إيقَاع هِمائزهتاس درو هِماعدخ مكْرِهمو هِملَييلَ.  عقو :هإن ظْهِري مـي  لَها  فينالـد 
 كُلُّـه  وهذَا ؛فَعلُوه فيما وتخطئَتهم تجهِيلُهم هو :وقيل.  خرةالآ في أَبطَن ما فخلا
قح وهاءٌ وزهتاس يقَةً بِهِمق٢( »ح(. 

   چ :أنّ معنى الاستهزاء في قوله تعـالى  يترجح عدم صحة قول القرطبيوذا 

أن تثبت هـذه   الواجبالانتقام منهم ومعاقبتهم، وإنما : ، أي]١٥: البقرة[چ    
 .واالله أعلم.  افقين ونحوهماستهزأ به من المن الصفة الله تعالى في مقابلة من

 
*    *    *

                                                
 ).١/٤٢:(الرحمن الكريمتيسير   )١(
 ).١١٢-٧/١١١:(مجموع الفتاوى  )٢(



 

 ٢٤٤

 
 

 :ضابط للتفریق بین المكي والمدني :مسألة
 

ڱ  چ :، أما الآية التي فيهابالمدينة نزلت افإ چڭ  ڭ  ڭچ:فيها آية لَّكُ رجح القرطبي أنّ

 :فلا يلزم أن تكون نزلت بمكة؛ فقال  چڱ
 هالُأو آية لُّكُ: ومجاهد علقمة قال ]٢١:البقـرة [ چڱ  ڱ  ں  ںچ :وتعالى سبحانه قوله «
 .بالمدينة نزلت فإنما چڭ  ڭ  ڭچ هالُأو آية لُّوكُ ،بمكة نزلت فإنما چڱ  ڱچ

 في قولهما اوأم، چڱ  ڱ چ:وفيهما ،تانمدني والنساء السورة هذه أنّ هدير وهذا: قلت
 . )١(»يححصفَ ،]١٩: النساء[ چڭ  ڭ  ڭچ
 

 :الدراسة والترجيح
 

 هـا لُأو آية لَّكُ هذه المسألة من المسائل المشهورة في علوم القرآن، والذين قالوا إنّ
 ، استدلُّوا بمابالمدينة نزلت فإنما چڭ  ڭ  ڭچ هالُأو آية لَّوكُ ،بمكة نزلت فإنما چڱ  ڱچ

ڱ  ڱ چكُلُّ شيءٍ نـزل  : (قال tفي مسنده عن عبد االله بن مسعود  )٢(أخرجه البزار

 .)٣()فهو بالمدينة چڭ  ڭ  ڭچفهو بمكة، وكُلُّ شيءٍ نزل  چ
 :وقد أُخذَ على هذا الأثر ما يلي

؛ مثل سورة البقرة، چڱ  ڱ چأنّ هناك سورا مدنية ورد فيها الخطاب بصيغة  -١
 ـ وسورا مكّيةوسورة النساء،  ؛ مثـل  چڭ  ڭ  ڭچ ورد فيها الخطاب بـ

 چ...گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ چ  :سورة الحج، ففيها قـول االله تعـالى  

 .]٧٧: الحج[
أنّ هذا التقسيم غير جامعٍ ولا ضابِط، فإنّ في القرآن ما نزل غير مصـدرٍ   -٢

                                                
   ).١/٣٣٩: (الجامع لأحكام القرآن  )١(
. وقد اشتهر مسنده بعلل الأحاديث ،ن عمرو بن عبد الخالق العتكي المشهور بالبزارأحمد ب ،هو أبو بكر ) ٢(

 ).٢/٢٠٩(:شذرات الذهب ،)٧/٢٦٨(:الوافي بالوفيات: انظر. ـه٢٩٢توفي سنة 
 ).١٥٣١(برقم ) ٤/٣٣٦(:مسند البزار ) ٣(



 

 ٢٤٥

 .)١(چڭ  ڭ  ڭچ ولا  چڱ  ڱچبـ
سورة الكوثر، : وحده مثل rأنّ هناك سورا ورد فيها الخطاب لرسول االله  -٣

خطابا  rرسول ومن المستبعد أنْ يجعل أصحاب هذا الاصطلاح خطاب ال
 .)٢(!لأهل مكة ولا لأهل المدينة، فبأي القسمين يمكن أن يلحق؟

 فإنما چڭ  ڭ  ڭچ :أنّ كل آية فيها والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه القرطبي
 .فلا يلزم أن تكون نزلت بمكة چڱ  ڱ چ ، وأما الآيات التي فيهابالمدينة نزلت

 ،نزلت بمكة  چڱ  ڱ چ الآيات التي فيها إنّ: ن قالم ه قولُوجي واختار أبو حيان أنْ
 ،عبـاس  ابن عن وروي «: أن يكون ذلك على سبيل الأغلبية، وليس العموم؛ فقال

ڭ  ڭ  چ و، مكـي  فهو چڱ  ڱ چ :فيه نزل شيء كل(: قالوا أم ،وعلقمة ،ومجاهد

 . )مدني فهو چڭ
چڭ  ڭ  ڭچ في اأم فصحيح ،هذه لأنّ ؛الغالب لىع فيحمل چڱ  ڱچ :في اوأم 

 .)٣( »چڱ  ڱچفيها جاء وقد، مدنية السورة
 

*    *    * 

                                                
 ).٢٢٢(ص: ، والمدخل لأبي شهبة)١/١٩٤:(مناهل العرفان: انظر ) ١(
 .)٢/٤٣:(كي والمدني في القرآن الكريمالم :انظر  )٢(
 ).١/٢٣٤:(البحر المحيط  )٣(



 

 ٢٤٦

 

 :]٢١: البقرة[چڱ  ڱ  ں  ںچ: المراد بالناس في قولھ تعالى :مسألة
 

 :في هذا الموضع، عام في جميع الناس؛ حيث قال )الناس(ـِب المرادالقرطبي أنّ رجح 
»واختفل المُ نمقولين لىع هنا )الناس(ـِب راد: 
 .]٢٣: البقرة[چۉۉېېچ :قوله عليه يدلّ ؛يعبدوه لم الذين ارالكفّ: أحدهما 

 وللكـافرين  ،العبادة باستدامة للمؤمنين خطابه فيكون ،الناس جميع في عام هأن :الثاني
 .)١(»نسح وهذا .بابتدائها

 
 :الدراسة والترجيح

  
 :)٢(أقوال أربعة الخطاب ذا ينِع نم في ذكر المفسرون

 .)٣(المفسرينوارتضى هذا القول جمهور ، الناس جميع في عام هنإ :فقال ابن عباس-١
 . غيرهم دون لليهود خطاب هنإ: ومجاهد الحسن قالو-٢
 . وغيرهم العرب مشركي من للكفار خطاب نهإ: السدي قالو-٣
  .واليهود للمنافقين خطاب نهإ: مقاتل قالو-٤

 هذه الأقوال هو القول الأول الذي ارتضـاه جمهـور المفسـرين   من  والذي يترجح
 :، يشمل جميع الناس؛ وذلك لأمورچڱ  ڱچمن أنّ الخطاب بـ -ومنهم القرطبي- 

 .أنّ الألف واللام للاستغراق؛ فيشمل الخطاب جميع الناس -١
 ،مكـة  لأهل ةخاص چڱ  ڱچ كلمة تكون وقد، ةٌعام الآية وهذه «: السمرقندي قال
 .)٤(»الخلق لجميع چڱ  ڱچ فهاهنا، الخلق لجميع ةًعام تكون وقد

                                                
   ).١/٣٤٠:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ). ١/٢١٣:(زاد المسير: انظر هذه الأقوال في  )٢(
، ومفــاتيح )١/٣٢١:(، والبحــر المحــيط)١/٢١١:(، والكشــاف)٢/٢٣:(جــامع البيــان:انظــر  )٣(

 ). ١/٤٣١:(، وروح المعاني)١/٤٤٨:(الغيب
 ).١/١٨٧:(بحر العلوم  )٤(



 

 ٢٤٧

واجب على جميع المكلّفين،  -وهو عبادة االله تعالى-أنّ المأمور به بعد هذا النداء  -٢
 صـفام  وذكـر  ،والمنافقين والكفار المؤمنين نم فينلَّكَالمُ قرف تعالى االله عدد لمافإنه 

 ويحظيها، ويشقيها يسعدها مما فرقة كل به اختصت وما، أمورهم ومصارف وأحوالهم
  .)١(تالالتفا نم وهو، بالخطاب عليهم أقبلَ ؛رديهاوي االله عند

 سواءٌ أنه أحدهما عن االله أخبر اللذين- الفريقين هثناؤ لَّج رمأَفَ « :الطبريقال الإمام 
 وعـن  ،سمعهم وعلى قلوم على بعهلط ،يؤمنون لا أم ينذروا لم أم وارذنأُأَ عليهم
 بالاستكانة، المكلَّفين خلقه سائر نم وغيرهم ،...-آمنوا والذين االلهَ يخادع أنه الآخرِ

 .)٢(»...له الربوبية وإفراد بالطاعة، له والخضوع
يجب حمل نصوص ، ومن المعلوم أنه أنه لا دليل على التخصيص بفئة دون أخرى -٣

 .)٣(بالتخصيص صن درِلم ي ماالوحي على العموم 
المـؤمنين  شمل بالعبادة الأمر «: ؛ كما قال أبو حيانكذلك المؤمنين فيشمل الخطاب 

  .»به؟ ملتبسون هم بما الأمر يصح كيفف، عابدون المؤمنون: يقال لا .والكافرين
 ـ نم بالازدياد رمأَ مهِقِّح في لأنه «: ثمّ أجاب عن هذا السؤال بقوله  فصـح ، ادةالعب

        .واالله أعلم. )٤(»بالعبادة لُّالكُ مواجهة
 

*    *    * 
 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    چ :معنى الاس تحیاء ف ي قول ھ تع الى     :مسألة
 :]٢٦: البقرة[چڇ  ڍ  ڍ   ڌ

 

                                                
ــر  )١( ــل: انظ ــالم التتري ــاف ،)١/٧٢:(مع ــب)١/١٣٢:(والكش ــاتيح الغي ، وروح )٢/٨٧:(، ومف

للسـامع   تطريةً واستدرارا نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر، :الالتفات هو، و)١/١٦٧:(المعاني
البرهـان  : انظر. الأسلوب الواحد على سمعهن الملال والضجر بدوام لنشاطه، وصيانة لخاطره م وتجديدا

 ).٣/١٩٧:(في علوم القرآن للزركشي
 ).٢/٣١:(جامع البيان  )٢(
 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)  ٣(
 ).١/٣٢١:(البحر المحيط  )٤(



 

 ٢٤٨

 :ينبغي أنْ يؤول؛ لأنّ أصل الحياء في اللغـة  رجح القرطبي أنّ معنى استحياء االله تعالى
 :؛ حيث قالالقبيح مواقعة نم اخوفً منه والامتناع يءالش عن لانقباضا

 ورجحـه  يخشـى،  لا: فقيـل  ،الآية هذه في چچچ :معنى في لونوالمتأَ واختلف...«
 .تستحي :بمعنى ]٣٧: الأحزاب[چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ : التتريل وفي الطبري،

 .يترك لا: غيره وقال
 .يمتنع لا: وقيل

 وهذا القبيح، مواقعة نم اخوفً منه والامتناع يءالش عن اضالانقب :الاستحياء وأصل
١(»تعالى االله على حالٌم( . 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :اختلف المفسرون في بيان معنى استحياء االله تعالى؛ على أقوال
١-  م القرطبي-فقال قومهنالحياء نّإ: -م تغير الإنسان يعتري وانكسار ما خوف نم 
به عابي ذَويلأنه تعالى االله على الحياء استحال هذا ثبت وإذا؛ م تغير لْيحـ ق  البند ، 

وارِ هولكنكذلك كان وإذا، الأحاديث في د وجتأويله ب. 
 .)٢(العلم أهل كثرونسب أبو حيان هذا القول لأ 

  .)٣(ثمراته نم لأا حياء الخشية وسميت، يخشى لا :چچ چ چ عنىم: قيلو -٢
ورجـح هـذا    ،)٥(الحياء ثمرات نم الترك لأنّ ؛)٤(لا يمتنع ولا يترك: معناه: وقيل -٣

 .)٦(المعنى ابن عطية
 .)١(ف، ورجح هذا المعنى ابن كثيركنتسلا ي: معناه: وقيل -٤

                                                
 ). ١/٣٦٤:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(      

 ).٢/٣٢:(يب، ومفاتيح الغ)٢/٥٤:(البحر المحيط: انظر  )٢(
 ).٢/٣٣:(المرجع السابق: انظر  )٣(
، )١/١٤٤:(، والمحرر الوجيز)١/٦٢:(، والكشاف)١/١٤٤:(، وبحر العلوم)٢/٦٥:(جامع البيان: انظر  )٤(

 ).١/٣٥٣:(وتفسير القرآن العظيم
  ).٢/٢٤:(البحر المحيط: انظر  )٥(
 ).١/١٤٥:(المحرر الوجيز: انظر)  ٦(



 

 ٢٤٩

 فلا ،تعالى الله اوصفً يكون أنْ عن منفي في هذه الآية الاستحياء إنّ: وقال آخرون -٥
في تأويلٍ إلى حتاجي صحيسـتلزم  الوصـف  نفي بأنّ لذلك لُوالتعلُّ ،االله إلى إسناده ة 

 .)٢(ملَّسم غير لٌلُّعت الاتصاف صحة
 أنّ روي لأنـه  ؛المقابلـة  سبيل على چچ چ چ :تعالى قوله يكون أن يجوز: وقيل -٦

 .والعنكبوت بالذباب الأمثال يضرب أنْ محمد رب يستحي ما: قالوا ارالكفّ
 لسـان  في شائع ،به قوبل ما سِنجِ نم يكن لم وإنْ المقابلة سبيل على الشيء مجيءو

 .)٣(]٤٠: الشورى[چ  ھ  ھ  ے  ےچ :قوله تعالى ومنه، العرب
إثبات صفة الحياء الله تعالى، على وجـه يليـق بجلالـه    : ةوالصحيح في هذه المسال

تشبيه لها بصفات أحـد مـن   وعظمته، من غير تكييف، ولا تمثيل، ولا تعطيل، ولا 
  :الخلق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد استدلّوا لذلك بما يلي

 إلا الحيـاء  لبسي لا فرالع في لأنه ؛تعالى إليه الحياء نسبة ةحصبِ رعشت الآيةأنّ  -١
في هذه الآية- النفيو، شأنه هو نعم- قَ فيه كلامٍ على لٌداخيالقيـد  لىإ فيرجع ؛د 

 ـ يسـتلزم  الوصـف  نفـي  نّلأ ؛أقـلّ  لا إمكانه أو الفعل أصل ثبوت فيفيد صةَح 
 .)٤(صافتالا
 اوصفً يكون أن عن منفي هنا والاستحياء « :وقد اعترض ابن عاشور على هذا بقوله 
 نفـي  بـأنّ  لـذلك  لُوالتعلّ، االله إلى إسناده صحة في تأويل إلى يحتاج فلا ؛تعالى الله

 .)٥(»مسلّم غير تعللٌ الاتصاف صحة تلزميس الوصف
بما ورد في السنة من إثبات هـذه الصـفة الله    -هذا-ويرد على اعتراض ابن عاشور  

 . تعالى؛ كما سيأتي
 .)٦(تعالىهذه الصفة الله  بنسبة فقد صرحت الأحاديث -٢

                                                                                              
 ).١/٣٥٣:(العظيم تفسير القرآن: انظر  )١(
 ).٣/٢٤:(التحرير والتنوير: انظر  )٢(
 ).٢/٥٤:(، ومفاتيح الغيب)٢/٢٤:(البحر المحيط: انظر  )٣(
  ).٢/٣١:(روح المعاني: انظر  )٤(
 ).٣/٢٤:(التحرير والتنوير)  ٥(
 ).٢/٣١:(روح المعاني: انظر  )٦(



 

 ٢٥٠

 رفـع  إذا ييِيستح كريم ييِح االله إنّ :((قال rفمن ذلك ماجاء في الحديث أنّ النبي 
 .)١())ارفْص همادري أنْ يديه إليه عبدال

 ،الأفهـام  هكُرِدت لا آخر نوع فذاك ؛عبده نم تعالى الرب حياء اوأم «:قال ابن القيم
  .)٢(»لالوج ودوج روبِ مٍركَ حياءُ فإنه ،العقول هفُيكَت ولا

 يقـول  لا -)٣(منهم الله والحمد وأنا- وبعض «:قال الآلوسي عن أصحاب هذا القول
 مـا  على والأحاديث الآيات في -سبحانه- عنه جاء مما وأمثاله هذا رمي بل ،بالتأويل
  .)٤(»والشهادة الغيب عالم إلى الشاهد في عما التتريه بعد هالمع لُويك ،جاءت

الصواب أنه  «:قالعلى من أَولَ هذه الصفة؛ ف -رحمه االله- )٥(زوقد رد الشيخ ابن با
لا حاجة للتأويل مطْلَقًا، فإنّ االله يوصف بالحياء الذي يليق به، ولا يشابه فيه خلقـه،  
كسائر صفاته، وقد ورد وصفُه بذلك في نصوصٍ كثيرة، فوجب إثباته له على الوجه 

 ـ. الذي يليق به ة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنوهذا هو قول أهل الس ةن
  .)٦(»فتنبه واحذر، واالله أعلم. الصحيحة، وهو طريق أهل النجاة

 إثبـات  :الآية فوائد نم « :عند تفسير هذه الآية -رحمه االله-وقال الشيخ ابن عثيمين
 .چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ : تعالى لقوله ؛U الله الحياء

يقابلها؛ فيما ثبوته على دليل لالحا هذه في االله عن الاستحياء نفي أنَّ: الدلالة هجٍْوو 
 ـح ربكـم  إنّ(( :r النبي قول في كما السنة، في صريحاً ذلك جاء وقد  كـريم  ييِ

 كحياء ليس الله الثابت والحياء ؛))ارفْصِ يردهما أن إليه يديه رفع إذا عبده نم يستحيي
                                                

، )٩/٢٠٥:(استجابة دعاء عباده كرم االله في:الدعوات، باب:في سننه، كتاب أخرجه الترمذي) ١(
رفع اليدين في :الدعاء، باب:، وابن ماجه في سننه، كتاب)حديثٌ حسن غريب:(وقال

صحيح سنن ابن : انظر. صحيح: وقال الألباني.  t، عن سلمان الفارسي )٢/١٢٧١:(الدعاء
 ).٢/٣٣١:(ماجه

 ).٢/٢٦١:(مدارج السالكين  )٢(
 .لوسيالكلام هنا للآ)  ٣(       

 ).٢/٣١:(روح المعاني  )٤(
عبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحمن آل باز، علامة مجدد، وإمام ورع محقق، سهل الفتوى، لين هو   )٥(

جوانب من : كتاب انظر. هـ١٤٢٠ سنة -رحمه االله-توفي  الجانب، كريم المعشر، قريب من الناس
 .سيرة الإمام عبد العزيز بن باز

 ).١(الشيخ ابن باز، حاشية رقم بتعليقات  ،)١/٤٦٣:(فتح الباري)  ٦(



 

 ٢٥١

 فتجـده  ومته؛مقا عن ويعجز الإنسان يدهم لما انكسار المخلوق حياء لأنّ المخلوق؛
 إذا ونقص ضعف صفة وهو منه؛ يستحيا الذي الشيء يفعل لا أو م،يتكلّ ولا ينكسر،

  .)١(»محله غير في حصل
 

*    *    * 

                                                
 ).١/١٨٥:(تفسير القرآن الكريم  )١(



 

 ٢٥٢

 

ھ ل ھ ي مِ ن ق ول      ]٢٦: البقرة[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :قولھ تعالى :مسألة
 :الكافرین؟

 
ن االله تعالى، وليسـت  خبر م چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : تعالى قوله رجح القرطبي أنّ

 :  ؛ حيث قالچگ  گ  گ   ڳ  ڳچ  :من قول الكافرين، كما قالوا قبل ذلك
 االله رادم ما أي ،الكافرين قول نم هو: قيل چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : تعالى قوله «

 .؟ىده وإلى ضلالة إلى الناس به قرفَي الذي المثل ذا
: فالمعنى ،عنده من هأن بالهدى ونرقي لأم ؛هبشأ وهو ،U االله نم خبر هو بل: وقيل

 .)١(»ويخذل قيوفِّ :أي ،اكثير به ويهدي اكثير به االله لُّضي :قل
 

 :الدراسة والترجيح
 

 قـول  تمـام  نم هو هل چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : تعالى قوله في المفسرون اختلف
 :)٢(قولين على ؛؟U االله كلام نم أٌبتدم هو مأ چ گ  گ  گ   ڳ  ڳچ :قالوا الذين

؛ اءالفـر  واختـاره ، ؛ فهو مـن قـول الكفـار   هلَبقَ الذي الكلام تمام هأن: أحدهما
 بـه  ويهدي، هذا به لُّضي، أحد لُّكُ يعرفه لا بمثل االله رادأ ماذا: قالوا همكأن«:فقال
: البقـرة [ چٹ  ۀ ڻ  ڻ  ٹ   چ :االله فقـال  االله عـن  والخبر الكلام استؤنف ثم ،!هذا؟

٣(»]٢٦(. 
   
 
 

                                                
 ).١/٣٦٧:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/٧٥:(زاد المسير: انظر  )٢(
 ).١/٦٥:(معاني القرآن، للفراء  )٣(



 

 ٢٥٣

، )٢(، والبغوي)١(، والطبريومقاتل ،السدي قاله، تعالى االله قول نم بتدأٌم أنه: والثاني
 .)٥(لوسي، والآ)٤(،والشوكاني)٣(وأبو حيان

 فيزيـد ر، والكف النفاق أهلِ نم كثيرا يضربه الذي بالمثل يضلّ االله أنّ: الكلام ومعنى
 االله ضربه الذي المثل من يقينا، احق علموه قد بما لتكذيبهم؛ ضلالهم إلى ضلالةً هؤلاء

 چڱ  ڱچ به إياهم االله إضلال فذلك ،ذا المثل موافق لما ضرِب لهه وأنّ ،لهم ضربه بما
 ـ إلى ىده فيزيدهم والتصديق، الإيمان أهل نم كثيرا بالمثل يعني ـا  داهمهإلى وإيمان 

 به، وإقرارهم مثلا له االله ضربه ما قمواف أنه يقينا احق موهعل قد بما لتصديقهم إيمام،
  .)٦(به لهم االله من هداية وذلك

أنّ قولـه  : -وهو ما رجحه القرطبي وغـيره - الذي يترجحهذا القول الثاني هو و
، وليس حكايةً عمـا قالـه   Yمبتدأٌ من قول االله  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ :تعالى

 :لذلك مضمون النصوص التالية من أقوال المفسرين الكفار؛ ويدلّ
ہ  چ :االله قـول  نم - المدثر سورة في وفيما «:-مستدلاً لهذا القول-قول الطبري  -١

 ]٣١:المدثر[چ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :قولـه  أعني - بتدأٌم كذلك، البقرة ورةس في هأن نع ئُنبِي ما -

 .)٨(»القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك« أنّ وقد علم .)٧(»چں
 .)٨(»ذلك

: -مستبعدا القول الأول القائل بأنّ هذه الجملة من كلام الكفار- قول أبي حيان -٢
، ما لٍثَم برض هو منه يستحيي لا االله أنّ ركذُ الذي لأنّ ؛بظاهر ليس الوجه وهذا«

                                                
 ).١/١٨٧:(جامع البيان:انظر  )١(
 ).١/٦٥:(معالم التتريل: انظر  )٢(
 ).١/٩٦:(ر المحيطالبح :انظر  )٣(
 ).١/١١٧:(فتح القدير :انظر  )٤(
 ).١/١٨٦:(روح المعاني: انظر  )٥(
 ).١/١٩٢:(، وتفسير القرآن العظيم)١/١٨٨:(جامع البيان: انظر  )٦(
 ).١/١٨٨:(جامع البيان  )٧(
 ).١/٢٩٩:(الترجيح عند المفسرين قواعد: انظر ) ٨(



 

 ٢٥٤

وليسـوا  استهزاء سؤال سألوا إنما كفروا والذين، فوقها ما أو، بعوضة :كان مثلٍ أي 
 .)١(»چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  المثل هذا بأنّ معترفين

 فـإنّ ، بصحيح هذا وليس «:-بعد حكايته القول الأول أيضا-وقال الشوكاني  -٣
 نم بشيء أنفسهم على يعترفون ولا، الهداية نم اشيئً القرآن في بأنّ ونرقلاي الكافرين
 .)٢(»الضلالة

 االله كلام نم بعده وما ،الكفار كلام نم چڳ  ڱ  ڱ  چ  يكون أنْوجوز ابن عطية 
 .)٣( چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ ڱ  ڱ  ں  چ :، وهو قولهتعالى

 غير نم الظاهر عن ولاًدوع ،التركيب في اإلباسواستغرب الآلوسي هذا القول وعده 
 .)٤(لدلي
 ـولَإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أَ « وهو كما قال الآلوسي؛ لأنّ  ن ى م

 .واالله أعلم .)٥(» يجب التسليم له الخروج به عنهما، إلاَّ بدليلٍ

 
*    *    * 

                                                
 ).١/٩٦:(البحر المحيط)  ١(
 ).١/١١٧:(فتح القدير)  ٢(
 ).١/١٦٦:(المحرر الوجيز: انظر)  ٣(
 ).١/١٨٦:(روح المعاني: انظر)  ٤(
 ). ١/١٢٥:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر)  ٥(



 

 ٢٥٥

 

 :]٢٧:البقرة[چ...ہ  ہ  ہ   ہچ  :ما العھد المذكور في قولھ تعالى:مسألة
 

 ـلْخ إلى تعالى االله ةُوصي هو: المراد بالعهد في هذه الآية رجح القرطبي أنّ قـوأَ ،ه  مهر 
به أمرهم بما اهمإي طاعته، نم يهو اهمإي اهم اعم عنه كُ في معصيته نمبِتعلـى  ه 
 :؛ حيث قالهلسر ةنسِلْأَ
 :العهد هذا تعيين في الناس واختلف « 
 .ظهره نم استخرجهم حين آدم نيب على االله أخذه الذي هو: فقيل 

 إياهم ويه طاعته، نم به أمرهم بما إياهم وأمره ،هقلْخ إلى تعالى االله ةُيوص هو: وقيل
 .به العمل ترك :ذلك ونقضهم ،هلسر ةنسِلْأَ على هبِتكُ في معصيته نم عنه اهم عما

 بمترلـة  هو الصنعة وسائر والأرض تبالسموا تهوحداني على ةلَّالأد بصن بل: وقيل
 .ذلك في النظر ترك ونقضهم العهد،

، أمـره  يكتموا ولا r محمد ةنبو وانيبي أنْ الكتاب يوتأُ نم إلى هدهِع ما هو: وقيل
 .الكتاب أهل في هذا على فالآية
 ـ ألا بعهمات ومن ينيالنب على أخذه ما U عهده(: الزجاج إسحاق أبو قال  ارويكفُ

بالنبي r. ُۓ  ڭ  چ: تعالى قوله إلى ]٨١: عمران آل[چڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ : ذلك ودليل

 .)١()عهدي :أي ،]٨١: عمران آل[چ ڭ  ڭ
 والقـول  أقوال، خمسة فهذه .الكفار في هاأن على لُّيد بعد وما قبل ما روظاه: قلت
 .)٢(»يجمعها الثاني

 
 :الدراسة والترجيح

 
عيِتالعهد المذكو يندت أقوالُر في هذه الآية تعد وذهبوا فيه مذاهبرين فيهالمفس ،:  

                                                
 )١/١٠٥:(معاني القرآن)  ١(
 ).١/٣٧٠:(لأحكام القرآن الجامع)  ٢(



 

 ٢٥٦

١- حـين  علـيهم  أخذه الذي العهد هو تعالى االله ذكره الذي العهد إنّ :فقال قوم 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ  :قوله في وصف الذي آدم بِلْص نم أخرجهم

 ،)١(حيان بن مقاتل عنا القول هذ وروي. ]١٧٢:الأعراف[چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ
٥(، والشوكاني)٤(،واختاره البغوي)٣(اه الطبريحكو ،)٢(اجوالزج(. 

 ينالد إقامة نم ةمر غير إسرائيل بني على االله أخذه الذي العهد هإن :وقال آخرون -٢
 .هلِّكُ ينبالد يؤمنوا وأنْ ،بعضٍ ماءد مهبعض كيسف وألا ،الرسل وتأييد

ونحه الطبري، )٦(حيان بن مقاتلهذا القول عن  لَقوابن عاشور ، والسمرقندي،ورج 
 .-كما سيأتي–

 الآيات هذه إنّ: قال نم قولُ ذلك في بالصواب عندي الأقوال وأولى «:الطبريقال 
 ومـا  ،r االله رسـول  مهاجر ظَهراني بين كانوا الذين اليهود أحبار كفّار في نزلت
      .)٧(»...إسرائيل، بني ابقاي من منها قرب

 نقـض  يكـون  فكيف تعالى؟ باالله ينرقم كانوا واليهود هذا يجوز كيف: قيل فإن «
 لم لأم ؛باالله أشركوا فقد r بمحمد واقُدصي لم إذا إم: له قيل ون؟رقم وهم العهد

يصالقرآن بأنّ قواد االله عند نم ،بـاالله  أشـرك  فقد رالبش قول القرآن أنّ زعم نوم 
      .)٨(»للعهد اضناق وصار، تعالى

 االله أخـذه  الذي العهد هو بالعهد رادالمُ أنّ -نديع- والصحيح «: عاشور ابنوقال 
 دمـاء  بعضهم يسفك وألا سلالر وتأييد ينالد إقامة نم -ةرم غير- إسرائيل بني على

 في اهاإي مهِضقْون تعالى االله بعهود القرآنُ مهركَّذَ وقد، هلِّكُ ينبالد نوايؤم وأنْ ،بعض
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ :وقولـه  ،]٤٠:البقرة[چڃ  ڃ  ڃ  چچ :تعالى قوله ذلك نم ؛آية ما غير

                                                
 ).١/٢٤٣:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ١(
 ).١/٦٥:(زاد المسير: انظر)  ٢(
 ).١/١٨٩:(جامع البيان:انظر)  ٣(
 ).١/٧٨:(معالم التتريل: انظر)  ٤(
  ).١/١٧٦:(فتح القدير: انظر ) ٥(
 ).١/٢٤٣:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٦(
 ).١/١٨٩:(جامع البيان)  ٧(
 ).١/٧٢:(بحر العلوم)  ٨(



 

 ٢٥٧

چ  :وقوله ،الخ ]١٣-١٢:المائدة[چۀ   ہ  ہ  ہچ :قوله إلى    چڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇ

 .)١(»...]٧١-٧٠: المائدة[چٻ  پچ  :قوله إلىچ                          
جميع مـا   يعمفي هذه الآية  تعالى االله ذكره الذي العهد إنّ: وقال بعض المفسرين -٣

أَمر االله تعالى به، وجميع ما ى عنه، ومن نقض هذا العهد من جميع المكلّفين؛ فإنـه  
يتناوله هذا الذم. 

 . وأبو حيان، وابن كثير، والآلوسيابن عطية، : وقد رجح هذا القول قوم، منهم
 .)٢(»الكفار جميع في أنه وبعد قبل ما وظاهر... «:قال ابن عطية

سبب اختلاف الأقوال في  وحكى أبو حيان في تعيين هذا العهد تسعة أقوال، ثم ذكر
 ـ في العموم على يدل ما منها التسعة الأقوال وهذه...«:؛ فقالتعيين هذا العهد  لِّكُ

خاطَالمُ أنّ على يدلُّ ما ومنها، دللعه ضٍناقب الاختلاف وهذا، مخصوصون قوم مبني 
 عهد نقض نم لُّفكُ ؛الظاهر هو والعموم، الترول سبب في وقع الذي الاختلاف على
 .)٣(»الذم هذا تناوله كتابي أو مشرك أو ومنافق وكافر مسلم نم االله
 .)٤(كلاما نحو ذلكلوسي الآ ذكرو 
. والنفاق والشرك الكفر أهل جميع الآية ذه عنى بل: آخرون وقال «:ثيرقال ابن كو

 وعهـده  ربوبيته، على الدالة الأدلة من لهم وضع ما: توحيده في جميعهم إلى وعهده
 ـأَ ردقْي لا التي المعجزات نم لرسله به احتج ما ويه أمره في إليهم حـ د  النـاس  نم 
 .)٥(»نسح وهو ،...صدقهم على لهم الشاهدة بمثلها يأتي أن غيرهم

 -بأنّ هذه الآيات نزلت في أحبار اليهود-والإمام الطبري وإنْ كان قد اختار القول 
 :إلا أنه بين أنها تعم كُلَّ من تنطبق عليه هذه الصفات؛ حيث قال

» الآيات هذه أنّ غير -فيهم كانت وإنْ -نديع ،نزلت هفإن ا معني ُلّك كان نم 
 خاصـةً،  المنافقين صفة منها وافق بما ومعني الضلال، نم عليه كانوا ما لِثْم على
 في نظيرا لهم كان من جميع اليهود، أحبار اركفّ صفة منها وافق وبما ؛المنافقين جميع

                                                
 ).١/٢٢:(التحرير والتنوير  )١(
 ).١/١٣٢:(المحرر الوجيز  )٢(
 ).١/١٨٤:(يطالبحر المح  )٣(
 ).١/١٠٥:(روح المعاني: انظر  )٤(
 ).١/١٩٠:(تفسير القرآن العظيم  )٥(



 

 ٢٥٨

 الإقـرار  مـن  إليهم االله عهد ما التاركون هم االله، عهد ينقضون فالذين ... كفرهم
 وبمـا  به، علمهم بعد ذلك بيان الكاتمون للناس، هتوبن وتبيين به، جاء اوبم r بمحمد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       چ  :ذكره جل االله قال كما ذلك، في عليهم االله أخذَ قد

 العهـد  نقضهم هو ظهورهم، وراء ذلك ونبذُهم ،]١٨٧: عمران آل[چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
- الخطـاب  أنّ غير ،...به العمل وتركُهم وصفناه، الذي التوراة في إليهم عهد الذي
 نم لهم االله أوجب وفيما أحكامهم، في فداخلٌ -الفريقين نم تفْوص نمل كان وإنْ

 ـ ومنهاجهم سبيلهم على كان نم كلّ والتوبيخ، والذم الوعيد الخلـق  جميـع  نم 
   .)١(»والنهي بالأمر ينبِخاطَالمُ مِمالأُ وأصناف

 ـ -كما تقدم–ذا القول بالعموم هو الذي رجحه القرطبي وه القـول الـذي    ووه
يجب حمـل نصـوص    «وبما قُرر أنه استدلال،  هوجن أَ، بما ذكر المفسرون ميترجح

 .واالله أعلم .)٢(»الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص
 

*    *    * 

                                                
 ).١/١٩١:(جامع البيان)  ١(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر ) ٢(



 

 ٢٥٩

 

ھ  چ :ف ي قول ھ تع الى   ما الش يء ال ذي أم ر االله ب ھ أن یوص ل      :مسألة
 :]٢٧: البقرة[ چ...ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ 

 
 أمر ما كل يعم چے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ :المراد بقوله تعالى رجح القرطبي أنّ

 :؛ حيث قاليوصل أنْ به تعالى االله
  له؟صوبِ رمأَ الذي يءالش ما واختلف « 

 .الأرحام ةُلَص: فقيل
 .يعملوا ولم قالوا بأن بينهما فقطعوا بالعمل، قولال يوصل أن رمأَ: وقيل
 وتكـذيب  بعضـهم  بتصـديق  وهعطَقَفَ أنبيائه، بجميع التصديق يوصل أن رمأَ: وقيل

 .بعضهم
 فهـي ، حدوده ظفْوح شرائعه وإقامة ،الأرض في وعبادته االله يند إلى الإشارة: وقيل
الجمهور، قول هذا .يوصل أنْ به تعالى االله أمر ما كل في ةعام والرـ جـزء  مح  نم 
 .)١(»هذا

 
 :الدراسة والترجيح

 
 مـن أنّ المـراد بالـذي أمـر االله بـه أن     -الذي رجحـه القـرطبي    هذا القول

 موصل يع٢(قال بـه جمهـور أهـل العلـم     -يوصل أن به تعالى االله أمر ما كل ي( ، 
ــة  ــن عطيـ ــه ابـ ــان)٣(ورجحـ ــو حيـ ــوكاني)٤(، وأبـ  ،)٥(، والشـ

                                                
 ).٣٧٢-١/٣٧١:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/١٧٩:(وفتح القدير) ١/١١٣:(المحرر الوجيز: انظر  )٢(
 .المرجع السابق :انظر  )٣(
 ).١/١١٧:(البحر المحيط: انظر  )٤(
 ).١/١٧٩:(فتح القدير: انظر  )٥(



 

 ٢٦٠

واستدلُّوا لذلك بأنّ الآية جاءت بلفظ .  )٣(، وابن عثيمين)٢(، والسعدي)١(يلوسوالآ 
 .  العموم؛ فيشمل كل ما أمر االله به

 ؛حمِالـر  ةُلَهو ص چے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ   المراد بالذي إنّ وقال بعض العلماء
، )٧(، واختـاره الطـبري  )٦(والسدي ،)٥(، وقتادة)٤(وحكي هذا القول عن ابن عباس

    .)٩(والشنقيطي، )٨(والزمخشري
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  :واستدلّ أصحاب هذا القول بآية أخرى، وهي قوله تعالى

 .)١٠(]٢٢: محمد[ چڌ  ڌ  ڎ  ڎ
، r بمحمدالمراد بالذي أمر االله به أن يوصل هو الإيمان  في الآية أنّ وهناك قولٌ ثالثٌ

 .)١١(وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام
 وبجميـع  ،r بمحمد الإيمان يعني چڭ  ڭ    ھ  ے  ے     ۓ  ۓچ  «: لبغويا قال

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ المؤمنون وقال ، ]١٥٠: النساء[چچڇڇڇچ:قالوا لأم ؛السلام عليهم الرسل

 .)١٢(»]٢٨٥: البقرة[چ  ھ
 أنّ: ذلك بعضهم لتأو وقد «: هذا القول؛ حيث قال -من قبل - واستحسن الطبري

 بعموم ذلك على واستشهد ،وأرحامهم به والمؤمنين r االله رسول بقطعهم همذم االله
 .بعض دون هوصلَ االله أمر ما بعض ا معني هأن على دلالة لا وأنَّ الآية، ظاهر

                                                
 ).١/١١٩:(روح المعاني: انظر  )١(
 ).١/٨٣:(تيسير الكريم الرحمن: انظر  )٢(
 ).١/١٠٢:(تفسير القرآن الكريم: انظر  )٣(
 ).١/٩٩:(، وزاد المسير)١/٥٢:(بحر العلوم :انظر  )٤(
 ).١/٩٩:(، وزاد المسير)١/١٢٥:(البيان جامع: انظر  )٥(
 ).١/٩٩:(زاد المسير: انظر  )٦(
 ).١/١٢٥:(جامع البيان: انظر  )٧(
 ).١/١١١:(الكشاف: انظر  )٨(
 ).١/١٥٧(أضواء البيان: انظر  )٩(
 ).١/١٥٧(، و أضواء البيان)١/١٢٥:(جامع البيان: انظر  )١٠(
، والتحرير )١/٨٩:(معالم التتريل:، وانظر)١/١١٠:(قاله مقاتل؛ كما في تفسير ابن أبي حاتم )١١(

 ).٢/٥٢:(والتنوير
 ). ١/٨٩:(معالم التتريل  )١٢(



 

 ٢٦١

 .)١(»...الصواب من بعيد غير الآية تأويل من مذهب وهذا: جعفر أبو قال
 أمر ما كل يعم أمر االله به أن يوصل أنّ الذي: والذي يبدو رجحانه هو القول الأول

؛ وذلك للعموم الذي فيه، ولا دليل يقطع بتخصيصـه بشـيءٍ   يوصل أن به تعالى االله
يجب  « دون غيره، وجميع الأقوال التي ذُكرت تدخل في هذا العموم، ومن المعلوم أنه

   .)٢(»بالتخصيص لم يرد نصما حمل نصوص الوحي على العموم 
 علـى  اللفـظ  لَمح هفي لأنّ ؛هجوالأَ هو وهذا «:حيان مرجحا هذا القولقال أبو   
ملُدوله ٣(»الخصوص على واضح دليل ولا، العموم نم(. 
 كثيرة، أشياء فيه يدخل وهذا چھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ « :السعدي وقال 

 رسوله وبين بيننا وما بعبوديته، ياموالق به بالإيمان وبينه بيننا ما لَصن أن نارمأَ االله فإنّ
 والأقـارب  الوالـدين  وبـين  بيننـا  وما بحقوقه، والقيام وتعزيره ومحبته به بالإيمان

  .)٤(»هالَصن أنْ االله أمر التي الحقوق بتلك بالقيام الخلق وسائر؛ والأصحاب
لٍ واحـد  أما تخصيص بعضهم أنّ المراد بذلك هو الرحم أو غيره فإنّ فيه إعمالاً لقو

ن معانفقط مما اشتملت عليه الآية م. 
  :-الـرحم : مضعفًا القول بأنّ المراد بالذي أمر االله بـه أن يوصـل  -قال الآلوسي 

» هذا أنَّ الظاهر بأنّ ... بعضهم حورج ؛للفاسقين توصيف يضـيعون  همبأن  حـق 
 هخلق وحق هعهد نقضِب هحقِّ وتضييع ،سبحانه الحق حق بتضييعِ وصفهم بعد الخلق

  .واالله أعلموذا يتبين رجحان القول الأول،  .)٥(»بالقوي وليس ،أرحامهم بتقطيع
*    *    * 

                                                
 ).١/١٢٥:(جامع البيان  )١(
 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)  ٢(
 ).١/١٧٦:(البحر المحيط: انظر  )٣(
 ).١/٩٨:(تسير الكريم الرحمن  )٤(
 ).١/١٣٢:(روح المعاني  )٥(



 

 ٢٦٢

 

                   چ  :ف      ي قول      ھ تع      الى چ چمعن      ى :مس      ألة
 :]٢٩: البقرة[چ... 

 
عند تفسيره لهذه الآية لمعنى قول االله  القرطبيض تعرY:  چ     چ  لالِ واسـتد

  ذكر خلاف العلماء في ذلك مرجحاثم ،الأصل في الأشياء الإباحة على أنّ العلماء ا
 للاعتبـار؛  هذه الآيـة  ركَاالله تعالى إنما ذَ وأنّ ،لا دليل فيها على هذه المسألة الآية أنّ

بعـد   عادةلإا على درةُالقُ نهم دعبت لا ،لقالخو ءحياالإ على رقد الذيأنّ  للدلالة على
 :الموت؛ حيث قال

 .مكُلجأَ نم أي چ     چ : كيسان ابن وقال « 
 .لكم فهو ،عليكم به معنم الأرض في ما جميع أنّ المعنى: وقيل
 .والاعتبار التوحيد على دليل إنه: وقيل
 ...نهبين ما على الصحيح هو وهذا: قلت
 ؛مثلـها  كان وما الآية ذه الإباحة ا عينتف التي الأشياء أصل إنّ قال نم استدلّ... 

 حتى  ،الآية ]١٣: الجاثية[چ                                    چ  :كقوله
    چ :تعـالى  قولـه  معنى في لصحيحا «:-إلى أن قال- »...الحظر على الدليل يقوم

 .الاعتبار چ                
بعده وما قبله ما عليه لُُّيد نم نال بِصعإلى والاسـتواء  والخلـق  والإماتة الإحياء: رب 

 ض،روالأ السموات وخلق وخلقكم إحيائكم على ردقَ الذي :أي ها،تيوِسوت السماء
 .)١(»...الإعادة على ةُردالقُ هنم تبعد لا
 

  :الدراسة والترجيح
و اختيـار  ه -الاعتبار چ     چ : من أنّ المراد من قوله تعالى-ما رجحه القرطبي 

 .)١(، وابن العربي)٢(عطيةابن 
                                                

 ).٣٧٨-١/٣٧٦:(لأحكام القرآن الجامع)  ١(
 ).١/٢٢٢:(المحرر الوجيز: انظر  )٢(



 

 ٢٦٣

 ـ بعده وما قبله ما ذلك على لُّويد للاعتبار، معناه: چ   چ و «:ابن عطية قال نم 
نبِص الع٢(»وتسويتها السماء إلى والاستواء والخلق، والإماتة، الإحياء،: رِب( .  

 چ                          چ  :قوله تـعالى نّأفك ...«:وقال ابن العربي
ما في جميع  ، وأنّرة المهيئة لها للمنفعة والمصلحةللتنبيه على القد ؛الجملة بالجملة مقابلةَ

به، وليس في الإخبـار   لٌعنه متفض ينِ؛ والبارئ تعالى غَالأرض إنما هو لحاجة الخلق
   . )٣(»...هذه الجملة ما يقتضي حكم الإباحةذه العبارة عن 

 .)٤(مر لكخس: چ     چ  :تادة أنّ معنىعن ق الطبريوذكر 
جلكـم  لأ خلق: أي ؛والانتفاع للتعليل :چ  چ في اللامأنّ  واختار عامة المفسرين

، )٥(، وبـه قـال الطـبري   للاعتبـار  وبعضه للانتفاع، فبعضه الأرض، في ما جميع
، )١٠(، والبيضـاوي )٩(، والـرازي )٨(، والزمخشـري )٧(، وابـن الجـوزي  )٦(البغوي
 .)١٤(، وابن عثيمين)١٣(، والسعدي)١٢(، وابن عاشور)١١(وسيلوالآ

 الأرض لأنّ ؛جميعا الأرض في ما لهم خلق هأن كرهذ جلّ فأخبرهم ...«:قال الطبري 
آدم لبني فيها ما وجميع منافع، في اأم م، وحدانية على فدليلٌ :ينالدر الدنيا في اوأم: 

                                                                                              
 ).١/١٩٣:(أحكام القرآن: انظر  )١(
 ).١/٣٢١:(المحرر الوجيز  )٢(
 ).١/١٦٧:(أحكام القرآن: انظر  )٣(
 ).١/٣٥٣:(جامع البيان: انظر  )٤(
 .المرجع السابق: انظر  )٥(
 .)١/١٣٢:(معالم التتريل: انظر  )٦(
 ).١/٣٢١:(زاد المسير: انظر  )٧(
 ).١/١٧٧:(الكشاف: انظر  )٨(
 ).١/٣٢١:(مفاتيح الغيب: انظر  )٩(
 )١/١١١:(أنوار التتريل: انظر  )١٠(
 ).١/٣٣١:(روح المعاني :انظر  )١١(
 ).٢/٥١:(التحرير والتنوير: انظر  )١٢(
  ).١/١٦٣:(تيسير الكريم الرحمن: انظر  )١٣(
 ).١/١١٠:(آن الكريمتفسير القر: انظر  )١٤(



 

 ٢٦٤

قال فلذلك؛ رائضهف وأداء طاعته إلى لهم وبلاغ فمعاش لَّج چ  :كرهذ          

 . )١(»چ           
 الدنيوي الانتفاع اأم ،ودينكم دنياكم في به ولانتفاعكم كملأجل...«:وقال الزمخشري

 الصانع على ةالَّالد عِنالص عجائب نم فيه وما فيه فالنظر الديني الانتفاع وأما، فظاهر
 أسـباب  على لاشتماله وعقاا، وبثواا بالآخرة التذكير نم فيه وما الحكيم، القادر

 والمنـاظر  والمراكـب  والمناكح والفواكه والمشارب المطاعم فنون نم ؛واللذة سنالأُ
 والصـواعق  كالنيران المكاره أنواع نم ةقَّوالمش الوحشة أسباب وعلى ة،البهي الحسنة

   . )٢(»فوالمخاو والغموم والسموم والأحناش والسباع
 ما جلكم جميعلأ خلق: أي ؛والانتفاع للتعليل :چ  چ في اللاموهو أنّ –وهذا القول 

؛ لأنه يشمل القولين، الذي يترجحهو  -للاعتبار وبعضه للانتفاع، فبعضه الأرض، في
خلاف ما ، وهو أولى بتفسير الآية ول الذي تعمل معه الأقوال جميعاالقمن المقرر أنّ و

 .، واالله أعلمقرطبيرجحه ال
 

                                   *    *    *

                                                
 ).١/٣٥٣:(جامع البيان)  ١(
 ).١/١٧٧:(الكشاف)  ٢(



 

 ٢٦٥

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :ف    ي قول    ھ تع    الى    چپچ: معن    ى : مس    ألة
 :]٣٠: البقرة[چ...پ
 

، وحكـى  uآدم  رجح القرطبي أنّ المراد بالخليفة المذكور في هذه الآية هـو 
 :الإجماع على ذلك؛ حيث قال

آدم : -وجميع أهل التأويل عباسفي قول ابن مسعود وابن -يفة هنا والمعني بالخل «
u       ل رسـولٍ إلىـه أووهو خليفـة االله في إمضـاء أحكامـه وأوامـره؛ لأن ،

 .)١(»...الأرض
 

 :الدراسة والترجيح
 

، وبه قال )٢(وابن عباسنقل عن ابن مسعود   uالقول بأنّ المراد بالخليفة هو آدم 
، وابـن  )٧(لوسـي ، والآ)٦(، والشـوكاني )٥(، وابن عـادل )٤(يز، وابن ج)٣(البغوي
 .)٨(عاشور

 :ة منهاواستدلّ لهذا القول بأدلّ

                                                
 ).٣٩٥-١/٣٩٤:(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ).١/٢٢١:(البحر المحيط: انظر  )٢(
 ).١/١٠٧:(معالم التتريل: انظر  )٣(
 ).١/٩٧:(التسهيل في علوم التتريل: انظر  )٤(
 ).١/١٨٢:(اللباب في علوم الكتاب: انظر  )٥(
 ).١/٣٣٧:(فتح القدير: انظر  )٦(
 ).١/١٩٢:(روح المعاني: انظر  )٧(
 ).٢/٦١:(التحرير والتنوير: انظر  )٨(



 

 ٢٦٦

 إجماع المفسرين على أنَّ -أيضا- حكى الواحدي فقد على ذلك؛ الإجماعنقْلُ  -١
إلى  لأنه أول رسولٍ ؛فهو خليفة االله في إمضاء أحكامه وأوامره ،المراد بالخليفة آدم

 .)١(رضالأ
فدلّ على أنّ المراد به  ، )خلفاء:خلائف، أو:(ولم يقل    چپچ : إفراد قوله تعالى -٢

 .)٢(uآدم  واحد وهو
٣- السياق في الخبر عنه، ياق؛ إذ إنّ المتبادر من سياق الآية أنّ آدم هو الخليفة، فالس

 .ولم تذكر ذريته
 .يخلف بعضهم بعضا: ذُرية آدم، بمعنى :المراد بالخليفة عن الحسن البصري أنّ وحكي

دبما يلي لهذا القول لَّواست: 
             چ  :قوله تعالى يراد به الجمع بدليل  چپچ  أنّ إفراد كلمة -١

 اسم الخليفة، وكذلك ف)٣( ]٣٩:فاطر[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :، وقوله]١٦٥:الأنعام[چ 
 .)٤(والأنثى رِكَللذَّ يصلح كما والجمع للواحد يصلح

االله قد وحيث إنّ  ]٣٠:البقرة[ چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  :الملائكة قالت لرا أنّ -٢ 
ن ه مإنّ المراد غير: وسفْك الدماء، فلم يبق إلا أن يقالبرأ آدم من الإفساد في الأرض 

 ذريتهوأم الخليفة الذي يسفك الدماء، ويفسد في الأرض غير  آدم،  يته؛ فثبت أنّرذُ
 .)٥(الذين فعلوا ذلك

قولَ الحسن، ورد على القرطبي دعواه الإجماع،  -رحمه االله-وقد اختار ابن كثير 
أي قوما يخلُف : چٻ  پ  پ  پ  پچ  «:وعلّل لترجيحه واختياره قولَ الحسن، فقال

            چ : بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن، وجيلاً بعد جيلٍ؛ كما قال تعالى

      ی  ی  ی  ی     چ : ، وقال]٦٢: النمل[ چ ۋ  ۅ  ۅچ: ، وقال]١٦٥: الأنعام[چ 

                                                
 ). ١/١١٣:(الوسيط: انظر ) ١(
 ).١/١٩٢:(، وروح المعاني)١/٣٣٧:(، وفتح القدير)١/٩٧:(التسهيل في علوم التتريل: انظر  )٢(

 .  )١/٨٧:(يان، وأضواء الب)١/٢٢١:(البحر المحيط:انظر ) ٣(
 ).١/٢٨٢:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٤(

 ).  ١/٤٨١: (جامع البيان: انظر)  ٥(



 

 ٢٦٧

، وليس المراد هاهنا بالخليفة ...)١(]٥٩: مريم[چھ ہ  ہ  ہ  چ: ، وقال]٦٠: الزخرف[ چ   
فقط كما يقوله طائفةٌ من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن  u آدم

ل؛ بل في ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه مسعود وجميع أهل التأوي
لو كان كذلك لما حسن  ؛ إذْوالظاهر أنه لم يرد آدم عينا في تفسيره وغيره، )٢(رازيال

، فإنهم أرادوا أنّ من هذا الجنس من يفعل چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ: لملائكةقول ا
 .)٣(»وه من الطبيعة البشريةذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص، أو بما فهم

 اهذه المقالة، ومتأولو اوأغفل قائلو« :قال الإمام الطبريبما  يجاب عنهوهذا القول 
ٻ پ  پ  پ  چ  :إذ قال لها را- الملائكة  وذلك أنّ ،الآية هذا التأويل سبيلَ التأويل

 : أرضه، بل قالتإلى خليفته في ف الإفساد وسفك الدماء في جوابِها ربهاضِلم ت-چپ
يكون ربها أعلَمها أنه يكون لخليفته ذلك  ر أنْوغير منكَ ، چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

د فيها فسِن ييا ربنا أتجعل فيها م: ذريةٌ يكون منهم الإفساد وسفك الدماء، فقالت
ويسفك الدماء؛ كما قال  ابن مسعود وابن عباس، ومن أهل ن حكينا ذلك عنه م

 .)٤(»لالتأوي
، ويستأنس u آدم القرطبي، وغيره من أنّ المراد بالخليفة هو مارجحه يترجحوذا 

، ولم u آدمبأنّ سياق الآيات في الحديث عن : -إضافةً إلى ما تقدم-لهذا القول 
القول الذي تؤيده  « أنّ: يجرِِ لذريته ذِكر، ومن المقرر في قواعد الترجيح في التفسير

 .واالله أعلم .)٥(» السياق مرجح على ما خالفهقرائن في
 

*    *    * 

                                                
 .)١/٢٨٢:(مفاتيح الغيب ) ١(
 .المرجع السابق: انظر)  ٢(
 ).١/٦٩(:تفسير القرآن العظيم ) ٣(
 ).١/٨٧:(أضواء البيان:-أيضا-وانظر ).١/٤٨١: (جامع البيان)  ٤(
 ).  ١/٢٩٩:(د المفسرينقواعد الترجيح عن :انظر)  ٥(



 

 ٢٦٨

 

ٿ   چ: -حكای ةً لق ول الملائك ة   –معنى التسبیح في قولھ تعالى : مسألة
 :]٣٠: البقرة[چٿ  ٿ

 
ٿ   ٿ  چ :رجح القرطبي أنّ معنى تسبيح الملائكة الذي ذكره تعالى في حكاية قـولهم 

  :؛ حيث قالسبحان االله: بقولهم ، وهو التتريهة، هو على عرف التسبيح في اللغچٿ
: عبـاس  وابـن  مسـعود  ابن فقال الملائكة، تسبيح في التأويل أهل واختلف: مسألة «

 :أي ]١٤٣: الصـافات [ چڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀ  چ  :تعـالى  االله قول ومنه ،)١(صلام تسبيحهم
 ...كر،بالذِّ الصوت رفع مهتسبيح: وقيل .ينلِّصالمُ
 أبو رواه لما ؛الصحيح وهو اللغة، في هفرع على االله، سبحان: تسبيحهم: قتادة لوقا 
االله رسول أنّ ذر r سلَئ :أو لملائكتـه  االله اصـطفى  مـا ((:قال أفضل؟ الكلام أي 

   .)٣(».)٢())وبحمده االله سبحان ،لعباده
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :ح الملائكة، ومن تلك الأقوالتعددت أقوال المفسرين في بيان معنى تسبي
 قالـه  )سـبحان االله (قول: التسبيح في اللغة، ومنه فعلى عر ،التتريه :أنّ معناه -١

 .)٤(قتادة
 .)٥(الأنباري ابن قاله، لوالتذلُّ الخضوع: أنّ معناه -٢
 .)١(، والسدي)٦(،عباس وابن ،مسعود ابن قاله، الصلاة :أنّ معناه -٣

                                                
 ).١/٥٠٤:(أخرجه الطبري في تفسيره)  ١(
 ).٨٣(تقدم تخريجه ص  )٢(
 ).١/٤١٣:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
، والبحر )١/٤١٣:(، والجامع لأحكام القرآن)١/١٣٦:(، وزاد المسير)١/٩٤:(تفسير ابن أبي حاتم :انظر )٤(

 ).٢/٧٩:(، وتفسير القرآن العظيم)١/٢٧٢:(المحيط
 ).١/٢٧٢:(، والبحر المحيط)١/١١٣: (زاد المسير: انظر  )٥(
، )١/٢٧٢:(، والبحر المحيط)١/١١٣:(، وزاد المسير)١/٥٠٤:(جامع البيان: انظر نسبة هذين القولين في  )٦(



 

 ٢٦٩

 .)٢(مجاهد قاله، كمظِّعن ونحن أي، ظيمالتع :أنّ معناه -٤
 :أنّ معناه :وهو قول قتادة–في معنى تسبيح الملائكة هو القول الأول  والذي يترجح

، وهو القـول الـذي   -)سبحان االله(قول: على عرف التسبيح في اللغة، ومنه ،التتريه
 . رجحه القرطبي

 :ويرجح هذا القول مايلي
 في تكرر قد «:لمعنى التسبيح على أصله في اللغة؛ كما قال ابن الأثير أنّ فيه حملاً -١

 التتريـه : التسـبِيح  وأصـلُ  ،اللَّفظة تصرف اختلاف على )التسبيح( ذكر الحديث
 :يقـال . اتسـاعا  منه تقْرب مواضع في استعمل ثم ،النقاَئص من والتبرئة والتقديس

 .)٣(»اللّه تنزيه: اللّه سبحان فمعنى اوسبحان احتسبي أسبحه سبحته
القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولَى بتفسـير   « ومن المتأكَّد أنّ 

  .)٤(».الآية
٢-   الحديث في بيان معنى هذا التسبيح؛كما في حـديث أبي ذر أنه قد صحt -

إذا ثبت الحديث وكان «أنه : رة في الترجيحمن القواعد المقرو، -الذي ذكره القرطبي
 .)٥(»في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ماخالفه

 
*    *    * 

                                                                                              
 ).٢/٧٩:(، وتفسير القرآن العظيم)١/٢٧٢:(المحيط

 ).١/٩٤:(تفسير ابن أبي حاتم: انظر  )١(
 ).٢/٧٩:(وتفسير القرآن العظيم، )١/٢٧٢:(البحر المحيط: انظر  )٢(
 ).٢/٤٣٣:(في غريب الحديث والأثرالنهاية )  ٣(
 ).٢/٥١٢:(قواعد الترجيح عند المفسرين)  ٤(
 ).١/٢٠٦:(لمرجع السابقا )٥(



 

 ٢٧٠

 

 :]٣٠: البقرة[ چٹ  ٹچ : معنى التقدیس في قولھ تعالى: مسألة
: -ذاكرا قـولَهم لـه   -رجح القرطبي أنّ من معاني قول الملائكة؛ كما قال االله تعالى 

 : ونصلِّي لك؛ حيث قال في تفسير هذه الآية: أي چٹ  ٹچ
 مما بك يليق لا اعم ككرذ رهطَون كدجمون كمظِّعن :أي چ ٹ  ٹچ  :تعالى قوله «

 .وغيرهما صالح وأبو مجاهد هقال الملحدون، إليه نسبك
 .مرضاتك ابتغاء لك أنفسنا رنطه المعنى: وغيره الضحاك وقال

 .نصلي :معناهچ ٹ  ٹچ :قتادة منهم قوم وقال 
 .)١(ضعيف وهذا: عطية ابن قال   .الصلاة: والتقديس

 وكان والتسبيح، والتقديس التعظيم على تشتمل الصلاة فإنّ ،حيحص معناه بل: قلت
 ـ((: وسـجوده  ركوعـه  في يقول r االله رسول سبـ وح   الملائكـة  بر وسدقُ
دللعب هرةٌطُ فالصلاة....)٢().)وحوالر يوالمصلِّ الذنوب، نم يدأكمـل  علـى  هالُخ 

 .)٣(»أعلم واالله ،الأعمال أفضل لكوا ؛الأحوال
 :الدراسة والترجيح

التسـبيح   أنّ فَذَكَر بعضـهم       چٹ  ٹچ اختلفت أقوال المفسرين في بيان معنى 
 من االله تبعيد: وهو، واحد ، وجزم بعضهم أنّ معناهما)٤(والتقديس متقاربان في المعنى

 .)٥(السوء
 :-متعقِّبا القول بأنّ معناهما واحـد -أنّ كُلاً منهما بمعنى؛ قال الشوكاني : والصحيح

 .)٦(»سبحانه االله كلام في اخصوص التأكيد نم خير والتأسيس«

                                                
 ).٢/٥٢:(المحرر الوجيز)  ١(
، عن عائشة )١/٣٥٣:(ما يقال في الركوع والسجود: الصلاة، باب:ه مسلم في صحيحه، كتابأخرج  )٢(

 .رضي االله عنها
 ).٤١٤-١/٤١٣:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 ).١/٣٥٣:(البحر المحيط: انظر  )٤(
  ).١/١٦٤:(الكشاف: انظر  )٥(
 ).١/١٩٤:(فتح القدير  )٦(



 

 ٢٧١

  .)١(»)سدقَن( و) حبسن( بين التكرار يتوهم فلا ...«:وقال ابن عاشور
 :، فقد ذُكر فيه عدة أقوالچٹ  ٹ  چ  :أما معنى قول الملائكة

 نفعـل  فـلا  ؛المعاصي نم أفعالنانطهر  أو.)٢(عباس ابن قاله، لك رنتطه :معناه:فقيل
همعلَف أو ،والسفك الإفساد نم نرطه ٣(غيرك إلى الالتفات عن ناقلوب( . 

 .)٤(مجاهد قاله، كربكَون كمظِّعن :معناه:وقيل
 .)٥(قتادة قاله، لك يصلِّن :معناه:وقيل
 إليك أضاف وما الأدناس نم الطهارة نم صفاتك، نم هو ما إلى كبسِنن :معناه:وقيل
 .)٦(والطهارة بالقدس عليك نثني، ونترِّهك، وبك الكفر أهل

 ).التطهير(أنه  -واالله أعلم–في معنى التقديس  والذي يترجح
ذا إجماع صحيح، وما ورد ه «و.)٧(» خلافالتطهير بلا: التقديس «: قال ابن عطية

بل  ؛بالصلاة والتعظيم، لا يخرج عن تفسيرها بالتطهير: عن السلف من تفسير التقديس
 .)٨(»هما منه

 ـ  رها بـه  وهذا المعنى هو التفسير الجامع للتقديس، وإليه ترجع جميع المعاني الـتي فس
 .)٩(السلف

هو التطهير والتعظـيم،  : والتقديس « :فقال -رحمه االله–وقد أوضح ذلك الطبري  
طهارة : قدوس: تنزيه الله، وبقولهم: سبوح: يعني بقولهم): سبوح قُدوس: (ومنه قولهم

                                                
 ).٢/٥٣:(التحرير والتنوير  )١(
 ).١/٤٢٢:(زاد المسير: انظر  )٢(
، والتحرير )١/٢٦٢:(روح المعاني، و)٢/٧١:(، ومفاتيح الغيب)١/٣٦٣:(البحر المحيط: انظر )٣(

 ).٢/٥٣:(والتنوير
، وتفسير القرآن )٢/٧١:(، ومفاتيح الغيب)١/٤٢٢:(، وزاد المسير)١/٣٩٦:(جامع البيان: انظر )٤(

 ).٢/٨٠:(العظيم
  ).٢/٨٠:(، وتفسير القرآن العظيم)١/٤٢٢:(، وزاد المسير)١/٣٩٦:(جامع البيان: انظر  )٥(
 ).١/٢٠٣:(، ومعالم التتريل)١/٣٩٧(:جامع البيان: انظر  )٦(
 ).١/٢٣١(المحرر الوجيز ) ٧(
 ). ١٢٩:(الإجماع في التفسير  )٨(
 ـ و، )١/١١٣(:تفسير ابن أبي حـاتم و، )١/٤٧٥(:جامع البيان: انظر) ٩( ، وزاد  )١/٩٧:(ونالنكـت والعي

 ).١/٦٢(:المسير



 

 ٢٧٢

فمعـنى قـول   . يعني بذلك المطهرة: أرض مقدسة: له وتعظيم؛ ولذلك قيل للأرض
إليك أهل الشرك بك، ونصلِّي ننزهك ونبرئُك مما يضيفه : چٿ   ٿ  ٿچ  :الملائكة إذن

ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف : چٹ  ٹچلك، 
 .)١( »...صلاا: إنَّ تقديس الملائكة لرا: وقد قيل. إليك أهل الكفر بك

 زائـد  أمر وهو التطهير؛ :معناه )التقديس(: چٹ  چ  :تعالى قوله «:وقال ابن عثيمين
 دعـاء  في نقول ولهذا زائد؛ أمر )التطهير(و وتخلية؛ ،تبرئةٌ )التتريه( لأنّ ؛)نزيهالت( على

 اللهم والمغرب؛ المشرق بين باعدت كما خطاياي وبين بيني باعد مالله(( : الاستفتاح
ينِقِّن كما خطاياي نم نقَّىي الأبيض الثوب نم الدخطايـاي  من اغسلني اللهم س؛ن 

 التخلية: يعني. التنقية طلب: والثاني المباعدة؛ طلب: لفالأو :)٢())دوالبر ج،والثل بالماء،
 يـة؛ لِّبالكُ الأثـر  يزول حتى التنقية بعد الغسل طلب: والثالث المباعدة؛ بعد التخلية
  .)٣(»وتطهيره ونقص، بٍعي كلِّ عن U االله تنزيه بين الإنسان فيجمع

 .  )٤(كما ذكر ذلك ابن عطية نقلُ الإجماع عليه؛: ومما يرجح هذا القول
إنّ الصـلاة  : إنّ التقديس بمعنى الصلاة، فيقال فيه: أما تصحيح القرطبي لقول من قال

 .  تشتمل على التقديس، وليست هي التقديس
الصلاة أو التعظيم، فإنّ معنى : إنّ التقديس: وأما قول من قال «: قال الإمام الطبري

الذي ذكرناه من التطهير، من أجلِ أنّ صلاتها لربها تعظيم  قوله ذلك راجع إلى المعنى
  .)٥(»منها له، وتطهير مما ينسبه إليه أهل الكفر به

 
*    *    * 

                                                
 ).١/٤٧٥(:جامع البيان) ١(  
،   )٢/٢٥٨:(ما يقول بعد التكبير:صفة الصلاة، باب:حيحه، كتابأخرجه البخاري في ص :الحديث)  ٢(  

 .)٢/٩٨:(ما يقال بعد تكبيرة الإحرام والقراءة:المساجد، باب:، كتابصحيحهومسلم في 
 ).٢/٩٦:(تفسير القرآن الكريم)  ٣(  
 ).١/٢٣١(المحرر الوجيز ) ٤(  
 ).١/٤٧٥(:جامع البيان) ٥(  



 

 ٢٧٣

 

 :؟uما ھي الأسماء التي علّمھا االله آدمَ :مسألة
 

 ،هـا كلّ الأشـياء  أسماءُ هي u آدم رجح القرطبي أنّ الأسماء التي علّمها االله تعالى
 : ]٣١:البقرة[چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ :U؛ حيث قال عند تفسير قول االله وحقيرها جليلها

 عبـاس  ابـن  فقال ،u لآدم مهالّع التي الأسماء معنى في التأويل أهل واختلف «
 جليلـها  ،هـا كلّ الأشـياء  جميـع  أسماءَ مهلّع: جبير وابن ومجاهد وقتادة وعكرمة
 ...وحقيرها

ڄ  ڄ  ڃ  چ : بقوله حهورج، هذا واختار يته،وذر لملائكةا أسماءَ مهعلّ: الطبري وقال

 .]٣١:البقرة[چڃ 
 .همكلّ يته،ذر أسماء مهعلّ: زيد ابن وقال
 ...ةخاص الملائكة أسماء: )١(مخثي بن الربيع
 .والأنواع الأجناس أسماء: وقيل
 .)٢(»...تعالى االله شاء إنْ هنيبن ولما ،اآنفً ذكرناه لما ّ؛أصح لالأو القول: قلت

 
 :الدراسة والترجيح

 
  هـا كلّ الأشـياء  أسمـاءُ  هـي  u آدم الأسماء التي علّمها االله تعـالى  القول بأنّ
 .)٣(وقتادة ،ومجاهد ،جبير وابن ، وعكرمة،عباس ابنروي عن 

 
 .)١(ابن كثير -غير القرطبي–ورجح هذا القول  

                                                
ذ الثوري، أبو يزيد، الإمام القدوة العابد، أحد الأعلام الثقات، كان يعد من الربيع بن خثَيم بن عائ)  ١(

، )٣/٢٦٩:(الكبير، والتاريخ )٦/١٨٢:(طبقات ابن سعد :انظر. هـ٦٥ عقلاء الرجال، توفي قبل سنة
 ).٤/٢٥٨:(، وسير أعلام النبلاء)٢/١٠٥(:وحلية الأولياء

 ).٤٢١-١/٤٢٠:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ). ١/٤٩٠:(، والبحر المحيط)١/٢٥٩:(، وزاد المسير)١/٤٥٦:(جامع البيان: انظر  )٣(



 

 ٢٧٤

 : كثيرةٌ؛ منها u آدم عالىعلّمها االله ت والأقوال في تعيين هذه الأسماء التي
  .)٢(الملائكة ءأسماأا  -
  .)٣(يتهذر أسماء أو -
 ـب( اسمه وهذا ،)سرفَ( اسمه هذا أنّ همعلّ ؛هاقَلَخ التي الأجناس أسماء أو - عير( ،

 الدينية المنافع من ا يتعلق وما أحوالها مهوعلّ، كذا اسمه وهذا، كذا اسمه وهذا
 .)٤(والدنيوية

 .)٥(ن الأقوالذلك موقيل غير  -
 وأسمـاء  الملائكة أسماءهي  u آدم الأسماء التي علمها االله تعالى أنّ ورجح الطبري

 ـ ،يعقل عما عبارة وهذا چڄ  ڄ چ:قال أنهب لذلك لّاستدته، ويرِذُ لا«: هفالغالب أن 
العرب تكاد كَتا ،والملائكة آدم بني أسماء عن إلا )والميم ،الهاء(ـب ينكانـت  إذا وأم 
 الهـاء (ـب أو )والألف ،الهاء(ـب عنها ينكَت فإا ،... الخلق وسائر البهائم أسماء عن

  .)٦(»...،)عرضها(أو )عرضهن(:فقالت ،)والنون
  .)٧(»راجح غير وهو «:-عن ترجيح الطبري هذا- قال الشوكاني 

 معهـم  يـدخل  أنْ فـي ين لا فإنه بلازم، ليس به حرج الذي وهذا...«: وقال ابن كثير عنه
اـ  ؛للتغليب يعقل نم بصيغة الجميع عن ربعوي غيرهم، اـل  كم  ٺ          ٺ     ٺ ڀ  چ  :ق

: هـا كلّ الأشياء أسماء مهعلّ أنه والصحيح ... ]٤٥: النور[چٺٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ
 .)٨(»رصغوالمُ ركبالمُ والأفعال الذوات أسماء يعني... وأفعالها؛ ذواا

                                                                                              
 ).١/٤٧٢:(تفسيره:انظر  )١(
   ).١/١٠٣:(، والبحر المحيط)١/١٥٩:(، وزاد المسير)١/٤٣٢:(جامع البيان:خثيم، انظر بن الربيع قاله )٢(
 ).١/١٠٣:(، والبحر المحيط)١/١٥٩:(، وزاد المسير)١/٤٣٢:(جامع البيان:، انظرزيد بن الربيع قاله  )٣(
 ).٢/٨٣:(، والتحرير والتنوير)١/١١٦:(، والكشاف)١/١٥٩: (زاد المسير: انظر  )٤(
، والمحرر )١/١٠٣:(، والبحر المحيط)١/١٥٩:(، وزاد المسير)١/٧٢:(معالم التتريل: بقية الأقوال في رانظ  )٥(

 ).١/٤٠٩:(الوجيز
 ).١/٤٣٢:(جامع البيان  )٦(
 ).١/٤٢٨:(فتح القدير  )٧(
 ).١/٤٣٦:(تفسير القرآن العظيم  )٨(



 

 ٢٧٥

 الأسماء التي علّمها االله تعـالى  هو ما رجحه القرطبي من أنّ فالذي يترجح وعلى هذا
آدم u ؛ وذلك للأدلّة التاليةكلها الأشياء جميع أسماء هي: 

 يفيد، )١(موموالع للإحاطة موضوع اسم هو إذ چڄچ  لفظ يقتضيه الذي هوأنه  -١
 .)٢(كان ما انكائ منها شيء هذا عن يخرج ولم، الأسماء جميع مهعلَّ أنه
يجب حمل نصوص الـوحي علـى العمـوم مـا لم يـرد نـص        «أنه ومن المقرر  

 .)٣(»بالتخصيص
 المؤمنون ويجتمع...((: قال r النبي عن tبن مالك  أنس ديثأنه جاء في ح -٢
 ،النـاس  أبو أنت :فيقولون ،آدم فيأتون ؛نارب إلى استشفعنا لو :فيقولون ،القيامة ميو

 ـ لَّكُ أسماءَ مكوعلّ ،ملائكته لك وأسجد ،بيده االله خلقك ، الحـديث  )٤()...)يءش
 .فصرح بأنه علّمه أسماءَ كُلَّ شيء

 كتاب في جاء ما لِثْم على جائز) هم(أنّ التعبير عن غير العاقل من المخلوقات بـ -٣
ڦ   ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ چ  :قولـه  نم االله

 مختلفـة  أصناف وهي ،)والميم الهاء(ـب عنها ىفكن، الآية]٤٥: النور[چڦ  ڦ       ڦ  ڄ
 .واالله أعلم )٥( وغيره الآدمي فيها

 
*    *    * 

                                                
 ).١/٤٢١:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/٣٧٩:(فتح القدير  )٢(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر )  ٣(
، وبنحوه مسلم في )٤/١٦٤:(الطيب للجمعة:الجمعة، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )٤(

 ).١/١٢٣:(أدنى أهل الجنة مترلة فيها:الإيمان، باب:بصحيحه، كتا
 ).١/٤٨٥:(جامع البيان: انظر  )٥(
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ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  چ  :في قول ھ تع الى   u معنى السجود لآدم:مسألة

 :الآیة]٣٤: البقرة[ چ ...ھ
 

 مسـتقبلين  لي اسجدوا :أي چہ    ھچ  :لى للملائكةرجح القرطبي أنّ معنى قوله تعا
وج؛ حيث قالآدم ه: 
 .چہ    ھچ  :للملائكة تعالى بقوله يهنِوب آدم لفض نم استدلّ «

 .منهم أفضل كان أنه على يدلّ وذلك: اقالو
 .آدم وجه ينلقبِستم لي اسجدوا :چہ    ھچ  : معنى أنّ والجواب

 :وكقولـه ، الشمس دلوك عند :أي ]٧٨: الإسراء[چڦ  ڦ  ڦڤ   چ: تعالى كقوله وهو
 ـ ومـواجهتكم  هقلْخ إتمام عند لي واعقَفَ :أي ]٧٢: ص[چہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ اهإي 

 لم أنـه  على اتفاقهم بعد لآدم الملائكة سجود كيفية في الناس واختلف، ... ساجدين
 ،الأرض على باهالج عِضوبِ لائكةللم ارأم هذا كان: الجمهور فقال عبادة، سجود يكن

 هذا وعلى والشرع، فرالع في السجود نم الظاهر لأنه ؛الصلاة في المعتاد كالسجود
 آدم وكـان  تعالى، الله وطاعة لفضله، اوإظهار لآدم اتكريم السجود ذلك كان: قيل
كالقلَب١(»القبلة إلى :أي للقبلة، ىصلّ يقال كما آدم، إلى: )لآدم( ومعنى .لنا ة(.  

 
  :الدارسة والترجيح

 
 :؛ على ثلاثة أقوالuاختلف المفسرون في معنى سجود الملائكة لآدم 

 .كان سجود تعظيم وإجلالإنه : فقال بعضهم -١
ت هذه الآية على وقد دلّ «:فقالهذا المعنى؛  -رحمه االله-الإمام الشوكاني ذكر قد و

                      چ :ني قولهأع. السجود لآدم، وكذلك الآية الأخرى أنّ

                                                
 ).٤٣٦-١/٤٣٥:(لأحكام القرآن الجامع)  ١(
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فلا ، ]١٠٠: يوسف[ چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  کچ :وقال تعالى ،]٢٩: الحجر[چ    
 )١(.»يكون كذلك في سائر الشرائع أنْ rيستلزم تحريمه لغير االله في شريعة نبينا محمد 

 ت بالسجودقَلِّلام التعليل إذا ععليه بأنّ  ؛ مستدلاًابن عاشور -أيضا-ذا ه حرجو 
  :؛ فقالاا وتعظيمفيكون السجود لذات آدم تكريم ؛الاختصاص فإا تفيد

» وتعدلاسم آدم باللام دالٌّ چہچ ةُي دلالة  وا بالسجود لذاته، وهو أصلُفُلِّهم كُعلى أن
ۋ چ :وقوله ،]٦٢:النجم[ چہ ہھھ ہچ :مثل قوله تعالى ؛ة السجودلام التعليل إذا علق بماد

 لأنّ ؛محرالسجود في الإسلام لغير االله م ر عليه أنّعكّولا ي ،]٣٧: فصلت[ چۅ  ۉ  ۅۋ  
هذا شرع جديد نس٢( »ىما كان في الشرائع الأخر خ(. 

 u دملآسجود ز كون الن جون الناس موم «:لوسي هذا المعنى فقالواستبعد الآ
 يالسجود الشرع في شرعنا، وفيه أنّ عنِما مالسجود للمخلوق إن أنّ اعيدم حقيقةً
ولا أراها  ،في جميع الأديان والأزمان مرحم كره سبحانه وتعالى شغيرِ وعبادةُ ،عبادةٌ

ت في عصرٍلَّح ٣(.»ن العصورم( 
، وهذا القول هو Uوالسجود الله  ،ةًلَبقu  آدم إنما جعل :وقال آخرون -٢

 .العلماء استبعدهقد  ا المعنىالذي رجحه القرطبي؛ ولكن هذ
كما  ؛فيها ةًلَبوآدم ق ،بل كانت السجدة الله :وقال بعضهم «:الحافظ ابن كثيرقال 

 )٤(.»رظَوفي هذا التنظير ن، ]٧٨: الإسراء[چڤ   ڦ  ڦ  ڦچ :قال تعالى
وآدم كان بمترلة القبلة  ،السجود كان الله إنّ :ن يقولن الناس موم «:الجصاصوقال 
 يكون لآدم في ذلك حظ من التفضيل نْ لالأنه يوجب أ ؛وليس هذا بشيء لهم،

ا، فذلك كظاهر الحمد إذا مركَا ملًضفَيكون آدم م ذلك يقتضي أنْ رمة، وظاهوالتكرِ
وقع لمن يستحق ذلك يحمل على الحقيقة، ولا ين ذلك حمل على ما يطلق م٥(امجاز(، 

                                                
 . )١/٦٦:(فتح القدير ) ١(
 )٢/٤٢٢:(نويرالتحرير والت  )٢(
 . )١/٢٢٨:(روح المعاني ) ٣(
القول بأنّ  -اأيض- الشوكاني ، فقد استهجن)١/٦٦:(فتح القدير: وانظر. )١/٨١:(تفسير القرآن العظيم ) ٤(

 . للملائكة حال سجودهم ةًلَبقآدم كان 
، وهو يقابـل  هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، وقيل غير ذلك من التعاريف: ااز  )٥(

 .في القرآن الكريم ازوقوع اواختلف العلماء في الحقيقة؛ التي هي استعمال اللفظ في ما وضع له، 
كتاب الإيمان لشـيخ  ، و)٣/٣٢:(والمستصفى، )٤/٤٤٧(:حكام في أصول الأحكام لابن حزمالإ: انظر       
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ا على يكون محمولً كم اللفظ أنْح لأنّ ؛ومذمومة ةٌمحمود فلان أخلاق: كما يقال
 uآدم  ةَمرِكْالأمر بالسجود قد كان أراد به ت بابه وحقيقته، ويدل على أنّ

ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    چ :-فيما حكى االله عنه-قولُ إبليس  ،هوتفضيلَ

السجود لأجل ما كان  نامتناعه كان م أنّ فأخبر إبليس ]٦٢ – ٦١: الإسراء[چ...ڳ  ڳ
مرِكْن تفضيل االله وتمته بأمره بالسجود له، ولو كان الأمر بالسجود له على أنه نصب 
قةًلَب ولا فضيلةٌ لما كان لآدم في ذلك حظٌّ ؛ن غير تكرمة له ولا فضيلةللساجدين م 

 )١(.»كالكعبة المنصوبة للقبلة ؛دستحُ
فهم إبليس التكريم لآدم عليهم بالأمر  أنّب راضعتلوسي عن هذا الاأجاب الآقد و

كما في  ؛على عظم شأنه دليلٌ لةًبجعل آدم ق ن الأمر عليه، وأنّم اسبتبالسجود له الْ
جعل الكعبة قةًلَب ٢( ن بين سائر الأماكنم(. 

لآدم  ولايخفى مافي قول الآلوسي هذا من تكلُّف في تعليل سبب امتناع سجود إبليس
u لادليل عليه. 

٣- إنّ سجود الملائكة لآدم: وقال قومu  كان مجرسلامٍ د وتحية. 
ا في شريعة آدم وقد كان السجود جائز «:حه الجصاص بقولهقد رجوهذا المعنى 

شبِللمخلوقين، ويأنْ ه ا إلى زمان يوسف يكون قد كان باقيu فكان فيما بينهم ،
-لمن يستحق ضرببمترلة المصافحة والمعانقة فيما  -لتعظيم ويراد إكرامه وتبجيلهن اا م

 )٣(.»…بيننا
السجود كان لآدم على الحقيقة  هو أنّ -واالله أعلم– في هذه المسألة يترجحوالذي 

تكريمح لأنه المعنى الظاهر المتبادر من دلالة اللفظ ؛اا وتعظيمهذا المعنى، ورج :
 .خلاف ما رجحه القرطبيهو  ، وهذا القول الراجح)٤(الرازي

 :بين ابن كثير الحق في المسألة، وذَكَر أقوال الناس في سبب السجود فقال كما 

                                                                                              
 .)٧٩(ص:الإسلام ابن تيمية

 . )٣٢-١/٣١ :(أحكام القرآن ) ١(
 . )١/٢٢٨:(روح المعاني ) ٢(
 . )١/٣٢:(أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
 ).١/٤٨٢:(الغيب مفاتيح: انظر)  ٤(
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ژ  ژ  ڑ  چ :كان هذا سجود تحية سلامٍ وإكرامٍ؛ كما قال تعالى: قال بعض الناس« 

ه وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكن. ]١٠٠: يوسف[ چڑ   ک     ک     ک
قَدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفَتهِم : rللنبيt  نسِخ في ملَّتنا، قال معاذ 

لا؛ لو كنت آمرا : ((rوعلَمائهِم، فأنت يا رسول االله أحق أنْ يسجد لك، فقال 
، )١())بشرا أنْ يسجد لبشرٍ لأَمرت المرأةَ أنْ تسجد لزوجها؛ من عظَمِ حقِّه عليها

بل كانت السجدة الله، وآدم قبلَةً فيها، كما قال : ورجحه الرازي، وقال بعضهم
أنّ القولَ الأولَ  :والأظهر. ، وفي هذا التنظير نظر]٧٨: الإسراء[چڤ   ڦ  ڦ  ڦچ: تعالى

أولَى، والسجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما، وهي طاعة الله؛ لأا امتثال 
كونه : وقد قواه الرازي في تفسيره، وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهمالأمره، 

أنّ المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء : جعل قبلة؛ إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر
 .)٢(»ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف كما قال

*    *    * 
  

 
 
 

 :]٣٤: البقرة[ چۓ  ۓ  ڭچ:في قولھ تعالى ) كان(معنى :مسألة 
 

؛ سيكفر هأن تعالى االله مِلْع في كان أي :في هذا الموضع) كان(رجح القرطبي أنّ معنى 
: تعالى قوله ومنه صار، بمعنى هنا كان: قيل  چۓ  ۓ  ڭچ: تعالى قوله «:حيث قال

 :الشاعر وقال  .]٤٣: هود[ چ ې   ې  چ
ــيتبِ ــقَ اءَه ــوالمَ رٍفْ طي ــاكأن  ه
 

 ـف كانت قد نزالحَ قطا (٣)بيوضـها  اراخ 
 

                                                
في  ، والحـاكم )٥/٢٢٧:(tأنس بن مالـك  : في مسنده، مسند المكثرين، مسند الحديث أخرجه أحمد ) ١(

صـحيح علـى شـرط    : "، وقـال )٤/١٧٢:(tحديث معاذ : النكاح، باب: كتاب:في المستدرك
 ".الشيخين

 .)١١٢:(ير، والإجماع في التفس)١/٤٨٤:(مفاتيح الغيب:، وانظر)١/٧٨(:تفسير القرآن العظيم) ٢(
 :، وقبله)٩/٢٠١:(، وخزانة الأدب)٥/٥٧٥:(البيت لابن أحمر، وهو في كتب الحيوان، للجاحظ  )٣(

 ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة
 

 صحيح السرى والعيس تجري عروضها 
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   .صارت :أي
 .الأُصول هدرت أٌطَخ )صار( بمعنى هنا )كان:(كورفُ ابن وقال 

 حقيقةً الكافر نّلأ ؛سيكفر هأن تعالى االله علم في كان أي :المعنى: لينالمتأو جمهور وقال
قد الذي هو حقيقةً نوالمؤم علااللهُ م منالمُ هافاةو. 
 الأعمـال  مـا وإن((: -البخـاري  صـحيح  في- r لقولـه  ؛صحيح وهذا :قلت

 .)٢(»)١())بالخواتيم
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :في هذا الموضع أقوالٌ؛ منها) كان(في تفسير معنى  - رحمهم االله - للمفسرين
١- ٣(قتادة قاله ار،ص: بمعنى هاأن(قَ ، ولعلّ الطبريصومعـنى  «:ذلك بقوله د 

 ـ -السجود عن أبى حين- كان هأن چڭ  ۓ  ۓچ قوله الكـافرين  نم 
حينئ٤(»ذ( . 

                                                                                              
طا إليه؛ لأنه ما غلظ من الأرض، وأضاف الق): الحَزن(، أي الأرض التي لايهتدى فيها، و)تيهاء(ومعنى        

وقد شبه الشاعر المطي . يكون قليل الماء، فيكون قطاه أكثر عطشاً، فإذا أراد الماء كان سريع الطيران
 .بالقطا التي فارقت فراخها لتحمل إليها الماء فتسقيها، فهو أسرع لطيراا

ل بالخواتيم وما يخاف الأعما:الرقاق، باب:قطْعةٌ من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )١(
 في الْمسلمين عن غَناءً الْمسلمين أَعظَمِ من رجلاً أَنَّ t سعدٍ بنِ سهلِ، وهو عن )٥/٣٨١:(منها

ةوا غَزاهغَز عم بِيالن r ظَرفَن بِيالن r ،َفَقَال: نم بأَنْ أَح ظُرنلٍ إِلَى يجر نم ارِ لِأَهالن ظُرنإِلَى فَلْي 
 فَاستعجلَ جرِح حتى ،الْمشرِكين علَى الناسِ أَشد من الْحالِ تلْك علَى وهو الْقَومِ من رجلٌ فَاتبعه ،هذَا

تولَ ،الْمعةَ فَجابذُب هفيس نيب هييى ،ثَدتح جرخ ننِ ميب هفَيلَ ،كَتلُ فَأَقْبجإِلَى الر بِيالن r ارِعس؛م 
 أَهلِ من رجلٍ إِلَى ينظُر أَنْ أَحب من :نلفُلا قُلْت :قَالَ ؟ذَاك وما :فَقَالَ .اللَّه رسولُ أَنك أَشهد :فَقَالَ
 جرِح فَلَما ،ذَلك علَى يموت لا أَنه فَعرفْت ،الْمسلمين عن غَناءً مناأَعظَ من وكَانَ ،إِلَيه فَلْينظُر النارِ

 أَهلِ من وإِنه النارِ أَهلِ عملَ لَيعملُ الْعبد إِنَّ: ((ذَلك عندr  النبِي فَقَالَ .نفْسه فَقَتلَ ،الْموت استعجلَ
نالْجلُ ةمعيلَ وملِ عأَه ةنالْج هإِنو نلِ مارِ أَها النمإِنالُالأَ وميمِ عاتوبِالْخ.(( 

 ).٤٤٣-١/٤٤٢:(الجامع لأحكام القرآن)  ٢(
 ).١/٢١٢:(زاد المسير: انظر  )٣(
 ).٢/٦٣: (جامع البيان  )٤(



 

 ٢٨١

) كـان (واستدلَّ بعض أصحاب هذا القول بالنظائر القرآنية التي جـاءت فيهـا   
: البقـرة [چې  ې  ېچ  :ولهوق،]٤٣: هـود [ چ ې   ې  چ :؛ كقوله تعالى)صار:(بمعنى

 :الشاعر وبقول، )١(]٣٥
 ـيتبِ ـقَ اءَه   ـوالمَ رٍفْ طي الحَ قطا هـا كأنزكانت قد ن فابيوضـه  اراخ 

 .)٢(صارت أي
٢- في كان: أي الماضي، بمعنى هاأن االله لمع  وابـن  مقاتـل  قالـه  ا،كـافر 

، وهو الـذي  )٤(، ونسبه البغوي وابن عطية إلى أكثر المفسرين)٣(الأنباري
 . رجحه القرطبي هنا

 .)٥(ي لهلا داع لفهم ابن عاشور، فعد ذلك تمحلاًوخا
حـتى وقـت اشـتغاله     الأصل في اكافر كان الآية بظاهر بعضهم وقال -٣

، وقـال السـمرقندي   )٦(الرازي في تفسـيره : بالعبادة، ونقل هذا القول
 .)٧(»ربالجَ أهلِ قولُ وهذا«:عنه

 زمـنٍ  في بالكفر صفاتإنّ إبليس : أي )كان(وجزم ابن عاشور أنّ معنى  -٤
 ـ امتناعـه  قبل به صفات هأن المعنى سولي الآية، نزول زمن قبل مضى نم 

 .)٨(لآدم السجود
في هذا الموضع إنما هو لنكْتة بلاغية، ) كان(استعمال  أنّ -أيضا- واستنبط ابن عاشور

وهي الدلالة على إيغال الكفر ورسوخه في نفس إبليس، كما أنّ ذكْره مـن جملـة   
 إذا بفعلـه  اكًتمس يزدادلكفر؛ لأنّ الواحد الكافرين فيه دلالة على شدة تمسكه ذا ا

 .جماعة فيه شاركه قد كان
                                                

 ).١/٤٧٣:(القرآن العظيم ، وتفسير)١/٤٤٢( :الجامع لأحكام القرآن :انظر  )١(
 ).١/٤٧٣:(، وتفسير القرآن العظيم)١/٤٤٢( :الجامع لأحكام القرآن: انظر  )٢(
 ).١/١٩٣:(زاد المسير: انظر  )٣(
 ).١/٤٦٧:(، والمحرر الوجيز)١/١٨٣:(معالم التتريل: انظر  )٤(
 ).٢/٨٤:(التحرير والتنوير: انظر  )٥(
 ).١/٤٩٢:(مفاتيح الغيب: انظر  )٦(
، وهم الذين ينفُون حقيقة الفعل عن )الجَبرِية(، وأهل الجَبرِ يقصد م )١/٢٨٢:(بحر العلوم: انظر  )٧(

 ). ١/٨٥:(الملل والنحل، للشهرستاني: انظر. المخلوق، ويضيفونه إلى االله تعالى، وهم أصناف متعددة
 ).٢/١٣٨:(التحرير والتنوير: انظر  )٨(



 

 ٢٨٢

 مقتضـى  أنّ چۓ  ۓ  ڭچ معنى في الوجوه أحسن أراه والذي «:-رحمه االله-قال  
ۓ  چ إلى الظاهر مقتضى عن فعدل ،چے  ےچ : قال كما )وكفر( :يقول أنْ الظاهر

 اسمهـا،  في الخـبر  معنى رسوخ على الاستعمال هذا مثل في) كان( لدلالة چۓ  ڭ
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ :تعالى كقوله وهذا ،نفسه في اعميقً ارفْكُ رفَوكَ واستكبر أبى :والمعنى

ۈ       ٷ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  چ  :تعـالى  وكقولـه  ،]٨٣: الأعراف[چٿ  ٿ  ٹ  

 تـد  ولم هاشرع تنكيرِ آيةَ رأت إذا هالأن ؛تدي لا أم :يقول أنْ دون ،]٤١: النمل[چ
 أنْ دون چۓ  ۓ  ڭچ بخـبر  الإتيان اوأم الاهتداء، بعدم الاتصاف في راسخةً كانت
 نم اواحد الموصوف كون بعنوان لموصوف الوصف إثبات فلأنّ ؛اكافر وكان يقول
 لـه  أثبـت  لو امم نهم الوصف نتمكّ شدة على أدلُّ ؛الوصف ذلك لهم تثبت جماعة

 ؛جماعة فيه شاركه قد كان إذا بفعله كاًتمس يزداد الواحد أنّ على بناءً وحده الوصف
 ،عملها سداد في دالترد عن نفسه تبعد فعله بمثل سينالمتلب كثرة نم يرى ما بمقدار لأنه

 چ:-اآنفً ذكرناه الذي- وقوله ]٢٧: النمل[چژ  ڑ  ڑ  ک  کچ :تعالى قوله جاء وعليه
 نظـم  عليـه  جرى بلاغي واستعمالٌ نائيك دليلٌ وهو چۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  

 .)١(»...الآية
، چۓ  ۓ  ڭچ :في معنى قول االله تعالى عن إبليس والذي تطمئن النفس إلى رجحانه
في ) كان(؛ حيث قال عند تفسيره لمعنى -رحمه االله-هو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين 

  :هذا الموضع
 لٌعف )كان( أنّ على بناءً االله لمِع في الكافرين نم انك: رادالمُ أنّ العلماء بعض زعم  «

 إنّ: نقول أنْ: هذا نم أحسن اتخريج هناك لكن سابق؛ شيء على يدلّ والمضي ماضٍ؛
 نوم الصفة؛ ذه الموصوف صافات قتحقُّ ا ويراد الزمان، مسلوبة اأحيان تأتي )كان(

: النساء[چڱ  ڱ  ڱ  ں چ  :تعالى وقوله ،]٩٦: النساء[چچ  چ  چ  ڇچ  :تعالى قوله ذلك

 المعنى ليس هذه أشبهها؛ وما ،]١٣٤: النسـاء [چ           چ  :تعالى وقوله ،]١٥٨
ا ويراد الزمان، مسلوبة هنا )كان( فتكون يزال؛ لا بل مضى؛ فيما كان هأن  تحقيـق 

                                                
 .المرجع السابق  )١(



 

 ٢٨٣

ـ ولـيس  الأقرب، هو وهذا الجملة؛ عليه تدلّ بما الموصوف صافات   ؛تأويـلٌ  هفي
 .واالله أعلم .)١(»ظاهره على الكلام ويجرى

حمل علـى الحقيقـة ، ولا    «:د بقاعدةكما أنَّ هذا القول يتأيالأصل في الكلام أن ي
 .)٢(»يجوز العدول به عنها وله فيها محمل صحيح

 
*    *    * 

                                                
 ).١/١٢٥:(تفسير القرآن الكريم  )١(
 ).   ٢/٣٨٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر)  ٢(



 

 ٢٨٤

 
 :مِن الشجرة التي نُھي عنھا uسبب أكل آدم :مسألة  :مسألة 

 
بسبب  -التي اه االله تعالى عنها-إنما أكل من الشجرة  u آدم أنّ رجح القرطبي

 :نسيانه؛ حيث قال
 .الوعيد ياسِن هماأن مكنالمُ نوم ا،ناسي أكلها: وقيل ...«

ٿ  ٹ   چ :فقـال  ،امزوج امتح بذلك كتابه في تعالى االله لإخبار ؛الصحيح وهو: قلت

 .)١(»...]١١٥: طه[ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 

 :الدراسة والترجيح
 

من الشجرة أقوالاً أوصلها بعضهم إلى  uذكر المفسرون في سبب أكل آدم 
 صريح القرآن وكلّها لا تقوم على دليلٍ، إلا القول بأنه أكل منها ناسيا؛ لأنه ،)٢(خمسة

 .كما ذكر القرطبي، وغيره
 .كربالتسيان في الآية ر النسوقد فُ 
 .)٣( وهالسسيان الذي هو نقيض الذكر، أي النر بفُسو

والذين فسروه بالتك استدلّروا بأنه لو كان الأكل من الشجرة على وه النسيان الذي ج
هو السهو لما وصف العقوبة صاحبه بالظلم والعصيان ولا استحق. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :تعالى قوله نهوموقد جاءت ألفاظ النسيان في القرآن ومعناها الترك؛ 

 وكقوله. اقصد الترك: الآية هذه في فالمراد ،]١٢٦: طه[چٻپ  پ  پ     پ
 .)٤(]٥١: الأعراف[چ       چ:تعالى
وأمفلهم في ذلك وجهان ،روه بالنسيان الذي هو السهوا الذين فس: 

                                                
   ).١/٤٥٦:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ). ١/٢٧٩:(أحكام القرآن، لابن العربي: انظر  )٢(
 .)٣/٣٨٩:(، وفتح القدير)٣/٩١:(، والكشاف)٢٢١-١٦/٢٢٠:(جامع البيان: انظر  )٣(
 .)٥٦٧-٤/٥٦٥( :البيان أضواء: انظر)  ٤(



 

 ٢٨٥

لالوجه الأو :اه لمّأن عارِلكثرة م-ظ ن التحفّكان الأنبياء يلزمهم مفلُهم وعلهم ما مناز و
 .)١(اا صار به عاصير تضييعكان تشاغله عن التذكّ -لا يلزم غيرهم
ع النسيان فما را كانوا مؤاخذين بالنسيان، وإننلَبن قَومu آدم  أنّ: الوجه الثاني
 .ةمعن هذه الأُ
كان  يان وإنْا بالنسذًؤاخفي ذلك الوقت مu يكون آدم  يحتمل أنْ «: قال القرطبي
النسيان عن٢(»اا اليوم مرفوع(. 

كان النسيان  وإنْ ؟،ا بالنسيان في ذلك الوقتوكان آدم مأخوذً «:وقال الشوكاني
ا عن هذه الأُاليوم مرفوع٣(»ةم(. 
ن خصائص العذر بالنسيان والإكراه م على أنّ ةٌدالَّ ةُلَّالأد «:الشنقيطي وقال الشيخ

 فأسند إليه النسيان والعصيان، فدلّ، چۓچ :مع قوله ،چڤچ :هناة، كقوله مهذه الأُ
بالنسيان ه غير معذورٍعلى أن، على هذا ما ثبت في صحيح مسلم  ا يدلّومم-ن م

چ             ې  ې  ې  چ  :لما قرأ rالنبي  أنّ:(-عباس وأبي هريرةحديث ابن 

 .)٤()تلْعقد فَ ،نعم: قال االله، ]٢٨٦: البقرة[
 لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم ؛جميع الأمم ا عنكان ذلك معفوفلو 

 الم٢٨٦: البقرة[چ      چ:ويستأنس لذلك بقوله، ة عظيم موقعن[،  
االله تجاوز لي عن أُ إنّ: ((د ذلك حديثويؤيم٥()).هوا عليهكرِتي الخطأ والنسيان وما است( 
مناط  ى الاختصاص بأمته، وليس مفهوم لقب؛ لأنّعل يدلّ ،)تجاوز لي عن أمتي(: فقوله

٦(.»...ه االله به من التفضيل على غيره من الرسلالتجاوز عن ذلك هو ما خص( 
                                                

 . )١/٤٥٦:(، والجامع لأحكام القرآن)١/١٠٥:(النكت والعيون: انظر) ١(
: طه[چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ :عند تفسير قوله تعالى) ١٤/١٤٦:(القرآن لأحكامالجامع ) ٢(

١١٥[. 
 . )٣/٣٨٩:(فتح القدير) ٣(
 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ  :قول االله تعالى :الإيمان، باب: ،كتابأخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

 . -رضي االله عنهما– من حديث أبي هريرة وابن عباس، )١/٣٨٥(]٢٨٤: البقرة[
والحديث قال عنه شيخ   .t ن حديث أبي ذر الغفاري، م)١/٦٥٩:(أخرجه ابن ماجة في السنن) ٥(

حه الشيخ ، وصح"هرواه ابن ماجة وغير حديث حسن: )٧/٦٨٥:(الفتاوى(في  ابن تيمية الإسلام
 .)١/٣٤٧:(ماجةصحيح ابن  :الألباني في

 . )٥٦٧-٤/٥٦٥:(أضواء البيان  )٦(



 

 ٢٨٦

وقال ابن جلِاختلفوا في أكْ «:يز آدم من الشجرة، فالأظهر أنه كان على وجه 
 )١(.»چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ: النسيان؛ لقوله تعالى

 اللَّـه  تحـذيرِ  من نسِي الذي وهو الأول، المعنى هو والصحيح...«:وقال ابن العربي
٢(»لَه( . 

ه لأن؛ أكل آدم من الشجرة كان على وجه النسيان أنّبهو القول  ترجحفالذي ي
چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ :ن قوله تعالىالصريح م. 

رومأنّ  ن المقر» القول الذي تؤيرآنيةٌقُ ده آيات قَمد٣(»كعلى ما عدم ذل م(. 
فالنسيان في الآية  ؛ةمن خصائص هذه الأُالعفو عن النسيان موالأدلّة صريحةٌ في أنّ 

م ذكر تلك الأدلّةا بهن قبلنا مؤاخذًعلى حقيقته، وكان موقد تقد ، 
 .في كلام الأئمة؛ فالحمد الله

 
*    *    * 

                                                
 . )١/٤٤:(التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 ).٢/٦٣:(أحكام القرآن  )٢(
 ) .١/٣١٢:(قواعد الترجيح عند المفسرين  )٣(



 

 ٢٨٧

 

 :]٤٠: البقرة[ چڃ  ڃچ :تعالىالمُراد بالعھد في قولھ  :مسألة
 

عام في جميع أوامرِ االله تعالى ونواهيـه     چڃ  ڃچ  :رجح القرطبي أنّ معنى قوله تعالى
 :ووصاياه؛ حيث قال

 مـنكم  بقبولها چڃچوالإخلاص،  ةنالس على الفرائض أداءِ فيچڃ  ڃ  چ  :وقيل... «
 .عليها اتكمزومجا
 .الرعايات منازل إلى كملْوصأُ أي چڃ  چچ ، اداتالعب فيچڃ  ڃ  چ  :بعضهم وقال
 .سرائركم بتزيين چڃچچ الظواهر آداب حفظ فيچڃ  ڃچ  :وقيل

 ـحم كرذ :ذلك في فيدخل ووصاياه ونواهيه أوامره جميع في عام هو: وقيل  مد r 
 .وغيره التوراة في الذي
 .)١(»الصحيح وهو ،العلماء نم الجمهور قول هذا

 
 :والترجيح الدراسة

 
 االله تعـالى في هـذه الآيـة،    بعهد المراد في -رحمهم االله تعالى-كثُر كلام المفسرين 
 :؛ منهاأقوالٌوجاءت لهم في ذلك 

١- ما هأن التوراة في  بني إسرائيلإلى دههِع نم فَصة محمد rي هـذا  رو، و
 . )٢(سعبا ابنالقول عن 

٢- ٣(ةالعالي أبو قاله الإسلام، هأن(. 
٣- ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   چ  :تعالى قوله في المذكور العهد هأن

  .)٤(ةقتادو الحسن قاله الآية،]١٣: المائدة[چ...ڇ

                                                
 ).٢/٨:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/٣٩٥:(المسير زاد: انظر  )٢(
 ).٢/٣٩:(، وتفسير القرآن العظيم)١/٣٩٥:(زاد المسير: انظر  )٣(
 ).١/٢٤٢:(، وتيسير الكريم الرحمن)١/٣٩٥:(، وزاد المسير)١/٢٦٧:(معالم التتريل: انظر  )٤(



 

 ٢٨٨

٤-  وبه ، )١( عباس ابن عنهذا  يوور النواهي، واجتناب الأوامر، امتثال هأن
 .-كما تقدم-، والقرطبي )٣(، ورجحه ابن عطية)٢(قال الطبري

 :أربعةً وعشرين قولاً، ثم قال بعد ذلك: العهد اهذ تفسيرفي  وذكر أبو حيان
 .)٤(»تعالى الله وهمزتالْ بما الإيفاء طلب المعنى أنّ -أعلم واالله- يظهر الذيو «

، وقد استظهر هـذا  القول الذي يترجحا هو مضمون ما رجحه القرطبي، وهو وهذ
رازي هذا القول إلى جمهور المفسـرين؛  نسب الالقول واختاره جمع من المفسرين؛ بل 

 :حيث قال
 ويـتكم  ،الطاعات نم به مكُترمأَ بما أوفوا :المراد أنّ المفسرين جمهور قول وهو «

  .)٥(»المعاصي نم عنه
 وإقامـة  وبرسـله  بـه،  الإيمان نم إليهم هدهِع ما وهو چڃ  ڃچ  «:وقال السعدي

  .)٦(»شرعه
 .چڃ  ڃ    ڃ  چچ  :عالىت قوله«: وقال الشنقيطي

ڇ  ڇ   چ :كقولـه  ؛رخأُ مواضع في ذلك نبي هولكن ؛مهدهع وما هدهع ما هنا نيبي لم
ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

پ  پ  پ  پ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :بقوله -اأيض- مهدهع إلى وأشار... ،]١٢: المائدة[چڳ

  .)٧(»الآيات نم ذلك غير إلى ،]١٨٧: عمران آل[چڀ  ڀ
ذي أَمر بالوفاء به يعم جميع ما أمرهم ووصاهم بـه،  ال -تعالى-فتبين ذا أنّ عهده 
 .وجميع ما اهم عنه

                                                
 ).٢/٢٠:(، ومفاتيح الغيب)١/٣٩٥:(زاد المسير: انظر  )١(
 ).١/٧٢:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).٢/١٢:(المحرر الوجيز :انظر  )٣(
 ).٢/٦٤:(البحر المحيط  )٤(
 ).٢/٢٠:(مفاتيح الغيب  )٥(
 ).١/٢٤٢:(تيسير الكريم الرحمن  )٦(
 ).١/٢٨٧:(أضواء البيان  )٧(



 

 ٢٨٩

 الصلاة، يقيموا أنْ إليهم دعهِ هأن -وتعالى سبحانه- وعهده «:عثيمينقال الشيخ ابن 
ــ ــاة، واويؤت ــوا الزك ــله ويؤمن ــا ؛برس ــال كم ــالى ق ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  :تع

  .)١(»االله عهد هذا. ]١٢:المائدة[ چڃچچچچڇڇڇڍڍڌڎڎڈڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ ککک
ح هذا القول أنّ من قواعد الترجيح المُعتبرةويرج :ه أن» يجب حنصوص الـوحي   لُم

رِعلى العموم ما لم يد نّ هذا القول هو قول جمهور ، وكذلك فإ)٢(»بالتخصيص نص
تفسير جمهور السلف  «الرازي، والقرطبي، وقد علم أنّ  المفسرين؛ كما تقدم في قول

 .واالله أعلم ،)٣(»مقدم
 

*    *    * 

                                                
 ).١/١٧٥:(تفسير القرآن الكريم  )١(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر ) ٢(
 ).١/٢٨٨:(المرجع السابق :انظر ) ٣(



 

 ٢٩٠

 

 :]٤٢: البقرة[ چگ  گ  گ  گچ :المراد بقولھ تعالى:مسألة 
 

 تبدلُوا ما عندكم مـن  لا: أي چگ  گ  گ  گچ :رجح القرطبي أنّ معنى قوله تعالى
 : الحق في الكتاب وتغيروه؛ حيث قال

 تخلطوا لا :وغيره عباس ابن عن رويف چگ  گچ:بقوله المراد في التأويل لُهأَ واختلف «
 .والتبديل التغيير وهو ،بالباطل الكتاب في الحق نم عندكم ما

 ،حق ببعثه فإقرارهم .غيرنا إلى ولكن ؛مبعوثٌ دمحم :اليهود قالت :العالية أبو وقال
وجحدمه هأن بإليهم ثع لٌباط. 
 .وغيره r محمد ذكر من فيها لوابد ما :والباطل ،التوراة :بالحق المراد :زيد ابن وقال
 ...،قتادة وقالهبالإسلام،  والنصرانية اليهودية تخلطوا لا: مجاهد وقال
 .)١(»الأقوال جميع فيه فيدخل عام نهلأ ؛بوصأَ عباس ابن وقول: قلت

 
 :الدراسة والترجيح

 

 : للمفسرين في بيان معنى لَبسِ الحق بالباطل المنـهي عنـه في هـذه الآيـة أقـوالٌ     
وروي هذا القول عن ابن عبـاس،  . لا تلبسوا الصدق بالكذب: إنّ معناه: فقيل  -١

 .)٣(، وأبو حيان)٢(وذكره ابن كثير
 اليهوديـة ب الإسـلام  تلبسـوا  لا :، ومجاهد، وغيرهما أنّ معناهقتادةوروي عن  -٢

، ونسـبه البغـوي   )٦(، وابن الجوزي)٥(، وأبو حيان)٤(وذكره ابن كثير ،والنصرانية
 . )٧(للأكثرين

                                                
 ).٢/٢١:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).٢/٣٨:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٢(
 ). ٢/٧٥:(البحر المحيط: انظر  )٣(
 ).٢/٣٨:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٤(
 ). ٢/٧٥:(البحر المحيط: انظر  )٥(
 .، وفيه نسبة هذا القول للحسن البصري)١/٢٩٣:(زاد المسير: انظر  )٦(
 ).١/٣٨٤:(لتتريلمعالم ا: انظر  )٧(



 

 ٢٩١

 بالباطل r دمحم ةفَص نم عليكمت أنزلْ الذي الحق تخلطوا لا: وقيل إنّ معناه -٣
 عبـاس،  ابـن ، واُثر هذا القول عن r دمحم ةفَص تغيير نم مبأيديك تكتبونه الذي

ابـن  ، و)١(، وذكره البغويومقاتل ،السديو العالية، وأبو ،-أيضا- وقتادة ومجاهد،
 .)٣(، وأبو حيان)٢(الجوزي

 التـوراة  في الواردة النصوص لأنّ وذلك « :-مستدلاً لهذا القول- الرازي الإمام قال
 الاستدلال، إلى معرفتها في حتاجي ةًيفخ انصوص كانت عليكم دمحم رِمأَ في والإنجيل

 إلقـاء  بسـبب  فيها لينالمتأم على الدلالة هجو ونَشوشوي فيها يجادلون كانوا إم ثم
ڱ  ڱ  چ :قوله في المذكور فهو ،چگ  گ  گ  گچ :بقوله المراد هو فهذا الشبهات،

 .)٤(»]٥: غافر[چڱ  ڱ  ں
 -غيرنـا  إلى ولكن ؛مبعوثٌ دمحم :قالت اليهود أنّ-واختار الطبري قول أبي العالية 

 :دون نسبته إليه؛ فقال
» منافقون فيهم كان هإن نهمم بمحمد التصديق رونظهِي r بـه  الكفر ويستبطنون، 

 لَـبس  فكـان  ،غيرنا إلى مبعوثٌ أنه إلا ؛مبعوثٌ نبي دمحم: يقولون ممهظَعم وكان
قالمناف نهمم ه بالباطل، الحقإظهار ه بلسانه، الحقبمحمد وإقرار r  بـه  جـاء  وبمـا 
 مبعوثٌ هبأن منهم رقالمُ لَبس وكان ،يستبطنه بما الحق نم الظاهر ذلك هطَلْوخ هارا،جِ
 ،الحـق  وهـو  ،غيرهم إلى مبعوث هبأن إقراره إليهم، مبعوثٌ هأن الجاحد غيرهم، إلى

 خلطهم فذلك ،ةكافّ الخلق إلى االله بعثه وقد الباطل، وهو إليهم، مبعوث هأن وجحوده
  .)٥(»به إياه ولَبسهم بالباطل الحق

 ـ عندكم ما تخلطوا لا: وقال بعضهم بما روي عن ابن عباس وغيره، أنّ معناه -٤ نم 
والتبديل التغيير وهو ،بالباطل الكتاب في الحق. 
م هذا القول كلّ ما بدله اليهود وحرفوا نصه أو معناه من التوراة، أو كفروا بـه،  فيع

 .وهو ما رجحه القرطبي ، كما تقدم في نص كلامه
                                                

 .المرجع السابق: انظر  )١(
 ).١/٢٩٣:(زاد المسير: انظر  )٢(
 ).٢/٧٥:(البحر المحيط: انظر  )٣(
 ).٢/٤٧:(مفاتيح الغيب  )٤(
 ). ١/٤٠٢:(جامع البيان  )٥(



 

 ٢٩٢

  .)١(»أظهر لأنه ؛أرجح...«:لوسي هذا القول، وعلّل لذلك بأنهورجح الآ
 .چگ  گ  گ  گچ :تعالى قوله«:  الشنقيطي وقال
م هو بالباطل هلبسو الذي الحقالتوراة في ما ببعض إيما. 

 كصفات ؛له مهدحوج التوراة في ما ببعض مهرفْكُ هو: الحق به سوالب الذي والباطل
ڃ  ڃ  چ  چ   چ  :تعـالى  قوله هنيبي وهذا وجحدوه، كتموه مما وغيرها r االله رسول

  .)٢(»الأسباب صبخصو لا الألفاظ بعموم برةوالع الآية، ]٨٥: البقرة[چ چ
هو الذي  -وغيره ورجحه القرطبيوهو ما روي عن ابن عباس، -وها القول الأخير 

 ـ دنصوص الوحي علـى العمـوم مـا لم يـرِ     لُمح «؛ لأنّ الواجب يترجح نص 
 .واالله أعلم. )٣(»بالتخصيص

 
*    *    * 

                                                
 ).٢/٥٢:(روح المعاني  )١(
 ).١/٣٤٥:(أضواء البيان  )٢(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين:انظر ) ٣(



 

 ٢٩٣

 

 :]٤٩: البقرة[چپ  ڀچ :المقصود بالأبناء في قولھ تعالى:مسألة 
 

 :الأطفال، وليس الكبار؛ حيث قال: رجح القرطبي أنّ معنى الأبناء في هذه الآية
 .لآبالم )النساء( باسم عنهم ربوع ،البنات بقيوي الأطفال حبذَي فكان فرعونُ...«

 هذا ستدلّاو ،كذلك كانوا المّ )أبناء( واموس ؛جالالر :يعني چپ  ڀچ :طائفة وقالت
 .  )١(»الأظهر لأنه ؛أصح لوالأو ،چ ڀچ :هبقول القائل

 
 :الدراسة والترجيح

 
الأطفال، وليس الكبـار  : في هذه الآية) الأبناء(معنى  بأنّ الذي رجحه القرطبي القول

ةُهو قول عام المفس٤(، وأبـو حيـان  )٣(، والـرازي )٢(حـه الطـبري  رين، ورج( ،
 .)٦(لوسي، والآ)٥(والشوكاني

 ـظْالمَ إذ الرجال؛): الأبناء(يكون المراد بـ رين أنْبعض المفس اختارو  ـالمَ أنّ ونُن  حق 
 .)٧(الكبار به قصدي إنما والاستئصالَ

 :؛ منهاأمورقد استدلّ له من رجحه بل؛ وهو القول الأو والذي يترجح
 .)٨(ظاهره على )الأبناء( للفظ لاًمح فيه أنّ -١
٢- كان هأن يتذّعرعون رقَ على فجميع لُت مل جالِالر٩(كثر(. 
 . )١(ةالشاقَّ الصنائع في استعمالهم في  الكبارإلى محتاجين كانوا فرعون وقومه أنّ -٣

                                                
 ).٢/٨٦:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).٢/٣٤:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).٢/٥٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٣(
 ).٢/٨٩:(البحر المحيط: انظر  )٤(
 ).٢/٩٢:(فتح القدير: انظر  )٥(
 ).٢/٧٥:(روح المعاني: انظر  )٦(
 ).٢/١٨٨:(التحرير والتنوير: انظر  )٧(
 ).٢/٥٦:(مفاتيح الغيب: انظر  )٨(
 .المرجع السابق: انظر  )٩(



 

 ٢٩٤

٤- هم كانوا أنونبقُي جالالر في ؤهموإبقا، التدريج سبيل على ينقرضوا حتى دمةللخ 
 .)٢(مهِلتقَ نم أشد الحالة هذه مثل
عنه بمـا   أُجيبف )النساء( مقابلة في ليكون ؛الرجال): الأبناء(المراد بـ القول بأنّ اأم

 : يلي
  .)٣(والتابعين الصحابة نم التأويل لِهأَ تأويل نع اخروجفي هذا  أنّ -١
٢- يكُ لم ؛كذلك كان لو هأنموسى لإلقاءِ ن u حال التابوت في صرِغه مع٤(ىن(. 
 لا- هنهـات وأم ،هنهـات أم مع داخلات الصبايا كان إذ ؛چڀ  ڀچ :قيل إنماأنه  -٣

؛الاستحياءِ في ساءٌنِ -شك فقيل كبارهن، ولا النساء صغار يقتلون يكونوا لم هملأن: 
 كان وإنْ ؛)جالُالر أقبل قد(:يقال كما والمولودات، الوالدات بذلك يعني ،چڀ  ڀچ

 ـ يكـن  لم المّ هفإن الذكور، نم اوأم ،چڀ  ڀچ :قوله فكذلك ،صبيان فيهم ذْيبإلا ح 
 حـال  لـوا تقُ المّ الأبناءِ، ف)٥(مكُجالَرِ نوحذبي: يقل ولم ،چپ  ڀچ :قيل المولودون،
 نلْقتي لم المّ البنات اأم عليهم، جالالر اسم إطلاق زجي فلم ،رجالاً يصيروا لم الطفولية

 .)٦(عليهن النساءِ ماس إطلاق جاز -النساءِ دح إلى نلْصو بل-
الأطفـال،  : في هذه الآيـة  )الأبناء(معنى من أنّ  ما رجحه القرطبي ةُوقُ يتبينوذا 

 .، واالله أعلموليس الكبار
 

*    *    *

                                                                                              
 ).٢/٥٦:(مفاتيح الغيب: انظر  )١(
 ).٢/١٨٨:(التحرير والتنوير: انظر  )٢(
 ).٢/٣٤:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).٢/٥٥:(، ومفاتيح الغيب)٢/٣٤:(جامع البيان: انظر  )٤(
 ).٢/٣٥:(جامع البيان: انظر  )٥(
 ).٢/٥٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٦(



 

 ٢٩٥

 

 :]٥٣: البقرة[ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ :في قولھ تعالى چۇچمعنى :مسألة 
 

التوراة، ولا يقصد به القرآن، واختار وصف يرجع إِلى  چۇچرجح القرطبي أنّ كلمة 
  :؛ حيث قالوالباطل الحق بين افرقً :، أنّ معناهمجاهد قول

»واختفقال ،چۇچ في فل ـ ،التـوراة  موسى آتينا المعنى: وقطرب اءالفر  ومحماد r 
 على المعطوف فإنّ الإعراب اأم ؛والمعنى الإعراب أٌ فيخط هذا: اسالنح قال .الفرقان

 .خلافه يءالش على المعطوف يكون القول هذا وعلى ،مثله يءالش
٤٨: الأنبياء[ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :تعالى قال فقد المعنى اوأم[. 
 ـب هركْذ يدعأُ الكتاب هو الفرقان يكون: الزجاج إسحاق أبو قال اسينِم  اتأكيـد ،
وحقال... ،الفراء عن يك الشعر في يجئ إنما وهذا اسالنح. 

 مـه علّ الـذي  :أي ؛والباطـل  الحق بين افرقً :مجاهد قول هذا في قيل ما وأحسن 
١(»...اهإي(. 

 

 :الدراسة والترجيح
 -وصف يرجع إِلى التوراة، ولا يقصد به القرآن چۇچ من أنّ-ما رجحه القرطبي 

، )٤(، والواحدي)٣(، وأبو جعفر النحاس)٢(ورجحه الطبري روي عن ابن عباس،
 .)٨(، والشنقيطي)٧(، والسمين الحلبي)٦(وابن جزي، )٥(، والزمخشري)٤(والواحدي
 .)٨(والشنقيطي

                                                
 ).١٠٨-٢/١٠٦:(لأحكام القرآن الجامع)  ١(
 ).١/٦٧٨(:جامع البيان: انظر)  ٢(
 .)١/٢٢٥:(إعراب القرآن :انظر)  ٣(
 ).١/١٠٥(:الوجيز: انظر)  ٤(
 ).١/٢٨١(:الكشاف: انظر)  ٥(
 ).١/٤٨(:التسهيل لعلوم التتريل: انظر)  ٦(
 ).١/٣٥٨: (الدر المصون: انظر)  ٧(
 ).١/٦٦:(أضواء البيان: انظر)  ٨(



 

 ٢٩٦

دلهذا القول بأنّ لَّواست ر لموسىالفرقان قد ذُك u  ،كما في في غير هذا الموضع
 .]٤٨:الأنبياء[ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :قوله سبحانه

، على )القرآن:(فذهبا إلى أنّ المراد بالفرقان ،في ذلك )٢(، وقطرب)١(الفراء وخالف
 .الفرقان r ينا محمداوات: على معنى

هب وهذا القول مردودأن:»  حعلى قول أهل التأويل، ولا في الظاهر، ولا في لا يص
الفرق بين أوتي موسى التوراة، وهي الكتاب، وهي : أهل التأويل يقولون العربية؛ لأنّ

 أوتي موسى الكتاب وانفراق البحر، والظاهر على: من يقول الحلال والحرام، ومنهم
 .چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :Uخلاف ما قالا، قال االله 

، درهمًا وامرع وأعطيت: ، وأنت تريدأعطيت زيدا دينارا ودرهمًا: في العربيةولا يجوز 
فإن احتج محتبقول الشاعر ج: 

 )٣(اداً سيفاً ورمحـــــمتقلِّ  ـدايا ليت زوجك قد غــــ
)٣( يضا فقد عرف أنَّ لشيءٍ واحد، وأ ه ذلك؛ لأنهما جميعابيت لا يشبِهذا ال: قيل له  

والعرب تنسق الشيء على : ؛ قالآخر وحاملاً رمحا، فقد ذكر الفراء قولًا: معناه
 :ن هو هو، وأنشدالشيء، إذا اختلف اللّفظان وإن كا

 ِاهلر يمالأَد تمقَــدـو   يهشـ
 

 )٤(وأَلفَى قَولَهـا كَـذباً ومينـا    

 ...ين هو ا لكذبالمَ يذهب إلى أنّ 
وهذا البيت لا يشبه من الآية شيئاً؛ لأنَّ المَين إنْ كان هو الكذب بعينه فلا يفيد إلاَّ معنى 

 .)٥( »الكذب، فإنّ الفرقان قد أفاد معنى غير معنى الكتاب

                                                
 ).١/٣٧: (معاني القرآن :انظر  )١(
 ).١/٢٢٥: (، وإعراب القرآن للنحاس)١/١٣٤:(معاني القرآن وإعرابه: انظر)  ٢(
 ).٣/١٢٣:(، ومعاني القرآن للفراء)١٦٥: بلا نسبة في تأويل مشكل القرآنالبيت  ) ٣(
، وجمهـرة  )٣/٢١٣( :، والأشـباه والنظـائر  )١٨٣:(البيت لعدي بن زيد العبادي كما في ذيل ديوانه)  ٤(

. أي الطاعنين والمقطعين له، فالاراش ضرب من الطعـن في عـرض  : يهشومعنى راه. )٢/٩٩٣:(اللّغة
 ).٦/٣٠٧:(لسان العرب: انظر

 .)٦٥:(القطع والائتناف، للنحاس ) ٥(



 

 ٢٩٧

ى، ه موسأنّ الفرقان هو الكتاب الذي أوتي: الظاهر في معناه «:وقال العلامة الشنقيطي
تغاير الذوات؛ لأنَّ ذلك الكتاب  ةَلَزِنلتغاير الصفات م وإنما عطف على نفسه، تتريلاً

بأمرين الذي هو التوراة موصوف: 
 .نا الصلاة والسلامموسى عليه وعلى نبي هاالله لنبي هبتكَ ؛أنه مكتوب: أحدهما
ى الكتاب، مع أنه هو طل، فعطف الفرقان علوالبا بين الحق قأنه فرقانٌ أي فارِ: والثاني

: ن القرآن على أنّ الفرقان هو ما أوتيه موسىوالدليل م... لتغاير الصفتين نفسه نظرا
 .)١(»چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ:قوله تعالى

 اسم بمعنى مصدر أو ة،هبشم ةٌفَص إما چژ چ :تعالى قوله «:وقال الشيخ ابن عثيمين
 هفُطْوع والباطل؛ الحق بين الفارق هنا به والمراد ق؛الفارِ چۇچ بـ المراد لأنّ الفاعل؛

 يكتفى والمغايرة المغايرة؛ يقتضي والعطف الموصوف؛ على الصفة عطف باب نم هنا
 تكون وقد صفتين؛ بين المغايرة تكون وقد ذاتين؛ بين المغايرة تكون قد شيء؛ بأدنى فيها
 نفس چڈچفـ وصفة؛ ذات بين المغايرة: چژ ڈچ:هنا تعالى وقوله...وصفة ذات بين

 . )٢(»الموصوف على الصفة عطف باب من هنا فالعطف صفته؛ چۇچ و التوراة؛
أي فَرقًا بين الحق والباطل؛ : چۇچ؛ من أنّ معنى وغيره القرطبي رجحهيترجح ما وذا 

الذي يجب في  ولأنّ، )٣(م ذلكدعلى ما ع مدقَالقول الذي تؤيده آيات قرآنية م لأنّ
 تفسير كتاب االله تعالى أن لا يعدل عن ظاهره وسياق آياته إلا بدليل يوجِب الرجوع

 .)٤(إليه
 

*    *    * 

                                                
 ).١/٦٦:(أضواء البيان ) ١(
 ).٢/٨٤:(تفسير القرآن الكريم)  ٢(
 ).١/٣١٢(:فسرينقواعد الترجيح عند الم: نظرا ) ٣(
   ).١/١٣٧(:المرجع السابق  )٤(



 

 ٢٩٨

 ]٥٦: البقـرة [ چۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋچ  :ھل البعث الم ذكور ف ي قول ھ تع الى    :مسألة 
 :بعثٌٌ على الحقیقة؟ 

 
ۆ  ۈ  چ  :-مخاطباً بني إسـرائيل –ه تعالى رجح القرطبي أنّ البعث الوارد ذكْره في قول

، هو بعثٌ على الحقيقة؛ كما يبعث الميت، وذلـك بعـد أن   ]٥٦: البقـرة [ چۈ   ٷ  ۋ
 :أخذم الصاعقة فماتوا؛ حيث قال

 .جهلكم بعد من مناكمعلّ ]٥٦: البقرة[ چۈ  ۈ   ٷ  ۋ   چ بعضهم وقال «
 :تعالى قوله هنوم ،عقوبة موت كانو الحقيقة، الأصل نّلأ ؛أصح لوالأو: قلت
 .)١(»]٢٤٣: البقرة[ چڱڱڱڱںںڻڻٹٹۀۀہہہہچ
 

 :الدراسة والترجيح
 

 چۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋچ  :بأنّ البعث الوارد ذكْره في قوله تعالى في القول-القرطبي  وافق

  .جمهور المفسرين -، كان بعثاً على الحقيقة؛ بمعنى الإحياء بعد الموت]٥٦: البقرة[
 .)٢(بعثناكم أنبياء: أي چۈ چ :وورد عن السدي أنّ معنى
وجعله قولاً شـاذا مخالفـاً    رده الإمام الطبري -رحمه االله–وهذا القولُ من السدي 

  :لأقوال أئمة التفسير قاطبةً؛ فقال
 ثم الصـاعقة،  فأخـذتكم : السـدي  تأوله ما على الكلام وتأويل: جعفر أبو قال «

 ثم ، مـوتكم  بعـد  من إياكم إحيائنا إلى تنظرون وأنتم ، موتكم بعد نم أحييناكم
 .تشكرون لعلكم أنبياء بعثناكم

وزعم السذلك أنّ يد قَالمُ نموالمُ ، التأخير معناه الذي مِدؤالتقديم معناه الذي رِخ... 
. تخطئتـه  علـى  التأويل أهل إجماع مع ،خلافه على التلاوة ظاهر لُّيد تأويلٌ وهذا

 چۋ  ۅ  چ  :قولـه  معنى يكون أن عنه، حكيناه الذي يدالس تأويل على والواجب

 .)١( »!أنبياء اكمإي تصييري على تشكروني :]٥٦: البقرة[

                                                
 ).٢/١١٠:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 .)١/٢٦٤:(، والبحر المحيط)١/٣٦٦:(جامع البيان: انظر)  ٢(



 

 ٢٩٩

 علـى  المـوت  لَمح، فَمكلهج بعد ناكمملَّع ثم :أي ؛التعليم :هنا البعث معنى :وقيل
  .)٢(]١٢٢:الأنعام[ چڳ  ڳ            ڳ  ڱ  چ  :تعالى قوله في كما ؛مجازاً لِهالجَ

غُشي  إم :قال نم قول على هذا القول مبنيو الغشية، من الإفاقة: البعث معنى: وقيل
 .)٣(يموتوا ولم عليهم

 ـ والذي يترجح هو القول الأول ، وهو الذي رجحه القرطبي ة ، وهو قـول عام
رينالمفس . 

والقواعد الترجيحية المعتبرة عند المفسرين ظاهر من لفظ الآية، ويؤيد هذا القول أنه ال
 .)٤(»لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلاَّ بدليل «ناطقة بأنه 

 .)٥(»الحقيقة هو وهذا الجسد، الروح مفارقة هرظاه هنا والموت «: لوسيالآقال 
ول به عنها وله ، ولا يجوز العدلحقيقةالأصل في الكلام أن يحمل على ا «كما أنّ 

فيها مح٦(»صحيح لٌم(. 
 .واالله أعلم .وأما بقية الأقوال فينقصها الدليل 

 
*    *    * 

                                                                                              
 ).١/٣٦٧:(جامع البيان)  ١(
 .)٢/٤٠:(، والتحرير والتنوير)٢/٨٢:(، وروح المعاني)١/٢٦٤:(البحر المحيط: انظر)  ٢(
 ).١/٢٦٤:(حر المحيطالب: انظر)  ٣(
   ).١/١٣٧(قواعد الترجيح عند المفسرين )٤(
 .)٢/٨٢:(روح المعاني)  ٥(
 ).   ٢/٣٨٧:(المرجع السابق ) ٦(



 

 ٣٠٠

 

 :طائرٌ؟ ]٥٧: البقرة[چ  ې ې ې چ: ھل السلوى المذكور في قولھ تعالى:مسألة 
 

 السـلوى  رجح القرطبي عدم صحة ما ادعاه ابن عطية من إجماع المفسرين علـى أنّ 
؛ فقالطير : 

 ـ هو :فقيل ،)السلوى( في اختلف چ  چ :تعالى قوله « السبِ )١(انيمعـي   قالـه  ،هنِ
 : فقال، الهذلي غلط وقد، المفسرين بإجماع طير السلوى: عطية ابن قال  .الضحاك

مــت ا لأنــد هــاالله ع  وقاسمهــا ب
 

  )٢(أَلَذُّ من السلْوى إذا ما نشورها
 ٣( عسلال السلوى ظن(. 

 هإن: والتفسير اللغة لماءِع دأح-جرؤالمُ قال وقد ،حيص لا الإجماع نم عاهدا ما: قلت
 ،به يسلى لأنه به يمس ؛)٤(ةنانك بلغة كذلك هأن وذكر ،الهذلي ببيت ستدلّاو ،العسل

 :وأنشد السلوان، عين :ومنه ،به
 السلوان ما سـليت برلو أُش 

 

 )٥(نك وإنْ غَنِيتما بي غنى ع
 

 :الهذلي بيت وذكر ،)٦(العسل :والسلوى: الجوهري وقال
.......................... 

 

 أَلَذُّ من السلْوى إذا ما نشورها 
 .)٧(»...اغلطً يذكر ولم

 
                                                

اسم لطائر يلبد بالأرض ولا يكاد يطـير إلا أن  ): ىحبار(لسين وفتح النون على وزن بضم ا: السماني)  ١( 
طار، ويي١/٥٠٥(:الحيوان الكبرىحياة : انظر. ع الرعد ماتى قتيل الرعد؛ لأنه إذا سمسم.( 

أي نجتنيها : ومعنى نشورها). ١٣/٦٩(:، ذيب اللغة للأزهري)١/٢١٥:(البيت في شرح أشعار الهذليين)  ٢(
هامن خلي. 

 ).١/٣٠٥(:المحرر الوجيز)  ٣(
)٤ ( كة بن مدركة بن إلياس بن مضر بـن  بنو كنانة بن خزيم: قبيلة عظيمة، من القبائل العدنانية، وهم: ةنان

، معجـم قبائـل   )١/١٧٨(معجم ما اسـتعجم  : انظر. نزار بن معد بن عدنان، وديارهم بجهات مكة
 .)٣/٩٩٦:(العرب

 ).١٣/٦٨(:، وذيب اللغة)٢٥ص:(أراجيز رؤبة )مجموع أشعار العرب(:انظر. البيت لرؤبة)  ٥(
 ).٦/٢٣٨١:(الصحاح للجوهري  )٦(
 ).٢/١١٠:(لأحكام القرآنالجامع   )٧(



 

 ٣٠١

 :الدراسة والترجيح
 

 عبـاس،  ابن قال به جمع من الصحابة والتابعين، وروي عن طير) السلوى(القول بأنّ 
، )١(ومجاهد، وقتادة، والربيـع بـن أنـس    وعكرمة، والحسن، والضحاك، والشعبي،
 .على اختلاف بينهم في بيان نوعه هذا الطير ،)٢(وغيرهم

 .العسل: وهو أنّ معناه) السلوى(وهناك قولٌ ثان في معنى 
أبو : وممن ذكر ذلك. أنّ السلوى تطلق على العسل عند العرب: فقد ذَكَر أهل اللغة
، )٦(، والجـوهري )٥(، والأزهـري )٤(، وأبـو علـي الفارسـي   )٣(بكر ابن الأنباري
 .، وغيرهم)٧(والفيروزآبادي

، وابـن  )٨(البغوي: من المفسرين -دون ترجيح بينهما -وممن ذكر القولين السابقين 
 .)١٠(، وأبو حيان)٩(الجوزي

الإجماع على المعنى الأول؛ إذ  في دعوى -رحمه االله-وذا يتبين خطأ الإمام ابن عطية 
مإنّ القول الثاني قال به طائفةٌ من العلماء كما تقد. 

                                                
، توفي سنة الربيع بن أنس بن زياد البكري أو الحنفي، بصري، نزيل خراسان، صدوق له أوهام ) ١(

 ).٢٠٥ص(:، التقريب)٩/٦٠(:ذيب الكمال: انظر. وحديثه في السنن ،ـه١٤٠
 ).٢/٩٣:(عظيم، وتفسير القرآن ال)٢/٧٦:(المحرر الوجيز: انظر نسبة هذا القول إلى قائليه في  )٢(
 ). ١/٨٤:(زاد المسير: انظر ) ٣(
، والفارسي هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان، أبو علي الفارسي، )١٠/١٨١(:تاج العروس  )٤(

 .ببغداده ٣٧٧الفارسي، النحوي، إمام زمانه في النحو، صاحب التصانيف، كان فيه اعتزال، توفي سنة 
 ).١/٣٠٨(:، إنباه الرواة)١٦/٣٧٩(:السير: انظر 

والأزهري هو أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري ) ٦٩، ١٣/٦٨:(ذيب اللغة  )٥(
 . ه٣٧٠المشهور، توفي سنة ) ذيب اللغة(الهروي، العلامة اللغوي الشافعي، صاحب 

 ).١٦/٣١٥(:، والسير)١/١٩:(، وبغية الوعاة)٣/٦٣:(طبقات الشافعية للسبكي: انظر
 ).٦/٢٣٨١:(لصحاح للجوهريا ) ٦(
 والفيروزآبادي هو محمد بن يعقوب بن الفيروزآبادي الشـيرازي الشـافعي،   ) ٢/٦٠٧(ترتيب القاموس  ) ٧(

) بصائر ذوي التمييز(و) القاموس المحيط(الدين، أبو الطاهر، لغوي، مشارك في عدة علوم، له كتاب مجد 
 ).١/٢٧٣(:غية الوعاةبو، )٧/١٥٩(:إنباء الغمر: انظر. ـه٨١٧في التفسير، توفي سنة 

 ).١/٢٤٢:(معالم التتريل: انظر)  ٨(
 ).١/٨٤(:زاد المسير: انظر  )٩(
 ).١/٢١٤(:البحر المحيط :انظر  )١٠(



 

 ٣٠٢

وممن أنكر عليـه  وقد أنكر المفسرون على ابن عطية دعواه الإجماع على هذا المعنى، 
 على الإجماع] ابن عطية[ وادعى«:ابن عادل الحنبلي؛ الذي قال -غير القرطبي-ذلك 

 . )١(»مرضٍ غير وهذا ،طائر :السلْوى أن
هو العسل، بلغـة  : السلوى أنّ )٢(وذكر السدوسي «:لوسي؛ حيث قالوكذلك الآ

 .)٣(»إنه غلطٌ، غلطٌ: ، وقول ابن عطية:...كنانة، ويؤيده قول الهذلي
، ولم يتعقّباه إقرارا منهما )٤(ونقل ابن كثير والشوكاني إنكار القرطبي لقول ابن عطية 

 .كارمنهما لهذا الإن
 السـلوى بعدم التسليم لمن ادعى الإجماع على أنّ  رجحان قولِ القرطبيوذا يتبين 

واالله أعلمطير ، . 
*    *    * 

                                                
 ).٢/٤٢:(اللباب)  ١(
 .المؤرج السدوسي: يعني) ٢(
 ).١/٢٦٤(:روح المعاني) ٣(
الإجمـاع في  : وانظر في هـذه المسـألة  ). ١/٤٩٦:(، وفتح القدير)١/٦١:(القرآن العظيم تفسير: انظر)  ٤(

 ).١٢٣:(التفسير



 

 ٣٠٣

ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  :كما في قولھ تعالى ؛قِردةً الیھودِ بعضِ خُسْمَ كان ھل :مسألة
 على الحقیقة؟  مسخاً ]٥٦: البقرة[چڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ

 
ـ كانأنّ المسخ المذكور في هذه الآية -رحمه االله -ح القرطبي رج   ى الحقيقـة، عل

 :قولاً شاذا؛ حيث قال) فقط قلوم مسخت إنما :(-رحمه االله–وجعل قول مجاهد 
 تدرو فقط، قلوم تخسِم إنما أنه :الآية هذه تفسير في مجاهد عن وروي...«

أفهامكأفهامِ مه القردة. 
 .)١( ».أعلم واالله أعلم، فيما رينالمفس نم غيره هلْقُي ولم
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، وإليـه  هو الصـواب من القول بأنّ هذا المسخ كان حقيقيا  ما رجحه القرطبي
ذهب عامة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أي أنّ هـؤلاء الـذين   

 .)٢(، فكانواچگ   گ  چاعتدوا في السبت قال لهم االله 
الإمام مجاهد؛ كما ذكر القرطبي، حيث ذهب إلى أنّ هذا  وشذَّ عن هذا القول

 مهأفهام تدرو فقط، قلوم تخسِم إنما: المسخ كان معنويا لا حقيقيا؛ أي
ما  ، ولم يمسخوا قردةً حقيقةً، وإنما هو مثلٌ ضربه االله لهم، مثْلَةدرالق كأفهامِ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               چ  :ضرب مثَلَ الحمار يحمل أسفاراً في قوله تعالى

 .)٣(]٥: الجمعة[چ  گ     گ  گ
 

وهذا القول مخالف لتفسير جمهور السلف، وقد أخذ ذا القـول الشـاذ بعـض    
 .)٤(المتأخرين من المفسرين

                                                
 ).٢/١٧٤:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 .)١/٢٠٩:(، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٣٧٢:(تفسير الطبري: انظر)  ٢(
 .المرجعين السابقين: انظر)  ٣(
، والمراغـي  )١/٥٢٢:(، وابن عاشور في التحرير والتنوير)١/٣٤٤:(كمحمد رشيد رضا في تفسير المنار)  ٤(

 .)١/١٣٩:(في تفسيره



 

 ٣٠٤

قِّقين؛ لمخالفته لظاهر القـرآن الكـريم،   وقد رد هذا القول جمع من المفسرين المح
 .وشذوذه عن قول عامة المفسرين

 :قال الإمام الطبري رادا على القول الشاذّ
 كتـاب  عليه دل ما رِلظاه قولٌ مجاهد، قاله الذي القول وهذا: جعفر أبو قال« 

 وعبـد  ازيروالخن القردة منهم جعل أنه كتابه في أخبر االله أنّ وذلك ؛فخالم االلهِ
 االله وأنّ ،]١٥٣: النساء[چۇ  ۇ  ۆ  چ  :لنبيهم قالوا أم عنهم أخبر كما الطاغوت،

 فجعـل  العجل، عبدوا وأم م،هرب ذلك مسألتهم عند مهقَعأص -هركْذ تعالى-
ڀ   ڀ  ڀ  چ  :لنبيهم فقالوا المقدسة الأرض بدخول أمروا وأم أنفسهم، قتل توبتهم

 يمسخهم لم هم: قال قائلٌ فسواءٌ ،بالتيه فابتلاهم ]٢٤: المائـدة [چٿ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ
 يكـن  لم: قال وآخر ،وخنازير قردة منهم جعل أنه -هركْذ لَّج- أخبر وقد قردة،
 أنبيـائهم،  علـى  الخـلاف  من منهم كان أنه إسرائيل بني عن االله أخبر مما شيء

 منـه،  بآخر وأقر ذلك من شيئا أنكر ومن ،م االله أحلها التي والعقوبات والنكال
سبما -ذلك من أنكر فيما- وعورض قوله، على البرهان لَئ الفرق يسأل ثم به، أقر 
 .صحيح أثر أو مستفيض خبر من
 والكـذب  الخطأ عليها يجوز لا التي ةجالحُ جميع قول مجاهد قولِ خلاف مع هذا
 . )١(»هتئَطخت على هاإجماع ،قولٍ فساد على دليلاً وكفى ،عليه ةًعمجم نقلته فيما
 خلاف غريب وقول مجاهد، عن دجي سند وهذا«:  -رحمه االله–قال ابن كثير و

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ : تعالى االله قال غيره، وفي المقام هذا في السياق من الظاهر

 . )٢(»] ٦٠: ئدةالما[ الآية،    چ چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
قد وقع حقيقةً على من  خسن أنّ هذا المَم ؛وغيره يترجح مارجحه القرطبيوذا 

الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة ، ولا يجوز العدول بـه   «ذكر االله؛ لأنّ 
لا يجوز العدول عـن ظـاهر القـرآن إلاَّ     « ، و)٣(» عنها وله فيها محمل صحيح

 .)٤(»بدليل
                                                

 .)١/٣٧٣:(جامع البيان)  ١(
 .)١/١٠٩:(تفسير القرآن العظيم)  ٢(
 ).   ٢/٣٨٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر ) ٣(
   ).١/١٣٧:(المرجع السابق: انظر  )٤(



 

 ٠٥

 ـ، وتفسير جمهور السلف م تأيد هذا القول بكونه قول جمهور السلفكما ي  مدقَ
 .واالله أعلم  .)١(شاذٍّ تفسيرٍ لِّعلى كُ

 
*    *    * 

                                                
 ).١/٢٨٨:(المرجع السابق: انظر ) ١(



 

 ٣٠٦

 

 :]٦٩: البقرة[ چ ی  چ :معنى قولھ تعالى:مسألة 
 

 حيث ة المعروفة؛رفْالص ، مناللون صفراء أنها: أي چ چ المراد بـ أنّالقرطبي رجح 
 :الق
 .المعروفة ةرفْالص نم اللون، صفراء أا المفسرين جمهور چ چ :قوله « 

 .فلْوالظِّ نرالقَ حتى: بعضهم عن يمكِّ قال
 .فقط فلْوالظِّ نرالقَ صفراء كانت: جبير وابن الحسن وقال
 :الشاعر قال سوداء، :معناه چ چ :اأيض الحسن وعن
لْتك لي ميخنه ولْتبــيِ رِكا ك 
 

 هن ها كالزأولاد فْر١(بيـب ص(. 
 االله قـال  ،الإبل في إلا امجاز ستعملي لا شاذٌّ وهذا الظاهر، هلأن ّ؛أصح لوالأو: قلت 

 .فرةص سوادها الإبل نم ودالس أنّ وذلك؛ ]٣٣:المرسلات[چڳ   ڳ  ڳ چ :تعالى
 وصـف ي ولـيس  فرة،بالص صختم نعت وذلك بالفقوع، دهأكّ لما السواد أراد ولو

 .)٢(»بذلك السواد
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ة عامو قول ه ة المعروفةرفْالص ، مِناللون صفراء أنها: أي چ چ المراد بـ بأنّالقول 
 .)٣(المفسرين

                                                
، وذكـره النحـاس في القطـع    )٦٨(:هـو في ديوانـه  ير، ميمون بـن قـيس و  البيت للأعشى الكب  )١(

 ).٧٠:(والائتناف
 ).٢/١٨٩:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
، والنكـت  )١/١٢٨(:، وبحـر العلـوم  )٧٠:(القطـع والائتنـاف   و،)٢/٩٤:(جامع البيـان : انظر  )٣(

، )١/١٩٧(:، وزاد المسـير )١/١٦٣:(رر الـوجيز ، والمح)١/١٠٧:(، ومعالم التتريل)١/١٣٩:(والعيون
، والتحريـر  )١/١٦٣:(اللّبـاب ، و)١/٧٠:(التسـهيل لعلـوم التتريـل   ، و)٣/١٢٨:(ومفاتيح الغيب

 ).١/٥٥٣:(والتنوير



 

 ٣٠٧

ا القول الآخر الذي حقول شاذٌّ -كما قال القرطبي-عن الحسن البصري، فهو  كيأم 
 .عن قول أهل العلم

 :ن ثلاثة أوجههذا القول م ردقد و
يجوز العدول عن ن المقرر عند العلماء أنه لا أنَّ هذا القول خلاف الظاهر، وم: أحدها

 .)١(بدليل ظاهر القرآن إلا
   چ : قولـه تعـالى  لسياق الآية؛ فقد جاء بعده  أنَّ هذا القول مخالف: الوجه الثاني

ده قـرائن في  القول الذي تؤي «وقد علم أنّ ،)٢(بالصفرة  مختص الفقوع نعتو ،چ 
ياق مفي السح٣( »على ما خالفه رج(. 
يجـب   «:ومعلوم أنهأنَّ هذا القول خلاف المعروف من كلام العرب، : الوجه الثالث

 .)٤(»حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر
 .)٤(»والمنكر

في نعوت البقر،  طٌلَالسوداء، وهذا غَ: إلى أنَّ الصفراء قد ذهب قومو «:ةقتيبقال ابن 
ك أنه أراد لُّومما يد... أسود : أصفر، أي بعير: ون ذلك في نعوت الإبل يقالإنما يك

؛ إنما فيما أعلم-ع فاق أسود: ، والعرب لا تقولچ    چ :الصفرة بعينها قوله تعالى
 .)٥( »ر قاني، وأصفر فاقعحالك، وأحم أسود: تقول

 .يعني به سوداءَ: چ چ:ي في قولهوأحسب أنَّ الذ «:وقال ابن جرير الطبري
يعـني ـا   . هذه إبلٌ صفر، وهذه ناقة صفراء: ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود

 :رسوادها يضرِب إلى الصفرة، ومنه قول الشاع وإنما قيل ذلك في الإبل؛ لأنّ ،سوداء
ِلي مينه وتلك رِكابــيِ تلك خ 

 
 هـ ن   )٦(ا كالزًبيـب ـصفْر أولاده

ــب  )٦(كالزًبيـــــــــ
ممـا توصـف    وصفَت الإبلُ به فليس سود، وذلك إنْ نه: صفْر نه: يعني بقوله  

هو أسود حالك، وحانِـك،  : بالحُلوكة ونحوها، فتقولُ -إذا وصفته بالشدة-السواد 

                                                
 ).١/١٣٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر)  ١(
 ).٧١:(القطع والائتناف :انظر)  ٢(
 ).١/٢٩٩(:قواعد الترجيح عند المفسرين: ظران  )٣(
 ).٢/٣٦٩(:المرجع السابق: نظرا  )٤(
 ).٥٣(:تفسير غريب القرآن: انظر ) ٥(
 ).٢٩٩(تقدمت نسبة البيت، ص ) ٦(



 

 ٣٠٨

هـو  : هو أسود فاقع، وإنما تقول: د غربيبُ ودجوجي، ولا تقولوحلْكُوك، وأسو
أصفر فاقع .فُه إياه بالفُقوع من الدليل البيل   فوصن على خلاف التأويل الـذي تـأو

 .)١(»سوداء شديدة السواد: المتأولُ بأَنَّ معناه چ       ی  ی  چ  :قوله
لكن هذا خـلاف أقاويـل    «:كى قول الحسنح قال أبو اللّيث السمرقندي بعد أنْ

 .)٢(»عن الحسن البصري راد به صفراء اللّون؛ إلَّا قولاًالم فقوا أنّهم اتالمفسرين، وكلُّ
، اللون صفراء أا: أي چ چ المراد بـ أنّ :وغيره رجحان قول القرطبيوذا يتبين 

 .ة المعروفة، وليس غيرها، واالله أعلمرفْالص من
 

*    *    * 
 

                                                
 ).٢/٩٤:(جامع البيان: انظر ) ١(
 ).١/١٢٨:(بحر العلوم  )٢(



 

 ٣٠٩

 :في قولھ تع الى  ،چڤ   ڤ چ:دخول النفي مِن عَدَمِھِ على جُمْلَةِ :مسألة 
 :]٧١ :البقرة[چٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦچ

 
إنّ هـذه البقـرة    أيتدخل في النفي قَبلـها،   چڤ   ڤچ :رجح القرطبي أنّ جملة

 :؛ حيث قالبالحَرث ، ولا تثير الأرضةًلَذلَّليست م: المقصودة
 بقرةٌ هي :أي ،للبقرة الصفة على رفع موضع في چڤچ  چڤ   ڤ  چ  :تعالى قوله «
 .ثيرةٌم ذلولٌ لا

 الأرض تـثير  لا بأا تعالى االله وصفها ولهذا ؛ةًيشحو البقرة تلك وكانت: الحسن قال
 .)١(عليها سقىي ولا ،الزرع يِقْلس ا ىنسي لا أي، الحرث يتسق ولا

 .ا التأويلعلى هذ حسن هاهنا والوقف
 ولا تحرث كانت هاوأن ،لها الحرث إيجاب: والمعنى ،فستأنم لٌعف چڤ چ   :قوم وقال

يسقت. قْوالوچٹ   ٹ چالتأويل هذا على ف. 
 :ينهجول ؛حأص لالأو والقول
 چڤ چ  يكـون  أن يجوز لا: قال هأن سليمان بن علي عن النحاس ذكره ما: أحدهما

مسأْتكان فلو ،چڤ  ڤ  ڦچ  بعده نّلأ ا،فًن مالواو بين جمع لما اأنفًست لا(و(. 
 عنـها  نفى قد تعالى واالله ا،هتلَلَّذَ قد الإثارة لكانت الأرض تثير كانت لو هاأن :الثاني

 .)٢(»چٹ   ٹ چ :بقوله لَّالذُّ
 

 :الدراسة والترجيح
 

ليسـت  : أيلنفي قَبلها؛ تدخل في ا چڤ   ڤچ :جملة من أنّ -ما رجحه القرطبي 
حـه الفـراء    هو ق -بالحرث ، ولا تثير الأرضةًلَلَّذَمـة المفسـرين، ورج٣(ول عام( ،

                                                
 ).١/١٢٣:(، وتفسير ابن أبي حاتم)٢/١١٨:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).٢/١٨٩:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).١/١٣٦:(معاني القرآن: انظر  )٣(



 

 ٣١٠

، )٦(، وابن كثير)٥(، وأبو حيان)٤(، وابن جزي)٣(، والرازي)٢(، والزمخشري)١(والطبري
 .)٩(، وابن عثيمين)٨(، وابن عاشور)٧(لوسيوالآ

 ـ الحـال  على بٍصن محلّ في چڤ   ڤ  چ  وخالف ابن عادل فاستظهر أنّ جملة نم 
 .)١٠(إثارا حال تذَلُّ لا: تقديره ،چٹ    چ في نكستالمُ الضمير

ڤ   چ :جملة هو القول الأول، وهو الذي رجحه القرطبي وغيره من أنّ والذي يترجح

 .بالحرث ، ولا تثير الأرضةًلَلَّذَليست م: أيتدخل في النفي قَبلها؛  چڤ
  :)١١(جح هذا القول بأمورويتر

 لمـا  استأنفًم كان فلو، چڤ  ڤ  ڦچ  :-هذه الجُملة بعد - االله تعالى قال أنّ :أحدهما
الواو( وبين بينه )لا( دخول صح(. 

، وقد نصت الآية علـى  الحرث يقْس نهام عدمي لا الأرض ثيرت التي البقرة أنّ :والثاني
ها لا تسقي الحرث؛ فَأنعدإث ما للأرض من باب أولىار.  

 عنـها  نفى تعالى واالله لتها،ذلّ قد الإثارة لكانت الأرض يرثت كانت لو هانأ :لثوالثّا
 ،صـة ناق تكون أنْ نم دلاب بالعمل الذلول أنّ القول وجملة «، چٹ   ٹ چ: بقوله ذلك
تعالى نفبي لا هاأن تال هذين لأنّ ؛الحرث يتسق ولا ضالأر يرثعـم   ـظْي ينلَ همـا  ر 

 .)١٢(»النقص

                                                
 ).٢/١١٨:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).١/١٧٤:(الكشاف: انظر  )٢(
 ).٢/٩٣:(مفاتيح الغيب: انظر  )٣(
 ).١/٢٤٣:(التسهيل لعلوم التتريل: انظر  )٤(
 ).٢/٨٤:(البحر المحيط: انظر  )٥(
 ).٢/٤٩:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٦(
 ).١/٤٩٣:(روح البيان: انظر  )٧(
 ).٢/١٣٦:(والتنوير التحرير: انظر  )٨(
 ).٢/٤٩:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٩(
 ).٢/٧٨:(اللباب في علوم الكتاب: انظر  )١٠(
، وروح )٢/٧٨:(، واللباب في علوم الكتاب)٢/٨٤:(، والبحر المحيط)١/٢٧٠:(زاد المسير: انظر )١١(

 ).١/٤٩٣:(البيان
 ).٢/٩٣:(مفاتيح العيب  )١٢(



 

 ٣١١

 متضمن لنفي صفات النقص عن هذه البقرة المقصودة، وإثارا لـلأرض  سياق الآيةف       
القول الذي تؤيده « ن قواعد الترجيح في التفسير أنّومهو من تلك الصفات المنفية، 

ياق مقرائن في السحمعاني ما قبله ومـا  إدخال الكلام في«، و)١(»على ما خالفه رج 
 .واالله أعلم .)٢( »ن الخروج به عنهما، إلاَّ بدليل يجب التسليم لهى مولَبعده أَ

 
*    *    * 

                                                
 ).  ١/٢٩٩:(د المفسرينقواعد الترجيح عن :انظر ) ١(
  ).١/١٢٥:(المرجع السابق :انظر)  ٢(



 

 ٣١٢

 

ڭ   ڭ   چ:ھل ھبوط الحِجارة مِن خشیة االله تعالى كما في قولھ:مسألة 
  :على الحقیقة؟ ]٧٤: البقرة[چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 
 

لمفسرين في أنّ هبوط الحجارة المذكور في هـذه  رجح القرطبي قول مجاهد وغيره من ا
 :   الآية هو هبوطٌ من خشية االله على الحقيقة؛ حيث قال

 ـ أنفـع  هو ما الحجارة نم إنّ :يقول چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ :تعالى قوله « نم 
 .يهاوترد منها الماء لخروج ؛قلوبكم

 نـه م خرج ولا ،رٍجح نم رهن رتفج ولا ل،بج رأسِ نم رجح تردى ما: مجاهد قال
 .)١(جريج ابن عن ثلهوم .الكريم القرآن بذلك نزل االله، خشية نم إلا ماءٌ

 .السحاب من طالهابِ درالب: چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ :قوله في مينالمتكلِّ بعض وقال
 وتخشع بخلقها، رعتبِت القلوب كانت المّ جارةالح أنّ وذلك ،جازم الهبوط ةُلفظَ: وقيل
 نم بعثُت أي رة،تاجِ ناقةٌ: العرب قالت كما إليها، الناظر تواضع ضيفأُ ؛إليها بالنظر
 ...شرائها على يراها
 بعـض  عطـى ي أنْ يمتنـع  لا هفإن ،ٌصحيح لوالأو ،اللفظ يحتمله قيل ما كل: قلت

 .)٢(»...فيعقل ؛المعرفة الجمادات
 

 :الدراسة والترجيح
 

 هو قولُ عامة مفسري  هبوطَ الحجارة من خشية هو هبوطٌ على الحقيقةبأنّ القول 
، )٢(، وابـن عطيـة  )١(، والبغـوي )٤(، والسمرقندي)٣(ورجحه الطبريالسلف، 
 .، وغيرهم)٥(وأبو حيان ،)٤(، وابن كثير)٣(والرازي

                                                
 ).٢/١٣٧:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).٢١٠-٢/٢٠٨:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).٢/١٣٧:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).١/١٣٨:(بحر العلوم: انظر  )٤(



 

 ٣١٣

  ن خشـية االله مجـازبوط الحجارة م ا؛ لأنّ واختار بعض المفسرين أنْ يكون التعبير
 .)٧(، وابن عاشور)٦(الزمخشري: الحجارة لا توصف بالعقل ولا بالخشية، ومن أولئك

 رسلاًم اإم التكويني الأمرِ بولقَ نع امجاز هنا] الخشية[ لتوجع «قال ابن عاشور    
 للحجـارة  ليست إذ ؛المكلَّف يئة التكوين ندع للهيئة تمثيلاً اوإم والتقييد، بالإطلاق

 .)٨(»لها عقل لا إذ ؛خشية
أنّ المراد من هبوط الحجارة من خشية االله هو علـى  : هو القول الأولجح والذي يتر

 :الحقيقة؛ وذلك للأدلّة الآتية
ومنـها الأحجـار   –الآيات التي جاء التصريح فيها بأنّ لجميـع المخلوقـات    -١

شر كيفية هذه العبادة والتسـبيح؛  تسبيحا وعبادةً الله تعالى، ولا يعلَم الب -والجمادات
گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  چ :كما قال تعالى

ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ :Y، وقال ]٤٤:الإسـراء [چٹۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  

              چ :-سبحانه- وقال، ]٤١: النور[چ ۈ  ۈ  ٷ  ۋۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې

فإنه ما من شيءٍ في السموات ولا في الأرض إلا ويسبح بحمـد   ،]١٣:الرعد[ چ     
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ:Uوقد ذلّ وخضع لعظمته؛ كما قال ، االله

 .الآية ]١٨: الحج[چچ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ
ادات تخشاه تعالى وتعظِّمه؛ في عدة آيات من كتابه أنّ هذه الجم -تعالى-وقد أخبر  

ــه   ــا في قولـ ــبحانه-كمـ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  چ:-سـ

 .الآية]٧٢:الأحزاب[چ 

                                                                                              
 ).١/٢٤٧:(معالم التتريل: انظر  )١(
 ).٢/١٤٤:(المحرر الوجيز: انظر  )٢(
 ).٢/٢٤:(مفاتيح الغيب: انظر  )٣(
 ).٢/٨٣:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٤(
 ).١/٤٦٢:(البحر المحيط: انظر  )٥(
 ).١/٣٩٣:(الكشاف: انظر  )٦(
 ).٢/٢٥٠:(التحرير والتنوير: انظر  )٧(
 .المرجع السابق  )٨(



 

 ٣١٤

أنه لما تجلّى للجبل اندك الجبل من تعظيمـه   -سبحانه-وفي آية سورة الأعراف بين  
                                           چ  :لربه؛ فقال تعـالى 

ڈ  ژ  چ :-في بيان عظمة كتابه-وقال تعالى ، ]١٤٣:الأعراف[ چ                  

 .]٢١:الحشر[ چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       گژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ
 .فأثبت الخشية للجبال؛ فوجب الإيمان بذلك

يئًا فإنما الذي إذا أراد ش، فإنه القادر الذي لا يعجزه شيء، فليس ذلك على االله بعزيز
بحصـول حركـات هـذه     Uفإنّ في هذه الآيات إخبار منه  ،يقول له كن فيكون
، ]١٢٢:النسـاء [ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ :وهو أصـدق القـائلين  ، الجمادات وإدراكها

أما كيفية ذلك فعلْمهـا عنـد    Uفالواجب الإيمان بذلك على حقيقته وبما يليق به 
م دعلى ما ع مدقَده آيات قرآنية مالذي تؤي القول« قد تعين ترجيح ذلك لأنّو. )١(االله

 .)٢(»ذلك
 الـذي  عذْالج عن روي كالذيلهذه الجمادات حسا؛  ة على أنّالأحاديث الدالّ  -٢

 ـ عنـه  لتحـو  فلمـا  خطـب،  إذا r االله رسـول  إليـه  يسـتند  كان ح٣(ن(، 
 ـأُ أنْ لَبقَ علي ملِّسي كان ةبمكّ راجح فلأعرِ إني(( :rوقوله   لأَ إني ؛ثبعـرِع   هفُ

 ـج هذا ((: فقال )دحأُ( على طلع r االله رسول أنّ t أنس عنو، )٤())الآن لٌب 
يحبان ونحب٥())ه(. 

                                                
 ).٢/٨٣:(وتفسير القرآن العظيم) ١/٢٤٧:(معالم التتريل: انظر  )١(
 ) .١/٣١٢(:عند المفسرينقواعد الترجيح  )٢(

علاماة النبوة في : المناقب، باب: ، رواه البخاري في صحيحه، كتابrحديث حنين الجذع إليه  )٣(
 .-رضي االله عنهما  -، عن ابن عمر )٤/٣١٣:(الإسلام

عليه قبل وتسليم الحَجر  rفضل نسب النبي : الفضائل، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  )٤(
 .t، عن جابر بن سمرة )٣/٥٧:(النبوة

، ومسلم في )٤/١٩٨:(أُحد يحبنا ونحبه: المغازي، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )٥(
 ).٤/١١٤:(فيها بالبركَة rفضل المدينة ودعاءِ النبي : الحج، باب:صحيحه، كتاب



 

 ٣١٥

فدلّت الأحاديث على أنّ هذه الجمادات تحن، وتحب، وتسلِّم؛ فلا يمتنع أنْ بط من 
 له على مـا  الأقوال فهو مرجح دِحث وكان في معنى أَإذا ثبت الحدي «وخشية االله، 

 . )١(»خالفه
 ـ فظ على حقيقته، وهذا هو الأَولَى ملَّل أنّ فيه حملاً  -٣ ـاز؛ لأنّ من ن القول با

لا يجوز العدول عن ظاهر  «و ،)٢(»يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة«المعلوم أنه 
 .)٣(»القرآن إلاَّ بدليل

وتفسير جمهور السـلف  هم االله تعالى، ا القول هو قول علماء السلف رحمأنّ هذ -٤
قَمد٤(على كل تفسير شاذ م(. 

: -بعد أن استعرض الأقوال في معنى هبوط الحجارة من خشية االله-قال الإمام الطبري 
 تأويل فإنّ التأويل، نم الآية تحتمله مما المعنى بعيدات غير كانت وإن الأقوال، وهذه«

 إلى الآيـة  تأويل صرف زنستجِ لم فلذلك ؛بخلافها ةمالأُ لفس لماءع نم التأويل أهلِ
٥(»منها ىمعن(. 

 الجمادات في املْع تعالى هلّل أنّ والجماعة ةنالس أهل ومذهب «: وقال الإمام البغوي
 وتسـبيح  صـلاةٌ  فلـها  غـيره،  عليـه  يقـف  لا العقل، سوى الحيوانات وسائر
 .)٦(»...وخشية
از في هذا الموضع؛ فقال وقد ردلأنّ ؛ضعيف قول وهذا «:ابن عطية على القائلين با 
 الإدراك نم ما اقدر للحجارة يخلق تعالى االله أنّ :القوي بل به، لُّتخت الآية معنى براعة

 . )٧(»والحركة الخشية به تقع
ذا الموضع رأيا للمعتزلة خالفوا فيه اعتبر القول بااز في ه السمرقنديبل إنّ أبا الليث 

 كان لو يعني المثال، وجه على هو: بعضهم وقال «: أقوال عامة المفسرين؛ حيث قال

                                                
 ).١/٢٠٦(:عند المفسرينقواعد الترجيح  )١(
 ).١/٣٨٧:(المرجع السابق  )٢(
   ).١/١٣٧(:المرجع السابق  )٣(
 ).١/٢٨٨:(المرجع السابق)  ٤(
 ).٢/١٣٧:(جامع البيان  )٥(
 ).١/٢٤٧:(معالم التتريل  )٦(

 ).٢/١٤٤:(المحرر الوجيز  )٧(



 

 ٣١٦

 أهـل  أقاويـل  خـلاف  وهو المعتزلة قول وهو تعالى، االله خشية نم طَبهلَ لٌقْع له
 .)١(»التفسير

 .واالله أعلم. ويتضح من كلِّ هذا ترجيح القول الأول
 

*    *    * 

                                                
 ).١/١٣٨:(بحر العلوم  )١(



 

 ٣١٧

 

  :؟]٧٥: البقرة[ چ                ې  چ  :مَن المُراد بقولھ تعالى:مسألة 
 

ې  چ :في تعيين هذا الفريق المُشارِ إليه في قوله تعالى-رجح القرطبي ضعف قولِ من قال 

 ،u موسـى  اختـارهم  الذين السبعون المرادإنّ : - چ                
 :؛ حيث قالأمره يمتثلوا فلم االله كلام فسمعوا

 ،u موسى اختارهم الذين السبعون والمراد، ...   چ      ې  چ  :تعالى قوله «
 الربيع قول هذا .لقومهم إخبارهم في القول فواوحر أمره، يمتثلوا فلم االله كلام فسمعوا

 .)٢(»فعض القول هذا وفي ،)١(قإسحا وابن
 

 :الدراسة والترجيح
 

ف المفسرون لَاختف في هذه الآية بأنصن وچ             چ   همفي تعيين م، 
م هل هقدمينالأَ اليهود نم ؛ على قولينةالآي نزول زمن في ينوجودالم نأوم: 

 :ت مذاهب أصحاب هذا القولددعوت. ن الأقدمينهم مأن: القول الأول
، قالـه ابـن   الصاعقة فأخذم همرب ةَؤير موسى سألوا الذينإنهم : فقال بعضهم -

 .)٣(إسحاق
 الربيع، و)٤(االله، قاله مقاتل وا كلامعمهم السبعون الذين اختارهم موسى وس: وقيل -

 .-كما ذكر القرطبي– إسحاق وابن
- المقصودين هم  الطبري أنّح ورجكلامه سمع نم إسرائيل، بني نم موسى سماع اهإي 

 : ؛ فقالاهإي همهوفَ به هملْوع اعهسم بعد نم ل،وبد ذلك فحر ثمّ منه،

                                                
 ).١/٢٣٥:(وابن أبي حاتم، )٢/١٤١:(، وأخرجه بنحوه الطبري)١/١٤٧:(النكت والعيون: انظر  )١(
 ).٢/٢١٢:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).٢/٣٦:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).١/١٦٣:(زاد المسير :انظر  )٤(



 

 ٣١٨

 مـا  التلاوة، رظاه عليه دلّ بما امهوأشبه بالآية، ذكرت يناللذَ التأويلين ىوأولَ...«
 تعالى االله أنّ نم: العلم أهل بعض عن إسحاق ابن حكاه والذي أنس، بن الربيع قاله

كرهذ ماإن عبذلك ىن كلامه سمع نم موسى سماع ل،إسرائي بني نم ثمّ منه، اهإي فحر 
 أخبر ماإن -هثناؤ لَّج- االله أنّ وذلك ؛اهإي هوفهم به هملْوع سماعه بعد نم لوبد ذلك

 مال االله نم ااستعظام ؛U االله كلام يسمعون كانوا منهم فريقٍ نم كان التحريف أنّ
 تعـالى - نـه م اوإيـذان  لبرهان،وا عليهم ةجالحُ توكيد بعد البهتان، نم يأتون كانوا

كْذره -هطْقَ المؤمنين، عبادأطماعهم ع نم محمد به أتاهم بما نسلهم بقايا إيمان نم الحق 
 ـ اليهـود  هؤلاء تصديق في تطمعون كيف: لهم فقال والهدى، والنور اكمإي مـا وإن 

 ـ -U االله عن الأنباء نم تخبروم بالذي- تخبروم ـ لم غيـبٍ  نع   ولم اهدوهيش
 ـ هرموأَ هكلام االله نم يسمع بعضهم كان وقد ،يعاينوه يثم ه،و يبلـه د ويحفـه ر 

 أتيتمـوهم  ما يجحدوا أنْ أحرى همنسل بقايا نم مكُرِأظه بين الذين فهؤلاء ويجحده،
 .)١(»منكم يسمعونه وإنما االله، نم يسمعونه لا وهم الحق، نم به
 سمـاعهم  فيكون ا،رفون اليهود، ثم يحذين يسمعون التوراة مهم ال: وقال بعضهم -

 .)٢(ابن الجوزي ذاه ورجح. فيها ما تغيير: وتحريفهم م،هِنبي بتبليغ االله لكلام
 هأن زعموا الذين قاله ما على الآية تأويلُ كان ولو « :وهذا القول رده الطبري بقوله

نِعيكن لم وراة،الت يسمعون ، چ        چ  :بقوله ي لچ       چ:قوله رِكْذ 
معالمُ سمعه قد ذلك لأنّ ؛مفهوم ىنحرف نهمم المُ وغيرحـالمُ فخصـوص  ف،ر  حفر 
نهمم قـولهم  ذكرنا الذين قاله ما على التأويل كان إنْ- االله كلام يسمع كان هبأن- 

 . له معنى لا سماعهم ذلك يسمع كان ممن غيرهم دون
 في الصواب هجو أغفل فقد ،چ  چ :لقوله ذلك يقال أنْ صلح ماإن أنه ظانٌّ ظن فإنْ

 فريق كان وقد لكم يؤمنوا أنْ أفتطمعون(: لقيل كذلك كان لو ذلك أنّ وذلك؛ ذلك
نهمم يحاالله كلام فونر يعلمون وهم عقلوه ما بعد نم(، أخـبر  -ثناؤه جلّ- هولكن 

 أحـد  هطَعي لم ما -االله كلام سماع مباشرم نم- واعطُأُ كانوا اليهود، نم خاص عن
 مهفَوص بما مهفَوص فلذلك ،ذلك نم عواسم ما فواوحر لوابد ثم والرسل، الأنبياء غير

                                                
 ).٢/٣٦:(جامع البيان  )١(
 ).١/١٦٣:(زاد المسير: انظر  )٢(



 

 ٣١٩

 تعـالى  كتابـه  في ذكـرهم  الذي الفريق هؤلاء به صخ كان الذي للخصوص ؛به
 .)١(»ذكره

، r محمـد  زمن في واكان اليهود الذين نمعلماء أنه بعض الأحبار وال: القول الثاني
 .)٥(لوسي، والآ)٤(، وابن عادل الحنبلي)٣(، ورجحه الرازي)٢(مجاهد، والسديقاله 

ې  چ :تعـالى  قوله في الضمير لأنّ ؛أقرب وهذا...«:-حا هذا القولرجم-قال الرازي 

 چۉ  ې  ې  ېچ :بقوله تعالى االله ماهنع الذين موه ،مدقَت ما إلى عراجِ   چ      

 عليه محمد زمن في كانوا الذين هم بإيمام عالطم قتعلّ الذين أنَّ انبي وقد ،]٧٥: البقـرة [
 . )٦(»والسلام الصلاة

وفي ترجِيحِ هذا القول إشكالٌ أورده ابن عادل ونقَل الإجابة عليه، فحسن إيراده؛ قال 
 : -رحمه االله-
 ـ اليـأس  حصولُ التحريف على البعض إقدام نم مزلْي كيف: قيل فإن « إيمـان  نم 

 يكون أنْ حتملي: فقال ؛القَفّال أجاب الباقين؟ إقرار ينافي لا البعض نادع فإنّ الباقين،
 ـ علمـائهم  نم مونهويتعلّ دينهم يأخذون ماإن موه هؤلاء، نيؤم :المعنى موه  قـوم 

يتعمالتحريف وند عولئكفأ ا،ناد ماإن يملِّعما مو حفُروه وع٧(»وهفُر(. 
لام االله؛ فقد رد وسمعوا ك  uم السبعون الذين اختارهم موسىإ: أما الذين قالوا 

 موسى بالكلام صخ ماإن: ووقال ا،شديد اإِنكار العلم أهل بعض هأنكروقولُهم هذا، 
 .)٨(!ت له؟واختصاصٍ بقي ةزيم فأي وإلا وحده،

                                                
 ).٢/٣٨:(جامع البيان  )١(
 ).٢/٦٣:(بحر المحيط، وال)١/١٦٤:(، وزاد المسير)٢/٣٨:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).٢/٧٧:(مفاتيح الغيب: انظر  )٣(
 ).٢/١٠:(اللباب في علوم الكتاب: انظر  )٤(
 ).٢/٨٥:(روح المعاني :انظر  )٥(
 ).٢/١١:(اللباب في علوم الكتاب :وانظر). ٢/٧٧:(مفاتيح الغيب  )٦(
 ).٢/١٢:(اللباب في علوم الكتاب  )٧(
 ).٢/٢١٢:(، والجامع لأحكام القرآن)١/١٦٨:(رر الوجيز، والمح)١/١٦٤:(زاد المسير: انظر  )٨(



 

 ٣٢٠

 لا: قلنـا  الميقـات،  حضروا الذين هم االله كلام سمعوا الذين: قيل فإنْ «:قال الرازي
يقال أن التوراة سمع فيمن يجوز قد بل ؛مسلّن :لأحـدنا  يقال كما ؛االله كلام سمع هإن 

 .)١(»القرآن عليه ىءرِقُ إذا االله كلام سمع
 وأذهـب  أخطـأ  فقد موسى عمس ما سمعوا السبعين إنّ: قال نوم «:وقال القرطبي

  .)٢(»بالتكليم واختصاصه موسى بفضيلة
، وهو أنّ الفريق الـذين كـانوا   هو القول الثاني -واالله تعالى أعلم–فالذي يترجح 

 في واكـان  اليهود الذين نمبعض الأحبار والعلماء  يسمعون كلام االله ثمّ يحرفونه هم
يعود إلى أقرب    چ      ې  چ:ه تعالى؛ وذلك لأنّ الضمير في قولr محمد زمن

، ومن المتأكِّد أنّ المقصود چۉ  ې  ې  ېچ :بقوله تعالى االله ماهنع الذين موه مذكورٍ،
إدخال الكلام  «ويترجح هذا القول بقاعدة ، r النبي زمن في واكان اليهود الذين هنا

 .واالله أعلم .)٣( »في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/٧٧:(مفاتيح الغيب  )١(
 ).٢/٢١٢:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
  ).١/١٢٥:(قواعد الترجيح عند المفسرين:انظر)  ٣(



 

 ٣٢١

 

 چڀ  ڀچ :مَ  نْ ھ  م الأُمِّیّ  ون ال  وارد ذك  رھم ف  ي قول  ھ تع  الى    :مس  ألة 
  :؟ ]٧٨:البقرة[

 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  :رجح القرطبي أنّ الأُميين الوارد ذكرهم في قوله تعـالى 

 :هم من اليهود؛ حيث قال ]٧٨: البقرة[ چٿ   ٿ  ٿ
 .اليهود نم :أي چڀ  ڀ چ :تعالى قوله «

 منسوب ،يمأُ مهدواح يقرأ، ولا يكتب لا نم أي ون،يمأُ والمنافقين اليهود نم: وقيل
 قوله نهوم قراءا، ولا الكتابة متتعلّ لم هاامأُ لادةوِ أصل على هي التي الأُمية الأُمة إلى
r :))أُ اإنأُ ةمملا ةٌي كْنولا بت نحالحديث )١())...بس. 
 .عباس ابن عن الكتاب، مبأُ قوادصي لم لأّم ؛ونيمأُ همإن لهم قيل وقد
 ـن همكـأن  علـيهم،  الكتاب ترولل ونيمأُ لهم قيل إنما: عبيدة أبو وقال  مأُ إلى بواسِ

 .الكتاب ونملَعي لا الكتاب أهل نهموم: قال فكأنه الكتاب،
 .العرب نصارى مه: اكضحوال عكرمة

 .ينيمأُ فصاروا ارتكبوها لذنوبٍ كتام عفر الكتاب، لِأه نم قوم مه: وقيل
 .)٢(»رهأظ لُالأو والقولُ: قلت  .اوس هم: t علي

 
 :الدراسة والترجيح

 
 وبه قال رين، ة المفسعام القول بأنّ المقصود ذه الآية هم طائفةٌ من اليهود هو قول

 

                                                
 ولا لانكتب(:r النبي قول باب الصوم،:الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )١(

 لاَلِاله يةلرؤ انَرمض مِصو وجوب :الصيام، باب: صحيحه، كتاب، ومسلم في)٢/٢٧٥:()نحسب
 .-رضي االله عنهما–، عن ابن عمر )٣/١٢٢:(لالهلا يةرؤل رِوالفط

 ).٢١٧-٢/٢١٦:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



 

 ٣٢٢

، )٦(، والرازي)٥(وابن عطية ،)٤(، وابن الجوزي)٣(وأبو حيان ،)٢(، والبغوي)١(الطبري
 .)٨(لوسي، والآ)٧(والشوكاني
 :، وقد استدلّ له بأدلّة؛ منهاهو الذي يترجح وهذا القول

 .ظاهر الآية؛ إذ إنّ ظاهرها في الحديث عن طوائف من اليهود -١
 لمـا  تعـالى  هلأن ؛اليهود    چڀ  ڀچ  :بقوله المراد أنّ ماعل «:قال الإمام الرازي

 الفرقـة  هـي  الأولى فالفرقة م،هقَرف نبي إيمام عن الطمع وأزال بالعناد وصفهم
 المنافقون،: الثانية والفرقة. مواضعه عن ملالكَ فونحري الذين وهم ة،لَّضالمُ ةالضالّ

 هـذه  في المذكورون هم: الرابعة والفرقة افقين،المن يجادلون الذين: الثالثة والفرقة
 وطريقتـهم  ،كتابـة  ولا بقراءة ندهمع معرفة لا الذين ونيمالأُ ةالعام وهم الآية

 ليس الإيمان قبول عن يمتنعون الذين أنّ تعالى االله نفبي لهم، يقال ما وقبول التقليد
 .)٩(»خرآ سبب نهمم سمق لكلّ بل ؛اواحد الامتناع ذلك سبب

قرائن في السياق  هديؤالقول الذي ت «و في الحديث عن اليهود، الآيات سياق أنّ -٢
حرج١٠(»على ما خالفه م(، إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعـده   ن المعلوم أنّوم

 نّلأ ؛الأظهر هو« :-مرجحا هذا القول-قال أبو حيان  .)١١(ن الخروج به عنهماى مولَأَ
 .واالله أعلم .)١٢(»لهم فالضمير اليهود، مع هو ماإن الكلام سياق

*    *    * 

                                                
 ).٢/٤٢:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).١/٢٥٥:(معالم التتريل: انظر  )٢(
 ).٢/٥٦:(يطالبحر المح: انظر  )٣(
 ).١/٢٦٨:(زاد المسير: انظر  )٤(
 ).٢/٩٢:(المحرر الوجيز: انظر  )٥(
 ).٢/١٣٨:(مفاتيح الغيب: انظر  )٦(
 ).١/٤٨٠:(فتح القدير: انظر  )٧(
 ).٢/٧٨:(روح المعاني: انظر  )٨(
  ).٢/٧٨:(، وروح المعاني)٢/١٠٢:(اللباب في علوم الكتاب: ، وانظر)٢/١٣٨(:مفاتيح الغيب  )٩(
 ).  ١/٢٩٩:(قواعد الترجيح عند المفسرين)  ١٠(
 ).١/١٢٥:(المرجع السابق  )١١(
 ).٢/٥٦:(البحر المحيط  )١٢(



 

 ٣٢٣

 

  :]٨٤: البقرة[چٻ   ٻ  پچ : معنى قولھ تعالى:مسألة 
 

لا يقتل بعضكم بعضا، وليس : أي چٻ   ٻ  پچ  :رجح القرطبي أنّ معنى قوله سبحانه
 :المراد به القصاص؛ حيث قال

  ه؟دارِ نم هسفْن جرِخوي همد دحأَ كيسف وهل: قيل فإن...«
 ،الواحـد  كالشخص الأُمم في وكانوا ،دواح مهروأم دةٌواح مهتلّم كانت المّ :له قيل

جقَ لَعلُت بعضمه ابعض وإخراج همبعض لأنفسهم قتلاً ابعض لها اونفي. 
 .دمه كفَس هفكأن ا،صاصق قتلفي ؛أحد يقتل لا أي القصاص، المراد: وقيل

 .مالد يحبِي ذلك فإنّ ،يرتد ولا يزني لا وكذلك
 كـان  وإن ،دعب فيه تأويل وهذا .دياره نم هنفس أخرج قد فيكون ،ىنففي دفسِي ولا

 التـوراة  في إسرائيل بني على أخذ قد تعالى االله أنّ الأمر كان ماوإن .المعنى صحيح
 ذلـك  غير إلى ،قرتسي هعدي ولا ،هقُّيسترِ ولا ينفيه ولا ا،بعض همبعض لَقتي لاأَ اميثاقً

١(»الطاعات نم(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

لا يقتـل  : أي چٻ   ٻ  پچ  :من أنّ معنى قوله سـبحانه -ما رجحه القرطبي 
، )٣(، وذكـره الطـبري  )٢(قد روي عن أبي العاليـة، وقتـادة   -بعضكم بعضا

، )٨(، وابـن كـثير  )٧(، وابن جـزي )٦(، وابن عطية)٥(، والزمخشري)٤(يوالبغو
 .)٩(لوسيورجحه الآ

                                                
 ).٢/٢٣٦:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢/٩٣:(، والبحر المحيط)٢/٧٦:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).٢/٧٦:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).١/٧٥:(معالم التتريل: انظر  )٤(
 ).١/٣٩٩:(الكشاف: انظر  )٥(
 ).٢/٨٧:(المحرر الوجيز: انظر  )٦(
 ).١/٢٣٠:(التسهيل لعلوم التتريل: انظر  )٧(
 ).٢/١٣٨:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٨(
 ).٢/٧٥:(روح المعاني: انظر  )٩(



 

 ٣٢٤

 :بأدلّة منها وقد استدلَّ له وهذا القول هو الذي يترجح،
 بمترلـة  فهما واحدة، ماهتلَّم كانت إذْ نفسه، لَتقَ لَجالر نهمم لِالرج لِتقَ فيأنّ  -١
رلٍج واحقال كما ؛د r: ))في المؤمنين لُثَم توادمه وتراحبمترلـة  وتواصـلهم  مهِم 

 .)١( .))رهوالس ىمبالحُ الجسد سائر له تداعى وضع هنم اشتكى إذا الواحد، الجسد
أنّ الآية نزلت لتذكير اليهود بما كانوا عليه قبل دخول الإسلام المدينةَ من تحالف  -٢
 نشبت إذا الحرب فكانت « بيلة أُخرى من قبائل الأنصار،لِّ قبيلة من قبائلهم مع قكُ

 نم الآخر اليهودي لُتقْي وقد ه،أعداءَ ياليهود لَقتفي حلفائه، مع فريقٍ كل لقات بينهم
 وينهبون بيوم نم ويخرجوم، كتابه صون دينه في عليهم حرام وذلك الآخر، الفريق

 ـ أوزارهـا  الحـرب  تعضو إذا ثم والأموال، عةوالأمت الأثاث نم فيها ما اسواكُّفَت 
ڃ  ڃ  چ  چ   چ :تعـالى  قال ولهذا التوراة؛ بحكم اعملً المغلوب، الفريق نم الأسارى

: البقـرة [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀچ :تعالى قال ولهذا ؛]٨٥: البقرة[چ چ

قـد  و )٢( .»عليه يظاهر ولا مترله، نم يخرجه ولا بعضا، بعضكم يقتل لا: أي ،]٨٤
 .)٣(ه التفسيرن أوجِلما وافقه م حرجسبب الترول الصريح م علم أنّ

 يقتـل  لا أي القصاص، المرادأما القول الذي استبعده القرطبي وصحح معناه من أنّ 
أحد فيلُقت ا،قصاص فقد ذكر دمه سفك هفكأن ،الطبري أنه محتلٌ؛ فقالم: 

 الرجـل  منكم الرجل يقتل لا: أي ،چٻ   ٻ  پ چ :قوله معنى يكون أنْ يجوز وقد « 
 مـا  لنفسه بسب الذي كان هلأن ؛نفسه اقاتلً بذلك فيكون ا،قصاص به قاديفَ منكم،
 يقـال  كما ؛بوليه اقصاص اهإي المقتولِ وليّ قتلُ إليه بذلك ضيففأُ ،القتل به تاستحقّ

للرلِج يكَرب فالًع الأفعال نم هـذا  جنيت أنت(:العقوبة فيعاقب وبة،العق به يستحق 
 .)٤(»)نفسك على

                                                
، )٤/٥١:(تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم:البِر والصلة، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  )١(

، عن النعمان )٥/٣٢:(رحمة الناس والبهائم:الأدب، باب: البخاري في صحيحه، كتاب: وأخرجه بمعناه
 ).٢/١٣٨:(، وتفسير القرآن العظيم)٢/٧٧:(جامع البيان: وانظر.  tابن بشير 

 ).٢/١٣٨:(تفسير القرآن العظيم  )٢(
   ).١/٢٤١:(قواعد الترجيح عند المفسِرين: انظر )٣(
 ).٢/٧٦:(البيان جامع  )٤(



 

 ٣٢٥

يكون مقصود الآية النهي عن يقتل الإنسان نفسه هـو؛ حيـث    ورجح أبو حيان أنْ
 ـل بأنفسكم ذلك تفعلون لا أي ،چٻ   ٻ  پچ  :قوله وظاهر « :قال شدتصـيبكم  ة 
وح١(»]٢٩: النساء[چ ڃ  چ  چچ :لىتعا وقال، ...يلحقكم قٍن( . 

وسياق الآية، واستعراض أقوال المفسرين فيها ينفي صةَح مارجحأبو حيان ه. 
 أو ،نفسـه  مد الإنسـان  يسفك أنْ عن النهي لمرادا وليس «: ابن عاشورقال الطاهر 

يرِخج فْنسه هذا مثل لأنّ ؛هدارِ نم امم يزوازِ عنه المرءَ عهع فليس ،الطبيعي شأن نم 
 غيره يخرج ولا ،غيره دم أحد كيسف لا أنْ المراد ماوإن عنه، بالنهي الاهتمام الشريعة

على ،داره نم أي ]٦١:رالنو[ چٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ  :تعالى قوله حد: فليبعضكم ملِّس 
 . )٢(»]١٨٨: البقرة[چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ  :تعالى قوله ومثله... بعض على

  
*    *    * 

                                                
 ).٢/٩٣:(البحر المحيط  )١(
 ).٢/١٤٩:(التحرير والتنوير  )٢(



 

 ٣٢٦

 

ڭ   ڭ  چ :الوارد ذك ره ف ي قول ھ تع الى    ) روح القدس(مَن ھو :مسألة 
  :؟]٨٧: البقرة[چ ۇ

 

 :؛ حيث قالuرجح القرطبي أنّ روح القُدس هو جِبريل 
 جبريل: قالا قتادة عن ومعمر ،عباس ابن عن صالح وأبو مالك أبو روى چ ڭ  ۇ  چ «
u)١(. 
 :)٢(انحس وقال

ــلٌوجِ ــولُ بري ــا االله رس  فين
 

 )٣(خفـاءُ  به ليس القدس وروح 
 له U االله بتكوين كان لأنه ؛القدس إلى ضيفوأُ ،اوحر يلُرِبجِ يموس: النحاس قال 

راوح وِ غير نملادة والد لَودوكذلك ،ه سمعيسى ي رلهذا اوح... 
ٱ  ٻ  چ  :تعالى قوله في اوحر آنرالقُ االلهُ ىمس كما ؛اروح اهسم ،الإنجيل المراد: وقيل

 .)٤(»أظهر لوالأو .]٥٢: الشورى[چ  ٻ   ٻ  ٻ  پ
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :أقوال) روح القدس(للمفسرين في بيان معنى 
 كعـب  بن ومحمد عباس ابنو مسعود ، وروي هذا عن ابنu بريلجِ هو: فقيل

 .)٦(، وغيرهموقتادة العوفي، وعطية أنس، بن والربيع ي،دوالس ،)٥(يظرالقُ
                                                

 ). ٢/٢٢٢:(، والطبري في جامع البيان)١/٥١:(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره  )١(
، يكنى أبا الوليد، rهو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي، شاعر رسول االله   )٢(

، وعن الإسلام والمسلمين، عاش ستين سنة في الجاهلية، rن ينافح بشعرِه عن النبي وقيل غير ذلك، كا
   ).١٥٧(ص:، وتقريب التهذيب)٢/٥٥:(الإصابة:هـ، انظر٦٠وفي الإسلام مثلها، وتوفي سنة 

 ).به خفاء(بدل) له كفاء(، و)رسول(بدل) أمين(، وفيه)٧(ص:tالبيت في ديوان حسان بن ثابت   )٣(
 ).خفاء

 ).٢٤٥-٢/٢٤٤:(لجامع لأحكام القرآنا  )٤(
محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني، أبو حمزة وقيل أبو عبد االله، تابعي عالم بالقرآن، كثير هو  ) ٥(

 ، وطبقات المفسرين)٥/٦٥:(سير أعلام النبلاء: انظر .هـ١٠٨بالقرآن، كثير الحديث، توفي سنة 
 .)٢٤:(للسيوطي

 ).٢/١٤٥:(رآن العظيم، وتفسير الق)٢/٦٩:(جامع البيان: انظر)  ٦(



 

 ٣٢٧

 .)١(عن ابن زيد هذا رويو .الإنجيل هوو عيسى، به االله دأي الذي وحالرهو : وقيل
رواه الضحاك عن ابـن   .الموتى به يحيي عيسى كان الذي االله الأعظم اسم هو: وقيل
 .)٣(وقيل غير ذلك .)٢(عباس

؛ uبجبريـل  : أي چڦ   ڄچوهو أنّ معـنى  -، والذي يترجح هو القول الأول
، وابن )٧(، وابن كثير)٦(والرازي ،)٥(، وابن عطية)٤(الطبري -سوى القرطبي– ورجحه

 .)٩(، والشنقيطي)٨(، وابن عاشور)٧(كثير
 :وقد استدلّ لهذا القول بما يلي 

 :كقولـه تعـالى   ؛uجبريل  )روح القدس(النظائر القرآنية التي أُريد فيها بـ -١
: الشـعراء [ چڳ  ڳ     ڱ     ڱچ :وله سـبحانه وق ،]١٠٢: النحل[چ          چ

 .)١٠(]١٧: مريم[ چڍ   ڍ      ڌچ :U وقوله ، الآية ]١٩٣
 ـي وهو ان،سحبِ رمt  رمع أنّ: t هريرة أبي عن ما روي -٢ ـ دنش  في عرالش 

 التفـت  ثم ،»نكم خير هو نم وفيه فيه، دنشأُ نتكُ قد «:فقال إليه، ظَحلَفَ المسجد
 مالله ي،عن بجِأَ(( : يقول r االله رسولَ عتمسأَ االلهَ كدشنأَ: فقال هريرة، أبي لىإ
 .)١١(»عمن اللَّهم «: فقال. ؟))القدس بروح هديأَ

                                                
 ).٢/٨١:(، والبحر المحيط)٢/٦٩:(جامع البيان: انظر)  ١(
 ).٢/٨٢:(، والبحر المحيط)٢/٦٩:(جامع البيان: انظر)  ٢(
 ).٢/١٤٥:(، وتفسير القرآن العظيم)٢/٥٧:(المحرر الوجيز :انظر بقية الأقوال في)  ٣(
 ).٢/٦٩:(جامع البيان: انظر)  ٤(
 ).٢/٥٧:(وجيزالمحرر ال: انظر)  ٥(
 ).٢/٦٣:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٦(
 ).٢/١٤٥:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٧(
 ).٢/٢١١:(التحرير والتنوير: انظر)  ٨(
 ).١/٢٦٦:(أضواء البيان: انظر)  ٩(
 ).١/٢٦٦:(، وأضواء البيان)٢/١٤٥:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ١٠(
، ومسلم في صحيحه، )٣/١١٧:(ذكر الملائكة: الخلق، باب بدء: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )١١(

 ).  ٥/١٦٢:(فضائل حسان بن ثابت: فضائل الصحابة، باب: صحيحه، كتاب



 

 ٣٢٨

 وجبريل-مهِاجِه: أو- مهجها((: لحسان قال r االله رسول أنّ: الروايات بعض وفي
 .)١())معك

 :t حسان قول  -٣
ــلٌوجِ ــولُ بري ــا االله رس  فين

 
 )٢(خفـاءُ  به ليس القدس وروح 

 ـوأَ «: -)روح القدس(بعد استعراضه الأقوال في تعيين المراد بـ–الطبري قال    ىولَ
 االله لأنّ ؛بريـل جِ الموضع هذا في )وحالر( :قال نم قول بالصواب ذلك في التأويلات

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   چ :قولـه  في أخـبر  كما به، عيسى دأي هأن أخبر ثناؤه جلّ

 ـ ماوإن، ...]١١٠: المائـدة [چ ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ االلهُ ىسم 
 عنده، نم اوحر له االله بتكوين كان هلأن ؛)القدس( إلى وأضافه )اوحر( بريلَجِ تعالى

غير نم ولادة والد ـو   ـر( بـذلك  اهفسـم  ه،دلَ القـدس ( إلى وأضـافه  ،)اوح( 
 تكوينـه  أجل نم ؛الله )اروح( مريم ابن عيسى يمس كما ؛-هرالطُّ هو ،)القدس(و- 
   .)٣(»هدلَو والد لادةوِ غير نم عنده نم اروح له

، فقد فند uالإنجيل الذي أُنزِل على عيسى ): روح القدس(أما القول بأنّ المراد بـ
 :الإمام الطبري هذا القول وبين فساده؛ فقال

 و ،چڦ   ڦ  ڦ   ڄچ  :قوله لكان الإنجيل، هو به االله دهأي الذي وحالر كان لوف...« 
 ـ قولِ تأويل على هأن وذلك ؛له معنى لا قولٍ تكرير ،چ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇچ  نم 
 وهو ،الإنجيل علمتك وإذ - بالإنجيل كدتأي إذ: هو إنما ،چڦ   ڦ  ڦ   ڄچ  معنى: قال

  وهـــــــو إلا ادمؤيـــــــ بـــــــه يكـــــــون لا
 

 وذلـك  ،الآخر على أحدهما في معنى زيادة غير نم واحد كلامٍ تكرير فذلك معلَّمه،
لْخف تعالى- واالله الكلام، نم بـه  يفيدهم لا بما عباده يخاطب أنْ عن يتعالى -كرهذ 

                                                
،  )٣/١١٨:(ذكر الملائكة: بدء الخلق، باب: البخاري في صحيحه، كتاب: -بروايتيه  -أخرج الحديث   )١(

حسان بن فضائل : فضائل الصحابة، باب: ،  ومسلم في صحيحه، كتاب)٣/١١٨:(الملائكة
 نم :)مهِهاجِ(و. المدح نقيض وهو ،اوجه يهجو هجا نم رمأَ :)اهجهم( ومعنى). ٥/١٦٣:(ثابت

  ).٥/٣١٦:(عمدة القاري شرح صحيح البخاري: انظر .جوهم جازهم أي المهاجاة
 ).٣٢٠(تقدم عزوه ص  )٢(
 ).٢/٦٩:(جامع البيان  )٣(



 

 ٣٢٩

 الموضـع،  هذا في )وحالر( أنّ زعم نم قولِ فساد فَبين ؛كذلك ذلك كان وإذْ ،فائدة
 ـا  تحيـا  هالأن ؛هنم اوحر رسله إلى أوحاها التي االله بِتكُ جميع كان وإنْ نجيل،الإ

 .)١(»ضالةال الأحلام ا وتدي المولية، النفوس ا وتنتعش ة،تالمي القلوب
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/٧٠:(جامع البيان  )١(



 

 ٣٣٠

ڱ  ں  ں  ڻ  چ  :تعالى االله لكما في قو ،) میكائیل(و )بریلجِ(معنى : مسألة

 .]٩٨: البقرة[ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ڻ  ٹ  ٹ   ۀ 
 

 يدرقولَ الماو فأما جبريل وميكائيل فهما اسمـان،  «:-رحمهما االله-نقل القرطبي
هو ) ميكا(هو عبد، و): جبر(هو االله، و) إيل(عبيداالله؛ لأنّ : عبداالله، والآخر: أحدهما

وليس له من . باسعبيداالله، وهذا قول ابن ع: عبداالله، وميكائيل: عبيد، فكان جبريل
 .)١(»المفسرين مخالف

 .الرحمن عبد وإسرافيل: المفسرين بعض وزاد: قلت « :؛ فقالثم نقل خلافه
 هذا: يقول أن عليه وجب ،االله )إل( و عبد، )جبر( الحديث لتأو ومن: النحاس قال

 معـنى  يكـون  أن فوجـب  يقال، لا وهذا بجبرئل، ومررت ،جبرئل ورأيت ،جبرئل
 .)٢(ذا ىمسم أنه الحديث
 اسـم  أنه على يدل الصرف فترك ا،مصروفً لكان قالوا كما كان ولو: غيره قال
  .)٣( »بمضاف ليس مفرد واحد
 

 :الدراسة والترجيح
 

وإن كان ) جبريل وميكائيل ونحوهما(المروي عن مفسري السلف مختلف في بيان معنى 
 .متقارباً

: يكائيل، وجبريل، وإسرافيل، كقولـك إسرائيل، وم« : فروي عن ابن عباس أنه قال
 .)٤(»عبداالله

 .)٥(»االله: إيل. عبيداالله: عبداالله، وميكائيل اسمه: جبريل اسمه «: وعن عكرمة قال
 

عبيداالله، واسم : عبداالله، واسم ميكائيل: اسم جبريل «: قال )١(وعن علي بن الحسين
                                                

 ).١/١٦٣(:، للماورديوالعيونالنكت ) ١(
 ).٢/٢٦٦(:الجامع لأحكام القرآن) ٢(
 ).٢/٢٦٦(:إعراب القرآن، للنحاس) ٣(
 ).١/٢٢٥(:الدر المنثورو، )٢/٣٩٠(:جامع البيان: رانظ) ٤(
 .المرجعين السابقين: رانظ ) ٥(



 

 ٣٣١

 .)٢(»عبداالله: فهو) إيل(عبدالرحمن، وكل معبد : إسرافيل
 .)٣(»عبداالله وعبدالرحمن: جبريل وميكائيل؛ كقولك«: وروي عن ابن عباس أنه قال

االله، ): إيـل (عبـد، و ): ميـك (االله، و): إيل(عبد، و): جبر( «: وعن عكرمة قال
 .)٤(»االله): إيل(عبد، و): إسراف(و

 .)٥(»االله): إيل(عبد، : جبر، وميك، وسراف «: وفي رواية، قال عكرمة
عبـداالله، واسـم   ): جبريل(اسم ((: rقال رسول االله : قال )٦(أبي أمامة ورووا عن

 .)٧())عبدالرحمن): إسرافيل(
 .)٨(»خادم االله: من الملائكة) جبرائيل(اسم  «:وقيل

عبارة عن ) إيل: (ومن الناس من يقول «: وذكر ابن كثير رأياً يخالف هذا كله، فقال
: لا تتغير في الجميع، فَوِزانـه ) إيل(كلمة اسم االله؛ لأن : عبد، والكلمة الأخرى هي

عبداالله، عبدالرحمن، عبدالملك، عبدالقدوس، عبدالسلام، عبـدالكافي، عبـدالجليل،   
موجودة في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبرائيـل،  ) عبد(فـ

المضـاف  وميكائيل، وعزرائيل، وإسرافيل، ونحو ذلك، وفي كلام غير العرب يقدمون 
 .)٩(»إليه على المضاف، واالله أعلم

 .)١٠()ملكوت االله(، و)جبروت االله(وذهب بعضهم إلى أا مشتقة من 
                                                                                              

: لتابعين، قال الزهري، الملقب بزين العابدين، من سادات اyهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  ) ١(
 ـ "ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن حسين"  ين، وكان علي بن حسين مع أبيه يوم قتل، وهو ابـن ثلاث

، وهي سنة الفقهاء لكثرة ه٩٤سنة : ، وقيله٩٢وهو مريض، روى له الجماعة، توفي سنة وعشرين سنة 
 .من مات ا منهم

 ).١/٢٢٥(:، الدر المنثور)٢/٣٩٠(:جامع البيان: ر في هذه الرواياتانظ ) ٢(
 ).١/١١٩(:زاد المسير: انظر)  ٣(
 .إلى وكيع) ١/٢٢٦(:نسبه في الدر المنثور)  ٤(
 ).٨/١٦٥(:چژ  ڑ          ڑ  ک  چ  :قوله: التفسير، باب :صحيحه، كتاب في رواه البخاري)  ٥(
السـير  : انظر. ه٨٦ت ا سنة صدي بن عجلان، أبو أمامة الباهلي، صحابي مشهور، سكن الشام، وما ) ٦(

 ).٥/١٣٣(، الإصابة )٣/٣٥٩(
 .إلى الديلمي) ١/٢٢٥(:نسبه في الدر المنثور)  ٧(
 ).١/٢٩٣(: في تفسيره، ونسبه إلى عبدالعزيز بن عميررواه ابن أبي حاتم ) ٨(
 ).٨/١٦٥(:، وذكره في فتح الباري)١/١٣٠:(تفسير القرآن العظيم)  ٩(
 ).٤٨٦، ١/٤٨٥(:البحر المحيط)  ١٠(



 

 ٣٣٢

 .)١(وقد اعترض بعض المفسرين على هذا المسلك في تفسير هذه الأسماء
: االله، وجب عليه أن يقول): أل(عبد، و): جبر(ومن تأول الحديث  «: فقال النحاس

ت جبرئل، ومررت بجبرِئل، وهذا لا يقال، فوجب أن يكون معـنى  هذا جبرئل، ورأي
 .)٢(»الحديث أنه مسمى ذا

وأَبعد من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت االله، ومن ذهب إلى أنه  «: وقال أبو حيان
اسـم مـن أسمـاء االله؛ لأن    ): إيل(عبد، و): جبر: (مركب تركيب الإضافة، ومعنى

اق العربي، ولأنه لو كان مركباً تركيب الإضـافة لكـان   الأعجمي لا يدخله الاشتق
اسم من أسماء االله جعله ): إيل(مثل عبد، و) جبر: (ومن قال: وقال المهدوي. معروفاً

انتهى كلامه، يعني أنه يجعله مركباً تركيب المزج، فيمنعه الصـرف  . بمنزلة حضرموت
لحظ فيه معنى الإضافة، فيلزم للعلمية والتركيب، وليس ما ذكر بصحيح؛ لأنه إما أن ي

الصرف في الثاني، وإجراء الأول بوجوه الإعراب، أو لا يلحظ فيركبه تركيب المزج، 
فما يركب تركيب المزج يجوز فيه البناء والإضافة ومنع الصرف، فكونه لم يسمع فيه 

 .)٣(» الإضافة ولا البناء دليل على أنه ليس من تركيب المزج
أنّ ما ذكره من  ما ارتضاه القرطبيهو  :-م عند االله تعالىوالعل–والذي يترجح 

) جِبريل(في معنى  -رضي االله عنهما-الماوردي من عدم وجود مخالف لقول ابن عباس 
، لوجود الخلاف في ذلك كما تقدم، فلا يجزم بصحة أحـدها  لا يسلّم لهونحوها، 

 .واالله أعلم.  دون الآخر
                   *    *    * 

                                                
، البحـر  )٢/٢٦٦(:الجامع لأحكام القـرآن ، )٣/٢١٢(:مفاتيح الغيب: انظر في ذكر هذه الاعتراضات ) ١(

 ).١/٣٣٢(، روح المعاني )١/٤٨٥(المحيط 
 ).٢/٢٦٦(:الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).١/٣٣٢(:روح المعاني: ، وانظر)١/٤٨٥(:البحر المحيط  )٣(



 

 ٣٣٣

 

  :؟]١٠٢: البقرة[چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  :في قولھ تعالى) ما(نوع :مسألة 
 

نافيةٌ وليسـت موصـولةً؛    چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ : في قوله تعالى) ما(رجح القرطبي أنّ 
 :حيث قال

 علـى  للعطـف  )الواو(و ،يفْن ):ما(، ]١٠٢: البقرة[ چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :تعالى قوله « 
 ؛حربالس وميكائيل جبريل أنزل االله إنّ: قالوا اليهود أنّ وذلك،  چپ  ڀ   ڀچ  :قوله
 .ذلك االله فنفى
 ولكن الملكين، على لزِنأُ وما سليمان، رفَكَ وما :التقدير . وتأخير تقديم الكلام وفي

 ـ ؛ومـاروت  هـاروت  ببابل حرالس الناس ونملِّعي كفروا الشياطين  هـاروت (ـف
 . چڀ  ڀ      ٺچ :قوله في ياطينالش نم بدلٌ )وماروت

 إلى لتفـت ي ولا ،فيهـا  قيـل  ما وأصح التأويل، من الآية عليه حملت ما أولى هذا
 .)١(»سواه

 
 :الدراسة والترجيح

 
 :قولان چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :تعالى قوله في) ما(للمفسرين في بيان نوع 

في معناها تبعا لما عطفـت   وأصحاب هذا القول اختلفوا. أنها موصولة: القول الأول
 :عليه؛ على ثلاثة أقوال

الشياطين كفروا يعلِّمون النـاس  : أي .)٢(چٺچ  :أنها معطوفةٌ على قوله سبحانه -١
 .ى المَلَكينالسحر، ويعلِّموم الذي أُنزِل عل

 ـ موصولٌ )ما( أنّ هرظاه: چٿ  ٿ چ  «:قال أبو حيان    اسمـ منصـوب،  ي  هوأن 
 الملكـين  على لنزِأُ ما يكون فلا ؛التغاير العطف روظاه ،چٺچ  :قوله على طوفمع
سح١(»ار(. 

                                                
 ).٢/٢٨٢:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/٣٢٨:(، والبحر المحيط)١/١١٤:(البيان في غريب القرآن: انظر  )٢(



 

 ٣٣٤

واتبعـوا مـا تتلـوا    : ، أيچٻ  ٻ  ٻچ  :التي في قوله) ما(أنها معطوفةٌ على  -٢
 .الشياطين، والذي أُنزِل على المَلَكين

طـف يقتضـي المُغـايرة،    ويقال في هذا القول ما قيل في القول السابق مـن أنّ الع 
آخر، وهذا هو السحر، وما أُنزِل على المَلَكين شيءٌ    چٻ  ٻ  ٻچ  والمعطوف عليه

  .)٢(كما تقدم
 .)٣(چٻ  پ  پچ  :أنها في موضع جر، معطوفة على قوله -٣

 ،ينكَلَالمَ على لنزِأُ ما على راءٌوافت سليمان، لكم على افتراءٌ: والمعنى «:قال أبو حيان
 ،رفْكُ هلأن: قال ؛رحالس عليهما نازلاً الملكان يكون أنْ روأنكَ مسلم، أبي اختيار وهو

 ماوإن له،بطي االله لأن ؛إليه يضاف ولا إنزاله، باالله يليق لا هولأن معصومون، والملائكة
  .)٤(»ذلك الناس مانلّعي كانا هماوإن ،الشرع ينكَلَالمَ على لُزنالمُ

 .، وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي، وغيره من المفسرينةٌيها نافأن :القول الثاني
، وعطيـة  )٧(العاليـة  ، وأبي)٦(، والربيع بن أنس)٥(ر هذا القول عن ابن عباسأُثوقد 
 .)٨(العوفي
 نم والربيع، عباس ابن عن ذكرناه الذي المعنى هذا على - الآية فتأويل «:الطبري قال
 تتلوا الذي واعبوات: -ينكَلَالمَ على لْزِني ولم: إلى چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ :قوله معنى ماهِهِتوجي

 على رحالس االلهُ لَزنأَ ولا سليمان، كفر وما حر،الس نم سليمان كلْم على الشياطين
 .          )٩(»وتروما هاروت ل،ابِببِ رحالس الناس ونملِّعي كفروا الشياطين ولكن، الملكين

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :والمُتأمــلُ في الآيــة الكريمــة وهــي قولــه تعــالى     
پپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

                                                                                              
 ).٢/٧٩:(البحر المحيط  )١(
 ).٩٨_٩٧ص :(في القرآن والسنة -عليهما السلام–داود وسليمان : انظر  )٢(
 ).١/٣٢٨:(، والبحر المحيط)١/١١٤:(البيان في غريب القرآن: انظر  )٣(
 ).٣٢٩-١/٣٢٨:(البحر المحيط  )٤(
  ).١/٤٥٢:(جامع البيان: انظر  )٥(
 .المرجع السابق: انظر  )٦(
 ).١/١٣٧:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )٧(
 .المرجع السابق: انظر  )٨(
 ).١/٤٥٢:(جامع البيان  )٩(



 

 ٣٣٥

ه تعالى ؛ لأنرحالس لَزناالله تعالى أَ بأنّ القولُ حلا يص «، يتيقّن أنه ]١٠٢: البقرة[چ ...چ
له ويكشبطيف زوقد أَرسلَ موسى  ه،فَيu هفساد رفأبطله وأظه. 

أنّ هاروت وماروت  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  :ويكون معنى قوله
الذَين رأَيا عملَ الشياطين بالسحرِ؛ فقاما يبينان للناس فساد السحرِ وبطلانه بتعليمهم 

يبهم للسحرة ومعارضتهم لهم نابِعين عن معرِفَـة  أُصولَ خداعه وتخييلاته؛ ليكون تكذ
 درِ بعد أنْ فشا وعححان للناس حقيقةَ السواقتناع، وهما في سبيل ذلك كانا يوض-

أنهما إنمـا  : نوعا مما يؤثِّر في الخلق، وينصحان من يأتي إليهما ليتعلّم منهما -جهلاً
لسحر من خدع وأَمرٍ يخفى سببه، ويتخيل علـى غـير   يكشفان للناس ما قام عليه ا

حقيقته؛ لابتنائه على الخداع وخفّة اليد والتخييلات والتمويهات وإخراج الباطـل في  
صورة الحق، وذلك بتعليم الناس سر صناعته ليزول عنهم الانخداع به والوقوع تحت 

 .تأثيره والتأثّر به
؛ لأن من يتعلّمه من الناس قد تدفعـه  ...بتلاءٌ من االله تعالىوفي ذلك فتنةٌ وامتحانٌ وا

 -بعد اطّلاعه على أسرار السحر ومعرفته وكيفية العمل بـه   -نفسه الأمارة بالسوء 
إلى الوقوع فيه والتأثُّر به واعتقاده والعمل به تطَلُّبا لنفعٍ دنيوي؛ فيكفُر بذلك بدلًا من 

طّلاعه على سر صناعته سبيلًا إلى تيقُّن بطلانِه ودفعه وإظهـاره  أَنْ تكون معرِفته به وا
 .للناس عموما

ثم بين تعالى ما انطَوت عليه نفوس كثيرٍ من أولئك الذين يأبون إلا أنْ يأخذوا جانب 
السوء مما عملوا، ويلْووا معارفهم، ويخونوا أمانام؛ ليحقِّقوا أطماع أنفسهم المريضة، 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :أو يتناسوا نصح الناصحين وإرشاد المخلصين؛ فقال تعالىوينسوا 

 .چ چ  چ  چ
فالمُعلِّمان هما هاروت وماروت اللذان يعلِّمان الناس حقيقة ما قام عليه السـحر مـن   
خداع وتخييلات وزيغ وضلال، والمتعلِّمون هم الناس الذين يأتون إليهما ليسـمعوا  

كلمة الحق فيما يتقوله السحرة من اليهود على ملك سـليمان   -مربادئ الأ–منهما 
u  ن ذوي الأنفسهؤلاء المتعلمين م فيستغلّ بعض ،هرِ وضلالحالس زيف لكشف

فيما تسول لهم  -وقد برعوا فيه بعد التعلّم–الشريرة والقلوب المريضة علْمهم بالسحر 



 

 ٣٣٦

الذي ي ن الشرلون بسوئهم وخبـثهم إلى أن  فيه أنفسهم محقِّقون به مراغبهم، ويص
 .)١(»...يفرقوا به بين المرءِ وزوجه

 :تعالى قوله في) ما(بأنّ  -وهو ما رجحه القرطبي وغيره  - يترجح القول الثانيوذا 
يكونوا نافيةٌ؛ لما يتضمنه هذا القول من تتريه الملائكة الكرام من أنْ  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ

قَد أُنزِل عليهم السحر وصاروا يعلِّمونه الناس، بخلاف القول الأول الـذي يرتضـي   
كُلَّ قولٍ طَعن في عصمة النبوة ومقَامِ  «تعليم الملائكةُ السحر للناس، وهذا يبطلُه أنّ 

واالله أعلم .)٢(»الرسالة فهو مردود. 
 

*    *    * 
 

                                                
 ).٩٥_٩٣ص :(في القرآن والسنة -عليهما السلام -داود وسليمان   )١(
)٢(  رينقواعد الترجيح عند المفس):١/٣٢٨.( 



 

 ٣٣٧

 

التي وردت عن الملَكَین عند تفسیر قولھ  مدى صحّة القصة:مسألة 
  :؟]١٠٢: البقرة[چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  :تعالى

 

رجح القرطبي عدم صحة القصة التي روِيت عن بعض الصحابة وتناقلـها المفسـرون   
 :وغيرهم عند تفسير هذه الآية؛ حيث قال

 الأحبـار،  عبوك ،عمر وابن ،عباس وابن ،مسعود وابن ي،عل نع وير وقد… «
معناه ما ،والكلبي ،يوالسد :ثُكَ لما هأنـ الفساد ر  نم آدم أولاد u ،- في وذلـك 

زإدريس نِم u- عيمر ،تعالى االله فقال الملائكة :اأم م،  كنـتم  لو كمإنمكـا 
 ينبغي كان ما! سبحانك: فقالوا أعمالهم، مثل لتملعم فيهم بتركّ ما فيكم بتوركّ
 إلى فأنزلهما وماروت، هاروت فاختاروا كم،خيارِ نم ينكَلَم وافاختار: قال ،ذلك لنا

 إليهما، اختصمت...بامرأة ناتفُ حتى شهر ما مر فما الشهوة، فيهما بفركّ الأرض
 الـتي  النفس ويقتلا الخمر ويشربا ينهاد في يدخلا أنْ إلا فأبت ،هانفسِ عن وراوداها

باشرِو فأجاباها االله، محر وألَ الخمرا، ام هماآفر الاسـم  عن وسألتهما فقتلاه، لٌرج 
 ...اكوكب تخسِفم فعرجت به متفتكلّ اهامفعلَّ السماء إلى به يصعدان الذي
 الدنيا، عذاب فاختارا الآخرة، وعذاب الدنيا عذاب بين رايفخ: الحديث هذا غير وفي
 )١( ...الأرض نم ربٍس في )بابل(ـب بانعذَّي فهما
 ـ ،يءش نهم حيص لا وغيره، عمر ابن عن وبعيد ضعيف هلُّكُ هذا: قلنا قـولٌ  هفإن 

 ـر إلى هاؤرفَوس ،هوحيِ على االلهِ اءُنمأُ مه الذين الملائكة في لأصولا تدفعه سلچ  ه      

                                                
كلاهما من طريق  ،)٢/٢٣٢(:وابن الجوزي في الموضوعات ،)١/٤٥٨:(أخرجه الطبري في التفسير الأثر )  ١(

، سافرت مع ابن عمر فذكراه: ع قالحدثنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن ناف ،بن داود سنيد
يقلب : ضعفه يحي، وقال ابن حبان ، والفرج بن فضالة قدهذا حديث لا يصح «: قال ابن الجوزيثم 

، وأما سنيد فقد ضعفه أبو الاحتجاج به لا يحلّ ،، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحةالأسانيد
 .»ليس بثقة: نسائيداود، وقال ال

 بن محمد عن حدثنا زهير ،، من طريق يحي بن أبي كثير)٢/١٣٤:(أخرجه الإمام أحمد في المسندو        
أخرى عن ابن وللخبر طرق  ه،ابن عمر عن عبد االله بن عمر فذكرع مولى ن جبير عن نافموسى ب
 .ا له طرق مرسلة ترجع إلى خبر كعب، كمكلها لا تخلو من مجهول أو ضعيف وابن مسعود ،عباس
 ).   ٥٤-١/٥٣(:-بتحقيق عبدالرزاق المهدي-أحكام القرآن، لابن العربي: انظر



 

 ٣٣٨

 –٢٦: يــاءالأنب[چٹ  ٹ  ڤڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ڦچ ، ]٦: التحــريم[ چ                

 قلَخ تعالى االله أنّ :هتحص مِدع على لُّيد ومما ،...]٢٠: الأنبياء[ چۓ ۓ ڭ  ڭ ڭچ ،]٢٧
حين الكواكب وهذه النجوم لَخچ  :تعـالى  االله قول معنى وهذا...السماء، ق      

 ...آدم قِلْخ لَبقَ كانا قد يلاًهوس هرةالز أنّ ذا فثبت، ]٤٠: يس [چ    
 أجمعـين،  عليهم االله صلوات الكرام الملائكة إلى سبتهنِ نوم هنم باالله نعوذ رفْكُ وهذا 

 ـفَالمُ ونقله هركَذَ ما لِّكُ عن ونهزنالمُ موه ،هناهمنز وقد ی  ی  ی        چ رون،س

 . )١(»]١٨٠: الصافات[ چی
 

 :الدراسة والترجيح
 

من أهلِ العلم الذين ردوا هذه الرواية وكشـفوا  وافق القُرطبي في ترجيحه هذا جمعا 
، )٦(، والرازي)٥(حيان ، وأبي)٤(، وابن كثير)٣(، وابن العربي)٢(عياضزيفها، كالقاضي 

 . ، وغيرهم)٧(لوسيوالآ
 ـقَون الأخبـار  هـلُ أَ ]في قصة المَلَكين: أي[ فيها ركَذَ وما «: قال القاضي عياض  ةُلَ

 -االله أكرمك- فاعلم وابتلائهما، خبرهما في عباس وابن يعل عن يرو وما ،المفسرين
 هو وليس ،r االله رسول عن صحيح ولا سقيم لا شيءٌ نهام وري لم الأخبار هذه أنّ

 قـال  ما وأنكر معناه، في المفسرون اختلف القرآن في نهم يوالذ ،بقياس يؤخذ اشيئً
 ؛وافترائهم اليهود بتكُ نم بارالأخ وهذه سنذكره، كما السلف نم كثير فيه بعضهم

 ـ وتكفيرهـم  سليمان على بذلك افترائهم نم الآيات لأو االله هنص كما وقـد  اه،إي 
طَانوت القعلى ةُص ش٨(»...عظيمة عٍن( . 

                                                
 ).٢٨٦-٢/٢٨٤:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢/١٥٥:(الشفا :انظر  )٢(
 ).١/١٢٣:(أحكام القرآن :انظر  )٣(
 ).٢/١٩٢:(تفسير القرآن العظيم :انظر  )٤(
 ).٢/١٠٦:(البحر المحيط :انظر  )٥(
 ).٢/١٣٣:(مفاتيح الغيب :انظر  )٦(
 ).١/٤٩٨:(روح المعاني: انظر  )٧(
 ). ٢/١٥٥:(الشفا، للقاضي عياض  )٨(



 

 ٣٣٩

العلمـاء   لأنّ ؛نا هذا الخبرقْوإنما س«: -بعد ذكره خبر هذه القصة-وقال ابن العربي 
رووه ودوينا أن يقع لمن يضلّوه فخشن ١(»سنده به، وتحقيق القول فيه أنه لم يصح( . 

 ،)٢(وتتبع الحافظ ابن كثير روايات هذه القصة ورجح أنْ تكون مـن الإسـرائيليات  
 عمر، بن االله عبد رواية نم هأن هذا في ما وأقرب «:فقال ؛rوليست من كلام النبي 

    .)٣(»... r النبي عن لا الأحبار، كعب عن
 فهـذا  «:ثُم ذَكَر الحديث وطُرقَه وأنّ مداره على كعب الأحبار، ثم قال بعد ذلـك 

أصعمر بن االله عبد إلى وأثبت ح المُ الإسنادين نمقَتدين،م وسالم ـ أبيه في أثبت  نم 
  .)٤(»إسرائيل بني كتب عن الأحبار، كعب لِقْن إلى ورجع الحديث فدار. نافع مولاه
 التـابعين،  مـن  جماعـة  عن ،وماروت هاروت قصة في يور وقد «:-أيضا-وقال 

 رين،والمتأخ مينالمتقد نم رينالمفس نم قلْخ هاوقص وغيرهم، ...،والسدي كمجاهد
 مرفـوع  حـديثٌ  فيها ليس إذْ ؛إسرائيل بني أخبار إلى تفصيلها في عراجِ وحاصلها

صحيح مت٥(»الهوى عن ينطق لا الذي المعصوم المصدوق لصادقا إلى الإسناد لُص( .  
 )كـين لَالمَ(: قرأ نم قراءة في رون،المفس ذكر وقد «:ورد أبو حيان هذه الرواية فقال

 أمر ما مخالفتهم في آدم بني نم بتتعج الملائكة أنّ تتضمن ،اكثير اقصص اللام، بفتح
 ـلَم اختـاروا : لهم قال نْأَبِ م،هتكَب تعالى االله وأنّ به، االله  الأرض، إلى للـهبوط  ينكَ

فَـذَكَر  .»...النـاس  بين فحكما الشهوة، فيهما بوركّ وماروت، هاروت فاختاروا
            چ   معصومون والملائكة ،شيء نهم حيص لا هلُّكُ وهذا «: القصة، ثمّ قال

                                                
 ).١/١٢٣:(م القرآنأحكا  )١(
تشمل ما تأثر به تفسير القرآن من الثقافتين اليهودية والنصرانية، وكل دخيل على التفسير : الاسرائيليات)   ٢(

التفسير مما فيه مبالغة، ودس وكذب وتحريفما سوإن ،مف مصادرها ت هذه الأخبار على اختلاي
مره فكثر النقل عنه؛ لكثرة أهله وظهورهم، وشدة للجانب اليهودي الذي اشتهر أ بالإسرائيليات تغليبا

اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالم، ودخل الناس 
، والإسرائيليات وأثرها في كتب )١/١٦٥(:التفسير والمفسرون: انظر   .في دين االله أفواجاً

 ).٧١:(التفسير
 ).١/١٩٢(عظيمتفسير القرآن ال  )٣(
 .المرجع السابق  )٤(
 .المرجع السابق  )٥(



 

 ٣٤٠

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ ،]١٩: نبياءالأ[ چہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ےچ  ]٦: التحريم[ چ          

 . )١(»...عمر ابن ولا ةرهالز يلعن كان r االله رسول أنّ حيص ولا، ]٢٠: الأنبياء[چڭ
 ـ الروايـة  هـذه  أنّ واعلم «:وقد أبطل الرازي هذه الرواية من وجوه؛ فقال فاسةٌد 

غير ردودةٌم ؛مقبولة ما االله كتاب في ليس هلأن ـ يبطلها ما فيه بل ذلك، على لُّيد  نم 
 :وجوه

 ما: لالأو متقد على ةالدالّ الدلائل نم المعاصي لِّكُ عن الملائكة صمةع. 
 كان بل ؛دفاس الآخرة عذاب وبين الدنيا عذابِ بين رايخ هماإن :همقولَ أنّ: وثانيها 
 طـول  بـه  أشرك نم بينهما رخي تعالى االله لأنّ ؛والعذاب التوبة بين راخيي أنْ ىولَالأَ

 بذلك؟ عليهما يبخل فكيف عمره،
 ـم كوما حال في رحالس مانلِّعي هماإن: قولهم الأمور أعجب نم أنّ: وثالثها  ذَّعينب 

 !!على المعصية عاقبانم وهما إليه ويدعوان

 وجعلـها  السماء إلى صعدت ،ترجفَ املَ هاأن لعقَي كيف الفاجرة المرأة أنّ: ورابعها
ژ  ژ  ڑڑ  ک    چ  :قـال  حيث به أقسم بحيث هرقد موعظّ ،امضيئً اكوكب تعالى االله

 بنهايـة  سـليمٍ  عقـلٍ  لُّكُ يشهد ةٌيكَكر ةٌصق القصة فهذه ]١٦-١٥: التكـوير [چکک
كاكَر٢(»هات(. 

ح وغيره من القول بِبطلان هذه القصة، ويـرج  صحة ما رجحه القرطبيوذا يتبين 
القولُ الذي يعظِّم مقام النبوة، ولا ينسب إليها ما لا يليق ا أولَى بتفسـير  «هذا أنّ 

  .)٣(»الآية
*    *    * 

ھل یُمكن أن تكون بعض آیات القرآن الك ریم ق د نُسِ خت بالس نة     : مسألة
 المتواترة؟

 

                                                
 ).٢/١٠٦:(البحر المحيط  )١(
 ).٢/١٣٣:(مفاتيح  الغيب  )٢(
 ).١/٣٢٨:(قواعد الترجيح عند المفسرين  )٣(



 

 ٣٤١

تواترة؛ ففي تفسيره رجح القرطبي جواز وقوع نسخ آيات من القرآن الكريم بالسنة الم 
، تعرض لمسالة ]١٠٦: البقرة[ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ     چ: لقوله تعالى

 :نسخ القرآن الكريم بالسنة المتواترة؛ فقال
» ذَّوحالأَ اقئمالقرآن أنّ على ة ينسخ بالسنجمو وذلك ،ةقولـه  في ود u :))لا 

 .)١( ))لوارث وصية
 .مالك مسائل رهظا وهو

 .)٢(المالكي الفرج وأبو الشافعي ذلك ىبوأَ
  .)٣(»الأسماء في اختلفت وإن عنده نوم تعالى االلهِ مكْح لَّالكُ أنّ بدليل ،أصح والأول

 
 :الدراسة والترجيح

 
جمهور العلماء  -في القول بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه-القرطبي وافق 

 . -من وصفَهم القرطبي بحذّاق الأئمة وهم  -
 :بما يلي على القول بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة واستدل الجمهور

ٷ  ژ : فقد نسخ وجوب الوصية في قوله تعـالى  ))لا وصية لوارث((: rقوله  -١

 .]١٨٠: البقرة[ ژ                ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     
قد رجم الزانيين المحصـنين ولم يجلـدهما    rثبت بالسنة المتواترة أنّ النبي ما  -٢

                                                
ابن عباس، وأبي أمامة الباهلي، وأنس بن مالك، وجـابر  : قطْعةٌ من حديث رواه عدد من الصحابة منهم ) ١(

 )).لوارِث وصيةَ فَلا حقَّه حق ذي كُلَّ أَعطَى قَد اللَّه إِنَّ:((داالله، وغيرهم، ونصهابن عب
، والترمذي في )٣/٥٢:(ما جاء في الوصية للوارث: الوصايا، باب: أبو داود في سننه، كتاب: وقد أخرجه     

، والنسـائي في  )٢/٢٥٦:(للـوارث  ما جاء لا وصية: ، بابrالوصايا عن رسول االله : جامعه، كتاب
الوصـايا،  : ، وابن ماجه في سننه، كتاب)٣/٥٦٦:(إبطال الوصية للوارث: الوصايا، باب: سننه، كتاب

 .)٣/٣٧٠:(والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود      .)٤/٩٦:(لا وصية لوارث: باب
) الحـاوي  ( من البصره، له الكتاب المعروف بـ هو عمرو بن محمد الليثي، القاضي، نشأ ببغداد، وأصله ) ٢(

: هــ، انظـر  ٣٣١سنة : هـ، وقيل٣٣٠، وكتاب الُّلمع في أصول الفقه، مات سنة )في مذهب مالك
 ). ٢/١٢٧:(الديباج المذهب

 ).٢/٣٠٦(:الجامع لأحكام القرآن) ٣(



 

 ٣٤٢

خصص رجمهما دون جلد عمـوم   )٢(، والغامدية)١(كما ي حديث ماعز الأسلمي
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ      ژ : الجلد في قوله تعالى

 .نة قاضية على القرآن لا العكسفالس] ٢: النور[ژ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
في هذه المسألة قولَ الجمهور؛ فقـالا   المالكي الفرج وأبوالإمام الشافعي  وخالف

بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، لأن القرآن عنده لا ينسـخه إلا قـرآنٌ   
 :واستدلا بما يلي. مثله

ــه تعــالى -١  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ    ژ: قول

فالناسخ هو االله سبحانه وتعالى وكلامه هو القرآن، والسنة ليسـت   ]١٠٦: البقـرة [
وإذا كان كذلك تبين أنَّ السنة ليست بـدلاً منـه ولا   . خيراً من القرآن ولا مثْلَه

ٹ  ٹ  ٹ       پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ژ : قال تعالى. ناسخة له

، فلا ينسخ كتاب االلهِ إلا كتابـه، وكمـا   ]١٥: يونس[ ژ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 .)٣(كان هو المُبدئ لفَرضه فهو المُزِيلُ المُثْبِت لما يشاء

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ژ: أنّ تذييل الآية بذكر صفة القُدرة الله تعالى بقوله -٢

، مع الاستفهام التقريري يدلان على أنَّ النسخ يجب أنْ يعلم أنه لا ]١٠٦: ةالبقر[ ژ
 .يكون إلا ممن له القدرة الكاملة وليست إلا الله سبحانه وتعالى

 
 
 

 :وقد أجاب المانعون على أدلّة الجمهور هذه بما يلي
خ لوجوـا  إنما الناس" لا وصية لوارث: "إنّ آية الوصية لم ينسخها حديث: قالوا  -

نسخت الوصية للوالدين، وثبـت  : "آية المواريث لقول ابن عباس ومجاهد وطاووس

                                                
)١(  هل يقـولُ الإمـام   : بد، باز بن مالك الأسلمي أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الحدوقصة ماع

مـن  : د،بابالحـدو  :، وأخرجها مسلم في صحيحه، كتـاب )٣/١٣٨:(لعلك لمست أو غمزت: للمقر
 ).٣/٣٤٦:(اعترف على نفسه بالزنى

)٢  (قصة الغامدمـن اعتـرف علـى نفسـه     : ، بـاب الحـدود  :ة أخرجها مسلم في صحيحه، كتـاب ي
 ).٣/٣٥٠:(بالزنا

 ).١٠٧ص(:الرسالة) ٣(



 

 ٣٤٣

 .)١("للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز
أما رجم المحصنين بالسنة دون جلدهما فليس نسخاً، وإنما هو تخصيص، ولو قلنا  -

الناسخ قرآن ثابت الحكم منسوخ بالنسخ فإنا لا نسلم أن الناسخ لها هي السنة، بل 
المنسوخة  )٢()والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من االله: (التلاوة في آية
 .التلاوة أيضاً

 
هو جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة المتواترة،  -والعلم عند االله تعالى- والذي يترجح

 .قول الجمهوروذكر أنه ما رجحه القرطبي وهو 
، والسـنة  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ژ : أما قول من قال إنّ االله تعالى يقـول 

أحكـام  (في كتابـه   الـرازي ليست خيراً من القرآن ولا مثله، فقد رد عليه الإمام 
 :؛ حيث قال)القرآن

 علَى نةَالس نَّلأ نة؛بِالس الْقُرآن نسخِ جوازِ امتناعِ في الناسِ بعض احتج وقد « 
الٍ أَيح تكُونُ لا كَانا تريخ نم آنذَا .القُرهإغْفَالٌ و نم هلقَائ نم وهجو: 

"  والـنظْمِ  التلَـاوة  في منها بِخيرٍ: "  الْمراد يكُونَ أَنْ جائزٍ غَير أَنه:  أَحدها 
 .النظْمِ إعجازِ في والْمنسوخِ ناسخِال ستواءِلا
 رالآخو: فَاقات لَفلَى السع هأَن رِد لَم؛ يظْمنَّلأ الن ملَهقَو يهلَى فع دنِ أَحيينالمَع 

 . الْمصلَحة أَو التخفيف إما
كذَلو كُونُ قَدي ةنا بِالسكُونُ كَمي آنبِالْقُر لَمقُـلْ  وي  ـدأَح  مهـنم  ـهإن ادأَر 

 دلالَتهـا  من أَظْهر بِالسنة الْقُرآن نسخِ جوازِ علَى الآية هذه فَدلالَةُ التلاوةَ،
 .بِها جوازِه امتناعِ علَى

 الآيـة  فـي  للْحكْـمِ  ولَيس التلَاوة، نسخ تقْتضي إنما ذَلك حقيقَةَ فَإِنَّ وأَيضا 
 فـي  ولَيس للتلاوة، اسم هي إنما والآيةُ ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ: تعالَى قَالَ لأَنه ذكْر؛
 ـ يكُونَ أَنْ جاز كَذَلك كَانَ وإِذَا الْحكْمِ، نسخ يوجِب ما التلاوة نسخِ نعماه  :

                                                
 ).١٤٢ص( :لةالرسا) ١(
 ).١٥/١٥٥(:، وفتح الباري)٤/٨:(سبل السلام) ٢(



 

 ٣٤٤

 طَرِيـقِ  مـن  محكَـمٍ  من لَكُم منها بِخيرٍ نأْت ننسِها آيةأَو تلَاوة من ننسخ ما
ةنالس ا أَورِه١(»غَي( . 

 :-مرجحاً القول بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة–قال الشيخ الشنقيطي 
 نسـخ ي كلاهمـا  والسـنة  الكتاب أنّ هو - أعلم تعالى واالله - لي يظهر الذي «

  .)٢(» تعالى االله نم وحي ميعالج لأن ؛بالآخر
 

*    *    * 

                                                
 .)٤/٨٧:(أضواء البيان) ١(
 .)١/٤٥٢:(أحكام القرآن) ٢(



 

 ٣٤٥

  :]١٠٦: البقرة[چ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :في قولھ تعالى چپچ معنى:مسألة 
 

 :؛ حيث قالاهكَرت مكُلَ حبِن :أيچپچ  :رجح القرطبي أنّ معنى قوله تعالى
 مـن  ا،هكَرت مكُلَ حبِن :چپ  پ چ معنى أنّ والنظر اللغة لأه أكثر عليه والذي «

 .)١( »...من النسيان على بابه الذي هو عدم الذِّكْر: ، وقيل...ترك إذا نسي
 

 :الدراسة والترجيح
 

المروي عن ابن : "كرالت" عنى، بمچپچ  :القرطبي في القول بأنّ النسيان في قوله تعالى وافق
داكعباس، والسح٢(ي، والض(ح هذا القول من المفسرين الإمام الطبريورج ،)٣(. 

 ؛فتركهم االله تركوا: به يعني ]٦٧: التوبة[چ  ڭ  ڭ  ڭچ  :إنه من قول االله تعالى: فقالوا
 ها،ضرفَ لدبون حكمها ريغفن آية من ننسخ ما: التأويل هذا على حينئذ الآية تأويل فيكون
 .)٤(مثلها أو نسخناها التي من بخير نأت

 مهما أنه r نبيه أخبر -ثناؤه جل- االله لأنَّ ؛اهكُرتن: بمعنى چپ  پ چ « :قال الطبري
بلَد لم أو غيره، أو ماًكْح يبلْدولم ه يغيرأولى هو فالذي. بمثله أو منه بخيرٍ آتيه فهو ،ه 

 لوبد رغي هو إذا صانع هو اعم الخبر مدقَ إذ يكون أن معناها، ذلك كان إذْ بالآية،
كْحم أنْ آية يقِّعهو عما بالخبر ذلك ب فالخبر. يغير ولم ذلك يبدل لم هو إذا ،صانع 

 .)٥(»نسخها نترك أو: قوله. چٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قوله عقيب يكون أن يجب الذي
 :م الذِّكْر، وممن قال ذابابه الذي هو عدفي ذلك قوم؛ فقالوا إنّ النسيان على  وخالفهم

 .)٦(قتادة، والحسن البصري

                                                
  ).٢/٣١٠:(لأحكام القرآن الجامع ) ١(
 .)١/٢٩٥:(، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٤٢٢:(جامع البيان: انظر في نسبة هذه الأقوال)  ٢(
 .)١/٤٢٢:(جامع البيان)  ٣(
 .لمرجع السابقا)  ٤(
 .المرجع السابق)  ٥(
 .)١/٢٩٥:(، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٤٢٢:(جامع البيان: انظر في نسبة هذه الأقوال)  ٦(



 

 ٣٤٦

، فقد أثبت ]٧-٦: الأعلى[چ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ  :ويدلُّ له قول الحق تبارك وتعالى
لبعض القرآن إذا شاء االله تعالى  rاالله تعالى في هذه الآية احتمال وقوع نسيان النبي 

 مجرد وليس الآية رفع هنا به المرادأوجه النسخ؛ لأنّ ذلك، ويمكن أن يعد هذا وجهاً من 
 .)١(النسيان

 .غير ما رجحه القرطبيوهو  -والعلم عند االله سبحانه - هو الذي يترجحوهذا القول 
والإمام الطبري وإن كان قد اختار أنّ النسيان هنا بمعنى الترك؛ إلا أنه جعل هـذا المعـنى   

 :؛ فقالrالقول ومنع احتمال وقوع النسيان على النبي محتملاً، ورد على من رد هذا 
 بعـض  r نبيه االله ينسي أن خبرٍ بحجة ولا صحيح، عقل ذي فطرة في مستحيل وغير« 
 جـائز  فغير الوجهين، هذين أحد من مستحيل غير ذلك كان فإذْ. إليه أنزله كان قد ما

 فإنه ،]٨٦: الإسراء[ چ             ی  ی  چ  قوله اوأم .جائز غير ذلك: يقول أن لقائل
 فلـم  بجميعه، لذهب شاء لو أنه أخبر وإنما منه، بشيء يذهب لا أنه يخبر لم -ثناؤه جل-

 فـلا  منه نسخ ما أنَّ وذلك منه، إليه م حاجة لا بما ذهب إنما بل الله، والحمد به يذهب
  .)٢(»إليه بالعباد حاجة

 r الرسـول  نجعل بمعنى النسيان؛ من فهو «:-مقرراً هذا القول–قال الشيخ ابن عثيمين 
 هنـا  به والمراد ؛]٧-٦: الأعلى[چ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ : تعالى قوله في كما ينساها،

 قـد  r فـالنبي  النسخ؛ يقتضي لا انيسالن درجم نَّلأَ ان؛يسالن درجم وليس الآية؛ رفع
 شـيئاً  فترك الصلاة في قرأ r النبي أنّ(( : ديثالح في كما باقية وهي الآية؛ بعض ينسى

 . )٣())اهينِتركَأذْ هلا: r االله رسول فقال ،!وكذا كذا آية تركت: رجل له فقال يقرأه لم

*    *    * 

                                                
 .)١/٣٤٦:(انظر تفسير القرآن الكريم، للعثيمين)  ١(
 .)١/٤٢٢:(جامع البيان)  ٢(
، وحسـنه  )١/٢٩٠:( الصـلاة الفتح على الإمـام في : الصلاة، باب: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب)  ٣(

 .)١/٢٥٤:(الألباني في صحيح سنن أبي داود



 

 ٣٤٧

ھ  ل ك  لّ آی  ة فیھ  ا الأم  ر ب  العفو والص  فح ع  ن الكف  ار مث  ل قول  ھ  :مس  ألة
 :كّیَّةً ومنسوخة؟تعتبر م ]١٠٩: البقرة[چ ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :تعالى

 
 

ما اختـاره ابـن    -چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :عند تفسيره لقول االله تعالى-جح القرطبي ر
بِأنّ هذه الآية مكِّية منسوخةٌ بآيات القتال؛ : عطية من القول بتضعيف قول أبي عبيدة

 : حيث قال
 .)١(بالقتال خةٌمنسو ةيمكِّ فهي لقتالل كرت فيها آية لُّكُ :عبيدة أبو قال «

 كانت ماإن اليهود معاندات نّلأ ؛ضعيف ةيمكِّ الآية هذه بأنّ همكْوح: عطية ابن قال
 .)٢(بالمدينة

 . )٣(»... الصحيح وهو: قلت
     

 :      الدراسة والترجيح 
 

 :يرى أنه اشتمل على مسألتين -الذي نقله القرطبي–المُتأمل في قول أبي عبيدة 
 .أنّ هذه الآية مكّية :الأُولى المسالة

ک  ک  ک  ک   گ  چ  :وهي قوله تعالى-ولكن الرجوع إلى سبب نزول هذه الآية  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

 .ينفي كون احتمالها مكِّيةً؛ لأنها عن أهل الكتاب، ولم يكونوا بمكة -]١٠٩: البقرة[چہ
 وكَـانَ  شـاعرا،  كَانَ الْيهودي، الأَشرف بن كَعب أَنَّ «:فمما ورد في سبب نزولها

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ: اللَّـه  أَنـزلَ  وفيهِمr،  النبِي يهجو

 .)٤(» ]١٠٩: البقرة[چۀ   ۀچ  :قَوله إِلَى  چڳ

                                                
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ :، وآية القتال المقصودة هي قوله تعالى)١٥٠(ص: مجاز القرآن، لأبي عبيدة  )١(

 .]٢٩: التوبة[چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ
 ).١/١٩٧:(الوجيز المحرر  )٢(
 ). ٣١٦-٢/٣١٥:(امع لأحكام القرآنالج  )٣(
 ).١/١٨٧:(تفسير ابن أبي حاتم  )٤(



 

 ٣٤٨

لكَعب ومن  چگ چ :، وعلى هذا فالجمع في قوله)١(حيحوهذا سند ص «:قال ابن حجر
  .)٢(»تابعه، ويستقيم الكلام

 زيـد  بـن  أسامة عن ،ومسلم البخاري اهروما : ومما يستأنس به في أنّ الآية مدنيةٌ
 ـكدفَ يفةطقَ على ،مارٍح على بركr  االله رسول أنّ« :-رضي االله عنهما-  ٣(ةي(، 
 ،بـدر  وقعـة  قبل الخزرج بن الحارث بني في عبادة بن سعد يعود -وراءه أسامةُو- 

 بن االلهعبد ملسي أنْ قبل وذلك- سلول بن يبأُ بن االلهعبد فيه بمجلس امر حتى فسارا
في و ،واليهـود  الأوثان عبدة والمشركين المسلمين نم أخلاطٌ الس في فإذا -)٤(يبأُ

 ـنأَ يبأُ بنا رمخ ،)٥(ةالداب ةُاججع الس غشيت افلم ،رواحة بن عبداالله المسلمين  هفَ
 االله إلى فدعاهم ،فترل وقف ثم، r االله رسول مفسلّ ،علينا واربغت لا :قال ثم ،هدائرِبِ

 ـم أحسن لا ،المرء هاأي :سلول بن يبأُ بن عبداالله فقال ،القرآن عليهم وقرأ تعالى، ام 
 فاقصـص  جاءك نفم كلحر إلى ارجع ،مجالسنا في به انتؤذ فلا !اقح كان إن تقول
. ذلك نحب افإن مجالسنا في به ناشفاغْ االله رسول يا بلى :رواحة بن عبداالله فقال. عليه

الـنبي  يـزل  فلم ،يتثاورون كادوا حتى ،واليهود والمشركون المسلمون فاستب r 
يفِّخضلنبيا ركب ثم ،سكنوا حتى مه r عبادة بن سعد على دخل حتى فسار ،تهداب 

 ،-أبي بـن  االله عبد يريد - ابحب أبو قال ما تسمع ألم :دعس يا(:(r النبي له فقال
 ـ -بأبي أنت وأمي- االله رسول يا :عبادة بن سعد قال ،))وكذا كذا قال اععنـه  ف 

فَواصعليـك  أنـزل  الذي قبالح االله جاء لقد بالحق، الكتاب عليك أنزل فوالذي ،ح 
 االله رد فلمـا  ،بالعصـابة  وهبصعيو جوهوتي أن على )٦(ةرحالب هذه أهل لحاصط ولقد

                                                
 ).٢/١٤٦:(تفسير القرآن العظيم: وكذلك صححه ابن كثير عند إيراده في تفسير هذه الآية، انظر)  ١(
 ).١/١٥٤:(العجاب في بيان الأسباب)  ٢(
 بلد وهي )كدفَ( إلى منسوب ،غليظ ساءك أي :-الكاف وكسر والدال الفاء بفتح-ةيكدفَ قطيفة)  ٣(

 ).٧/٢٣٤:(فتح الباري شرح صحيح البخاري: انظر .المدينة من مرحلتين على مشهور
 ).٧/٢٣٤:(فتح الباري: انظر. قبل أن يظهِر الإسلام: أي  )٤(
فتح : انظر. ة حين سيرهاالغبار الذي أثارته الداب: عجاجة؛ بفتح المهملة وجيمين خفيفتين؛ أي  )٥(

 ).٧/٢٣٤:(الباري
)٦  (البهذه :يقال ،البلدة :-المهملة الحاء وسكون الموحدة الباء بفتح- رةح بحعمدة : انظر. بلدتنا أي ،نارت

 ).٨/٢٤:(القاري شرح صحيح البخاري



 

 ٣٤٩

 االله رسول عنه فعفا.  رأيت ما به فعل فذلك ،بذلك قرِش، أعطاك الذي بالحق ذلك
r، النبي وكان r االله أمـرهم  كما الكتاب وأهل المشركين عن يعفون وأصحابه 

چ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  چ :U االله قال .الأذى على نويصبرو

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   چ :وقـال  ،الآية. ]١٨٦: آل عمران[

 بـه  االله أمره ما عنهم العفو في ليتأوr  رسول االله كانف. ]١٠٩: البقرة[ چڱ  ڱ ڱ
وسـادة   كفارال صناديد به االله فقتل ،اردبr  االله رسول غزا فلما ،فيهمله  نَأذ حتى
ن صـناديد  ين منصورين، معهم أُسارى ممه غانِوأصحابr ، فَقَفَلَ رسولُ االله قريش

 ـوع المشركين نم معه نوم سلولابن  أبي بنعبد االله  قال ار وسادة قريش، الكفّ بةُد 
 .)١(»وامفأسلَ سلامالإ على r الرسول ايعوابف ،هجوت قد رمأَ هذا :الأوثان
 .أنّ الآية مدنية، وليست مكّية: قول ابن عطية والقرطبي وغيرهما يترجحوذا 

 
أنّ هذه الآية ونظائرها، مما ورد الأمر فيه بترك القتال، منسوخةٌ بآية  :المسألة الثانية

 .القتال
بآيـة القتـال،   أنّ هذه الآية منسـوخةٌ  : -هذا الذي نقله القرطبي-وقول أبي عبيدة 

مما ورد فيه الأمر بالعفو والصفح عن المشـركين   -لايسلّم له؛ فهذه الآية ونظائرها
 .ليست بمنسوخة على الراجِحِ من أقوال أهل العلم -وأهل الكتاب

 الآية هذه إنّ :يقال أنْ ،فيه التحريف دون الكلام تحقيق أنّ واعلم «:قال ابن الجوزي 
 الغايـة  نوبـي  ،غاية إلى به رمأَ وإنما اقًلَطْم بالعفو يأمر لم هنلأ ؛قبل ةبمنسوخ ليست
 لا سبيله اهذ وما ،هالَبقَ لما افًخالم همكْح يكون الغاية بعد وما، چہ  ہ  ہ  ہچ :بقوله
 ـدم انقضت قد لالأو يكون بل ؛رللآخ اناسخ أحدهما يكون تـ ،بغايتـه  ه  والآخر 

مإلى احتاج ٢(»آخر مٍكْح(.  

                                                
ۅ  ۉ  ۉ     ې    ۋ  ۅچ :، باب-تفسير سورة آل عمران– التفسير: ، كتابفي صحيحه البخاري أخرجه)  ١(

 دعاءِ فى بابالجهاد والسير، :روى مسلم بعضه في صحيحه كتاب، و)٣/٢٩٧:(چ       ې  ې  ې  
بِىالن r إِلَى اللَّه رِهبصلَى و٢/٣١٥:(امع لأحكام القرآنالج :وانظر .)٤/١٣٦:(المنافقين أَذَى ع-

٣١٦.( 
 ).١٣٧ص:(نواسخ القرآن  )٢(



 

 ٣٥٠

 فضعستم نٍؤمم لِّكُ قح في الآيات تلك صارت و «:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ،ونحوه القلب نم عليه يقدر بما فينتصر ،بلسانه لا و بيده ورسوله االلهِ رصن هنكمي لا

 ورسـوله  االله نصرِ على يوِقَ نٍؤمم لِّكُ حق في يندالمعاه على ارغالص آية وصارت
 االله رسـول  رِمع آخر في ونليعم المسلمون كان نحوها و الآية وذه ،لسانه أو بيده
r، ـ طائفةٌ تزال لا ،الساعة قيام إلى هو وكذلك ،الراشدين خلفائه عهد وعلى  نم 
 المـؤمنين  نم كان نم ،التام النصر رسوله و االله ينصرون الحق على قائمين ةمالأُ هذه

 والصفح الصبر بآية فليعملْ ؛فستضعم فيه هو وقت في أو فستضعم فيها هو بأرضٍ
 ،ةالقو أهل اوأم ،والمشركين الكتاب أوتوا الذين نم ورسوله االله يؤذي نمن ع والعفو

بآية يعملون مافإن قأَ الِتئمفي يطعنون الذين رِفْالكُ ة أوتـوا  الذين قتال وبآية ،ينِالد 
  .)١(»صاغرون وهم يد عن زيةالج عطواي حتى تابالك

 يجـب  منهما كلٌّ بل ؛ةمسالَالمُ مكْلحُ اخناس سايفةالمُ مكْح وليس «:وقال الزركشي
   .)٢(»وقته في هامتثالُ

مما ورد فيه الأمـر  –ونظائرها  من أنّ هذه الآية يظهر صحة ما رجحه القرطبيوذا 
واالله  .)٣(التحقيق على نسوخةليست بم - وأهل الكتاببالعفو والصفح عن المشركين

 .     أعلم
 

*    *    * 

                                                
 ).٢٢٩-٢٢٨:(لولالصارم المس  )١(
 ).٣/٤٥:(البرهان  )٢(
  ).٢/٩٥:(أضواء البيان: انظر  )٣(



 

 ٣٥١

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  چ : مَن المراد  بقولھ تع الى : مسألة
  :؟ ]١١٤: البقرة[چ  ڇ  ڇ

 
 وجميع ، فاللفظ يعم جميع المانِعين)ممن منع من كُلِّ مسجد: (رجح القرطبي أنّ المراد

 :المساجد؛ حيث قال
 عام اللفظ نّلأ ؛الصحيح وهو القيامة، يومِ إلى دجِسم لِّكُ نم عنم نم المراد: وقيل «
ورالأشخاص وبعض المساجد ببعض فتخصيصها الجمع، بصيغة د، ١(»ضعيف(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :هذه الآية على أربعة أقوال فيمن نزلتاختلف المفسرون 
ها نزلت في :لالأوه أخرب بيت المقدس)٢(نصربخت أن؛ لأن. 
 .)٣(ن النصارىبيت المقدس م يمانع أنها نزلت في: الثاني
المسـجد الحـرام عـام    المشركين الذين منعوا المسلمين دخولَ  أنها نزلت في: الثالث
 .)٤(الحديبية

 .)٥(دجِسمأنّ اللفظ عام يشمل كلّ مانعٍ من أي : الرابع
ابـن العـربي؛    -مـن قبـل  -وهذا الأخير هو الذي رجحه القـرطبي، ورجحـه   

فتخصيصـه بـبعض    ،ورد بصيغة الجمـع  اللفظ عام وهو الصحيح؛ لأنّ...«:فقال
١(»حالالمساجد أو بعض الأزمنة م(. 

                                                
 ).٣٢٢-٢/٣٢١:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
عـن   )١/٤٩٨:(جامع البيـان عن قتادة، وأخرجه الطبري في  ،)١/٧٥:(أخرجه عبد الرزاق في التفسير  )٢(

 . قتادة والسدي
  .ن ابن عباس ومجاهدع )١/٤٩٨:(جامع البيانأخرجه الطبري في   )٣(
  )١/٢١٠:(عن ابن زيد، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسـير  )١/٤٩٩:(جامع البيانأخرجه الطبري في   )٤(

 .عن ابن عباس
 .)١/١٧٤:(النكت والعيون :انظر  )٥(



 

 ٣٥٢

مـا  إن ،هم النصـارى إن :ن قالقول مف ؛ينبتقارِميراهما لقول الأول والثاني والمتأملُ ل
وجهفي معنى قتادة كما قال  ؛بإعانتهم بختنصر على قتال اليهود وتخريب بيت المقدس ه

أعانوا بختنصر البابلي  اليهود على أنْ ضغم بهلَمح ،أولئك أعداء االله النصارى«: الآية
 . )٢(»اوسي على تخريب بيت المقدس

يوقال السد : »وم كانوا ظاهروا بختنصرالر على خراب بيت المقدس حتى خره وأَبمر 
 ـتبني إسرائيل قَ ن أجل أنّما أعانه الروم على خرابه موإن ؛فيطرح فيه الجت به أنْ وا لُ

   .)٣(»يحيى بن زكريا
والقول بترول الآية في بختنصر وأعوانه م؛ن النصارى عليه اعتراضات نهام: 

مولد المسيح الذي ينتمي النصـارى إلى   دس كان قبلَبختنصر لبيت المق وزغَ أنّ :أولاً
؛ يهن راوِا مطًلَيكون غَ أنْ هبِشقتادة ي رِبن خم يوِما ر «:الجصاص أبو بكر قال .دينه
ه لاخلاف بين أهلِلأن لم بأَالعخارِب لين أنّالأو عهبختنصر كان قبل مولد المسـيح   د
u ٍطويلٍ بدهر، فكيف يكونـون   ،كانوا بعد المسيح وإليه ينتمون ماوالنصارى إن

مع بختنصر في تخريب بيت المقدس، والنصارى إنهم في الشام والروم في ما استفاض دين
ذلـك   لَبما كانوا قَوإن ،وكسور ةنالإسلام بمائتي س لَبوكان قَ ،كلأيام قسطنطين المَ

صابئين عبأوثان ةَد، ن ينتحل النصرانيوكان مة منهم مغمورين مستخم فيما فين بأديا
 ؛اعتقـاد اليهـود   لَثْن تعظيم بيت المقدس مد مالنصارى تعتق ومع ذلك فإنّ ،بينهم

 .)٤(»!فكيف أعانوا على تخريبه؟
أنّ :اثاني هذا القول محكي ٥(ه سبب لترول الآيةعلى أن(مـا  : ما سبب الترول هو، وإن

ا على حادثـة،  بتعقي لسؤال أو كان إجابةً ام حدوثه سواءًيه أينزلت الآية أو الآيات ف
بقرون فلا  rتخريب بختنصر لبيت المقدس كانت قبل مولد محمد  ةَصق ولا شك أنّ

                                                                                              
 .)١/٥٠:(، لابن العربيأحكام القرآن  )١(
 .)١/٤٩٨:(جامع البيان  )٢(
 .)١/٤٩٩:(المصدر السابق  )٣(
 ).١/٦١:(أحكام القرآن للجصاص  )٤(
 .)١/٣٥٩:(، والعجاب في بيان معرفة الأسباب)٣٩ص:(أسباب الترول للواحدي: انظر  )٥(



 

 ٣٥٣

يسمى ما نزل في قصته ا لترول الآياتسبب، لحالٍ ما هو حكايةٌوإن ماضيأو معنى ما  ،ة
تضمنت١(الآية ه(. 

 ـ في سبب الترول أن روالذي يتحر« : مام السيوطييقول الإ  ام ه ما نزلت الآيـة أي
سببها قصة قدوم  ن أنّسورة الفيل م رج ما ذكره الواحدي في تفسيره فيليخ .وقوعه
ن باب الإخبـار عـن   بل هو م ؛ن أسباب الترول في شيءٍذلك ليس م فإنّ ؛الحبشة

رِكْالوقائع الماضية كذ ق٢(»اد وثمود وبناء البيت ونحو ذلكة قوم نوح وعص(. 
القول بالعموم، وأنّ الوعيد الوارد في  ما رجحه القرطبي وغيره من هو ترجحالذي يف

هذه الآية يشمل كلّ مانعٍ لإقامة ذكر االله وساعٍ في خراب أي مسجد من مسـاجد  
فظ لا بخصـوص  االله تعالى؛ وذلك لأنه ولو عرِف سبب الترول؛ فإنّ العبرة بعموم الل

 . )٣(السبب
 :-مرجحا هذا القول-ابن كثير  قال

ا ظلموا بيت النصارى لمّ فإنّ ،في معنى عموم الآية يكون داخلاً وهذا لا ينفي أنْ...«
ي إليهاصلّالمقدس بامتهان الصخرة التي كانت ت، عوقا وقَبوا شرعدا في إلّ ؛ة فيهلَّا بالذِّر

ن الدهر أُأحيان مم بيت المقدس، وكذلك اليهود لمّن شحا أعظم ا عصوا االله فيه أيض
٤(»ن عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظمم(. 

وهذه الآية تتنـاول   «: -سرد الأقوال في سبب نزول الآية بعد أنْ-وقال ابن عطية 
لم  ا مساجد وإنْهلأن ؛إسلامٍ ةَيندم برخأو  ،إلى يوم القيامة دجِسن مم عنن مم لَّكُ

  .)٥(…»لهذه الأمة دجِسها ملُّكُ إذ الأرض ؛تكن موقوفة

                                                
  ويراد به تـارةً  ،ه سبب لترولقولهم نزلت الآية في كذا يراد به تارة أن« : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  )١(

انظر مقدمة التفسير لشـيخ  . »ما تقول عني ذه الآية كذاك ؛لم يكن السبب في الآية وإنْ لٌهذا داخ أنّ
 ).٤٩-٤٧(ص :الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 ن عادة الصـحابة والتـابعين أنّ  ف مرِوقد ع« ):١/٣١:(-في البرهان في علوم القرآن- وقال الزركشي      
أحنزلت هذه الآية في كذا: هم إذا قالد، فإنريد بذلك أنّه ي هـذا   لا أنّ ،ن هذا الحكمهذه الآية تتضم

 .   »ن جنس النقل لما وقعنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جِفهو م…كان السبب في نزولها
 . )١/٣١:(الإتقان في علوم القرآنو ، )١٤ص:(لباب النقول في أسباب الترول :انظر  )٢(
 ).٢/٥٤٥:(لمفسرينقواعد الترجيح عند ا: انظر  )٣(
 .)٢/٦٢:(تفسير القرآن العظيم  )٤(
 .)١/٣٣٣:(المحرر الوجيز  )٥(



 

 ٣٥٤

وعلى التسليم بأنّ الآية فيها إشارة إلى ما وقع من تخريب مسجد واحد هو المسـجد  
الحرام أو بيت المقدس؛ فإنّ ذلك لا يمنع أن يشمل وصف الظلم لكلّ من سـعى في  

 .خراب أي مسجد
 :-را هذا القولمقر– الزمخشري قال

هو  دواح دجِسما وقع المنع والتخريب على موإن ،االله دكيف قيل مساجِ: قلت فإنْ «
 !بيت المقدس أو المسجد الحرام؟

 ـكما تقـول ل  ؛اكان السبب خاص ا وإنْعام مكْالحُ يجيء  بأس أنْلا: قلت ن آذى م
 .واالله أعلم .)١(»!؟)ينحآذى الصال نمم ن أظلموم: (اا واحدصالحً

 
*    *    * 

                                                
 .)١/١٧٩:(الكشاف  )١(



 

 ٣٥٥

ـأَلْ تَ چ  :معنى قراءة النھي في قولھ تعالى:مسألة البقرة[ چ         س :

  :؟ ]١١٩
 

، المـراد ـا   چ         سـأَلْ تَ چ  :رجح القرطبي أنّ قراءة النهي في قوله تعالى
 :؛ حيث قالومعصيته كفره على مات نمن ع السؤال عن ينهال
 شـعري  ليت: (يوم ذات قال r االله رسول إنّ: كعب بن ومحمد عباس ابن وقال «
 على اجزم )سألْت ولا( قرأ من قراءة على وهذا ،الآية هذه فترلت .)١()أبواي فعل ما

 :وجهان وفيه ،)٢(وحده نافع قراءة وهي النهي،
 فينتقل حاله يتغير قد لأنه الأحياء؛ من وكفر عصى نعم السؤال عن يهن أنه: أحدهما

 .الطاعة إلى المعصية وعن ،الإيمان إلى الكفر عن
 اتعظيم ومعصيته، كفره على مات نعم السؤال عن ي أنه ،الأظهر وهو - والثاني
 مـا  فـوق  بلـغ  قد أي! فلان عن تسأل لا: يقال كما وهذا لشأنه، وتغليظا لحاله

تح٣(»بس(. 
 

 :الدراسة والترجيح

                                                
: وقـال  القرظي، كعب بن محمد عن بسنده الرزاق عبد عن )١/٤٥٢:(في تفسيره كثير ابن نقله الحديث) ١(

 .هفي تكلموا وقد عبيدة، بن موسى عن وكيع عن كريب أبي عن جرير ابن رواه
 أحمد الشيخ وقال. " ضعيف الربذي نشيط بن عبيدة بن موسى ): "٢/١٣٠:التقريب( في حجر ابن قال     

 تـابعي، : القرظي سليم بن كعب بن محمد فإن مرسلان، حديثان هما: "الطبري روايتي على تعقيبا شاكر
 نشـيط  بـن  عبيدة نب موسى: روايهما لضعف أيضا ضعيفان إسنادان هما ثم حجة، به تقوم لا والمرسل
 بـن  أحمـد  قاله الحديث، منكر: "البخاري قال، و)٤/٢٩١:(التهذيب في مترجم جدا، ضعيف: الربذي
 ٥٥٩-٥٥٨/  ٢: الطـبري  تفسير انظر ."الأيام تلك نتقيه كنا: القطان عن المديني بن علي وقال حنبل،
 . نص كلامهكثير؛ كما سيأتي في ابن -أيضاً-ضعف إسناده  وقد. شاكر الشيخ بتعليق

، )١٦٩ص(السبعة، لابـن مجاهـد  :انظرالقراءة لنافع ويعقوب، وليست لنافعٍ وحده كما ذكر القرطبي، ) ٢(
 ).٧٦ص(:، للدانيوالتيسير

 ).٣٤٥-٢/٣٤٤:(الجامع لأحكام القرآن)  ٣(



 

 ٣٥٦

 
) سـألْ ت ولا( قـرأ  من قراءة علىوهو أنّ النهي - هذاالقرطبي في ترجيحه  وافق

، ووافقهـم  )١(الـرازي  الإمـام  -لتعظيم وويل ما فيه أهل النار من العـذاب 
 .)٤(، وابن عاشور)٣(، والألوسي)٢(الشوكاني

هنا نافية، واختار قراءة ) لا(الطبري في بيان معنى هذه القراءة، ورجح أنّ  خالفو
 :النهي؛ فقال

 نم" التاء" مفتوح، النهي بمعنى. جزما) تسألْ ولا:(المدينة أهل بعض ذلك وقرأ« 
"تبـالحق  أرسلناك إنا: هؤلاء قراءة على ذلك ومعنى. منها" اللام" وجزم ،"لْأَس 

 عـن  تسأل فلا، الجحيم أصحاب عن لتسأل لا، به أرسلت ما لتبلغ ونذيرا بشيرا
 .حالهم

 -الآيـة  هذه في- سألي أنْ عن يهِنr  النبي أنّ على الحجة به تقوم خبر ولا...
 .التتريل ظاهر في كذلك ذلك أنّ على تدلّ دلالة ولا، الجحيم أصحاب عن

 وعمن، الآية هذه قبل ذكره مضى ما على الخبر ذلك تأويل يكون أن والواجب 
 المسألة عن النهي دون، الكفر أهل من وغيرهم والنصارى اليهود من بعدها ذكر
 . عنهم
 اسـتحالة  في فإنّ، صحيح كعب بن محمد عن روي الذي الخبر أن ظانٌّ ظن فإن

الرسول من الشك r منهم كانا أبويه وأنّ، الجحيم أهل من الشرك أهل أنّ في ،
  .)٥(»...اصحيح عنه الخبر كان إن، كعب بن محمد قاله ما صحة يدفع ما

 :وقد تعقّبه ابن كثير؛ فقال
 ذلـك،  في وغـيره  ،كعب بن محمد عن المروي القول اهذ جرير ابن رد وقد« 

 الذي وهذا. الأولى القراءة واختار. أبويه أمر في r الرسول من الشك لاستحالة

                                                
 ).٢/٨٦:(مفاتيح الغيب: انظر  )١(
 ).١/٣٦٣:(فتح القدير: انظر  )٢(
 ).١/٥٠٢:(روح البيان: انظر  )٣(
 ).٤/١٩٢:(التحرير والتنوير: انظر  )٤(
 ).١/٥٣٢:(جامع البيان  )٥(



 

 ٣٥٧

 يعلم أن قبل لأبويه استغفاره حال في كان هذا أن لاحتمال ،نظر فيه هاهنا سلكه
 ذلك ثبت كما النار أهل من أما عنهما وأخبر منهما، تبرأ ذلك علم فلما أمرهما،

 )١(»أعلم واالله. جرير ابن ذكر ما يلزم ولا ونظائر، كثيرة أشباه ولهذا، الصحيح في
 ذات قـال  r االله رسول نّأ: كعب بن ومحمد عباس ابن الحديث الوارد عنأما 
 والحديث): قلت( « :؛ فقد ضعفه ابن كثير بقوله)أبواي فعل ما شعري ليت: (يوم

 وإسـناده  غيرهـا،  ولا الستة الكتب من شيء في يسل r أبويه حياة في المروي
  .)٢(» ضعيف

 نعم السؤال عن يهن أنه «: وأما نقل القرطبي لقول بعضهم في توجيه قراءة النهي
 وعـن  ،الإيمان إلى الكفر عن فينتقل حاله يتغير قد لأنه الأحياء؛ من وكفر عصى
من قال به مـن   -من مراجِع فيما اطّلعت عليه-، فلم أجِد » الطاعة إلى المعصية
 .المفسرين

 قراءة علىأنّ النهي  :وغيره رجحه القرطبيهو القول الأول الذي  والذي يترجح 
ولا( قرأ نم ويلِ ما فيه أهل النار من العذاب؛ وذلك لما يلي) سألْتلتعظيمِ و:  
 عائشـة  قول نحو عنه المسؤول أمر تعظيم لمعنى ديرِ قد السؤال عن النهي أنّ -١

 اللَّـه  رسولُ كَانَ ما((: -في صلاة الليل rقيام رسول  واصفةً-رضي االله عنها 
r زِيدي يانَ فضملا ري وف رِهلَى غَيى عدةَ إِحرشةً عكْعر ،يأَ يلِّصرفـلا  عـاً ب 

 . )٣(...))نهِولطُو نهِنِسح عن تسأَلْ
 أصـحاب  عـن  تسأل لا: والمعنى«:-مرجحاً هذا القول–قال الشيخ ابن عثيمين 

 ما غاية وهذا الإنسان؛ يتصورها لا حال في فإم العذاب؛ من عليه هم بما الجحيم
 هنا فالنهي الجحيم؛ أصحاب هم الذين المخالفين المكذبين لهؤلاء الإنذار من يكون

 .)٤(»للتهويل
                                                

 ).١/٤٥٢:(تفسير القرآن العظيم  )١(
 .المرجع السابق  )٢(
 رمضانَ في بِاللَّيلِ r النبِي قيامِ باب ،الْجمعة :كتاب ،أخرجه البخاري في صحيحه: الحديث  )٣(

رِهغَياب :صلاة المسافرين، باب: لم في صحيحه، كتاب، ومس)٣/٨٦:(وب لَاةلِ صاللَّي ددعو اتكَعر 
بِيالن r يلِ ف٤/١٩٢:(التحرير والتنوير: وانظر).       ٢/١٨٢:(اللَّي.( 

 ).٢/٢٨:(تفسير القرآن الكريم  )٤(



 

 ٣٥٨

ية تنفي صحة تعليل النهي عن سؤال وقد ذكر ابن عاشور لطيفةً بلاغية في الآ -٢
 وما« :عن أصحاب الجحيم أنّ ذلك في حق أبويه؛ فقال عن هذه الرواية rالنبي 

 اسـتناد  فهو الآخرة في أبويه حال عن السؤال عن  rيه في نزلت الآية إن قيل
 تملع قد إذ ؛للبلاغة ياًافجم ذلك على الآية حمل لكان صحت ولو واهية لرواية

 عـن  خروج راتدكَالمُ يذكِّر بما معه فالإتيان ؛ينكسوت يسنِأْت چ ی  چ :هقولَ نَّأ
 .)١(»عضالو بفساد هنع ربعي امم وهو ،الغرض

حمل معاني كلام االله على الغالب من أسـلوب   «أنّ : فيترجح هذا القول بقاعدة
 .واالله أعلم  .)٢(»القرآن ومعهود استعماله أولى

 
*    *    * 

                                                
 ).٤/٢٥:(التحرير والتنوير  )١(
 ).  ١/١٧٢:(قواعد الترجيح عند المفسرين:انظر)  ٢(



 

 ٣٥٩

: البقـرة [ چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ :مَن ھ م المقص ودون بقول ھ تع الى    :مسألة
  :؟ ]١٢١

 
  r، يعم كُـلَّ مـن آمـن بالرسـول     چڄ  ڄ   ڃچ  :رجح القرطبي أنّ قوله تعالى

 :  وبالقرآن، سواءً من أهل الكتاب أو من غيرهم؛ حيث قال
 هـذا  على والكتاب ،r النبي أصحاب مه: قتادة قال  چڄ  ڄ   ڃچ: تعالى قوله «

 .القرآن التأويل
 .إسرائيل بني نم أسلم نم مه: زيد ابن وقال

 .)١(»مُعت والآية التوراة،: التأويل هذا على والكتاب
 

 :الدراسة والترجيح
 

 .چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃچ :تعددت أقوال المفسرين في تحديد المقصودين بقوله تعالى
 اثـنين  وكانوا، طالب أبي بن جعفر مع وامدقَ الذين السفينة أهلِ في نزلتها إن: فقيل

 .)٢(الشام رهبان نم وثمانية، الحبشة أهل من وثلاثين
 رسله، قواوصد باالله آمنوا الذين ،إسرائيل بني علماء بذلك االلهُ ىنع بل: آخرون وقال

 ،بـه  والإيمـان  ،r محمـد  بـاع ات نم فيها االله رمأَ بما والُفعم ،التوراة بحكم وارفأقَ
 .)٣(االله عند نم به جاء بما والتصديق

 لةٌنازِ والآية ،مهِترفَكَ أحوالِ رِكْذ بعد الكتاب لِهأُ ينِؤمم الِلح بيانٌ إنّ ذلك: وقيل
 .)٤(منها المقصودون وهم فيهم

 القول وهذا «:-ابقبعد أنْ نقل قول ابن زيد، الس-ورجح هذا القول الطبري؛ فقال 
 ـم هالَبقَ الآيات لأنّ ؛قتادة قاله الذي القول نم بالصواب ىولَأَ أهـلِ  بأخبـار  تض 

                                                
  ).٢/٣٤٧:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢/٢٤٢:(، والبحر المحيط)١/٢٣٤:(، والمحرر الوجيز)١/١٦٧:(معالم التتريل: انظر  )٢(
 ).١/٢٤٥:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).٢/٦٤:(، وروح المعاني)١/١٣٤:(، والكشاف)١/٢٣٤:(المحرر الوجيز: انظر  )٤(



 

 ٣٦٠

لوتبدي ،ينالكتاب نم بلد نهمم االله كتاب ،وتأوهمل تأويله غير على اهإي ،عـائهم واد 
 .)١(»الأباطيل االله على

 النبي أصحاب همأن-بعض المفسرين وقولُ قتادة الذي ذكره القرطبي وغيره، واختاره 
rالكتاب(، و (له بما يلي -هو القرآن جقد احت)٢(: 

 علـى  حدوم ،الكتاب هذا تلاوة في وترغيب حثٌّ چڃ   ڃ  ڃ چ : قولهفي  أنّ  -١
– ماتلاو فإنّ ،والإنجيل التوراة لا القرآن هو شأنه هذا الذي والكتاب ،التلاوة تلك

 . جائزة يرغ -بعد نزول القرآن
 كـان  ولـو  ،عليهمد مقصو الإيمان أنّ على يدلّ     چچ  چ  چچ:تعالى قوله أنّ -٢

 . ؛ إذْ ليسوا كُلُّهم مؤمنين بالقرآنكذلك كان لما الكتاب أهلُ المراد
 القـرآن  هو الوصف هذا به يليق الذي والكتاب چڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍچ: قوله -٣

 .العظيم
 :   بقوله هذا الرأي الطبري ول الوارد في الآية؛ فقد ردأما من احتج بسبب التر

 چڄ  ڄ   ڃچ :قوله فيكون؛ ركْذ هالَبقَ التي الآية في r دمحم لأصحاب رِجي ولم «
موجبعدها لهم ولا ،عنهم الخبر إلى اه فيكون، تتلوها التي الآية في كرذ موجذلك اه 

 ولا، غيرهم قصص انقضاء بعد، r االله رسول أصحاب صصق عن بتدأٌم خبر هأن إلى
 .)٣(»له التسليم يجب رثَأَ عنهم خبر ذلك بأنّ جاء

 
ظْوالذي يهر رجحانن هحه القرطبي مڄ  چ :أنّ قوله تعالى في هذه المسألة، هو ما رج

ب أو مـن  وبالقرآن، سواءً من أهل الكتا  r، يعم كُلَّ من آمن بالرسول چڄ   ڃ
 .غيرهم

 في العمـوم  چڄچ ـب يراد أنْ حتملوي «:ابن عطية؛ فقالوهذا القول ذكر احتماله  
  .)٤(»الجنس اسم چڃ  چ ويكون، العرب من والمؤمنين إسرائيل بني مؤمني

                                                
 ).١/٢٤٥:(جامع البيان  )١(
 ).٢/٢٢٣:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 ).٢/٢٢٣:(مفاتيح الغيب:، وانظر)١/٢٥٢:(جامع البيان  )٣(
 ).١/٢٣٤:(المحرر الوجيز)  ٤(



 

 ٣٦١

 رها كثيرن القواعد التي قروم والقول بالعموم تجتمع به جميع الأقوال في تأويل الآية، 
ن العلماءم: أنه إذا احتمل اللفظ عدٍ؛ولم يمتنع إرادة الجميع ة معان م١(ل عليها ح(. 

لم يـرد  ما نصوص الوحي على العموم  ب حملُجِي(: بقاعدة دؤيهذا القول م كما أنّ
ون غيره -هنا-، ولم يرد )٢()بالتخصيص نصا ددأَح صصخي واالله أعلم .نص. 

 
*    *    * 

 

                                                
 ).١/٩٣(:، والتحرير والتنوير)١٥/١١:(مجموع الفتاوى: انظر )١(
 ).٢/٥٣٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)  ٢(



 

 ٣٦٢

 

  :]١٢١: البقرة[ چڃ    ڃ  ڃ  چ :قولھ تعالىمعنى :مسألة
 

استبعد القرطبي أنْ يكون المراد بالتلاوة هنا مجرد القراءة الخالية من فهم المعاني؛ حيث 
 :قال

» واختفقيل چڃ    ڃ  ڃ  چ :معنى في فل :عونهبِيت حق اتباعه الأَ باعباتوالنـهي  رِم 
فيحلاله ونلُلِّح ويحمونر بما ويعملون هحرام هتضمن... 
 أشـكل  مـا  ونلُويك بمتشاه، ويؤمنون ،همكَحبم يعملون الذين هم: الحسن وقال 

 .همعال إلى عليهم
 .قراءته حق ونهؤيقر: وقيل
 بفهم فإنّ معانيه، ويفهمون ألفاظه، لونتري المعنى يكون أنْ إلا ؛دعب فيه وهذا: قلت
 .)١(»قفِّو نمل باعلاتا يكون المعاني

 
 :الدراسة والترجيح

 
 :أقوالٌ چڃ    ڃ  ڃ  چ : قوله سبحانه معنىللمفسرين في بيان 

 .قراءته حق ونهأيقر:چڃ    ڃ  ڃ  چ؛ فمعنى القراءة إنّ التلاوة هنا بمعنى :فقيل
 أنزله كما هؤونويقر حرامه ونمرحوي حلاله ونيحلُّ يأ: چڃ    ڃ  ڃ  چمعنى : وقيل
 وروي .تأويلـه  غير على اشيئً منه ونلُيتأو ولا مواضعه، عن ملالكَ ونفرحي ولا االله،
 . )٢(عن ابن عباس وابن مسعود هذا

 
 ،منـه  عليهم أشكل فيما وافُوتوقّ ،بمتشاه وانوآم همكَحمبِ والُعم همأن: معناه: وقيل

 .سبحانه االله إلى وفوضوه
                                                

 ).٣٤٨-٢/٣٤٧:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ولا( :وفيه زيادة) ١/١٢٣(، والكشاف)١/٢٣٢:(، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٢٥٦(جامع البيان: انظر )٢(

 ).  .١/٣٤٥:(تفسير القرآن العظيم: ، وانظر أيضا)r االله رسولِ تعن نم فيه ما يغيرون



 

 ٣٦٣

 .)١(عن ابن مسعود والحسن البصري قولهذا ال وروي 
 واذتعـو  ارِالن رِكْذبِ وامر وإذا ة،نالجَ االله واسأل ةنالجَ رِذكْبِ وامر إذا أنهم: معناه: وقيل
 .)٢(الخطاب بن عمر عن وروي هذا القول. النار نم باالله

 :تعـالى  االله قال، تلاه :اليق غيره بعات نم لأنّ ؛باعتالا بمعنى -هنا-إنّ التلاوة : وقيل
، وروي اتباعه حق بعونهيت :أي چڃ    ڃ  ڃ  چفيكون معنى  ،]٢: الشمس[چٻ  ٻ  پچ

هذا القول عن ابن عباس، وابن مسعود، وعطـاء، ومجاهـد، وإبـراهيم النخعـي،     
 .)٣(موغيره

 :ورجح هذا القولَ الأخير الإمام الطبري؛ بل ونقَلَ الإجماع عليه؛ فقال
، اتباعـه  حق عونهبِيت: بمعنى هأن ذلك تأويل في القول نم والصواب: جعفر أبو قال «
ثَأَ أتلو زلت ما: القائل قول نمإذا ،هر اتبثَأَ عالحُ لإجماع ؛هرةج على التأويل أهل نم 

 .تأويله ذلك أنّ
 ـ دمحم يا، الكتاب آتيناهم الذين: الكلام فمعنى، تأويله ذلك كان وإذْ  أهـل  نم 

 أنزلتـه  الذي كتابي بعونيت ،عندي نم الحق نم به جئتهم وبما بك آمنوا الذين التوراة
 ـ فيـه  بما ونرقوي به فيؤمنون، -عليه االله صلوات- موسى رسولي على نم نـع  كت 
فَوصكت، رسولي، كوأن بـه  جئتهم بما والتصديق بك الإيمان في طاعتي عليهم فرض 

و، عندي نمأَ بما ونلُيعملْلَحما ويجتنبون، لهم ت حرمولا ،فيه عليهم ت عن فونهيحر 
 .غيره ولا بتأويل -عليهم هأنزلت كما- رونهيغي ولا لونهيبد ولا مواضعه

صفة في فمبالغةٌ ،چڃ  ڃ  چ :قوله اأم كمـا  ،بـه  العمل ولزومهم الكتاب باعهمات 
 .)٤(»)لفاض لّكُ لٌلفاض افلان إن(:يقال وكما، )ملعا قح لملعا افلان إنّ(:يقال

فغـير   -قراءتـه  حق ونهأيقر:چڃ    ڃ  ڃ  چمعنى ن أنّ م-استبعده القرطبي ما ا مأ
، )١(والامتثـال  الاتباع نيتضم، قراءته حق يقرؤونه: مستبعد على الحقيقة؛ لأنّ قولَنا

 .والعلم بالمتلو وتدبرِه
                                                

، والبحر )١/٣٤٣:(، ومعالم التتريل)١/٢٣٣:(، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٢٥٦:(جامع البيان:انظر )١(
 ).٢/٣٤٢:(المحيط

 ).١/٢٣٣:(تفسير ابن أبي حاتم: انظر  )٢(
 ).١/٣٤٣:(، ومعالم التتريل)١/٢٣٤:(، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٢٥٦:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).١/٢٥٧:(جامع البيان  )٤(



 

 ٣٦٤

 مستوفيةً تلاوةً أي ؛الباطل دض هنا) الحق( «فإنّ ،چڃ  ڃ  چ :Yوله ويدلُّ لذلك ق
وامعها قلا ،نو مما شيء صهانقُي ـفَبِ التلاوة هي وتلك ،التلاوة في عتبري  ـ مِه  مقاصد 

 مـا  جميع مفهِي ولم ئالقار تلاه فإذا ،السامع إفهام نهم رادي الكلام فإنّ ،المتلو الكلام
 .)٢(»المتلو في بما لمالع هو التلاوة قفح، غامضةً تلاوته كانت هقائلُ أراده

 :-بالقراءة وبالاتباع) التلاوة(بعد ذكره تفسير -قال الرازي 
 قـد  لغيره التابع لأنّ ؛المبالغة اجميع فيهما ويصح ،اجميع عليهما يقع أنه فالظاهر...«

 ـي فلا قراءته حق يستوفي التالي لكوكذ ،منه بشيء لُّخي فلا باعالات حق يستوفي لُّخ 
  .)٣(»فيه يلزم بما

أنّ كُلَّ ما ذُكر من الأقوال داخلٌ في تفسير الآيـة، وهـذه الأقـوال     فالذي يترجح
 على الآيةُ لَمحت أنْ «، فالأَولَىچڃ    ڃ  ڃ  چ :Uبمجموعها تظهِر المراد من قوله 

 لفظـاً  لها والانقياد، تعظيمها وهو، واحد مفهومٍ في كةشترِم لأا ؛الوجوه هذه لِّكُ
المشترك القدر هذا على اللفظ حملُ فوجب ،ىومعن ٤(»تعالى االله كلام لفوائد اتكثير(.  

 :-مرجحا القول هذا–قال الشيخ ابن عثيمين 
 القـراءة؛  وهي ،)اللفظ لاوةت( على طلقت )التلاوة( ؛چڃ    ڃ  ڃ  چ :تعالى قوله «
 المعاني هذه الاتباع؛ وهي ،)مكْالحُ تلاوة( وعلى التفسير؛ وهي ،)المعنى تلاوة( علىو

 قـراءة  )اللفظيـة  التلاوة(فـ ؛چڃ    ڃ  ڃچ :تعالى قوله في داخلة للتلاوة الثلاثة
 )ةيالمعنوِ التلاوة(و ر؛يغي لا جاء كما ابرعم عليه يكون أنْ بجِي الذي باللفظ القرآن

 العربيـة،  باللغة جاء هلأن القرآن؛ ذا االله مراد نعلم ونحن ،االله أراد ما على هرسفَي أنْ
 مـا  هو العربية اللغة في المعنى وهذا ؛]١٩٥: الشعراء[چٹ  ۀ     ۀ  ہچ :تعالى الله قال كما

 ـالحُ تـلاوة (و ؛U االله كلام معنى انملع قد بذلك فنكون اللفظ؛ هذا يقتضيه  )مكْ
  .)٥(»الأخبار وتصديق واهي،الن واجتناب الأوامر، امتثال

                                                                                              
 ).١/٢٢٣:(انظر المحرر الوجيز  )١(
 ).٣/٩٩:(التحرير والتنوير  )٢(
 ).٢/٣٤:(ح الغيبمفاتي  )٣(
 ). ٢/٣٤:(المرجع السابق  )٤(

 ).١/١٧٨:(تفسير القُرآن الكريم)  ٥(



 

 ٣٦٥

ول الذي تعمل معه القيتأيد هذا القول المُترجح بأنه أُعملت معه كُلُّ الأقوال؛ وو
 .أولى بتفسير الآية الأقوال جميعا

لم يرد ما يجب حمل نصوص الوحي على العموم (: بقاعدة دؤيهذا القول م كما أنّ
واالله أعلم. )١()بالتخصيص نص. 
 

*    *    * 

                                                

 ).٢/٥٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)  ١(



 

 ٣٦٦

 
م ا ھ  ي   ]١٢٤: البقـرة [چ ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ :ف ي قول ھ تع الى   : مس ألة 

  :؟uالكلمات التي ابتلى االله بھا إبراھیم 
 

هي سـنن الفطـرة؛    uإبراهيم  Uرجح القرطبي أنّ الكلمات التي ابتلى ا االله 
 : حيث قال

 :أقوال على ؛بالكلمات المراد في العلماء واختلف «
 ...،الإسلام شرائع - أحدها 

 الرسالة، بآداء: بعضهم وقال ابنه، بذبح: بعضهم وقال والنهي، بالأمر: بعضهم وقال
 ...متقارب والمعنى
وأصۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   چ :قوله في عباس ابن عن ... ،الرزاق عبد ذكره ما هذا من ح

 قص: الجسد في سموخ ،الرأس في سمخ رة،بالطها االله ابتلاه(: قال ]١٢٤: البقرة[چ ھ
 .الشعر وفرق والسواك، والاستنشاق، والمضمضة، الشارب،

 مكـان  وغسـلُ  ،الإبط ونتف والاختتان، العانة، وحلق ،الأظفار تقليم: الجسد وفي
 ظـاهر  وهو ،u إبراهيم هو أتمّ فالذي القول هذا وعلى ،)١()بالماء والبول الغائط
 .)٢(»القرآن

 
 :دراسة والترجيحال
 

لَاختفي العلماءُ ف الَالكلمات التي ابت االله  ىU إبراهيم u   دت في ذلـكوتعد ،
 :أقوالهم، وأهمُّها أربعة أقوال

 
 ـما قـام أَ : قال ابن عباس، u ، فأكملها إبراهيمها شريعة الإسلامأن :الأول حد  

١(ين مثلهبوظائف الد(. 
                                                

 ).١/٧٦:(تفسير عبدالرزاق)  ١(
 ).٣٥٢-٢/٣٥٠:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



 

 ٣٦٧

في  -رضي االله عنها-، وروت عائشة )٢( ا إليه االله تعالى أوعز طرة التيها الفأن: الثاني
قص الشارب، وإعفاء اللحيـة،  : طرةن الفم عشر ((:أنه قال r الصحيح عن النبي

  .)٣(.الحديث...))والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار،
 .)٤(ها الإمامة في مناسك الحجأن: القول الثالث
 البيت مثابةً لِعا، وجللناس إمام هلِعن جالمذكورة بعد هذه الآية، مها أن: القول الرابع

للناس وأمنا، واتخاذ مقامه مصى، وتطهيره للبيت، ورفْلع٥(لقواعد البيت ه(. 
فقال ؛ن الرازي معنى الابتلاء في هذه المذكوراتوقد بي: 

ن الإمامة، وتطهـير  ا االله تعالى معليها وهي التي ذكره اللفظ يدلُّ :فقال بعضهم...«
 ـ ؛شـاقة  هذه الأشياء أمور ، فإنrّ البيت ورفع قواعده والدعاء بإبعاث محمد ا أم

 النبي عظيمة؛ لأنّ ن مشاقة، وهذا التكليف يتضمنها ههنا النبوالمراد م الإمامة؛ فلأنَّ
لْيزمأنْ ه لَيتحم زِولو لَ. ..سالةوالمتاعب في تبليغ الر جميع المشاقمالقتـل بسـبب    ه

ا بناء البيت وتطهيره ورفـع قواعـده   ، وأمن أعظم المشاقذلك م أنّ ولا شك ،ذلك
فمقَن و؛على ما روي في كيفية بنائه ف عرف شةَد البلوى فيه، ثم إنه يتضمإقامـة   ن

الموقف لرمي الجمار  المناسك وقد امتحن االله الخليل عليه الصلاة والسلام بالشيطان في
ا اشتغاله بالدعاء في أنْوغيره، وأم ايبعث االله تعالى محمد r فهذا مما  ؛في آخر الزمان

الأمـور   ية فثبت أنّيحتاج إلى إخلاص العمل الله تعالى، وإزالة الحسد عن القلب بالكلّ
تلاء االله ن ابيكون المراد م فأمكن أنْ ؛ة شديدةالمذكورة عقب هذه الآية تكاليف شاقّ

٦(»اه بالكلمات هو ذلكتعالى إي( . 
ح الطبري القول بالعموموقد رج في معنى الكلمات التي ابتلن إبراهيم ي u فقال:  

» االله  إنّ: يقال عندنا أنْ ن القول في ذلكوالصواب مU ـ  ه اختـبر  أخبر عباده أن
إبراهيم خليله بكلمات أوحاهإليه، وأَ نميعمل  ه أنْرن ّوأتمهكما أخبر االله  ؛ن-لَّج 

                                                                                              
 .)١٨٣-١/١٨٢:(النكت والعيون :وانظر ،عن ابن عباس بنحوه )١/٥٢٤:(تفسيرهأخرجه الطبري في   )١(
 .عن ابن عباس )١/٧٦(:عبد الرزاق في التفسيرأخرجه   )٢(
 .          )١/١٥٣:(خصال الفطرة: الطهارة، باب: كتاب: هصحيحفي أخرجه الإمام مسلم   )٣(
 .عن ابن عباس وأبي صالح ) ١/٥٢٥(:جامع البيان فيأخرجه الطبري   )٤(
 .وغيرهم بن أنس، عن ابن عباس، ومجاهد والربيع -)١/٥٢٦(:البيانفي جامع أخرجه الطبري   )٥(
 .)٤/٣٧:(مفاتيح الغيب  )٦(



 

 ٣٦٨

ه في نا قولَركَن ذَما ذكره م تكون تلك الكلمات جميع أنْ وجائز ،لعه فَعنه أن -ثناؤه
ن حإبراهيم صلوات االله عليه قد كان امت ه؛ لأنّتكون بعض أنْ وجائز ،تأويل الكلمات

-لَفيما بغذلك لِّبكُ -ان، فعطاعة االله وأمره الواجب عليه فيـه، وإذا  به وقام فيه ب لَم
إبراهيم  بالكلمات التي ابتلي ن ى االلهُنع: يقول أنْ دلأح كان ذلك كذلك فغير جائزٍ

ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها مـن   ،ن ذلك بعينه دون شيءا مشيئً
 ـن ذلك خم في شيءٍ حولم يص ،ةجن الحُم أو إجماعٍ r خبر عن الرسول بعـن   ر

 .)١(»...هتلَقَالجماعة التي يجب التسليم لما ن لِقْنولا بِ ،rالرسول 
 ـ ه؛ فإنهو الراجحالمسألة  هذه وما ذهب إليه ابن جرير في لم يصمعـنى هـذه    في ح

في  الـدخولِ  ملَتحن الأقوال المذكورة مم قولٍ لُّكُفأصبح  ،مرفوعشيءٌ  الكلمات
   .u إبراهيمووجب القول بالعموم في تأويل الكلمات التي ابتلي ن ة، معنى الآي

 .)٢(»يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص«وقد علم أنه 
 هـذه  في المفسـرون  واختلـف  «:-مرجحا القول بـالعموم –قال الشيخ ابن عثيمين 

 ـ عليـه  قضاه أو ا،شرع به هرمأَ ما لَّكُ أنّ فيها الأقوال حوأص الكلمات؛  فهـو  ا،ردقَ
 ذلك رفع وتعالى سبحانه االله لكن فامتثل؛ ابنه، بذبح بالأمر ابتلي هأن ذلك نفم مات؛لكَ
 ـ حـانٌ امت وهـذا  الشـرعية؛  الكلمات نم وهذا ه؛لرب استسلم حين عنه أعظـم  نم 

 ـ وهـذا  فيهـا؛  وأُلقي ار،الن له تدوقأُ بأنّ امتحنه االله أنّ ذلك نوم الامتحانات؛ نم 
ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   چ  :تعالى وقال منها، االله فأنجاه واحتسب؛ وصبر، ،الكونية الكلمات

 بـه  هرمأَ أو صابرة،وم صبر، إلى يحتاج امم عليه االله هردقَ ما لُّوكُ ،]٦٩: الأنبياء[چۈ  ۈ  ٷ
  .)٣(»چہ چ :تعالى قوله في داخل فهو

*    *    * 

                                                
 . )١/٥٢٨:(جامع البيان)  ١(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر)  ٢(
 ).١/١٨٥:(تفسير القرآن الكريم  )٣(



 

 ٣٦٩

 

ۉ  ې  ې  چ :المذكور في قول ھ تع الى   uما ھو مقام إبراھیم :مسألة
  :؟]١٢٥: البقرة[چ ې   ې

 
 

 ،اليـوم  النـاس  هفُرِعتهو المكان الذي  uرجح القرطبي أنّ المراد من مقام إبراهيم 
 :؛ حيث قالطوافال ركعتي هندع ونلُّصي الذي

» واختأقوال على المقام تعيين في فل: 
أَ :هاأصحالحَ هنالذي رج تالذي ،اليوم الناس هفُرِع يطـواف  ركعـتي  عنـده  ونلُّص 
 .القدوم
 .وغيرهم وقتادة عباس وابن االله عبد بن جابر قول وهذا
 ملَتاس ،البيت رأى املَ r النبي أنّ: (-الطويل- جابر حديث نم مسلم صحيح وفي
كنالر فرمشىو ا،ثلاثً لَم چۉ  ې  ې  ې   ېچ :فقـرأ  إبراهيم مقام إلى تقدم ثم ا،أربع 

 .»)١()چٱ  ٻ  ٻچ  و  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ـب فيهما قرأ ركعتين ىفصلّ
 :ذكر مجموعة من الأقوال في تعيين المقام بعد أنْ -القرطبي- ثم قال

 .)٢(»الصحيح في ثبت ما حسب ،الأول القول :المقام في والصحيح: لتق ...«
 
 :دراسة والترجيحال

 

 الناس تعرفههو المكان الذي  uأنّ المراد من مقام إبراهيم  من-القرطبي  ما رجحه
 ، )٣(قــول الطــبريهــو  -طــوافال ركعــتي عنــده يصــلون الــذي اليــوم

 ـ)٢(وي، والبغ)١(، وأبي جعفر النحاس)٤(وابن أبي زمنين ، )٣(ـوزي، وابــن الجـ
 .، وغيرهم)٧(، والشوكاني)٦(، وابن كثير)٥(حيان الأندلسي ، وأبي)٤(رازيوالـ

                                                
 ).٨٣(تقدم تخريجه ص   )١(
 ).٢/٣٧٥:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ). ٢/٥٢٨:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ). ١/١٧٦:(تفسير القرآن العزيز: انظر  )٤(



 

 ٣٧٠

 :منها ة؛لِّلهذا القول بأد استدلّقد و
ۉ  ې  چ :عنه و المُصلّى الذي قال االله تعالىالناس ه عند چې  ېچ أنَّ المعروف بـ - ١

 .چې  ې   ې
 ربي  تقْــوافَوافقــني ربــي في ثــلاث، أو  « :قــال tحــديث عمــر   -٢

U في ثلاث :يا رسول: قلت االله، لو اتم خذْتقام إبراهيم ملّصيا : ى، وقلت
 ـ رسول االله، يدخل عليك البـوالفـاجر، فلـو أَ   ر  مرأُ تهـات المـؤمنين   م

 .الحديث )٨(»...بالحجاب
لما ذهب بعد  rرسول االله  أنّ «:-رضي االله عنهما-ر بن عبد االله حديث جاب  -٣

طوافه لحجتفجعل المقام بينـه وبـين   چې  ې  ې   ې ۉ چ :إلى المقام، وقرأ ه ،
 .)٩(»البيت

، ومجاهـد  ،وعطـاء  ،فروي عن ابن عباس ،رينن المفسم وخالف هذا القول جماعةٌ
 .)١٠(ارموالجعرفة والمزدلفة،  چې  ېچ المراد بـوالشعبي أنّ 

 .مرالحَ چې  ېچ وروي عن مجاهد القول بأنَّ المراد بـ
 ونه الحرم كُولَوالأَ «:هاني قولهالراغب الأصف عن لقلُّى أنه، فما مذكروه  عٍن موض

إلاَّ وهو ملّصعى، أو موضع صلاةى، أو مابـن  الطـاهر  واختار هذا القول . )١١(»د
 .)١(عاشور

                                                                                              
 ).١/٢٥٩: (إعراب القرآن: انظر  )١(
 ).   ١/١٤٦:(معالم التتريل :انظر  )٢(
 ).   ١/١٤١:(زاد المسير :انظر  )٣(
 ).  ٣/٥٣:(مفاتيح الغيب :انظر  )٤(
 ).١/٥٥٣:(البحر المحيط: انظر  )٥(
 ).١/٤٢١: (تفسير القرآن العظيم: انظر  )٦(
 ).١/١٧٧: (فتح القدير: انظر  )٧(
 ).٣/٧٤(:چۉ  ې  ې  ې   ېچ :قوله: التفسير، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )٨(
  .)٤/٢٣٦(:rأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي   )٩(
 ).١/٦٢٠:(، والدر المنثور)١/٢٢٦:(، وتفسير ابن أبي حاتم)٢/٥٢٨:(جامع البيان: انظر  )١٠(
 ). ١/٢٢٦(:، وتفسير ابن أبي حاتم)١/٨٦:(اق،وتفسير عبد الرز)٢/٥٢٧:(جامع البيان :انظر  )١١(



 

 ٣٧١

وهـو الـذي   لا دليل على شيءٍ منها؛ بل الأدلّة تعضد القول الأول، وهذه الأقوال 
 .من المفسرين ؛ كما رجحه القرطبي وغيرهيترجح

القـول الأول، ورجـح بحـديث     فق المحققون علـى وات «:قال أبو حيان الأندلسي
 لما فرغ من الطواف وأتى المقـام  r، وبقراءة رسول االله )؟ىصلّذه مخأفلا نت:(عمر

هـذا الاسـم في    ، فدلَّ  على أنَّ المراد منه ذلك الموضع، ولأنَّچۉ  ې  ې  ې   ېچ 
العرف مخت٢(»...بذلك الموضع ص(. 
حه قاعدةومإذا «: ن القواعد الترجيحية المعتبرة عند العلماء التي تؤيد هذا القول وترج

 .)٣(»على ما خالفه معنى أحد الأقوال فهو مرجح له ثبت الحديث وكان في
 ـرفإذا اختلفت الحقيقة الع «:وقاعدة ة والحقيقـة اللّغويـة في تفسـير كـلام االله    ي  

بأنه المقام الذي يصلّي النـاس  ) مقام إبراهيم(وقد عرِف  .)٤(»ةيفرت العمدقُ -تعالى-
 .واالله أعلم. عنده ركعتي الطواف

 
*    *    * 

                                                                                              
 ).١/٧١٠:(التحرير والتنوير: انظر  )١(
 ).١/٥٥٣:(البحر المحيط  )٢(
 ).١/٢٠٦:(قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر  )٣(
 ).٢/٤١٢( :المرجع السابق: انظر  )٤(



 

 ٣٧٢

 

           چ  :مَن ھ م الط ائفون ال وارد ذك رھم ف ي قول ھ تع الى       :مسألة
  :؟]١٢٥: البقرة[چ                  
 

الذين يطوفون بالبيت الحرام، واسـتبعد أنْ  ): الطَّائفين(المقصود بـ رجح القرطبي أنّ
 : الغرباء الطارئون على مكة؛ حيث قال: يكون المراد

 .عطاء قول وهو به، فونويط الذين :هرظاه چ چ: تعالى قوله «
 .)١(»دعب وفيه مكة، على الطارئين للغرباء معناه: جبير بن سعيد وقال

 
 :رجيحالدراسة والت

هو  -الذين يطوفون بالبيت الحرام): الطَّائفين(أنّ المقصود بـ من-ما رجحه القرطبي 
ابن و ،)٤(، وأبو بكر الجصاص)٣(جزيابن  واستظهره ،)٢(قول عطاء، واختاره الطبري

  .)٦(، وأبو حيان)٥(عطية
 لأنّ ؛عطاء قاله ما ةبالآي التأويلين ىولَوأَ« :-مرجحا هذا القول-قال الإمام الطبري 

 اسـم  قيستح لا ربةغُ نم والطارئ ،غيره دون بالشيء يطوف الذي هو )الطائف(
  .)٧(»به فطُي لم إن ،)بالبيت طائف(

، مـن  ربةغُ نم أتاه نم :-)الطَّائفين(بـ في المراد- قال أنه جبير بن سعيد عن وروي
 .الحُجاجِ ونحوِهم

 

                                                
 ).٢/٣٧٨:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢/٨٣:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).١/٢٦٢:(التسهيل في علوم التنتريل: انظر  )٣(
 ).١/٣١٢:(أحكام القرآن، للجصاص: انظر  )٤(
 ).٢/٧٢:(المحرر الوجيز: انظر  )٥(
 ). ٢/٨٦:(البحر المحيط :انظر  )٦(
 ).٢/٨٣:(جامع البيان  )٧(



 

 ٣٧٣

 .)٣(واختاره السمرقندي، )٢(، والضحاك)١(عن الكلبي، ومقاتل وروي هذا القول أيضا
 .)٣(السمرقندي

الذين يطوفون بالبيـت  ): الطَّائفين(أنّ المقصود بـ :والذي يترجح هو القول الأول
 :الحرام؛ وذلك لأمرين

ۓ  ڭ  چ :أنه قد جاء الطواف في آية أُخرى بمعناه المعروف، وهي قوله تعالى -١

 .]٢٩: الحج[چڭ
لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن  «هذا القول هو الظاهر من معنى الطواف، و أنّ -٢

 .)٤(»إلاَّ بدليل
البيت من غُربة  دالأول؛ لأنّ من يقصالقول الثاني يرجِع إلى ورجح بعض المفسرين أنّ 

 .فإنه سيطوف به
 ،)الطَّـائفين ( من فهو جاجِالحُ من جاءَ من: الضحاك قول «:الجصاص بكر أَبوقال 

 بِه، للطَّواف صدهيق افإِنم البيت صديق من لأَنَّ ؛بِالبيت الطَّواف معنى إلى ضاأَي اجِعر
 في والغرباء مكَّة لَأَه لأَنَّ صيصِ؛التخ ةُلدلا يةالآ في وليس ،الغرباء بِه خص قَد أَنه إلا
عالطَّو لفاف يل فَإِن .اءٌوسم: قافَإِن لَهأَواك تحالطّ ىعل الضفهـو  يالذ ائ  ؛طَـارِئ 

، ]٢٠١: الأعـراف [چڑ  ڑ  ک  ک  کچ  :وقوله ،]١٩: القلم[ چٿ  ٿ  ٿچ  :الىتع لهكقو
 ،افوللطَّ يقصده اإنم الطَّارِئ لأَنَّ ؛محالة لا مراد فالطَّواف ذلك أَراد إِنْو إنه: لَه قيل

 لَـه حم اإذً فالواجب فيه، له ةلدلا لا اوهذ ضٍ،بع دون مهبعض في اصاخ هو فجعله
 .)٥(»افالطَّو فعلِ علَى

  

*    *    * 

                                                
 ).٢/٢٤٥:(معالم التتريل:انظر  )١(
 ).١/١٩٤:(أحكام القرآن، لابن العربي: انظر  )٢(
 ).١/٣٤٢:(، وتفسير القرآن العظيم)٢/٨٦:(البحر المحيط: ، وانظر)١/٢٧٤:(بحر العلوم: كما في  )٣(
   ).١/١٣٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين )٤(
 ). ١/١٤٨:(أحكام القرآن، للجصاص  )٥(



 

 ٣٧٤

           چ  :من ھم الع اكفون ال وارد ذك رھم ف ي قول ھ تع الى       :مسألة
  :؟]١٢٥: البقرة[چ                  
 

 : ؛ حيث قال) العاكفين(التي ذكرها السلف في معنى  رجح القرطبي تقارب المعاني
 ...عطاء عن وغريب، يدلَب نم المقيمين: چ چ «

 ... يء؛الش على والإقبالِ اللزوم: اللغة في والعكوف
 .ااورون العاكفون: مجاهد وقال
 .ونلُّصالمُ: عباس ابن

 .)١(»متقارب والمعنى طواف، بغير الجالسون: وقيل
 

 :والترجيح الدراسة
 

 :اختلافاً كثيراً چ چ :بقوله االله عنى نم في المفسرون اختلف
 .)٢(صلاة ولا طواف بغير الحرام البيت في الجالس به عنى: بعضهم فقال -
 فهو جالساً كان وإذا الطائفين، من فهو بالبيت طائفاً كان إذا: قال عطاء عنوورد  -
 .)٣(العاكفين من
 .)٤(ااورون عتكفونالم هم چ چ :بعضهم لاوق -
 .)٥(الحرام البلد أهل هم: بعضهم وقال -
 .)٦(ونلُّصالمُ ):العاكفون: (قال عباس ابنوعن  -
 
 

                                                
 ).٢/٣٧٨:(القرآن مع لأحكامالجا)  ١(
 .)٢/٢٤:(، وتفسير ابن أبي حاتم)٢/٢٦٦:(جامع البيان: انظر)  ٢(
 .المرجعين السابقين: انظر)  ٣(
 .)٢/١٤٣:(، وتفسير القرآن العظيم)٢/٢٤:(، وتفسير ابن أبي حاتم)٢/٢٦٦:(جامع البيان: انظر)  ٤(
 ).٢/٥٢:(، والبحر المحيط)٢/١٤٣:(يم، وتفسير القرآن العظ)٢/٢٦٦:(جامع البيان: انظر)  ٥(
 .المراجع السابقة: انظر)  ٦(



 

 ٣٧٥

 خلاف ما رجحه القـرطبي  چ چفي معنى  -والعلم عند االله تعالى-  والذي يترجح
 .من تقارب تلك المعاني الواردة عن السلف

اورون للبيت الحرام، وهذا القـول رجحـه   أي المقيمون ا چ چأنّ معنى  فالراجح
 : بعد أن استعرض مجموعةً من الأقوال في معنى العكوف-الإمام الطبري بقوله 

" العاكف" أنّ وهو عطاء، قاله ما بالصواب التأويلات هذه وأولى: جعفر أبو قال « 
 ـم البيت في المقيم :عالموض هذا في نّلأ ؛صـلاة  ولا طـواف  بغـير  فيـه  راًاوِج 

 وهو به مقيماً يكون قد بالمكان والمقيم ،بالمكان الإقامة نم انفْصو ما" العكوف"صفة
جالس وملٍّص وطائف ذلك غير وعلى ،وقائم الأحوال نم. 

: البقـرة [چ                چ قولـه  في ركَذَ قد -هركْذ تعالى- كان فلما 

 ـذ تعـالى - االله ىنع التي الحال أنَّ بذلك ملع والطائفين، ينلِّصالمُ :]١٢٥  مـن  -هركْ
 العكـوف  هـو  أحوالـه،  من عنى التي وأنّ والطائف، يلِّصالمُ حال غير ،)العاكف(

  .)١(»ساجداً ولا راكعاً ولا فيه ياًلِّصم يكن لم وإن فيه، الجوار سبيل على بالبيت،
لتغاير الذوات، وعليـه   أنّ الأصل في العطف أن يكون: وهذا القول يترجح بقاعدة 

 .)٢(فإنَّ التأسيس أولى من التأكيد
 يكـون  أن إما، الثلاث الرتب هذه إحدى من يخلو فلا تعالى االله بيت عند يمٍقم لُّوكُ
 مجـاورة  علـى  العكوف فحال دنياه من شغل في كان فإن ،طواف في أو ،صلاة في

 .واالله أعلم .)٣(يفارقه لا البيت
 

*    *    *

                                                
 .)٢/٢٦٦:(جامع البيان)  ١(
 ).٧/١٧٤:(مفاتيح الغيب:انظر  )٢(
 ).٢/١٧٦:(المحرر الوجيز  )٣(



 

 ٣٧٦

 

           چ : لِمَ خصّ الكعبة في الأمر بالتطھیر في قولھ تعالى:مسألة
  :؟]١٢٥: البقرة[چ                  
 
 

رجح القرطبي أنّ تخصيص الكعبة بالأمر بالتطهير إنما كان لأنه لم يوجد غيرها من 
 : المساجد يومئذ؛ حيث قال

 فيكـون  تعالى، بيوته جميع بالمعنى فيه دخل چ       چ :تعالى االله قال املَ « 
كْحهام كْحوالنظافة التطهير في هم. 

 مـة، رح أعظـم  لكوـا  أو غيرها، هناك يكن لم لأنه ركْبالذِّ الكعبة خص وإنما
 .)١(»رهأظْ والأول

 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :تعرض القرطبي في كلامه هذا إلى مسالتين
دخل فيه الأمر بتطهير كلّ مسـجد؛ ولم أَر  أنّ الأمر بتطهير البيت الحرام ي: الأولى

من قال بذلك من المفسرين استنباطاً من هذه الاية؛ ولكن يؤخذ ذلك من أدلّـة  
، وغيرهـا مـن   ]٣٦: النور[ چ                   چ  :أخرى كقوله تعالى

 .الأدلّة من السنة الصحيحة
 ـفي  ركْبالذِّ الكعبة صيصتخرجح القرطبي أنّ : الثانية       چ :تعـالى  االله لوق

  .غيرها هناك يكن لم لأنه ؛ لاةًمرح أعظم لكوا إنما هو چ 
؛ فإنّ البيت الحرام لـه  خلاف ذلكهو  -والعلم عند االله تعالى– والذي يترجح 

خصائص وأحوال لا توجد في غيره من المساجد، ومن ذلك ما هـو مـذكور في   
كلام عنها، وهي قول االله بصدد الالآية التي نحن  سِفْنI:  چ              

لايمكن أن يكون في  -مثلاً-، فالطواف ]١٢٥: البقرة[چ               
                                                

 ).٣٧٩-٢/٣٧٨:(الجامع لأحكام القرآن  )١(



 

 ٣٧٧

كـذلك،   uغير المسجد الحرام من المساجد، والصلاة خلف مقام إبـراهيم  
ولأنّ المسجد الحرام يقصده الحُجاج والعمار طوال الأزمان، ويقصده النـاس  

لّ صلاة، فلا بد أن يراد من الأمر بالتطهير في هـذه الآيـة ذات   بقلوم في ك
وأكثر خصوصية، ويؤخذ الأمر بتطهير بقيـة   لأنه أعظم حرمةًالبيت الحرام؛ 

 .المساجد من أدلّة أُخرى كما تقدم
أما التطهير المأمور به في هذه الآية فهو وإن لم يذكر تصريحاً فإنـه يعلـم أنّ   

التطهير من النجاسات المعنوية كالأصنام ونحوهـا، والنجاسـات    المقصود منه
؛ وذكـر  الخبائث وجميع والحائض، الجنب وطواف نجاسوالأالحسية كالأقذار 

 ـ   ، )٣(، والشـوكاني )٢(، والزمخشـري )١(الرازيذلك جمع مـن المفسـرين؛ ك
 .)٦(، وابن عثيمين)٥(، وابن عاشور)٤(والآلوسي

 ـ الـتطهير  لفـظ  عليه يدل ما البيت تطهير من رادوالم «:قال ابن عاشور نم 
محبأن وسٍس المُ ليكون ؛والأوساخ القاذورات من حفظيتعدفيه ب على لاًبِقْم 

 من بالقصد يليق لا ما عنه يبعد أن وهو معنوي تطهيرٍ ومن ،تكديرٍ دون العبادة
 للمروءة والمنافية والفسوق، نكالعدوا ؛للحق المنافية والأفعال الأصنام من بنائه

 .والنساء الرجال ثياب دون ياًرع كالطواف
 لم لأـم  ؛الحـرام  المسجد لعمارة أهلاً ليسوا المشركين بأنّ تعريض هذا وفي

طَيهوهر مالأنفال[چڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  :تعالى قال .منه تطهيره يجب ام :

 .)٧(»]٢٨ :بةوالت[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿچ  :وقال ]٣٤
 ركذُ لمن صهخلاإ: أنّ الأمر بتطهير البيت الحرام هنا معناه وذكر الزمخشري

 .)٨(هملازِ عن عبارة فالتطهير ؛غيرهم يغشاه لا بحيث
                                                

 ).٣/١٣٤:(مفاتيح الغيب: انظر  )١(
 ).٢/٢٢٣:(الكشاف: انظر  )٢(
 ).٢/٨٩:(فتح القدير: انظر  )٣(
 ).٢/٣٧٨:(روح المعاني: انظر  )٤(
 ).٣/٧٢:(التحرير والتنوير: انظر  )٥(
 ).٢/٤٦:(تفسير القرأن الكريم: انظر  )٦(
 ).٣/٧٢:(التحرير والتنوير  )٧(
 ).٢/٢٢٣:(الكشاف: انظر  )٨(



 

 ٣٧٨

؛ إذ لايعقل أن ، وهو كما قالا)٢(، والآلوسي)١(واستبعد هذا القول أبو حيان 
ذكر االله في هذه الآية من الطـائفين   يؤمر بأن لا يدخلَ البيت الحرام غير من

؛ بل قد يدخلُه غيرهم من العباد وذوي الحاجات وسـدنة  والعاكفين والمصلّين
 .واالله أعلم . البيت وحرسه، ونحو هؤلاء

 

*    *    *

                                                
 ).٢/٤٨٠:(البحر المحيط: انظر  )١(
 ).٢/٣٧٨:(روح المعاني: انظر  )٢(



 

 ٣٧٩

 

: البقــرة[چڤ  ڤچ :-uحِكای  ةً ع  ن إب راھیم   -س  بب قول  ھ تع  الى : مس ألة 
١٢٨[:  

 
، هو چڤ  ڤچ       :-عليهما السلام-سبب قولِ إبراهيم وإسماعيل رجح القرطبي أنّ 

 :تعليم الناسِ الدعاءَ بمغفرة الذنوب، وطلب التوبة؛ حيث قال
چ ڤ ڤچ :السلام عليهما- وإسماعيل إبراهيم قول معنى في فلاختچ ڤ  ڤچ: تعالى قوله «

، ولَطَ: طائفة فقالت معصومون، أنبياء مهلا والدوام، التثبيت اب لهمـا  كـان  هماأن 
 .بنذَ

 ـي أنْ أرادا ،البيت اينوب كالمناس فارع املَ ماهأن :هنم نسحوأَ ،نسح وهذا: قلت سان 
 ـوطَ الـذنوب  نم لِالتنص مكان المواضع وتلك فالموق ذلك أنّ فاهمرعوي للناسِ  بِلَ
 .)٢(»)١(انم ةملَالظَ على بتو المعنى: وقيل .التوبة

 
 :الدراسة والترجيح

 
 .)٣(ما رجحه القرطبي هنا هو ترجيح ابن عطية، بنصه

 إلى هرِظاه عن چڤ  ڤچ  :قوله وجرخ هيوف «:واستبعد هذا القول أبو حيان؛ حيث قال
 هـا نب بـل ، التوبة طلبا هماأن اهنعم ليس، چ ڤ  ڤچ  :بقوله عاءالد نّإ أي، بعيد تأويلٍ
 بلَالطَّ يقصدا لم فيكونان، التوبةَ المواضعِ تلك في بلُطْي غيرهما أنّ على الطلب بذلك

ح؛ةًيقَق وهذا ،ذلك لطلب غيرهمال لتشريعِل ذلك راكَذَ ماإن بجِ عيد٤(»اد(. 

                                                
 إذا ،)فلانٌ نيوبر وأهلي، ولدي في فلانٌ أكرمني(:يقال كما«:، وفيه زيادة)١/٤٦٧:(جامع البيان: نظرا  )١(

بر لَوده« . 
 ).٢/٤٠٢:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).٢/١١٠:(المحرر الوجيز: انظر  )٣(
 ).٢/١١٩:(البحر المحيط  )٤(



 

 ٣٨٠

 ـ ماوإن، ةًيقَقح الطلب ادقصي لم ماهبأن والقولُ «:كما استبعده الآلوسي؛ فقال  راذك
 ـوطَ ،لِصالتن عاضوم المواضع تلك نّأ الناس وتعليمِ شريعِلتل ذلك  ـ التوبـة  بِلَ نم 

  .)١(»ادجِ يدعب ،الذنوب
أمما طلبا التثبيت والدوام، فقـد قـال عنـه    : چڤ  ڤچ :معنى قولهما إنَّ: ن قالا مأ
  .)٢(»خفىي لا كما ؛انفع يجدي -ناه- أراه لا يتثبِلتل بِالطلَ لُعجو «:لوسيالآ

والخلاف في بيان معنى هذا الدعاء مبني على الخلاف في مسألة وقوع الذنوب الصغائر 
ةٌ مشهورةٌ، تكلّـم فيهـا   -الصلاة والسلام معليه–ن الأنبياء ميلافوهي مسأَلَةٌ خ ،

 .الكبائر نمعصمتهِم و ،التبليغِ معنى في الأنبياء ةمصع العلماء، بعد اتفاقهِم على
 مسـألة  إلى فاحتاجـا  ذنوب لهما كان وهل: قائل لنا قال فإن «:قال الإمام الطبري

التوبة؟ ماهِرب 
 عليه يجب ما -ربه وبين بينه فيما- لِمالع نم وله إلا االله، قِلْخ نم أحد ليس هإن: قيل

 .)٣(»...ذلك نم قالا ما ماهِلبق نم كان ما يكون أنْ زفجائ ؛والتوبة نهم الإنابة
 الصغيرة زجو نمل حتصلُ چڤ  ڤچ :في بيان معنى قولهما ةًبوِأجوقد نقَلَ بعض المُفسرين 

 :من تلك الأجوبةو، )٤(هازوجي لم نمول ،-الصلاة والسلام معليه–الأنبياء على 
التوبة بصورة يأتي أنْ يجوز: لاًأو دـ لأنّ المعصية؛ عن الانصراف في اتشد  نم  رتصـو 

نفسادم بصورة هعلى العازم الن المعاصي ترك إلى أقرب كان، الشديد زالتحر. 
طاعة في اجتهد وإنْ العبد أنّ: اثاني لا فإنه ،هرب ير عن ينفكقْصالوجوه بعض من الت :
لأَ لدعاءا هذا فكان ؛الأولى ترك سبيل على أو السهو سبيل على اإمذلك لِج. 

ربـه   سأل ،اعاصي اظالمً يكون نم هتيرذُ في أنَّ u إبراهيم أعلم المّ تعالى أنه: اثالثً
 للتوبـة  العصاة أولئك قفِّوي أنْ منه طلب ثم ،ةًملسم ةًمأُ تهيرذُ بعض يجعل أنْ هاهنا
، هدلَو أذنب إذا هدلَو على قفشالمُ والأب ،ذريتنا نم المُذْنبين على أي چڤ  ڤچ: فقال

 أنّ: مـراده  ويكـون ، عذْري فاقبل وعصيت تأجرم: يقول فقد، عنه الوالد فاعتذر
  .نفسه مجرى يجري الإنسان دلَو لأنّ عذْره؛ فاقبل أذنب ولدي

                                                
 ).٢/٨٨:(روح المعاني  )١(
 ).٢/٧٨:(المرجع السابق  )٢(
 ).١/٤٦٨:(جامع البيان  )٣(
 ).٢/٩٠:(، واللباب في علوم الكتاب)٢/١١٩:(، والبحر المحيط)٢/٥٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٤(



 

 ٣٨١

 :؛ منهاوجوهب قد قوى بعض العلماء هذا الجواب الأخيرو
ــا  -١ ــح م ــالى االله ىكَ ــن تع ــراهيم ع ــ u إب ــال هأن ڤڤ چ :ق

 ـ: المعنى يكون أن لمحتفي، ]٣٦-٣٥:إبراهيم[چڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃچچچڇڇڇڇ نوم 
ــاني ــك عصــــــــ ــاد فإنــــــــ  رقــــــــ

 .)١(ذنوبه نم سلف ما له روتغف، تاب إنْ عليه تتوب نْأَ على 
٢-  ١٢٩: البقرة[ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃچ  :هذا على اعطفً قال هأن[. 
٣-  بِ] ١١: الأعراف[ چٷ  ۋ  ۋ  ۅچ  :تعالى قوله لواتأوجلِع لْخقه إياه قَلْخإذْ لهـم  ه 

  .)ناتيذُر(أرِ  :أي چڤ  ڤ  چ  :قوله يكون أن يبعد لا فكذلك ،فيه كانوا
 -عليهِما السلام - إنّ هذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل: هو أنْ يقال والذي يترجح

لا يجوز العدول  «التوبة عليهِما؛ لأنّ هذا هو صريح القُرآن، و على ظاهره، من طلبِ
 .)٢(»يوجِب التسليم له عن ظاهر القرآن إلاَّ بدليلٍ

، فإنّ أكثَر علَماءِ -عليهِم الصلاة والسلام–وهذا القول لا يعد طعنا في عصمة الأنبياء 
معصومون عـن   الأنبياء بأنّ: والفقهاء، يقولون، والحديث، من أهل التفسير ،الإسلام

، والتابعين وتابعيهم، الصحابةو، نقل عن السلف والأئمةبل لم ي الكبائر دون الصغائر؛
  .)٣(لإلا ما يوافق هذا القو

: بعد أنْ عرض كلام الناس في هذه المسـألة  -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
»ةمصأنّ المنحرفين في مسألة الع لَمي نقيض واعفكتـاب  ، على طَرل فخالما ملاهك

حتى حرفُـوا نصـوص   ، قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب: االله من بعض الوجوه
ورفْعِ درجـام  ، ومغفرة االلهِ لهم، القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب

 .بذلك
وأضافوا إليهم ذنوبا ، دلّ القرآنُ على براءم منهوقوم أَفْرطُوا في أنْ ذَكَروا عنهم ما 

ومنِ اتبع القران على مـا  ، وهؤلاءِ وهؤلاءِ مخالفون للقرآن، وعيوبا نزههم االله عنها

                                                
 ).٢/٩٠:(، واللباب في علوم الكتاب)٢/١١٩:(، والبحر المحيط)٢/٥٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ١(
   ).١/١٣٧(قواعد الترجيح عند المفسرين )٢(
 ).٤/٣١٩:( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر )  ٣(



 

 ٣٨٢

صـراط  ، مهتديا إلى الصراط المستقيم، هو عليه من غير تحريف كان من الأُمة الوسط
 )١(.»والشهداء والصالحين، الصديقينو، الذين أنعم االله عليهم من النبيين

ليست لهم حجةٌ ، والقائلون بِعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب «:وقال في موضع آخر
وإنما مبدأُ قولهِم ، من سلَف الأُمة وأَئمتها ولا لهم إمامr ،من كتاب االله وسنة رسوله 

وحجتهم آراءٌ ضعيفةٌ من جِنس قولِ الذين في قلوم ، لةكالرافضة والمعتز، من أهل الأهواء
ۀ   ہ  ہ  ہ  چ  :الـــذين قـــال االله فـــيهم، مـــرض والقاســـية قلـــوم

أنّ الاقتداء بالنبي ، من الفقهاءن وافقهم م ةُدموع ]٥٣:الحج[چہھھھھےےۓۓڭڭڭڭ
r ولولا ذلك لما جاز الاقتداء به، في أفعاله مشروع ،م  وهذا ضعيفه قد تقـد؛ فإن

، والاقتداء إنما يكون بما استقر عليه الأمر، بل لابد من التوبة والبيان، أنهم لا يقَرون
فإذا كانت الأقـوال  ، فلا قُدوة فيه بالاتفاق، والمَتوب منه، فأما المنسوخ والمنهي عنه

 .)٢(»ى بذلكفالأفعال التي لم يقَر عليها أَولَ، المنسوخة لا قدوة فيها
 الذي يظهر لنـا أنّ  «:-د أنْ ذكر الأقوال في هذه المسألةبع - وقال الشيخ الشنقيطى

لم يقع منهم مـا   -صلوات االله وسلامه عليهم-أنّ الأنبياء : اب في هذه المسألةالصو
ةيلزري بمراتبهم العنهم بولا يستوج، ومناصبهم السامية، يطَأً ما فـيهم ، خقْصولا ن 

ولو فَرضنا أنه وقع منهم بعـض الـذنوب، إلا أنهـم    ، صلوات االله وسلامه عليهم
حتى ينالوا بذلك ، وصدقِ الإنابة إلى االله، يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص

، أعلى الدرجات فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئًا من ذلك
 ]١٢٢-١٢١:طه[چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٷچ: عالىومما يوضح هذا قوله ت

، اصطفائه إيـاه : واجتبائه أي، فانظُر أي أثَرٍ يبقى للعصيان والغي بعد توبة االله عليه
درجةً أعلى مـن  ، ولا شك أنّ بعض الزلات ينالُ صاحبها بالتوبة منها، وهدايته له

 .)٣(»ةلَّّالزدرجته قَبلَ ارتكاب تلك 
 

*    *    * 
                                                

 ).١٥/١٥٠:(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )١(
 ).٤١٣ – ٢/٣٩٦:(منهاج السنة: وانظر). ١/٢٧٦:(جامع الرسائل  )٢(
 ).٤/٥٨٦(أضواء البيان    )٣(



 

 ٣٨٣

  :؟ ]١٢٩:البقرة[ چچ  چ  ڇ   چ  :ما معنى الحكمة في قولھ تعالى:مسألة
 

 :؛ حيث قال)الحكمة(لكلمة  رجح القرطبي تقارب المعاني التي ذكرها السلف
 في والفقه بالدين، المعرفة: چڇچ و ،القرآن:چچچ ،چچ  چ  ڇ   چ  :تعالى ولهق« 

 وهب، ابن عنه ورواه مالك، قاله تعالى، االله من ونور ةٌيسجِ هو الذي والفهم التأويل،
 .)١(زيد ابن وقاله
 .)٢(الشرائع وبيان ةالسن ):ةمكْالح(: قتادة وقال
 .)٣(»متقارب والمعنى خاصة، والقضاء كمالحُ: وقيل

 
 :الدراسة والترجيح

 
 الذي يترجح ، وهي متقاربة ؛ إلا أنّ)الحكمة(تعددت أقوال المفسرين في بيان معنى 

 إلا علمهـا  يدرك لا التي االله بأحكام لمالعو rأنها سنة الرسول ): الحكمة(في معنى 
 .r الرسول ببيان

 :- مرجحاً هذا القول - قال الإمام الطبري
 التي االله بأحكام العلم أا ،)الحكمة( في عندنا القول من والصواب: جعفر أبو قال « 

 ،نظـائره  مـن  ذلك عليه دلّ وما ا، والمعرفة ،r الرسول يانبب إلا علمها يدرك لا
 إن:"منه يقال ...والباطل الحق بين الفصل بمعنى الذي )مكْالحُ(من مأخوذ عندي وهو
 .والفعل القول في الإصابة لبين إنه: به يعني ،"الحكمة نبي لحكيم فلانا

                                                
، ومفاتيح )٢/١٣٢:(، والبحر المحيط)٢/١٣٣:(، والمحرر الوجيز)٢/٣٤٠:(جامع البيان: انظر )١(

 ).٢/١٧٨:(الغيب
، وتفسير القرآن )٢/١٣٢:(، والبحر المحيط)٢/١٣٣:(، والمحرر الوجيز)٢/٣٤٠:(جامع البيان: انظر )٢(

، )١/٣٢٩:(، كما في زاد المسير-رضي االله عنهما–، ونسبه ابن الجوزي لابن عباس )٢/٣١١:(العظيم
 ).٢/١٧٨:(وذكر الرازي نسبته للشافعي، كما في مفاتيح الغيب

 ).٢/٤٠٣:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



 

 ٣٨٤

 علـيهم  يتلـو  منهم رسولاً فيهم وابعث ربنا: الآية فتأويل كذلك، ذلك كان وإذا
 ـلِّعت الـتي  وأحكامك قضائك لِصوفَ عليهم، تترله الذي كتابك ويعلمهم آياتك، مه 
  .)١(»إياها

 ـا لما المبينة لأا ؛ةنالس «:أا )الحكمة(معنى  فيقال أبو حيان  نبـ مه  الكتـاب  نم ،
 ـ الكتـاب  في ما نيبت السنة أي ،چڇچ :قوله وفي ... الأحكام لوجوه والمظهرة نم 

 يتعرض لم مما عدادأ وعن، مقاديرِ عن حصفْوت، لكشالمُ نم مهبنا ما حضووت، لمجالمُ
 . )٢(»الكتاب يتضمنها لم أحكاماً ويثبت، إليه الكتاب
 أصحاب قال...«: السنة؛ فقال): الحكمة(وجها في ترجيح أنّ المراد بـ الرازيونقل 

 يا،ثان وتعليمه أولاً الكتاب تلاوة ذكر تعالى أنه عليه والدليل: عنه االله رضي الشافعي
 ،الكتاب عن اخارج اشيئً الحكمة من المراد يكون أن فوجب ،الحكمة عليه عطف ثم

 .)٣(»r الرسول سنة إلا ذلك وليس
  .وهذا القول هو أولى الأقوال بالصواب، واالله تعالى أعلم   
 

*    *    *

                                                
 ).٢/٣٤٠( :جامع البيان  )١(
 ).٢/١٣٢:( :البحر المحيط  )٢(
 ).٢/١٧٨ :(مفاتيح الغيب  )٣(



 

 ٣٨٥

 
ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  چ  :في قولھ تعالى) بِھا(ع الضمیر في مرجِ:مسألة

  :؟]١٣٢: البقرة[ چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭڭ  ڭ
 

أمرهم بالإسلام، وأنّ  بنِيه هي uرجح القرطبي أنّ الوصية التي وصى ا إبراهيم 
 :حيث قال ؛چٹ  ٹ  ۀ  چ  :يعود على قولهچہ  ہچ  :الضمير في قوله تعالى

: البقرة[ چٹ  ٹ  ۀ  چ  :قوله هي التي ةملبالكَ: وقيل ،ةلّبالم أي چہ  ہ    ہچ :تعالى قوله«

 .)١(»مناأسل قولوا :أي مذكور، برقْأَ هنلأَ ؛بوصأَ وهو ،]١٣١
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :في هذا الموضع، قولان معتبران) بِها(للمفسرين في تحديد ما يعود عليه الضمير في 
وهو ترجيح .]١٣١: البقرة[چٹ  ٹ  ۀچ  :قوله هيالتي  ةملالكَ على أنه يعود: لقول الأولا

 .-كما تقدم–، والقرطبي )٢(ابن عطية
ويؤيالمُ كونُ :هذا القول دبه ىوص وقُ ،چٹچ  ـل اللفظ في اقًطابِمر؛عليه المعطوف ب 
 بنيـه  توصية مض بل ؛بالامتثال اكتفى ما :أي چڻ  ٹچ على امعطوفً يكون حينئذ لأنه

 .)٣( بالإسلام
ڎ  ڎ     ڈ     ڈ  ژ   ژ    چ  :أنه يعود على الملّة المذكورة في قوله تعـالى  :القول الثاني 

 .، وهي ملّة الإسلام]١٣٠: البقرة [چڑ  ڑ  ک
 ـ وكذا اصريح امذكور المرجع كون :ويؤيد هذا القول  ترالمُ ك ـالمُ إلى رضـم  رظه، 

طْوعف )يقُععلى يدلُّ ذلك فإنّ ،عليه) وب هأن شتواصـي  لبيان ؛آخر كلامٍ في روع 
 ـالم ليتوارثوا ؛والفروع الأصول أحكام لجميع الجامع الحق ينالد باستمساك الأنبياء  ةَلَّ

                                                
 ).٢/٤٠٨:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢/١٠٠:(المحرر الوجيز: انظر  )٢(
 ).٢/١٨:(روح المعاني: انظر  )٣(



 

 ٣٨٦

 وهـو  يهنِبل هتيتوص في ينالد يعقوب ركَذَو ،لٍسن بعد لاًسن المستقيم والشرع القويمة
أَ ةلَّوالمخالإسلام لكان للثاني الضمير كان ولو ،انو ب١(هلَد(. 

 :وجهين نم لالأو نم ىأولَ القول وهذا «:قال الرازي عن هذا القول الثاني
 غير )٢(ذلك أنّ: لالأو مبه حٍصر، ورإلى الإضمار د أمكـن  إذا- بذكره حالمصر- 

 . والمفهوم لمدلولا إلى هرد نم ىأولَ
 فـيهم  يجمع بما إلا هدلَو ىوص ما هأن ومعلوم ،الكلمة تلك نم عمجأَ ةَلَّالم أنّ: الثاني
    .)٣(»ذلك تقتضي لا وحدها والشهادةُ، بالآخرة والفوز الفلاح

: هـو  بعـده  نمم المطلوب لأنّ... «:ورجح الشوكاني هذا القول معلِّلاً ذلك بقوله
 ـوأَ، بـإبراهيم  قيلْأَ بذلك فالتوصية، الإسلام كلمةب مِالتكلُّ درجم لا هتلَّم باعتا  ىولَ

 .)٤(»م
   .في عود هذا الضمير أقوال ستة )٦(وابن عادل )٥(وذكر أبو حيان

 
هو ما اختاره ابن جرير الطبري من أنّ الكلمة المُوصـى   -واالله أعلم- والذي يترجح

 العبـادة  إخلاص وهو ،r نبيه به أمر الذي الإسلام ؛ وإنما هيا ليست مجرد قولٍ
فمفاد القولين على هذا الاختيار واحد،  ؛له والجوارح القلب وخضوع الله، والتوحيد

 :وأحدهما يرجع إلى الآخر؛ حيث قال
 
 
 

                                                
 ).٢/١٩:(روح المعاني  )١(
  .چٹ  ٹ  ۀچ  :قوله وهيأو الجملة  الكلمة على أنه يعود أي القول الأول؛ وهو  )٢(
 ).٢/٩٥:(البحر المحيط: وانظر). ٢/٧٦:(مفاتيح الغيب  )٣(
 ).٢/٤٦:(فتح القدير  )٤(
   ).٢/٩٥:(البحر المحيط: انظر  )٥(
 ). ٢/١٢١:(اللباب في علوم الكتاب :انظر  )٦(



 

 ٣٨٧

 عـنى  ،الكلمة ذه ىووص ، چہ  ہچ :بقوله -هركْذ تعالى- يعني: جعفر أبو قال « 
 إخـلاص  وهو ،r نبيه به رأم الذي) الإسلام(وهي ،چٹ  ٹ  ۀچ  :قوله )مةالكل(ـب

 .)١(»له والجوارح القلب وخضوع الله، والتوحيد العبادة
، )الملَّة(هي ) الكلمة(وهذا القول هو أولَى ما حمل عليه معنى هذه الوصية فتكون   

أولى  تعمل معه الأقوال جميعا ول الذيالقومن المعلوم أنّ  فيصير فيه جمعا بين القولين،
  .)٢(ةبتفسير الآي

 الكلمـة  هذه على يعود )ها( الضمير «:-مقررا هذا القول- ابن عثيمين الشيخ قال 
: أي .ةلَّالم على يعود الضمير يكون أنْ ويجوز ؛]١٣١: البقرة[چٹ  ٹ  ۀچ  وهي العظيمة؛

وذه ىص والمعنى ة؛لَّالم ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ٹ  ٹ  چ  هي چڀ ڀ چ  لأنّ ؛دواح

  .)٣(»]١٣١: البقرة[چۀ 
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/١٢٧:(جامع البيان  )١(
 ).١/٩٣(:، والتحرير والتنوير)١٥/١١(:مجموع الفتاوى: انظر )٢(
 ).١/١٨٨:(تفسير القرآن الكريم  )٣(



 

 ٣٨٨

 

              چ: ما ھي الشھادة المذكورة في قولھ تع الى :مسألة
  :؟ ]١٤٠:البقرة[چ        

 
عليهم الصـلاة   -رجح القرطبي أنّ الشهادة المُرادة في هذه الآية هي العلْم بأنّ الأنبياء 

 :كانوا على الإسلام؛ حيث قال -والسلام
 .الإسلام على كانوا الأنبياء نّأَبِ مهملْع يريد چ      چ «

 .)١(»الآية بسياق أشبه والأول قتادة، قاله ،r دمحم ةفَص نم كتموه ما: وقيل
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :للمفسرين في تحديد الشهادة التي ذُكرت في هذه الآية، قولان
ها الشهادة :لالأووإسحاق وإسماعيل إبراهيم بأنّ أن  كـانوا  والأسـباطَ  ويعقـوب 

مسلأي چ        چ:، ومعنىينم :وهم جِيونهد كْمـا توب التـوراة  في نـدهم ع 
 هـؤلاء  بعد والنصرانية اليهودية وكانت نصارى، ولا يهود يكونوا لم أنهم: والإنجيل

 .مانزبِ
 .)٢(أسلم بن وزيد والربيع، ،الحسنو مجاهد، به قال وهذا القول

 في نهودجِوي ذلك يعلمون موه ونبوته، r دحمم رمأَو وا الإسلامكتمأنهم  :الثاني
 .مهِبِتكُ

 .)٣(وقتادة ،العالية أبو هب قالوهذا القول 

                                                
   ).٤٢٥-٢/٤٢٤:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
، والبحـر  )١/٤٨٣:(، وزاد المسـير )٢/١٠٢:(والمحـرر الـوجيز   ،)٢/١١٣:(جـامع البيـان   :انظر  )٢(

 ).٢/١٩٨:(المحيط
، والبحـر  )١/٤٨٣:(، وزاد المسـير )٢/١٠٢:(والمحـرر الـوجيز   ،)٢/١١٤(:جـامع البيـان  : انظر  )٣(

 ). ٢/١٩٨:(المحيط



 

 ٣٨٩

 ـ-كما تقدم–ه القرطبي هو القول الأول، وهو الذي رجح والذي يترجح ه ، ورجح
ذلك  -كلُّهم-، وقد علّلُوا )٣(، وأبو حيان)٢(، وابن عطية)١(الطبري: -من المفسرين -

 .بسياق الآية هبشبأنّ هذا القول أَ
 الـذي  القولَ نارتاخ ماوإن: جعفر أبو قال «:-معلِّلاً اختياره لهذا القول- قال الطبري

چ                      چ :ذكـره  تعـالى  قوله لأنّ ؛ذلك تأويل في لناهقُ

 بين هو بالذي ىفأولَ ؛لهم هتصق ماموأَ أنبيائه، نم االله سمى نم ةصق رِإثْ في ،]١٤٠:البقرة[
 .هغَيرِ وند مهِصقَص نم يكون أنْ ذلك
 وإسماعيـل  إبـراهيم  رِمأَ في االله نم والنصارى اليهود ندع شهادة ةُوأي: قائلٌ قال فإنْ
  والأسباطَ؟ ويعقوب حاقوإس
 والإنجيـل،  التوراة في إليهم االله أنزل ما م،هرِمأَ في االله نم عندهم التي الشهادةُ: قيل
 ـم حنفاءَ كانوا هموأن تهم،لّم باعوات همسنتبِ نانتبالاس فيها همرموأَ سلوهـي  ،ينم 

 فقالوا الإسلام، إلى r االله يبِن مدعاه حين كتموها، التي االله نم عندهم التي الشهادةُ
 :ولأصحابه له وقالوا ،]١١١: البقرة[چ                              چ :له

 تكذيبـهم،  في الآيـات،  هذه فيهم االله فأنزلَ ،]١٣٥: البقرة[چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
 .)٤(»والزور الباطلَ االلهِ أنبياءِ على هموافترائ ،الحق هموكتمانِ

 أنّ :ترجح هذا القول بما قد تقرر في القواعد الترجيحية المُعتبـرة عنـد المُفَسـرين   وي
»القول الذي تؤيده قرائن ياق مفي السرح٥( »على ما خالفه ج(. 
  

*    *    * 

                                                
 ).٢/١١٣:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).٢/١٠٢:(المحرر الوجيز: انظر  )٢(
 ).٢/١٩٨:(البحر المحيط: انظر  )٣(
 ).٢/١١٣:(جامع البيان  )٤(
 ).١/٢٩٩: (قواعد الترجيح عند المفسرين)  ٥(



 

 ٣٩٠

چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀچ  :وق  ت ن  زول قول  ھ تع  الى : مس  ألة
  :؟ ]١٤٢:البقرة[
 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   چ  :رجح القرطبي أن هذه الآية وهي قوله تعالى

    :وهو في غـير صـلاة؛ حيـث قـال     rالآية، نزلت في على النبي ]١٤٢:البقرة[چ ڀ
 بعـد  الظهر صلاة في وهو ةملس بني مسجد في r النبي على ذلك نزل: وقيل...«

 ...)١(القبلتين مسجد دك المسجذل فسمي ،الصلاة في فتحول منها ركعتين
 .)٢(»الأكثر وهو ،صلاة غير في نزلت الآية إنّ: وقيل

 
 :الدراسة والترجيح

 
القرطبي في ترجيحه هذا عامة المفسرين، فقد ذكروا الأحاديث الواردة في سبب  وافق

ها نزول هذه الآية والآيتين اللتين تليها، ولم يتطرقوا على أنّ نزول هذه الايات أو بعض
عن مجاهد أنّ الأمر بتحويل القبلـة   ما عدا ما ذكره ذكره البغوي؛ )٣(كان في صلاة

 فتحول منها ركعتين بعد الظهر صلاة في وهو ةملس بني مسجد في r النبي على نزل
   .)٤(الصلاة في

 .ولو كان ذلك صحيحاً لاعتمده المفسرون ومن ذكر أسباب الترول
 الْبراءِ عنعند ذكرهم لترول هذه الآية هو ما رواه البخاري والذي اعتمده المفسرون 

 أَو عشـر  سـتةَ  الْمقْدسِ بيت نحو صلَّى r اللَّه رسولُ كَانَ«:قَالَ t عازِبٍ بنِا
ڱ  چ :اللَّه نزلَفَأَ ؛الْكَعبة إِلَى يوجه أَنْ يحبr  اللَّه رسولُ وكَانَ ،شهرا عشر سبعةَ

 وهـم  ،النـاسِ  من السفَهاءُ وقَالَ الْكَعبة نحو فَتوجه ]١٤٤: البقرة[ چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

                                                
   .عن مجاهد) ١/٢٤٢:(، وابن سعد في الطبقات)١/٤٢٤:(كره البغوي في معالم التتريلذكره ذ  )١(
   ).٢/٤٢٧:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
، )٢/٣٢:(، والمحرر الوجيز)١/٤٢٤:(، ومعالم التتريل)٢/٢١:(جامع البيان: انظر على سبيل المثال  )٣(

   ).١/١٨٩:(وتفسير القرآن العظيم
   ).١/٤٢٤:(التتريل معالم: انظر  )٤(



 

 ٣٩١

ودهلَّى، ]١٤٢: البقرة[ چپ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀڀ  چ  :الْيفَص عم بِيالن r 
 بيـت  نحو العصرِ صلاة في الأَنصارِ من قَومٍ علَى فَمر ،صلَّى ما بعد خرج ثُم ،رجلٌ

 الْكَعبـة  نحـو  توجه وأَنهr ، اللَّه رسولِ مع صلَّى أَنه يشهد هو :فَقَالَ ،الْمقْدسِ
فرح١(فَت( مى الْقَوتوا حهجوت وحن ةبالْكَع«)٢(. 

 فلـم  قُباء، أهل وأما ..العصر، صلاة إليها صلاها صلاة أول وكان «: كثير ابنقال 
 عمـر  ابن عن الصحيحين، في جاء كما الثاني، اليوم من الفجر صلاة إلى الخبر يبلغهم

 r للَّـه ا رسولَ إِنَّ :فَقَالَ آت جاءَهم إِذْ الصبحِ ةصلا في بِقُباءٍ الناس بينا((: قال أنه
زِلَ قَدأُن هلَيلَةَ عآنٌ اللَّيقُر، قَدو رقْبِلَ أَنْ أُمتسةَ يبا الْكَعقْبِلُوهتفَاس، تكَانو  مهـوهجو 
 إلا حكمه يلزم لا الناسخ أن على دليل هذا وفي ،)٣())الْكَعبة إِلَى فَاستداروا الشأْمِ إِلَى
 والمغـرب  العصـر  بإعـادة  يؤمروا لم لأم وإبلاغه؛ نزوله قدمت وإن به، العلم بعد

  .)٤(»أعلم واالله والعشاء،
أنّ نزول هذه الآية كان في غير صلاة، : وغيره ما رجحه القرطبيهو  فالذي يترجح 

وذلك لثبوت الحديث في ذلك وعدم ذكرِ أنّ نزول هذه الآية كان وقـت الصـلاة   
 .  )٥(»نى أحد الأقوال فهو مرجح له على ماخالفهإذا ثبت الحديث وكان في مع«و

تفسير جمهور السلف مقدم على كـل تفسـير   «أنّ :كما أنّ هذا القول يتأيد بقاعدة
 .واالله أعلم .)٦(»شاذٍّ

*    *    * 

                                                
   .مادة حرف) ٩/٤٣:(لسان العرب: انظر.  هو الميل والعدول عن الشيء: التحرف  )١(
 ).١/١٥٥:(التوجه نحو القبلة حيث كان: الصلاة، باب: صحيح البخاري، كتاب  )٢(
 سها من علَى الْإِعادةَ ير لَم ومن الْقبلَة في جاءَ ما: الصلاة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )٣(

تحويل : المساجد ومواضع الصلاة، باب: ، ومسلم في صحيحه، كتاب)١/١٦٢:(الْقبلَة غَيرِ إِلَى فَصلَّى
 ).٣/٧٨:(القبلة من القدس إلى الكعبة

   ).١/١٨٩:(تفسير القرآن العظيم  )٤(
 ).١/٢٠٦:(قواعد الترجيح عند المفسرين:انظر )٥(
 ).١/٢٨٨:(المصدر السابق  )  ٦(



 

 ٣٩٢

 
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  چ : في قولھ تعالى چڇچمعنى :مسألة

  :]١٤٣: البقرة[چ ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
  

 ـي الذي عاينةالمُ ملْع :أيفي هذه الآية،  چڇچرجح القرطبي أنّ معنى  ؛ الجـزاء  بوجِ
 :حيث قال

 چڇچ معـنى : t طالـب  أبي بـن  علي قال چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :تعالى قوله «
لن١(ىر(. والعرب تضع لْالعمكان والرؤية الرؤية، مكان م ڑ  چ  :تعـالى  كقوله م،لْالع

 .تعلم ألم :بمعنى ]١: الفيل[ چک  ک     ک  ک
 ـ شك في كانوا المنافقين فإنّ نعلم، ناأن لتعلموا إلا المعنى: وقيل من ـع   تعـالى  االله مِلْ

 .كوا لَبقَ بالأشياء
 عـن  الطبري وذكره فورك، ابن حكاه ،الشك لِأه نم اليقين أهل زيملن المعنى: وقيل
 .)٢(عباس ابن

 فعـل : يقـال  كما نفسه، عن بذلك تعالى وأخبر ه،وأتباع النبي ملَعيل إلا عنىالم: وقيل
 بيوجِ الذي المعاينة ملْع معناه وأنّ أظهر، لوالأو، ...أتباعه فعله ماوإن كذا، الأمير
 .)٣(»...يكون أنْ لَبقَ يكون ما ملع والشهادة، الغيب عالم سبحانه وهو ،الجزاء

 :جيحالدراسة والتر
 :أقوالعدةَ  چچ  ڇ  چ: معنى قوله تعالىذكر المفسرون في 

 ينقلب نمم الرسول عبِتي من وأوليائي زبيوح يرسول ملَعيل إلا: إنّ معناه: فقيل -١
 .)٤(عقبيه على

٢- إلا: بمعنى ،چچ  ڇ  چ :قوله معنىإنّ : وقال قوم لنىر من يبِتالرسول ع r. 

                                                
  ).٢/١٢٨:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).١/٢٧٩:(تفسير ابن أبي حاتم: ، وانظر)٢/١٢٨:(جامع البيان  )٢(
 ).٤٣٨-٢/٤٣٧:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
، ومفـاتيح  )٢/١٦٥:(، والمحـرر الـوجيز  )١/٤٣٢:(، والكشـاف )٢/١٢٨:(جـامع البيـان  : انظر  )٤(

 ).٢/٧٤:(، وروح المعاني)٢/٥٤:(، والبحر المحيط)٢/٩٦:(الغيب



 

 ٣٩٣

وزعالقائل قولَ أنّ وام: )،رأيت لوعمهِ ،توشدت(، تتعاقـب،  حروف ـع فيوض 
 مكـان  )الرؤيـة (و ،)الرؤية( مكان )العلم( تضع العرب نّ؛ لأبعضٍ عموض بعضها

 .)١( ]١: الفيل[ چڑ  ک  ک     ک  کچ  :-هركْذ لّج- قَال كما ،)العلم(
 أشياء يعلم قد المرء لأنّ ؛...بعيد تأويلٌ وهذا «:وقد استبعد الطبري هذا التأويل بقوله

 . )٢(»هملع إلا شيئًا يرى أنْ ويستحيل يراها، ولا يرها لم كثيرة
 ،)كـذا  تملع(:يقال أنْ بِرالع كلام نم شيء في موجود غير هأن «وجزم الطبري 

 ـ r دمحم على أنزله الذي االله كتاب في ما معاني توجيه يجوز ماوإن ،هرأيت بمعنى من 
 في موجـودا  يكـن  لم مـا  دون العرب، كلام في ثلهم موجودا كان ما إلى الكلام،
 .كلامها

 كلامها في فموجود )رأيت( بمعنى :علمكلامها في موجود وغير ،ت )علمبمعنى )ت :
٣(»رأيت(. 

 الكفـر  وأهلَ واليهود نافقينالم أنّ لِجأَ نم ،چچ  ڇ  چ :قيل ماإن: آخرون وقال -٣
 جـلّ -  االلهُ قال، فكونه قبل الشيءَ يعلم -هركْذ تعالى- االلهُ يكون أنْ أنكروا باالله،
فَ ما: -هثناؤلْعإلا ت لنلَعما م علمه مكُغَير -المشركون هاأي رونالمنك لْعهـو  مابِ يم 

كائن ي: -كونه قبل الأشياء نمأن عالهو بما م كائن ممعـنى  فكأنّ ،بعد يكن لم ام 
 الرسـولَ  عبِيت نم نعلم أنا لكم لنبين إلا: چچ  ڇ  چ :قوله تأويل في القول هذا قائلي

مم٤(عقبيه على ينقلب ن(. 
 ـ له وجها كان وإنْ وهذا « :؛ فقال-أيضا-وقد استبعد الطبري هذا القول  خمرج، 

فبعيد ٥(»المفهوم نم(. 
 ،حـالٍ  لِّكُ وفي هكونِ قبل معال بذلك وهو ،چچ  ڇ  چ :قيل ماإن: غيرهم وقال -٤

 ـ - قـال  كمـا  ؛طاعتـه  إلى مهِتواستمالَ بعباده، قِفُّالتر هجو على لَّج  هثنـاؤ-: 
 على همنوأَ ى،ده على هأن ملع وقد ،]٢٤: سـبأ [چڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇچ

                                                
 ).١/٢٧٨:(، ومعالم التتريل)٢/١٢٩:(جامع البيان :انظر  )١(
 ).٢/١٢٩:(جامع البيان  )٢(
 ).٢/١٣٠:(المرجع السابق  )٣(
 ).٢/١٣٠:(المرجع السابق  )٤(
 ).٢/١٣٠:(المرجع السابق  )٥(



 

 ٣٩٤

 ،ضلالٍ على وأنتم ى،ده على أنا: يقل فلم الخطاب، في م رفق هنولك ،ينٍبِم ضلالٍ
 أنْ قبل به الاًجه متنكُ إذْ أنتم، لتعلموا إلا: عندهم معناه ،چچ  ڇ  چ :قوله فكذلك

 .)١(بخطام قًافْرِ نفسه، إلى ملْالع فأضاف ،يكونَ
 ـم لُبِقْويسـت  ويطيعك يتبعك نم حالُ ويتميز رهظْيل: معناه: وقيل -٥ حيثمـا  كع 
توجهن تمم يقَنلعلى ب عقاً: أي ،يهبدترعن م ٢(ينهد(.  
 معال هو بما قيتعلّ لا هفإن والعقاب، الثواب به قيتعلّ الذي العلم به أراده نإ: وقيل -٦
 الثواب عليه لُالعام قيستح الذي ملْالع ملَعيل ؛معناه دوجي بما قيتعلّ ماإن ،الغيب في به

كما –، وهو الذي رجحه القرطبي )٤(، واختار هذا القول الشيخ الشنقيطي)٣(والعقاب
  .-تقدم في كلامه

 .)٥( چڇچوهناك أقوالٌ أخرى في معنى 
مما سبقهما؛ لخلُوهما مـن الاعتـراض عليهِمـا،     أرجحوهذان القولان الأخيران 

 .بالأشياءِ من قبلِ وقُوعها Yتهِما لما تقرر من علم االله ولمناسب
 ـكُ وهـذا  «: -چڇچن الأقوال في معنى م ةًوعمجساق م أنْ دعب-قال ابن عطية   هلُّ

تقارِمب ،دةُوالقاع فْني بالِقْاست مِلْالع بعلم أنْ د كُيواالله أعلم. )٦(»ن. 

*    *    * 

                                                
 ).٢/١٣١:(جامع البيان :انظر  )١(
 ).٢/١٣٩:(، وتفسير القرآن العظيم)٢/٧٥:(، ومفاتيح الغيب)٢/٥٤:(لبحر المحيطا: انظر  )٢(
 ).٢/٥٤:(، والبحر المحيط)٢/٣١١:(، والمحرر الوجيز)١/٥٥١(، والكشاف)١/٤٢٥:(معالم التتريل: انظر )٣( 

 ).٥٧(:دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب :انظر  )٤(
 ).٢/٧٤:(، وروح المعاني)٢/٥٧:(فاتيح الغيبم: انظر بقية الأقوال والتوجيهات في  )٥(
 ).٢/٣١١:(المحرر الوجيز  )٦(



 

 ٣٩٥

 

  :]١٤٥: البقرة[چ                چ  :ى قولھ تعالىمعن: مسألة
 

فيه إعلام بـاختلاف أهـلِ    چ               چ  :رجح القرطبي أنّ قوله تعالى
 :الكتاب وضلالهم؛ حيث قال

 .مهِوضلال مهرِوتداب مهِباختلاف إعلام فهذا...  «
 ـ ولا م،لسي لم نم بلةَق عٍبِتمبِ -نهمم أسلم نمم- كعبات نم وما المعنى: قوم وقال من 

 .)١(»رهظْأَ لوالأو ،ملََأس نم ةَلَبق ملسي لم
 

 :الدراسة والترجيح
 

، )٣(، والبغـوي )٢(ما رجحه القرطبي هو قولُ عامة المفسرين؛ فقد اختـاره الطـبري  
 .، وغيرهم)٨(عاشور، وابن )٧(، والآلوسي)٦(، وأبو حيان)٥(، وابن عطية)٤(والزمخشري

 .وغيرهم
 ـالمَ وهو سِدقْالمَ بيت لُبِقْتست اليهود أنّوعلّلُوا ذلك ب والنصـارى  ،برِغ  لُبِقْتسـت 

 .)٩(قرِشالمَ
 
 

                                                
 ).٢/٤٤٦:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢/١٣٨:(جامع البيان: انظر  )٢(
 ).١/٤٥٦:(معالم التتريل: انظر  )٣(
 ).١/٣٤٦:(الكشاف: انظر  )٤(
 ).٢/١٣٣:(المحرر الوجيز: انظر  )٥(
 ).٢/١٤٣:(البحر المحيط: انظر  )٦(
 ).٢/١٢٤:(روح المعاني: انظر  )٧(
 ).٣/٥٦:(التحرير والتنوير: انظر  )٨(
 ).١/٣٤٦:(، والكشاف)١/٤٥٦:(معالم التتريل: انظر  )٩(



 

 ٣٩٦

 هذهف ،مهنادوع الهوى في مهِبِلتصلُّ بيانٌ الإِخبار بأنهم لن يتبِع بعضهم قبلة بعضٍ وفي
وفي هـذا   ،كذلك اأيض بينهم فيما مهحالُ بل؛ r النبيب صتخت لا نادوالع خالفةالمُ
تسلللرسول ةٌي r )١(.   

ية المعتـبرة عنـد   القواعد الترجيحومن  ؛ لأنه الظاهر،هو الذي يترجحوهذا القول 
وكذلك فإنّ هـذا   ،)٢(»لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلاَّ بدليل «ه أن: المفسرين

 .ود والنصارى، فإنه لم يذكر أنّ بعضهم اتبع قبلَة بعضالقول موافق لأحوالِ اليه
، دوهتت لا النصارى أنّ وإلى، صرنتت لا اليهود أنّ إلى إشارة وذلك...«: قال أبو حيان

 مـا  اكثير والنصارى اليهود رأينا وقد ،والتباغض العداوة إفراط نم بينهما لما وذلك
 .)٣(»!ود اينصرانِ ولا، رتنص اييهود دشاهن لمو، الإسلام ةلَّم في يدخلون

 ـبق عبِتت لا والنصارى النصارى؛ ةَلَبق عبِتت لا فاليهود «   النصـارى  لأنّ اليهـود؛  ةَلَ
 ؛)٤(حـق  على ليسوا ارفّكُ النصارى إنّ: يقولون واليهود ؛ارفّكُ اليهود إنّ: يقولون

: البقرة[ چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺٺ ٱ  ٻ چ :كما قال االله تعالى

 .واالله أعلم .]١١٣
 

*    *    * 

                                                
 ). ٣/٥٦:(، والتحرير والتنوير)٢/١٢٤:(روح المعاني: انظر  )١(
   ).١/١٣٧(قواعد الترجيح عند المفسرين )٢(
 ).٢/١٤٣:(البحر المحيط  )٣(
 ). ١/١٥٦:(تفسير القرآن الكريم، لابن عثيمين  )٤(



 

 ٣٩٧

 

معن ى تك رار الأم ر بتولی ة الوج ھ ش طر المس جد الح رام ف ي          :مسألة
 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک   ک  ک  گ  گچ: قول ھ تع  الى 

  :]١٤٩: البقرة[
 

وح القرطبي أنّ تكرار الأمر بِترج  المسجد الحرام في هذه الآية مقصـود طْرش هجالو ةيل
 :به حال السفَرِ، وأنّ الأمرين قَبلَه مقصود ما حال الحَضر؛ حيث قال

 باستقبال للأمرِ يدتأك هذا: قيل ]١٤٩: البقرة[چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈچ :تعالى قوله «
 ليرى الأمر دفأكّ ا،دجِ نفوسهم فيبا عص كان ويلالتح موقع نّلأ ؛ا واهتمام الكعبة
 .إليه همنفوس نكُسوت عليهم ففيخ به الاهتمام الناس
 .هاتلقاءَ يتصلّ إذا هانعايِ أي الكعبة، رطْش كهجو لِّو: بالأولِ أراد: وقيل

 ،وغيرها دينةبالم المساجد سائر في المسلمين رعاشم ]١٤٤: البقـرة [چھ  ے  ےچ :قال ثم
 .]١٤٤: البقرة[چۓ  ۓ  ڭچ
 اأمـر  هذا فكان ،الأسفار في الاستقبال وجوب يعني ،]١٤٩: البقرة[چڇ  ڍ  ڍچ :قال ثم

بالتوجالمواضع جميع في الكعبة إلى ه الأرض نواحي نم. 
 .)١(»دةفائ على آية لِّكُ لَمح فيه نَّلأ ؛لِوالأَ نم نسحأَ القول هذا: قلت

 
 :لدراسة والترجيحا
 

، وقد حاول في هذه السورة تكرار الأمر بالتوجه نحو المسجد الحراملا شك في فائدة 
دت أقوالهم في ذلكالعلماء استنباط الفائدة من هذا التكرار، فتعد: 

 مـا  على ؛الإسلام في وقع ناسخٍ لُأو هلأن ؛تأكيدال إنّ فائدة هذا التكرار :فقيل -١
٢(وغيره عباس ابن عليه نص(. 

                                                
 ).٢/٤٥٤:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢/٢٥٢:(، وتفسير القرآن العظيم)٢/٣٣٢:(، ومفاتيح الغيب)١/٤٥٣:(معالم التتريل: انظر )٢(



 

 ٣٩٨

 إلى اأبـد  المسـلمين  رجـوع  في الكتاب أهل طمع ليحسم، تأكيدإنّ ال: وقيل -٢
١(بلتهمق(. 

 والثاني الكعبة، دشاهم هو نمل لالأو فالأمر ،أحوالٍ على لٌزنم التكرار بل: وقيل -٣
لمفي هو ن ةكّم والثالث ،الكعبة عن غائب لمفي هو ن بقي٢(لبلدانا ة(. 

 وكثرة الطعن ظانِّم نم هلأن ؛مِكْالحُ هذا بشأن الاعتناء :التكرار هذا فائدة :وقيل -٤
  .)٣(والبداء النسخ بين قِرالفَ لعدم فيه المخالفين

 السفر حال يكون بأنْ ؛الحضر لحال السفر حالِ مخالفة مِلتوه اعدفْإنّ فيه : وقيل -٥
زِ حيثُ ،الصلاة في كما كان ما على اباقيييكون أو ،ركعتان الحضر في د مخيبين ار 

التوج٤(الصوم في كما ينه(. 
كونه خارج  على: والثاني، كونه في المسجد على محمولٌ: لَوالأَإنّ الأمر : وقيل -٦

 .كونه خارج البلد على: والثالث، المسجد
 عليـه  يقـوم  لا هبشت درجم هنأ يخفى ولا «:وقد استبعد الآلوسي هذا الرأي؛ فقال

 .)٥(»دليل
 فائدة ةمر كلّ ا قعلّ هلأن ؛اتمر ثلاثَ ذلك أعاد ماإن - بحانهس – هنإ: وقيل -٧

 .زائدة
الأولى المرة في اأم أنّ يعلمون الكتاب أهل أنّ نفبي أمر ةنبو دمحم r هذه وأمر القلَبة 
ح؛ق هملأن شاهوالإنجيل التوراة في لكذ واد، الثانية المرة في اوأم نفبي تعالى هأن يشهد 
 ـ ،احق بكونه تابالك لِهأَ مِلْعل ةٌرغايِم احق هكونِبِ االله وشهادةُ ،قح ذلك أنّ في اوأم 
 تاختلف افلم ؛ةجح ى المسلمينعل للناس يكون لئلا ذلك فعل ماإن هأن نفبي الثالثة المرة
 ـ ةٌدواح اتالمر نم ةدواح لِّكُ في بيترت أنْ لِجلأَ هاتعادإِ تنسح الفوائد هذه نم 
 .)٦(الفوائد هذه

                                                
 ).١/٥٧٣:(زاد المسير: انظر  )١(
 ).٢/٢٥٦:(، والبحر المحيط)٢/٢٣٨:(، وتفسير القرآن العظيم)٢/٣٣٢:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 ).١/٤٧٦:(، وفتح القدير)٢/٣٥٠:(روح المعاني: انظر  )٣(
 ).٢/٣٥١:(، وروح المعاني)٢/٣٣٣:(مفاتيح الغيب: انظر  )٤(
 ).٢/٣٥١:(روح المعاني: انظر  )٥(
 ).٢/٣٣٣:(مفاتيح الغيب: انظر  )٦(



 

 ٣٩٩

١(ن الأقوالوقيل غير ذلك م(. 
أنّ هـذا   الذي يظهر من السـياق ولكُلّ هذه التوجيهات حظٌّ من النظر، وإنْ كان 

الأمرِ بالتوج ما هو لتأكيدهـذا الأمـر؛ لأنّ   التكرار إن نحو الكعبة، والتنويه بشأن ه
القـول   «و ،-غير هذه الجُملة-؛ فإنّ فيه تكرارا لأكثر من جملة السياق يدلُّ لذلك

الذي تؤيياق مده قرائن في السرح٢(»على ما خالفه ج(. 
 الكعبـةَ  الـنبي  باستقبال الأمر ركرت وقد «: -مرجحا هذا القول- عاشور ابنقال 
 ثـلاث  الحق أنه روتكر ،مرتين الكعبةَ المسلمين باستقبال الأمر روتكر، مرات ثلاث
 بشـأن  التنويـه  كلـه  ذلك نم والقصد، مرات ثلاث الجهات تعميم روتكر، مرات

، المسلمين نفوس في للحق اتقرير ذلك في لِالتساه قِرطَت نم والتحذير الكعبة استقبال
 ـرِتعم جمـل  نوم ،چڇ  ڍ  ڍچ زيادة نم ،التأكيد المنكرين على الرد في وزيادةً ؛ةض 
 ـموج، ...الآيات چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆچ  ةلَمج وهي: الاستقبال بحكم التنويه لزيادة  :ةلَ
 ؛بذلك الكعبة ةيأحقِّ إظهار وفيه، الآيات چۀ  ۀ  ہ    ہ  ہچ  :ةلَموجچ ژ  ژ  ڑ  ڑچ
 يسـتدعي  والتصميم، اتصميم إلاّ المنكرين إنكار يزيده لا الحق على يكون الذي نّلأ

 معـنى  في التحقُّـقِ  علـى  لُّدت الإعادة لأنّ ؛عليه ممص ما على الدالّ الكلام إعادة
 .)٣(»الكلام

 
*    *    * 

 

                                                
 ). ١/٤٧٦:(، وفتح القدير)٢/٢٥٦:(ر المحيط، والبح)٢/٣٣٣:(مفاتيح الغيب: انظر بقية الأقوال في  )١(
 ).  ١/٢٩٩:(قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)  ٢(
 ).٣/٧١:(التحرير والتنوير  )٣(



 

 ٤٠٠

 

ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   چ : في قولھ تعالى چڀچمعنى :مسألة
  :]١٥٤: البقرة[چٺ
 

 تعـالى،  االله قال كما أحياءٌ داءهالشرجح القرطبي أنّ هذه الآية ظاهرةُ الدلالة في أنّ 
 :؛ حيث قالونيحسي همأن معناه وليس

» والشم معناه وليس تعالى، االله قال كما أحياءٌ داءُهكـان  لـو  إذ ؛سـيحيون  أ 
 .سيحيا دأح لُّكُ إذْ ؛قرفَ همغير وبين الشهداء بين يكن لم كذلك
 .)١(»حيونسي همأن ونرعشي والمؤمنون، چڀ   ڀ  ٺ چ :تعالى قوله هذا على ويدلّ

 
 :الدراسة والترجيح

 
، علـى  چڀ  ڀ  چ:اختلف المفسرون في معنى الحياة المذكورة للشهداء في قوله تعالى

 :قولين
، )٢(الرازي: ، وممن جعل هذا القول محتملاًمةيوم القيا) سيحيون(أنّ معناه  :الأول
 .   )٣(لوسيوالآ

ژ  چ :تعالى االله قال ،بعيد غير سيحيون بأم چڀ چ:قوله وتفسير«:الرازيقال الإمام 

: الكهـف [چڍ  ڍ  ڌچ :وقال ]١٤-١٣:الإنفطـار [چژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک      ک   گ

: الحج[چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ چ  :وقال ]١٤٥: النساء[چۓ  ڭ   ڭ ڭ ڭۇۇچ :وقال]٢٩

  .)٤(»...كذلك سيصيرون أم معنى على ]٥٦
أحياءٌ حياةً حقيقيـةً للـروح    -بعد استشهادهم-، أي إم چڀ چأنّ معنى  :الثاني

 .والجسد، لا يعلم كيفيتها إلا االله

                                                
 ).٢/٤٦٢:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).٢/١٩٣:(مفاتيح الغيب  )٢(
 ).٢/١٧٦:(روح المعاني: انظر  )٣(
 ).٢/١٩٤:(مفاتيح الغيب  )٤(



 

 ٤٠١

سِون٢(، وأكثر أهل العلم)١(والحسن ،ومجاهد ،وقتادة، عباس بنهذا القول لا ب(. 
 :)٣(منهاله بأدلّة؛  قد استدلّو، يترجحوهذا القول هو الذي 

 ونرعشي والمؤمنون ،چڀ   ڀ  ٺ چ :-مخاطبا المؤمنين–قال في هذه الآية  تعالىأنه  -١
همأن م چڀ چ ـب المعنى كان ولو ،حيونسيم أو، القيامة يوم سيحيون أعلـى  أ 

 علمـوا  قد وهم، للمؤمنين خطاب هو إذْ، معنى الشعور لنفي يظهر لم، ونور هدى
 .)٤(به شعروا قد لأم، چڀ   ڀ  ٺ چ: فيه يقال فلا. هدى على كانوا وبأم، بالبعث

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ :في الآية الأُخـرى  تعالى قوله -٢

 .]١٩٦: عمران آل[چڻ  
گ  گ  چ الآية هذه عن )٦(اللَّه عبد لْناسأَ :قَالَ )٥(مسروقٍ عنوقد جاء في صحيح مسلم 

 قَـد  إِنا أَما قَالَ ؛]١٦٩: آل عمران[چگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
 رحتس بِالعرش معلَّقَةٌ ناديلُق اله خضرٍ طَيرٍ فجو فى أَرواحهم«: فَقَالَ ذَلك عن سأَلْنا

نالجَ مةي ناءَت ثُحش أوِ ثُمل إِلَى يتتيلِال كادقَن إِلَيهِم فَاطَّلَع مهبةً رل :فَقَالَ اطِّلاَعه 
 ذَلك فَفَعلَ ،ناشئ ثُيح نةالجَ من رحنس نونح تهِىنش ءٍيش يأَ :قَالُوا ؟شيئًا تشتهونَ

 تـرد  أَن نرِيد يارب :قَالُوا أَلُوايس أَنْ من ركُوايت لَن همأَن ارأَو افلم ،مرات ثَلاَثَ بِهِم
 حاجةٌ لَهم سيلَ أَنْ رأَى فَلَما. رىأُخ مرةً سبِيلك يف تلَنق حتى سادناأَج يف أَرواحنا
 .)٧(»ترِكُوا

                                                
 ).٢/٣١١:(لمعانيروح ا: انظر  )١(
 ).٢/٣١١:(، وروح المعاني)٢/١٤٩:(، والبحر المحيط)٢/١٧٦:(مفاتيح الغيب: انظر  )٢(
 ).٢/١٧٦:(مفاتيح الغيب: انظر هذه الاستدلالات في  )٣(
 ).٢/١٤٩:(البحر المحيط: انظر  )٤(
، مات سنة تابعي ،ملَالإمام القدوة الع ،هو مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني الكوفي)  ٥(

 ).٦/٨٤(:، والإصابة)٦/٧٦:(وطبقات ابن سعد) ٣/٣٨٢:(سير أعلام النبلاء: انظر. هـ٦٢
هو ابن مسعود على الصحيح كما وقع في بعض النسخ، ورجحه النووي في شرحه على صحيح   )٦(

 ).٣/٢٤٣:(مسلم
الجنة وأم أحياء عند  في بيان أنّ أرواح الشهداء في:الأمارة، باب:صحيح مسلم، كتاب )٧(

 ذلك عن سألنا قد انإ :لقوله ؛مرفوع الحديث وهذا «:وقال النووي عن هذا الحديث). ٥/١٣٨:(ربهم
  ).٣/٢٤٣:(شرح النووي على صحيح مسلم :انظر. »r النبى يعنى ،..فقال



 

 ٤٠٢

 الحياة حصول على دليلٌ ]١٧٠: عمران آل[ چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ےچ  :قوله أنّ -٣
 .البعث قبل البرزخ في
 ]١١:غـافر [ چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ :تعـالى  كقولـه  ،القبر عذاب على ةالدالّ الآيات -٤

 ]٢٥:نوح[ چۅ ۅ ۉچ:تعالى االله وقال، القبر في الحياة حصول عند إلا تحصل لا والموتتان
 وإذا ،]٤٦:غافر[چہ  ہ  ھ  ھں   ں  ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    چ :وقال ،للتعقيب والفاء

 العبد على تعالى االله حق العذاب لأنّ ؛اأيض القبر بثواب القول وجب القبر عذاب ثبت
 فحيثما ،الثواب إسقاط نم أحسن العقاب سقاطإف، تعالى االله على لعبدا قح والثواب

أولى الثواب في ذلك كان، القبر في قهحقَّ بل ؛العقاب سقطلم ي. 
٥- هم : -كما قيل-المعنى  كان لوه أنحيون(أنوبـين  الشـهداء  بين يكن لم ؛)سي 

 .)١(سيحيا دأح لُّكُ إذْ ؛قرفَ غيرهم
: البقـرة [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀچ  :قوله تعالى «: قال الشيخ الشنقيطي

 .الآية ...]١٥٤
وقد قال في آية أخـرى  ، الشهداء أحياء غير أموات هذه الآية تدل بظاهرها على أنّ 

الشهداء  لِّن كُلمن هو أفضل مr: ٣٠: الزمر[ چ             چ[. 
م هؤكح نسانث أموالهم وتورالشهداء يموتون الموتة الدنيوية فت هذا أنّوالجواب عن  

 فكلتاهمـا حيـاةٌ   ...،rوهذه الموتة التي أخبر االله نبيه أنه يموا ، بإجماع المسلمين
برزخلأهل الدنيا ليست معقولةً ةٌي ،أمتعالى على ذلك بقولـه  ا في الشهداء فقد نص: 
الشهداء أحياء في قولـه   ح القرآن بأنّروإذا ص...، ]١٥٤: البقرة[چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ

ڀ  چ :هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقولـه  ح بأنّوصر، چڀ  ڀچ :تعالى

أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام  rوكان النبي  ،]١٥٤: البقـرة [چڀ  ڀ   ڀ  ٺ
ويروأصحابه الذين دفنوه  ،هدr ؛هم بتلك الحياةلا تشعر حواس عا حيـاة لا  فْرنا أ

ايعقلها أهل الدنيا أيض ،ومما يب هذا للذهن حياة النائم فإنه يخالف الحي في جميـع  قر
  .)٢(»واالله تعالى أعلم ،عانيالتصرفات مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل الم

                                                
 ).٢/٤٦٢:(الجامع لأحكام القرآن: انظر  )١(
 ).١٤٩(:دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب  )٢(



 

 ٤٠٣

في الكـلام أن يحمـل علـى     الأصل «:بقاعدة -أيضا  -ما أنَّ هذا القول يتأيد ك
 .)١(»، ولا يجوز العدول به عنها وله فيها محمل صحيحالحقيقة

إذا  «، فهذا مما يقوى به هذا القول؛ لأنـه  ديث في حياة الشهداءاحالأأنه ثبتت وبما 
 .)٢(»له على ما خالفه في معنى أحد الأقوال فهو مرجحثبت الحديث وكان 

 

*     *     * 

                                                
 ).   ٢/٣٨٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر)  ١(
 ).١/٢٠٦(:المصدر السابق )٢(



 

 ٤٠٤

 

ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  چ : مَن ھُم اللاعنون الوارد ذكرھم ف ي قول ھ تع الى   :مسألة
 :؟ ]١٥٩:البقرة[ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

 
كُلَّ مخلوق حتى الدواب والحشرات؛ يحتمل أنَّ المراد باللاعنين في الآية رجح القرطبي 

 :حيث قال
 .والمؤمنون الملائكة چڭچ ـب المراد: والربيع قتادة قال چڭ  ڭچ :تعالى قوله «

 .)١(الكلام قتضىم على جارٍ واضح وهذا: عطية ابن قال
 السـوء  علماء بذنوب بدالجَ يصيبهم والبهائم الحشرات هم: وعكرمة مجاهد وقال

 .مفيلعنو الكاتمين
 يكـون  أنْ افأم ،)٢(والمؤمنون الملائكة: چڭ  چ :قال نم قول والصواب: الزجاج قال

 ـن ولم ،لازمٍ خبرٍ أو بنص إلا حقيقته على يوقف فلا الأرضِ لدواب ذلك  ـ دجِ من 
 .اشيئً كينِذَ

بذلك جاء قد: قلت خبعازب بن البراء رواه ؛ر t االله رسـول  قال :قال r في 
 ...)٣()) الأرض دواب ((: قال چۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ  :الىتع قوله
 .ل؟قعي نم عمج يعقل لا نم عمج كيف: قيل فإن
 ـ ولم ،]٤: يوسف[چ       چ  :قال كما ل،يعق نم علف إليهم أسند هنلأَ: قيل  لْيقُ

 ،]١٩٨: الأعراف[ چڦ  ڦ  ڦچ  :وقال ،]٢١: فصلت[چ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قال وقد ساجدات،
لُثْومه كث٤(»ير(. 
 

 :الدراسة والترجيح

                                                
 ).١/٢٣١:(المحرر الوجيز)  ١(
 ).٢/٢٣٧:(جامع البيان: انظر)  ٢(
صـحيح  : ، وضـعفه الألبـاني في  )٤/٥٢:(:العقوبات: الفتن، باب:، كتابأخرجه ابن ماجه في سننه)  ٣(

 .)١/١٣١:(وضعيف سنن ابن ماجه
 ).٢/٤٨٣:(الجامع لأحكام القرآن  )٤(



 

 ٤٠٥

 
 )):اللاعـنين ((المراد بـ أنّ ؛روي عن مجاهد وعكرمةما رجحه القرطبي بناءً على ما 

ها دواب١(الأرض وهوام(بما قاله ابن جرير الطبري ، مردود: 
»...ا قولُ مإنَّ اللاَّعنين هم الخنافس والعقارب وما أشبه : ن قالوأمن دبيب ذلك م

ن فعلها وقيلها، ذلك م فإنه قولٌ لا تدرك حقيقته إلاَّ بخبرٍ عن االله أنَّ. الأرض وهوامها
 .إنَّ ذلك كذلك:، فيجوز أن يقالrتقوم به الحجة، ولا خبر بذلك عن نبي االله 

ِإنَّ الدليل:يقال ن القول فيما قالوه أنْإذا كان ذلك كذلك، فالصواب م م ر ن ظـاه
 .)٢(»...كتاب االله موجود خلاف هذا التأويل وهو ما وصفنا

 .هم الملائكة والناس) اللاعنين(المراد بـ والصحيح أنّ
هـو اختيـار ابـن    ، و)٤(قول ابن جرير الطبريهو ، و)٣(المنقول عن عطاءهو هذا و

 .)٩(، والشنقيطي)٨(، والقاسمي)٧(، وأبي حيان)٦(، والفخر الرازي)٥(عطية
واستفّقد وصف الكُ -سبحانه وتعالى - لهذا القول بأنّ االله لّ دار بأنَّ اللعنة التي تلُّح 

ما هي مم إنن االله والملائكة والناس أجمعين، ې  ې  ې    ې  چ :بحانهفقال س       

 ، فكذلك اللّعنة التي أخبر االله أنها حالَّـةٌ ]١٦١:البقرة[ چ                   
االله، ولعنـةُ   ن بينه للناس، هي لعنةُن البينات والهدى من ما أنزل االله مبالذين يكتمو

                                                
 ).١/٢٤٤:(وتفسير الوسيط ،)١/٢٦٩:(، وتفسير ابن أبي حاتم)٢/٧٣٦:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).٢/٢٣٧:(جامع البيان  )٢(
، )١/٢٤٤(:، والوسـيط للواحـدي  )١/٢٦٩:(حـاتم  ، وتفسير ابن أبي)٢/٢٣٦:(جامع البيان :انظر  )٣(

 ).١/١٦٥(:، وزاد المسير)١/١٧٥:( التتريل، ومعالم)١/١٦٠:(السمعاني
 ).٢/٢٣٧:(جامع البيان :انظر  )٤(
 ).١/٢٣١:(المحرر الوجيز :انظر  )٥(
 ). ٤/١٨٢:(مفاتيح الغيب :انظر  )٦(
 ).١/٦٣٤:(البحر المحيط :انظر  )٧(
 ).٢/٣٥١:(محاسن التأويل :انظر  )٨(
 ).١/١٥٠:(أضواء البيان :انظر  )٩(



 

 ٤٠٦

)) اللاعنـون ((، وهم بالذين كفروا وماتوا وهم كفار لعنتهم حالَّةٌ الذين أخبر االله أنّ
 .)١(أهل كفر لأنَّ الفريقين جميعا

على مـا   مدقَمقرآنية  ده آياتالقول الذي تؤي «؛ لأنَّ هو الذي يترجحوهذا القول 
 .واالله أعلم. )٢(»عدم ذلك

 
*     *     * 

 
 
 
 

                                                
، والبحـر  )٤/١٨٢:(، ومفـاتيح الغيـب  )١/٢٣١:(، والمحرر الـوجيز )٢/٢٣٦:(جامع البيان: انظر  )١(

 ).١/١٥٠:(، وأضواء البيان)١/٦٣٤:(المحيط
 ).١/٣١٢:(قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر  )٢(



 

 ٤٠٧

 چ...ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ :م ا الم راد ب التبیین الم ذكور ف ي قول ھ تع الى       :مسألة
  :؟]١٦٠: البقرة[
 

؛ عليـه  كانوا ما لافخ وانيب أيرجح القرطبي أنّ المُراد بالتبيِينِ في هذا الموضع عام؛ 
   :حيث قال

 .وإراقتها رِمالخَ رِسكَبِ أي     چۈچ «
 .باعهات ووجوب r دمحم ةوبن نم التوراة في ما يعني چۈچ :وقيل

 .)٢(»عليه كانوا ما لافخ نوابي أي ،)١(ناهبي ما على ىأولَ والعموم
 

 :الدراسة والترجيح
 

بت طرترِ المُشرين في تحديد الأمدت أقوال المُفَسفي هذه الآيةتعد ره كما ذُكنيِي : 
 .)٣(أنبيائه إلى أنزله الذي االلهِ يِوح نم كتموه الذي قالحَ نوابيو: فقيل -١
 .)٤(كتام في r االله رسول ةَفَص نواوبي: وقيل  -٢
 .)٥(وإراقتها رِمالخَ رسكَبِ مهِتتوب قدص نوابي: وقيل  -٣
 ما دضبِ وافُعروي عنهم فرالك ةَئَيس ليمحوا ؛توبتهم نم واثُدأح ما نوابي: وقيل  -٤

 .)٦(المفسدين نم مهغير م يقتدوي، به ونعرفُي كانوا
بينـوا  : ، أيما رجحه القرطبي من القول بـالعموم والمُتأملُ لسياقِ الآية يطمئن إلى 

د تبيِينه بعد التوبة هو ما كـان قَبلَهـا مـن    جميع ما كَتموا من أُمورِ الدينِ؛ فإنّ المُرا

                                                
 ).٢/٤٨٢:(الجامع لأحكام القرآن: انظر)  ١(
 ).٢/٤٨٥:(المرجع السابق)  ٢(
، وتفسير القـرآن  )٢/١٨٦:(، ومفاتيح الغيب)١/٢٧٣:(، ومعالم التتريل)٢/١٧٣:(يانجامع الب: انظر)  ٣(

 ).٢/٣٧:(، وفتح القدير)٢/٧٥:(، والبحر المحيط)٢/١٩٧:(العظيم
، ونسب هذا القول لابن )٢/١٣٧:(، والمحرر الوجيز)٢/٧٥:(، والبحر المحيط)١/٣٨٥:(الكشاف: انظر)  ٤(

 ).١/٣٨٩:(كما في زاد المسير tمسعود 
 . تفسيره ص، وذكر هذا القول القرطبي كما تقدم في ن)٢/٧٥:(البحر المحيط: انظر)  ٥(
 ).٢/١٣٧:(، والمحرر الوجيز)٢/٧٥:(، والبحر المحيط)١/٣٨٥:(الكشاف: انظر)  ٦(



 

 ٤٠٨

ڻ  ڻ   ٹ  چ  :الكتمان، وما كتمه هؤلاء هو ما ذُكر في الآية التي قبلها وهي قوله تعالى

 .الآية ]١٥٩: البقرة[ چ...ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
 ماإن القوم لأنّ...« :-معلِّلاً ذلك بقوله–وهذا القول هو الذي رجحه الإمام الطبري 

عوتقَ وابعلى الآية هذه لَب مكتعالى - االله أنزلَ ما تما ذهكر -، وبينـ في ه   في ،هكتابِ
 r محمـد  أمر وننيبي الذين - هكرذ تعالى - نهمم استثنى مثُ ،هينِودr  دمحم رِمأَ

ينِودفيتوبون ،ه معليه كانوا ام الجحود نم ؛مانتوالك فأخرجمه داد نمع نم لعـي  نه 
 .)١(»ونناللاع هنويلع االلهُ

 .  )٣(، وابن كثير)٢(البغوي :- أيضا –واختار هذا القول 
في السـياق   نقـرائ  هديؤالقول الذي ت « أنّوقد تقرر في قواعد الترجيح في التفسير 

مرحهو ،)٤( »على ما خالفه جلوحي على العموم ما لم يـرد  يجب حمل نصوص ا « أن
 .واالله أعلم. فوجب المصير إلى هذا القول ،)٥(»نص بالتخصيص

 
*    *    * 

                                                
 ).١/١٧٣:(جامع البيان)  ١(
 ).١/٢٧٣:(معالم التتريل: انظر)  ٢(
 ).٢/١٩٧:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٣(
 ).١/٢٩٩(:قواعد الترجيح عند المفسرين)  ٤(
 ).٢/٥٢٧:(السابق المرجع:انظر  )٥(



 

 ٤٠٩

 

: البقــرة[چ...ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ  :ف  ي قول  ھ تع  الى) المُسَ  خَّر(معن  ى :مس  ألة
١٦٤[:  

 
أي المذلّل بِبعثه من مكان لآخـر، ولـيس معـنى     چڄ   ڄچ رجح القرطبي أنّ معنى 

 :    ؛ حيث قالوالأرض السماء بين ثبوته :يرهتسخ
 مكان نم هثُعب :هوتسخير ل،ذلّالمُ: رخسوالمُ...  چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ  :تعالى قوله «
 .آخر إلى

 .)١(»أظهر والأول علائق، ولا دمع غير نم والأرض السماء بين ثبوته تسخيره: وقيل
 

 :الدراسة والترجيح
 

، )٢(البغـوي بـه  قـال   -المـذلّل  :أي چڄ   ڄچ أنّ معنى من  -ما رجحه القرطبي 
 . )٧(، واستظهره الشوكاني)٦(، وابن كثير)٥(، وأبو حيان)٤(، والرازي)٣(والزمخشري

 غـير  نم ؛والأرضِ السماءِ بين ثبوته :ه تسخير السحابن أوجأنّ م وذكر الماوردي
عم٨(علائق ولا د( . 

الثبوت؛ فإنّ الثبوت يدلّ : وليس معنى التسخير «:جه فقالوقد انتقد القرطبي هذا الو
 .)٩(»على عدم الانتقال

                                                
 ).٥٠٣-٢/٥٠٢:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).١/٣٩٧:(معالم التتريل: انظر)  ٢(
 ).١/٤٢٢:(الكشاف: انظر)  ٣(
 ).٢/١٦٣:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٤(
 ).٢/٢٨٧:(البحر المحيط: انظر)  ٥(
 ).٢/٢٠٠:(فسير القرآن الكريمت: انظر)  ٦(
 ).٢/١٩٣:(فتح القدير: انظر)  ٧(
 ).١/٢١٨:(والعيونالنكت : انظر)  ٨(
 ).٢/٥٠٣:(الجامع لأحكام القرآن: انظر)  ٩(



 

 ٤١٠

 يكونيصح من جهة أنّ السحاب لا يحتاج إلى عمد ولا علائق؛ ف هذا قول الماورديو
ن أَذلك موجو ؛تسخيره ه ما سمي لكنالظاهر أنّ السحاب لا يوصف بالثبوت؛ لأنه إن
    .فلا يستقيم هذا مع القول بأنّ من أوجه تسخيره ثبوته ،)١(ينسحب نهلكوسحابا 
أنّ معنى التسخير قد أُوضح في المواضع الأخرى التي ذُكر فيها سوق  الشنقيطيوذكر 

 :السحابِ من بلَد لبلَد، والتأليف بينه؛ فقال
 .چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ  :تعالى قوله « 

ې  ې  ې   چ  :كقوله ؛رخأُ عمواض في ذلك نيب هنولك ،تسخيره ةَيكيف - ناه - نيبي لم
                                                          ې  
             چ :وقولـه ، ]٥٧: الأعـراف [ چ       یی  ی     ی              

 . )٢(»]٤٣: النور[ چ              ی     ی  ی  ی                  
 :فقال وجوها أخرى لهذا التسخير؛الإمام الرازي  استعرضو
 :لوجوه ؛امسخر اهسم وإنما « 
 خـلاف  علـى  الهواءِ جو في بقاؤه فكان ،الترول يقتضي ثقيلٌ الماءِ عبطَ أنّ: أحدها 

 . رخسبالمُ سماه فلذلك ؛ذلك على يقهره رٍقاه رٍقاس نم دب فلا، الطبع
 رثكْوي ،الشمس ضوءَ ريست هنإ حيث نم هررض مظُلع دام لو السحاب هذا أنّ: نيالثا

انقطع ولو ،والابتلال الأمطار ظُلعم ضرر؛ه ـ القحـط  يقتضي هلأن  وعدم ـالع  بِش 
 به يأتي سبحانه الله رِخسكالمُ فهو ،المصلحة هو المعلوم بالمقدار تقديره فكان ،والزراعة

 .الحاجة زوال عند هدوير الحاجة وقت في
 تحريـك  بواسطة تعالى االله يسوقه بل ؛نٍيعم عٍموض في فيق لا السحاب أنّ: الثالث 

 .)٣(»التسخير هو فذلك ،وشاء أراد حيث إلى الرياح
 چڄچ علـى  أو چڄ  ڄچ على عطف چڄ   ڄچ  :وقوله «:وقال الطاهر ابن عاشور

 وهـو  ،عٍضوم إلى عٍوضم نم هلُقْن أي ؛رخسالمُ السحاب فوتصري: التقدير ويكون
عرةٌب وم؛ةٌن اأم هتكوينِ ففي برةالع بعيكُ لم أنْ دالفضاء، في وكونِه ،هوتسخيرِ ،ن اوأم 
المفتكوينه ،ذلك جميع ففي ةن موتسخيره ،ةن نم إلى عٍموض عٍموض مبـين  وكونه ،ةن 

                                                
 ).٢/٢٨٦:(المحرر الوجيز: انظر)  ١(
 ).١/٣٩٥:(انأضواء البي)  ٢(
 ).٢/١٦٣:(مفاتيح الغيب)  ٣(



 

 ٤١١

 المـاء  اختراق فيفيد ،ارتفاع نم الأرض على المطر هنم يترل هلأن ؛ةنم لأرضوا السماء
 البخـار  ولكـون ، ...النـاس  لاختنق الأرض سطح على كان لو هولأن الأرض، في

 كانـت  -الأرضـية  الكرة سطح أكثر البحر لأنّ- البحر بخار أكثر الجو إلى الصاعد
 ـ رهتسخ الرياح فلولا، ...البحار جهة من تتكون ما أكثر السحب ـ نم  إلى عٍموض 

البحار في إلاّ يترل لا المطر لكان ؛عٍموض ،وموضع المحتى تكوينه في هذا في ةن يحلَم 
 رسخم فهو ،والأرض السماءِ بين كونه وفي لينتقل، تسخيره وفي الأرض، يحيِلي الماء
 لم إذا ماءً فيترل السحاب فيثقل ؛اءالم نم الجو في ما يتكامل حتى والأرض السماء بين

تبالهواء في ق معلى رةٌقد ١(»]١٢:الرعد[چ       چ :تعالى قال ،هحمل(.   
ح يظهر أنّ والاستدلالات في هذه الأقوال لِوبالتأممعنى التسخير في  أنّ :ُالذي يترج

  آخـر  إلى مكـان  من بعثه ، وليس مجردهذا الموضع يعم كل تذليلٍ وتسيِيرٍ للسحاب
 .-كما قال القرطبي-

ومن القواعد التي قرولم يمتنـع    رها كثير من العلماء أنه إذا احتمل اللفظ عدة معـان
 .واالله أعلم .)٢(إرادة الجميع حمل عليها 

 
*    *    * 

                                                
 ).٣/١٠٩:(التحرير والتنوير)  ١(
 ).١/٩٣:(، والتحرير والتنوير)١٥/١١:(مجموع الفتاوى: انظر )٢(



 

 ٤١٢

 

ں  ڻ  ڻ  چ :متى تكون رؤیة العذاب الوارد ذكره في قولھ تع الى : مسألة
  :؟]١٦٦: البقرة[ چ...ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 

 عند، والدنيا في تهم لهعاينللعذاب تكون بم والمتبوعين التابعين رجح القرطبي أنّ رؤية
   :الآخرة؛ حيث قال في والمسألة العرض

 .الدنيا في المعاينة عند له نهمبتيقُّ: قيل والمتبوعين، التابعين يعني چہ  ہچ  «
 .الآخرة في والمسألة العرض عند: وقيل
 الآخرة وفي الهوان، نم إليه يصيرون ما الموت عند يعاينون فهم ،حاصل كلاهما: قلت

 .)١(»والنكال العذاب أليم يذوقون
 

 :الدراسة والترجيح
 

ه يذوقونما ، مع الدنيا في له المعاينة عند القول بأنّ رؤية هؤلاء المُعذّبين للعذاب تكون
٣(، والشوكاني)٢(لماورديا ؛ قال بهفي الآخرة والنكال العذاب أليم نم(.  

ةٌ للحديث عن وقَس؛ إلا أنّ الآيات في هذا الموضع معٍنِمتكان غير م وهذا القول وإنْ
شيءٍ مموالعياذ باالله- العذاب في النارِ لِا يحصل لأه -. 

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :، وهي قوله تعالىفالآية التي قبل هذه الآية

ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  چ  :، وهي قوله سبحانه، والآية التي بعدها]١٦٥: ةالبقر[ چڳ  

نٌ لـبعض أحـوال الظـالمين في    اا بيمفيه؛ ]١٦٧: البقرة[چ ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ
، )٥(، وابـن كـثير  )٤(وذا قال الطـبري الآخرة، فمعاينتهم للعذاب تكون هنالك، 

 .)٧(فسرينالبغوي لأكثر الم هبس، ون)٦(والشنقيطي

                                                
 ).٣/٩:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).١/٣٩٨:(النكت والعيون: انظر)  ٢(
 ).٢/١٥٣:(فتح القدير: انظر)  ٣(
 ).١/٤١٦:(جامع البيان: انظر)  ٤(
 ).٢/١٧٧:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٥(
 ).١/٤١٦:(أضواء البيان: انظر)  ٦(
 ).١/٥٣٠:(معالم التتريل: انظر)  ٧(



 

 ٤١٣

 أنّ أخـبر  هركْذ تعالى االله أنّ ذلك في عندي القول نم والصواب... « :قال الطبري
بالمُتونأيتبر باالله الشرك على ينع ِنم أتبحين مهِاع يايِعاالله عذاب ونن ...في لٌـفداخ 

 ونهـعيتبِ انواك الذين أتباعه نم أُيتبر أنه ؛والضلال باالله الكفر على متبوعٍ كل ذلك
 .)١(».الآخرة في االله عذاب عاينوا إذا الدنيا، في الضلال على

رآنية التي تدلّ على أنّ هذه الرؤيـة للعـذاب وتـبرؤ    واستدلّ الجمهور بالنظائر الق
                  چ :تعالى في قوله كما المتبوعين من التابِعين يكون في الآخرة؛

ٻ     ٱ  ٻ   ٻ      ٻ ی  ی                                          
 :ســـــــبحانه قولـــــــه، و]٦-٥:الأحقـــــــاف[چپ  پ  پ  پ

ٱٻٻٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ          یییی          چ
  .)٢(الآيات من ذلك يرغ إلى ]٣٣-٣١:سبأ[چ ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ 

ن في السياق مرجح على القول الذي تؤيده قرائ «؛ لأنّوهذا القول هو الذي يترجح
إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى مـن الخـروج بـه     «و، )٣(»ما خالفه

 .)٤(»له عنهما، إلاَّ بدليل يجب التسليم
ه قول جمهور المفسرين، كما حكاه ويؤي٥(البغويد هذا القول أن(قَ، فيم على غيرهد .

  .واالله أعلم
*    *    * 

 

                         ې  چ :ن الخطاب ف ي قول ھ تع الى   لم:مسألة
  :؟]١٦٨: البقرة[چ ...        
 

                                                
 ).٢/٣٩٦:(جامع البيان)  ١(
 ).١/٤١٦:(، وأضواء البيان)٢/٤١٧:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٢(
 ).  ١/٢٩٩:(قواعد الترجيح عند المفسرين:انظر)  ٣(
 ). ١/١٢٥:(المرجع السابق:انظر)  ٤(
  .)١/٥٣٠:(معالم التتريل: انظر)  ٥(



 

 ٤١٤

إنّ الآية نزلت : رجح القرطبي عموم الخطاب في هذه الآية وعدم اختصاصه بِمن قيل
 :فيه؛ حيث قال

                                              ې  چ  :تعالى قوله «

 :مسائل أربع فيه.  ]١٦٨: رةالبق[ چ       
 فيمـا  ،جلدم وبني وخزاعة ثقيف في نزلت إا: قيل چ ې  چ :تعالى قوله - الأولى 

حرمأنفسهم على وه واللفظ ،الأنعام نم ١(»...عام(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

هـو قـول عامـة    ؛ -من القول بأنّ الخطاب في هذه الآية عام-ما رجحه القرطبي 
 .لمفسرينا

 فـإنْ  ...«: -بعد أنْ ذَكَر مجموعةً من الروايات في سبب نزول الآية-قال أبو حيان 
صببالس كان، هذا ح ظُواللفْ اخاص اعام ،والعبيخصـوص  لا اللفـظ  بعمـوم  ةُر 

 . )٢(»السبب
 بخصوص لا اللفظ بعموم الاعتبار ولكن «: وقد نقل الشوكاني سبب الترول، ثم قال

 . )٣(»سببال
 وتعـالى  سبحانه أقام المّ؛ فإنه هو الذي يترجحوالقول بعموم الخطاب في هذه الآية 

 ـ ،دتهمو ضالٌّ صنفين الناس فوصن ،المنافع من خلق بما الوحدانية على الدليل وختم 
إقبالَ الصنفين على أقبل ،الضالّ عذابِ بتأبيد تلطِّمف متقٍفِّر مستعطف، ناملهـم  ادي، 
   .)٤(ةكافّ :أي چ ې  چ :قائلاً

                                                
، والنكـت  )١/٤٢٨:(معـالم التتريـل  : ولسـبب الـترول انظـر    ).٣/١١:(حكام القرآنالجامع لأ)  ١(

 ). ١/٣١٥:(، وبحر العلوم)١/٣٨٩:(والعيون
 ).٢/٢٨٧:(البحر المحيط)  ٢(
 ).٢/١٩٢:(فتح القدير)  ٣(
 . بتصرف). ١/٢٥٧:(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: انظر)  ٤(



 

 ٤١٥

 هأن نيبي شرع ؛بالخلق لُّالمستق هوأن هو، إلا إله لا هأن تعالى نبي املَ «:وقال ابن كثير
١(»...خلقه علجمي اقالرز(.  

 بـذكر  وأتبعه الثواب من للموحدين وما ودلائله التوحيد بين املَ «:وقال ابن عادل
؛ركالش أتبن معصية وأنَّ ،الفريقين على إنعامه بذكر ذلك عصاه، موكُفْر ع كَفَر نم 
  .)٢(»إِليهم وإحسانه همعنِ عِطْقَ في تؤثِّر لم به،

 مؤمنـهم  هـم، كلّ للنـاس  طـاب خ هـذا  «:وقال الشيخ عبدالرحمن السـعدي 
 .)٣(»...وكافرهم

ن قواعد التويتأير مهد هذا القول بما تقريج « رجيح في التفسير أنب حنصـوص   لُم
، فوجب المصير إلى هذا القول، وأنّ )٤(»الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص

 .واالله أعلم .)٥(جميع بني آدم) الناس(المُراد بـ
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/٣٩٧:(تفسير القرآن العظيم)  ١(
 ).٢/٣٠٠:(اللباب في علوم الكتاب)  ٢(
 ).١/٢٥٦:(تيسير الكريم الرحمن)  ٣(
 ).٢/٥٢٧:(قواعد الترجيح عند المفسرين:انظر)  ٤(
 ). ١/١٩٨:(القرآن الكريم، للعثيمين تفسير: انظر)  ٥(



 

 ٤١٦

 

  :؟ ]١٦٨: البقرة[چ    چ :ما المقصود بقولھ تعالى:مسألة
 

وشمول ذلك المعنى لكلّ ما يوقع فيه  چ   چ المقصود من رجح القرطبي عموم المعنى
 : الشيطان من البدع والمعاصي؛ حيث قال

 الشرع به درِي لم وما وعمله، الشيطان رثَأَ تقْفُوا ولا: الجمهور قراءة على والمعنى...«
 .الشيطان إلى منسوب فهو
 .أعماله: چ   چ :عباس ابن قال

 .خطاياه: مجاهد
 ...طاعته: السدي

 ـ ،والشـرائع  السـنن  عدا ما كلِّ في عام اللفظ أنّ والصحيح: قلت البـدع  نم 
 .)١(»يوالمعاص

 
 :الدراسة والترجيح

  
 مـا ، ووافقه)٢(هو ترجيح ابن عطيـة بنصـه   من القول بالعموم رجحه القرطبيما 

 .)٤(، وابن عثيمين)٣(الشوكاني
حيث قال بعد أن استعرض بعض الأقوال ؛ الطبري -من قَبلُ-وقد رجح هذا القول 

  :چ   چ :في معنى
  چ :قوله تأويل في عنه ذكرناها نعم ذكرناها التي الأقوال وهذه :جعفر أبو قال «
 ـ ذلك، في لاً قو – نهمم – قائلٍ لَّكُ لأنّ ؛بعض نم بعضها معنى قريب ،چ  هفإن 

 مـا  هو الكلمة تأويل حقيقة أنّ غير ،وأعماله آثاره في الشيطان باعِات يِنه إلى أشار

                                                
 ).١٣-٣/١٢:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).٢/٢٧٠:(المحرر الوجيز: انظر)  ٢(
 ).٢/٤٨٨:(قديرفتح ال: انظر)  ٣(
 ).١/٢٠٠:(القرآن الكريم تفسير: انظر)  ٤(



 

 ٤١٧

بينت، نم هاأن  )بعبين ما د آثاره جميع في تستعمل ثم ،) يهقَدم وطُرقـد  ما على ه،ق 
بي١(»تن( . 
كأبي  جماعةٌ من المفسرين، -من غير ترجيح بينها  -ذه الأقوال، وغيرها ه ركَذَقد و

، )٦(حيـان  ، وأبي)٥(، وابـن كـثير  )٤(لبغوي، وا)٣(، والماوردي)٢(السمرقنديالليث 
 .)٧(والشوكاني
ة ه إرادسـبب   چ   چأنّ تعدد هذه الأقوال في بيان معـنى   -واالله أعلم-والظاهر 

التي ذَكَـر   چ چ ، وليس بيان معنىالتمثيل لطرق الشيطان ووسائله في إغواء بني آدم
 الطبريهاأن  )بعبين ما د يهقَدم  (- اكما تقدكْر قوله قريبعن والنهي، -م ذ بـاع ات 
 . )٨(يالمعاص من سن ما اتباع وعن ، به الاقتداء ترك عن كناية الشيطان خطوات

 ،المعـنى  متقاربـة  أقوالٌ وهذه...«: -ررا سبب تعدد هذه الأقوالبم-قال أبو حيان 
صدتر ا والمعنى ،التمثيل سبيل على قائلها نم ّـ، االله معصية نع النهي هاكل  هوكأن 

 إلى يالتخطّ وعن ،االله معاصي عن اهم ،الطيب الحلال نم الأكل لهم أباح المّ تعالى
 لا مـا  بذلك نفيزي ،الشبهة مجرى يجري ما المرء إلى يلقي الشيطان لأنّ ؛الحرام أكل
 . )٩(»ذلك عن االلهُ فزجر، يحلّ

 وهـو  إليها؛ ويخطو يعملها، تيال أعماله أي چ   چ و « :وقال الشيخ ابن عثيمين
        چ  :تعـالى  قال والمنكر؛ بالفحشاء يأمر الشيطان فإنّ دونه؛ فما ركللش شامل

ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    چ  :تعـالى  وقال ،]١٦٩: البقرة[چ              ی  ی  ی  ی     

 كان ءًسوا ،الشيطان خطوات نم فهو االله مهحر شيء فكلُّ ؛]٢١: النور[چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

                                                
 ).٢/٣٧٥:(جامع البيان)  ١(
 ).١/٣٨٤:(بحر العلوم: انظر)  ٢(
 ).١/٤٩٠:(النكت والعيون: انظر)  ٣(
  ).١/٥٣٢:(معالم التتريل: انظر  )٤(
 ).٢/٤٨٢:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٥(
 ).٢/٤٢٠:(البحر المحيط: انظر)  ٦(
 ).٢/٣٢٦:(فتح القدير: انظر  )٧(
 ).١/٤٧٨:(الكشاف: انظر)  ٨(
 ).٢/٤٢٠:(البحر المحيط)  ٩(



 

 ٨

 ويدعو به، وينادي به، يأمر هلأن ذلك؛ غير أو استهزاء، أو تكذيب، أو استكبار، عن
 .)١(»إليه
ةومن قواعد الترجيح بين الأقوال التفسيري :أنولم يمتنـع  ه إذا احتمل اللفظ عد ة معان

  .واالله أعلم. )٢(إرادة الجميع حمل عليها 
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/٤٨٢:(تفسير القرآن العظيم: انظر  )١(
 ).١/٩٣:(، والتحرير والتنوير)١٥/١١:(مجموع الفتاوى: انظر  )٢(



 

 ٤١٩

ی             چ  :قولھ تعالى) الفحشاء(و ) وءالسُّ(الفرق بین :مسألة
  :]١٦٩: البقرة[ چ            ی  ی  ی  

 
؛ حد فيه ما :أي) الفحشاء(معنى و فيه، حد لا ما :أي) وءالس(طبي أنّ معنى رجح القر

 :قوله إلا ،انالز فإنه الفحشاء ذكر من القرآن في ما لَّكُ إنّ: مقاتل وقال« :قالحيث 
 .الزكاة عنم فإنه ]٢٦٨: البقرة[چ ڭ    ڭ    ۇ  ۇ ڭ چ

 .حد فيه ما )الفحشاء(و فيه، حد لا ما )السوء(: قيل هذا فعلى: قلت
 .)١(»وغيره عباس ابن عن وحكي

 
 :الدراسة والترجيح

 
المـراد  و فيه، حد لا ما ):السوء(بـ من أنّ المراد-رجحه القرطبي  هذا القول الذي

، )٢(وذكره البغوي -رضي االله عنهما-نسِب لابن عباس  -حد فيه ام ):الفحشاء(بـ
 .)٦(، والألوسي)٥(، والشوكاني)٤(، وأبو حيان)٣(وابن الجوزي

 ـ( االلهُ سماها فإنما كذلك، ذلك كان فإنْ. االله معاصي هو )السوء( إن :وقيل سءًاو( 
 .)٧(الزنا ):لفحشاءا( إنّ: وقيل. االله عند له عاقبتها بسوء صاحبها تسوء لأا

   
 حميدة وعاقبة مصلحة فيه ليس بأنه وحكم العقل أنكره ما وهو واحد بمعنى هما :وقيل

 فـإن  الحقيقـتين  تغاير مترلة الوصفين تغاير لتتريل حينئذ والعطف، الشرع واستقبحه
 :)١(بما يلي القول ذاواستدلّ له، اهإي باستقباحه وفحشاء، العاقل لاغتمام ءٌوس ذلك

                                                
 ).٣/١٤:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).٢/٢٤:(معالم التتريل: انظر)  ٢(
 ).٢/٣٧:(زاد المسير: ظران)  ٣(
 ).٢/٩٨:(البحر المحيط: انظر)  ٤(
 ).٢/١٨٧:(فتح القدير: انظر)  ٥(
 ).٢/٢٦٥:(روح المعاني: انظر)  ٦(
 ).٢/٨٩:(، والمحرر الوجيز)٢/١٠٠:(جامع البيان: انظر)  ٧(



 

 ٤٢٠

 ـ المعاصـي  جميع ىمسU  االله أن -١ سڱ  ڱ     چ  :-شـأنه  جـلّ - قولـه  في ةًئَي

ھ  ھ  ے  چ :، وقولـه تعـالى  ]١١٤: هود[چ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭچ  :قولهو ]٨١: البقرة[چں

 .]٤٠: الشورى[چے
ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   چ : تعالى فقال بالفواحش المعاصي جميع ىمسكذلك فقد و -٢

  .]٣٣: الأعراف[ چڈ   ڎ    ڎ  ڈ  
هـو أنّ   – والعلم عند االله تعـالى  -في الفرق بين السوء والفحشاء والذي يترجح 

هي كبائر الذنوب؛ وقد رجح الشيخ ابـن  ) الفحشاء(هو صغائر الذنوب، و) السوء(
 :عثيمين هذا الرأي؛ فقال

 چی چ سيئات؛ال أي الصغيرة؛ المعاصي من يسوء ما كل أي چ  چ : تعالى وقوله« 
  .)٢(»وذا ذا، يأمر] الشيطان: أي[ فهو كالزنا؛ الكبيرة، المعاصي أي

ڱ  چ :ومما يرجح هذا القول أنّ االله تعالى سمى كبائر الذنوب فواحش في قوله سبحانه

 .  ]٣٢: النجم[چ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ
 .)٣(»القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك«و

 هـو  ما انهم الكبائر لأنّ ؛الكبائر كبائر: أيچ  ڻ چ: وقوله« :قال الشيخ ابن عثيمين
فاحش يسفْتحش ويستظَعم ويسقْتببِ حش٤(»ذلك دون هو ما ومنها ة،د( .  

 .؛ كما تقدم، واالله أعلمخلاف مارجحه القرطبيوهذا القول 
*    *    * 

                                                                                              
 ).٢/٢٦٥:(روح المعاني: انظر)  ١(
 ).٢/٢٣٧:(تفسير القرآن الكريم)  ٢(
 ).١/٢٩٩:(الترجيح عند المفسرين قواعد: انظر )  ٣(
 ).٤/٢٤٣:(المرجع السابق)  ٤(



 

 ٤٢١

، تحریم لحم ]١٧٣: لبقرة[ چک  گ  چ  :قولھ تعالى ھل یُؤخَذُ مِنْ: مسألة
  :؟الخِنْزیر دون غیره من أجزاء الخِنْزیر كالشحم ونحوه

 
 على ليدل رجح القرطبي تحريم جميع أجزاء الخترير، وأنّ المقصود من ذكر اللحم

حين –؛ وليس اختصاصه بالتحريم من بين أعضاء الخترير؛ حيث قال عينه تحريم
   :-ئل هذه الآيةتعداده لمسا

 الخترير من اللحم ركْذ تعالى االله صخ چک  گچ :تعالى قوله - عشرة الخامسة «
كِّذُ عينه تحريم على لَّليدلم أو ي ذَيك، وليعالغضاريف من هنالك وما الشحم م ،

 .وغيرها
 لا :عشـرة  السـابعة  ...الختريـر  شحم تحريم على الأمة أجمعت :عشرة السادسة

 .)١(»... ةٌمرحم الخترير ةَلَمج أنّ خلاف
 

 :الدراسة والترجيح
 

القرطبي جماعة ممن حكى الإجماع على تحريم شحم الخنزير مـن أهـل    وافق
، وووافقهـم  )٥(، والـرازي )٤(، وابن رشد)٣(، وابن حزم)٢(كالسمرقندي: العلم

-قياس على اللحم؟ ، على خلاف بينهم في دليل الإجماع، هل هو ال)٦(الشوكاني
: ، أو هو كون الضمير عائداً على الخنزير في قولـه -كما يقوله جمهور المفسرين-

                                                
 )٣٢-٣/٣١:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).١/١٧٧(:بحر العلوم للسمرقندي)  ٢(
 ).٧/٣٩١(:المحلى)  ٣(
محمد بن أحمد بن محمد بن رشـد الأندلسـي، أبـو الوليـد     : هو رشدوابن ). ١/٤٥٢(:بداية اتهد)  ٤(

بكلام أرسطو، وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثير، وصنف نحواً مـن خمسـين    الفيلسوف، عني
في الفقـه المقـارن،   ) بداية اتهد واية المقتصد(في العقيدة، و) الكشف عن مناهج الأدلة: (كتاباً، منها
 ).٢١/٣٠٧(، السير )٢/٢٥٧(الديباج المذهب : انظر. ه٥٩٥توفي سنة 

 ).٥/٢٢(:تفسير الرازي)  ٥(
 ).١/١٦٩(:فتح القدير)  ٦(



 

 ٤٢٢

وما سوى ذلـك؟   همحولَ همحش مرحه، فهو ملَّساً كُج؟ وإذا كان رِچے  ے  چ
 .)١(وهذا رأي ابن حزم رحمه االله

فإنه أخـذ بظـاهر    ،)٢(إلا عن داود الظاهرِيولم يؤثر في هذا خلاف عن أحد 
 .ما ذكره ابن عطية من الإجماع )٣(الآية؛ ولأجل ذلك استنكر أبو حيان

والحق أن قولَ داود قولٌ شاذٌّ لا يعول عليه؛ فلم يوافقه أحد من الأئمـة سـلفاً   
 . وخلفاً

 ـ ةُمفي هذه الآيات على تحريم لحم الخنزير، والأُ صن« : قال الجصاص قَلَت من ع
 ر، فـإنّ كْناه مثل ما عقلت من تنزيله، واللحم وإن كان مخصوصاً بالذِّتأويله ومع

  بتغـى  المراد جميع أجزائه، وإنما خص اللحم بالذكر؛ لأنه أعظم منفقتـه، ومـا ي
 .)٤(»منه

 
؛ كالشحمِ ونحوه الخنزير جميع أجزاءفي القول بتحريم وذا يترجح قول القرطبي 

 ـ مدقَتفسير جمهور السلف م«وذلك لنقل الإجماع عليه، ولأنّ  تفسـير   لِّعلى كُ
 .)٥(»شاذٍّ

 
*    *    * 

                                                
 ).٧/٣٩١(:المحلى)  ١(
داود بن علي بن خلف الأصـبهاني،  : وداود هو). ٦/٥٧(:، روح المعاني)٣/٤٢٣:(لمحيطالبحر ا: انظر ) ٢(

، ولـد بالكوفـة   )فاشان(الملقب بالظاهري، أحد الأئمة اتهدين في الإسلام، أصبهاني الأصل، من أهل 
 ).١٣/٩٧(:والسير، )٨/٣٦٩(:تاريخ بغداد: انظر. ه٢٧٠داد سنة ببغ وتوفي ، ه٢٠١سنة 

 ).٣/٤٢٣(:يطالبحر المح ) ٣(
 ).١/١٥٣(:أحكام القرآن للجصاص)  ٤(
 ).١/٢٨٨:(قواعد الترجيح عند المفسرين:انظر)  ٥(



 

 ٤٢٣

 
: البقـرة [چ...ڑ  ڑ   ککچ :ف ي قول ھ تع الى   ) ال دّم (ھل یُقیَّد تحریم :مسألة

  :؟)١(بـأن یكون مسفوحًا ]١٧٣
 
 

 :رجح القرطبي تقييد تحريم الدم بالدم المسفوح؛ ونقَلَ الإجماع على ذلك؛ فقال
» ذَكَر  مـده في الأنعـام بقولـه     -هاهنـا   -االلهُ سبحانه وتعالى الدطْلقًـا، وقيم :
، فالدم يراد قيد إجماعاق على المُطلَالمُ - هاهنا - وحملَ العلماء ، ]١٤٥: نعامالأ[چھچ

 جمعم بإجماع، وكذلك الكبد والطِّحال مرحبه المسفوح؛ لأنّ ما خالط اللحم فغير م
 .)٢(.»عليه

 
 :الدراسة والترجيح

 
، وهـو  هو الصحيح -من تقييد تحريم الدم بأن يكون مسفوحا- ما رجحه القرطبي  

وأبو  )٥(ابن عطيةو، )٤(الطبري: ذلك، وقد حكى الإجماع على )٣(قول عامة المفسرين
 .، وغيرهم)٧(والشوكاني )٦(حيان

ح؛ دون ما كان منه غير مسـفوح؛  وأما الدم، فإنه الدم المسفو «:قال الإمام الطبري
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  چ: قال -جلّ ثناؤه-لأنّ االله 

، فأما ما كان قد صار في معنى اللحم؛ كالكَبِد والطِّحال، ومـا  ]١٤٥: الأنعـام [ چہ  ھ

                                                
والنكـت  ، )١/٤٨٢:(بحر العلـوم : انظر. الدم الجاري من الحيوان بذبحٍ أو جرح: هو الدم المسفوح،  )١(

 ).١/٣٣٩:(والعيون
 .)٣١-٣/٣٠:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
وزاد ، )١/١٤٠(:ومعـالم التتريـل  ، )١/٢٢٢(:، والنكـت والعيـون  )١/١٧٧:(بحر العلـوم : انظر ) ٣(

 ).١/٩٠(:وأضواء البيان، )٢/١١٨(:والتحرير والتنوير، )٣/٥٧(:انيروح المعو، )١/١٧٥(:المسير
 ).٩/٤٩٢(:جامع البيان  )٤(
 ).٢/٦٨(:المحرر الوجيز  )٥(
 ).١/٤٨٧(:البحر المحيط ) ٦(
 ).١/١٦٩(:فتح القدير ) ٧(



 

 ٤٢٤

 .)١(»على ذلككان من اللحم غير منسفحٍ، فإنّ ذلك غير حرام؛ لإجماع الجميع 
 المطلـق  حملفي ،)الأنعام( في بالمسفوح وقيده هنا، الدم وأطلق ...«:وقال ابن عادل

 . )٢(»قيدالمُ على
كانوا يضعون اللحم ] الصحابة: أَي[وقد ثبت أنهم  «:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

خلافًا في العفْوِ عنه، وأنه  بالقدر فيبقى الدم في الماء خطُوطًا، وهذا لا أعلم بين العلماء
 .»لا ينجس باتفاقهِم

 rعلى عهـد الـنبي    yبل غَسلُ لحم الذبيحة بِدعةٌ؛ فما زال الصحابة  «: وقال
يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغير غسله، وكانوا يرون الدم في القدر خطوطًا؛ 

م عليهم المسفوحا ما يبقى في العروق  أي المصبوب: وذلك أنّ االله إنما حرالمهراق، فأم
 .)٣(»فلم يحرمه، ولكن حرم أنْ يتبعوا العروق كما تفعل اليهود

چ  :وقَالَ ]١٧٣: البقرة[چڑ  ڑ   ک  ک  کچ  :قال االله تعالى «:وقال أبو بكر الجصاص

 يمتحـر  ذلك ىضقتلا الآيتين هاتين غَير ريمهتح في ديرِِ لم فلو ،]٣: المائـدة [چٱ  ٻ  ٻ  ٻ
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ :ىأُخر آية في قال افلم ا،وكثيرِه اقليله اءِالدم رِئسا

 هـو  الدمِ من حرمالمُ أَنَّ ىعل ذلك دلَّ ]١٤٥: الأنعام[ چڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ
 .غيره دون المسفوح

 في لُـه وقو الصـفَة،  هذه ىعل منه كان افيم اصخ چہ  ہ  ھچ :قَولُه: ائلٌق قال فَإِن
 ما ةيالآ في ليس إذْ عمومه؛ ىعل اؤهإجر فوجب اءِ،الدم رِسائ في امع الأُخريين الآيتينِ
هصخي. 

 ـ ام إلا اءِالدم رِسائ رِيمِلتح نفْي فيه جاء چہ  ہ  ھچ :قوله: لَه قيلَ  اـذ  منـه  ناك
 وإِذْ چہ  ہ  ھچ :هلقو إلى چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹچ :قال نهلأَ صف؛الو

 متأَخرا چڑ  ڑ   ک  ک  کچ  :لُهقو يكون أَنْ من يخلُ لَم انوصفْ ام ىعل ذلك كان
 .عام نزلا ايكون أَنْ أَو چہ  ہ  ھچ :قوله عن

                                                
 ).٩/٤٩٢(:جامع البيان  )١(
 ).٢/٣٢٧:(اللباب في علوم الكتاب)  ٢(
 ).٢١/٥٢٤(:الفتاوى  )٣(



 

 ٤٢٥

 الدم ريمتح ذحينئ يثْبت فلا عا،م انزولهِمبِ كمالح وجب الآيتين نزولِ تاريخ اعدمن مافل
 . )١(»مسفُوحا يكون نْأ وهو الصفَة ذه معقُودا إلا

 هارِظاهبِ لُّدت الآية هذه. الآية ]١٧٣: البقرة[چڑ  ڑ   ک  ک  کچ  «:الشنقيطيوقال 
ڑ  ڑ   ک  ک  چ :النحل سورة في تعالى قوله هالُثْوم، حرام مِالد أنواع جميع أنّ على

 ركَذَ وقد ،الآية]٣: المائدة[چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :المائدة سورة في وقوله، الآية]١١٥: النحل[چک
 في تعالى قوله وهي ،اوحفُمس كان إذا إلا مرحي لا الدم أنّ على لُّيد ما خرىأُ آية في

 المسألة هذه أنّ والجواب، ةالآي]١٤٥: الأنعـام [ چۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ چ :الأنعام سورة
قَوالمُ قلَطْالمُ تعارض مسائل نموأحمد والشافعي مالك أصول على والجاري ،دي، حلُم 
 ـظْت التي ةرمكالحُ وحٍفُمس غير كان إذا مفالد هذا وعلى ،...ديقَالمُ على قِلَطْالمُ هفي ر 

القرِد اللّ تقطيع رِثَأَ نم؛بحرام ليس فهو مح لحقَالمُ على قِلَطْالمُ لِم٢(»دي(.  
 مدعلى ما ع مدقَم رآنيةٌقُ آيات هديؤالقول الذي ت «ويترجح هذا القول بما تقرر أنّ  

 .)٣(»ذلك
 

*    *    * 
 
 

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  چ  :معنى الاضطرار ف ي قول ھ تع الى   : مسألة
  :؟]١٧٣: البقرة[چ ...ں  ڻ     ڻ

 
صيره العدم والجوع إلى الأكل مما حرم؛ حيـث  : أي چڱچ رجح القرطبي أنّ معنى

 :قال
 .مخمصة في بجوعٍ أو مٍظال نم بإكراه يكون أنْ يخلو لا الاضطرار «

                                                
 ). ١/٢٣٤:(أحكام القرآن، للجصاص  )١(
 ).١٨٣:(دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب  )٢(
 ).١/٢٩٩:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر  )٣(



 

 ٤٢٦

 ـ مدالع رهصي نم هو الآية معنى في والعلماء الفقهاء من الجمهور عليه والذي والغثُر  
 .الصحيح وهو ذلك، إلى -الجوع وهو-

أُكْرِه عليـه،   يعني: )١(مجاهدقال . معناه أُكرِِه وغُلب على أَكْلِ هذه المُحرمات: وقيل
كالرجلِ يأخذه العدو فيكرِهونه على أكْلِ لَحمِ الختريـر وغـيره مـن معصـية االله     

 .)٢(»...تعالى
 

 :الدراسة والترجيح
 
رجحـه   ،عدم والجوع إلى الأكـل ممـا حـرم   صيره ال: أي چڱچ القول بأنّ معنى 

 .)٥(وابن عطية، )٤(وأبو حيان ،)٣(الطبري
ونمجاهد عنل ق أنّ معنى المُضطر :الرلُج يأخذُه العدو فيدكمـا  ؛االله معصية إلى ونهع 

 .تقدم
 الأكل صيره العدم والجوع إلى: أي چڱچ أنّ معنى: القول الأول هو والذي يترجح

 :؛ وهذا القول يؤيد بما يأتيمما حرم
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  چ :الآية الأخرى في سورة المائدة، وهي قوله تعالى -١

–، وهـي  )المخمصة(، فحدد سبب الاضطرار في هذه الآية أنه ]٣: المائدة[ چک  ک  گ
 .)٦(ذاءالغمن ااعة التي يخلو ا البطن : -كما ذكر المفسرون

 .)٧(»القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك «ومن المُقرر أنّ 

                                                
 ).٣/٥٨:(جامع البيان: اخرج قوله هذا الطبري في  )١(
 ).٣/٣٥:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).٣/٨٥:(جامع البيان: انظر  )٣(
 ).٢/٢٧٠:(البحر المحيط: انظر  )٤(
 ).٢/٢٩٢:(المحرر الوجيز: انظر  )٥(
، )١/٣٧٩:(، والنكت والعيون)١/٥٤١:(، ومعالم التتريل)١/٤٩٧:(علوم، وبحر ال)٣/٨٥:(جامع البيان: نظرا )٦(

 ).١/٣٨٧:(، وأضواء البيان)١/٣٨٧:(، وإرشاد العقل السليم)١/٤٢٥:(والكشاف
 ).١/٢٩٩:(قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر)  ٧(



 

 ٤٢٧

، )٢(، وأبـو حيـان  )١(أنّ هذا القول هو قول الجمهور، كما نقل ذلك الماوردي -٢
 .)٣(والقرطبي، وتفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ

ا دخول المُكْأمرجواز  مِكْه في حفهو كما قال الشنقيطي ،ن هذه المُحرماتالأكل م :
»يؤذُخ وحديث ،ىولَالأَ بطريق ]١٠٦: النحل[چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ :تعالى قوله نم : ))

  .واالله أعلم. )٥(»)٤())عليه واهرِكْاست وما سيانوالن أَطَالخَ يتمأُ عن لي تجاوز االله إنّ
 

*    *    * 

                                                
 ).١/٣٧٩:(النكت والعيون: انظر)  ١(
 ).٢/٢٧٢:(البحر المحيط: انظر ) ٢(
 ).١/٢٨٨:(واعد الترجيح عند المفسرينق:انظر)  ٣(
 ).٢٨٤(الحديث تقدم تخريجه ص   )٤(
 ).١/٣٨٧:(أضواء البيان  )٥(



 

 ٤٢٨

 

ڳ ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  چ :في قول ھ تع الى  ) العادي(و) اغيالب(معنى :مسألة
  :؟]١٧٣: البقرة[چ ...ں  ں  ڻ     ڻ

 

؛ حيـث  عليهم چڱ    ں چ المسلمين على :أي چ ڱ    ڱ چ عنىمرجح القرطبي أنّ 
 :قال

 چڱ    ں چ ،المسلمين على چ ڱ    ڱ چ المعنى: وغيرهما جبير وابن مجاهد وقال...«
 في والمسافر ،لطانالس على جوالخارِ ،الطريق اعطّقُ والعادي باغيال في فيدخل عليهم،

 .شاكله وما ،المسلمين على والغارة محالر عِطْقَ
 .)١(»...الفساد قصد :اللغة في يالبغ أصل فإنّ ،صحيح وهذا

 

 :الدراسة والترجيح
   

 ،بسـيفه  ئمةالأ على جٍخارِ غير :أيچڱ    ڱ چ :من أنّ معنى-ما رجحه القرطبي 
 عبـاس  ابـن نقل عن  -وعدوان بٍرحبِ عليهم چڱ    ں چ ،جورٍ بغير عليهم باغيا

 .)٣(، وإليه ذهب الشافعي)٢(جبير بن وسعيد ومجاهد
ڱ    چ ،هلأكْ نم عليه محر ما بأكله باغٍ غير: چڱ    ڱ چ :قوله تأويل إنّ :قوم وقال

 .، وقيل غير ذلك)٤(هنم له أبيح الذي معتد ولا چں
 ـأكْ عليـه  محر امم هلكْبأَ باغٍ غير أي :چڱ    ڱ چ وقد رجح الطبري أنّ معنى  ،هلُ

 ـ مما غيره بوجود- أكله ترك عن وله ،هلأكْ في أي: چڱ    ںچومعنى  -لـه  االله هأحلّ
مندةٌوح وغ٥(ىن(. 

                                                
 ).٣/٤٥:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
، ومعالم )١/٣٠٣:(، وتفسير ابن أبي حاتم)٢/١١١:(جامع البيان: انظر في نسبة هذه الأقوال  )٢(

 ). ٢/٩٨:(فتح القدير، و)٢/٨٦:(، وزاد المسير)١/٥٤٩:(التتريل
 ).٢/١٦١:(، والبحر المحيط)١/٥٤٩:(ومعالم التتريل) ١/١٨٣:(أحكام القرآن للجصاص: انظر  )٣(
، ونسِب هذا القول لابن )٢/٨٦:(، وزاد المسير)١/٥٥٠:(، ومعالم التتريل)٢/١١٢:(جامع البيان: انظر  )٤(

 ).١/١٨٣:(للجصاص أحكام القرآن: انظر. عباس والحسن ومسروق، ومالك بن أنس
 ).٢/١١٣:(جامع البيان: انظر)  ٥(



 

 ٤٢٩

 :؛ لسببينوهذا القول هو الذي يترجح
رد في الآية هو ذكر المُحرمات من المطعومات؛ ولم ترِد الإشـارة مـن   أنّ الوا: الأول

قريبٍ ولا من بعيد إلى أنّ المراد بالبغي والعدوان معناهما المعروف، وهو الخروج على 
إدخـال الكـلام في    «والإمام؛ فوجب رد معناهما إلى المعنى الذي سيقت فيه الآية، 

   .)١(»ن الخروج به عنهما، إلاَّ بدليل يجب التسليم لهى مولَمعاني ما قبله وما بعده أَ
ڱ     چ عـنى أنّ القول الذي روي عن مجاهد وغيره، ورجحه القرطبي من أنّ م :الثاني

، يعني أنّ البغاة يحرم عليهم الأكل ممـا  عليهم چڱ    ں چ المسلمين على :أي چ ڱ
فعم إذا اضطروا إلى ذلك، وقد ضرن سبب ضعفه، فقال حهذا القول الطبري؛ وبي:  

 كـان  وإذْ ؛بحـال  نفسه قتلِ في دلأح خصري لم - هركْذ تعالى - االله أنّ وذلك...«
 مـا  أتيـا  قد كانا وإنْ الطريق، عوالقاط الإمام على جالخارِ أنّ شك فلا كذلك ذلك
 الأرض، في بالإفساد هذا وسعي عليه، خرج نم على هذا خروج نم عليهما االله حرم
فغير لهما يحٍبِم فلُعم مما فعلا ما ماهم كان ما- عليهما االله حرقبـل  عليهمـا  االله حر 

 .)٢(»...نفسهماأ لِتقَ نم -ذلك نم أتيا ما إتياما
؛ ومما هوذكر ردودا عليه من عدة أوجه، وبين ضعف ،كما ضعفه أبو بكر الجصاص 

 :قال
 .اصيللع ةَرخص ولا للْمضطر رخصةٌ الميتة ةُإباح: ائلٌق قال نْفإِ «

 :وجهينِ من أَالخط ةُالمعارض هذه متانتظ قد: له قيل
 ـعل فرض الميتة أَكلَ لأَنَّ وذلك ؛)رللمضطَّ رخصةٌ ةالمَيت إباحةُ( :قولك: أَحدهما   ىــ

الحظْ يزيل والاضطرار ،المضطرومتى ،ر امتنع المضطر نا مهى أَكْللاً  ارـص مات حتقـات 
 انــك مات تىح كَانالإِم الِح في اءِالم شربو الخبز أَكْل ترك من ةمنزلبِ ،فْسِهنل
 غـيرِ  يتـة المَ إلى ضـطَر المُ حكْم اهذ أَنَّ في خلاف ولا، فْسِهن ىعل انِياج للَّه اصياع
 .اغيالب

 أَكْلِ إباحةَ إنَّ(: - قال لو - قوله ةبِمنزل )للْمضطَر رخصةٌ الْميتة إباحةُ( :ائلِالق فقول
 كلّهـم  الناس نَّلأَ ؛يعقلُ أَحد اهذ طْلقي ولا ،)المُضطَر لغيرِ ةٌرخص اءِالم وشرب بزالخ

                                                
 ). ١/١٢٥:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر  )١(
 .المرجع السابق)  ٢(



 

 ٤٣٠

 اصـي الع يختلف لَم المّو ا؛بينهم فَرق فلا أَكْلُها، تةيالم إلَى ضطَرالم ىعل فُرِض: يقولون
 .ورةرالض عند يتةالمَ أَكْلِ في لككذ اءِالم شربِو الخبز أَكْل في والمُطيع

 ةٌفاسـد  ةٌقضي وهذه )للْعاصي رخصةَ لا إنه(: قولك فهو ؛إِالخط من الثّاني الوجه امأو
 ريضـا، م كان اإذ رمضان في ارالإِفط اصيالع للمقيم رخصوا لأنهم مين؛لالمس اعِبإِجم
 نْأ اصـي الع للمقيم ويرخصون ،الماء عدم عند التيمم السفَرِ في له يرخصون ذلككو

 .ةًوليل مايو يمسح
، )١( ولَياليها أَيامٍ ثَةَثَلا وللْمسافرِ لَةًولَي يوما للْمقيمِ رخص أَنهr  النبي عن روِي وقد
 . )٢(»المقالة هذه سادف اوصفن ابم فبان ؛والمُطيع يالعاص بين فيه يفَرق ولم

ڱ    چ:  عبـاس  ابن قال «: -مقررا ضعف هذا القول أيضا- ينوقال الشيخ ابن عثيم

 ،بسـفره  عاصٍ لاو الإمام على جٍخارِ غير: وقيل ،هلأكْ نم چڱ    ںچ ،الميتة في چڱ
 ـد ركذُ ما لِّبح المقصود ولأنّ الثاني، على الآية في دليل لا هلأن ؛لالأو والأرجح  عفْ
 ـالمُ السفر حال وفي الإمام، على الخروج حالِ في ةٌعواق وهي الضرورة، حوغـير  ،مر 

 .)٣(»ذلك

*    *    * 
: البقرة[چ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  چ  :الىھل یؤخذ من قولھ تع: مسألة

؛ ع  دم إباح  ة المُحرّم  ات للمس  افر س  فر معص  یة حت  ى وإن اض  طُرّ  ]١٧٣
  :لذلك؟

 
رجح القرطبي أنه يجوز للمضطر الأكل من المحرمات من الأطعمة حتى وإن كـان في  

 :سفر معصية؛ فقال

                                                
 ،)١/٢٥٩:(التوقيت في المسح على الخفين :الطهارة ، باب :كتابه، صحيحأخرج مسلم في  الحديث)  ١(

ثلاثة أيام ولياليهن  rجعل رسول االله ((:-ينحين سئلَ عن المسح على الخُفَّ-قال  tمن حديث علي 
 )).مللمسافر ويوما وليلة للمقي

 ).١/١٨٣:(أحكام القرآن للجصاص)  ٢(
 تحتمل لا والآية والمعنى، اللفظ اختلاف :، وذكره الشيخ مثالًا على)٧٢:(أصول التفسير مقدمة في ) ٣(

 .منهما حالأرج على الآية حملفت بينهما، للتضاد ؛امع المعنيين



 

 ٤٣١

 عليه فحظرها ؛سبيل وإخافة يقطر بقطع معصية، بضرورته اقترن إذا العلماء اختلف «
 ،عونـاً  ذلـك  أبـاح  سبحانه االله نلأ ؛معصيته لأجل قوليه أحد في والشافعي مالك

 .وليأكل فليتب الأكل أراد فإنْ يعان، أن لُّحي لا والعاصي
 طاعتـه  بـين  استباحته في ياوسو له، الآخر القول في والشافعي حنيفة أبو له وأباحها
 .ومعصيته

 ـأَ وما المعصية، على التمادي مع ذلك له يبيح ممن وعجباً: عربيال ابن قال  اأحـد  نظُ
 .)١(اقطع مخطئ فهو قاله فإن يقوله،

 ممـا  معصية أشد المعصية سفر في نفسه المرء إتلاف فإن ؛هذا خلاف الصحيح: قلت
 الح ثاني في يتوب ولعله عام، وهذا ]٢٩: النساء[چ ڃ  چ  چچ  :تعالى االله قال فيه، هو

 .)٢(»كان ما عنه التوبة فتمحو
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :اختلف العلماء في رخص السفر هل تباح للمسافر سفر معصية على قولين
 .)٣(أن المسافر سفر معصية لا تباح له رخص السفر :القول الأول

 
 :أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية واستدلّ

فاشترط في إباحة ؛ ]١٧٣: البقرة[چ ں    ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ  چ :قوله تعالى -١
رابة، أو قطع والمسافر على وجه الح ولا عادياً الضرورة للميتة أن لا يكون باغياً

و باغٍ إثمٍ بِلَ، أو طَمِالطريق أو قطع الرحمتع٤(فلم توجد فيه شروط الإباحة د(. 

                                                
 ).١/٥٨:(أحكام القرآن، لابن العربي)  ١(
 ).٣/٤٦:(، للقرطبيالجامع لأحكام القرآن)  ٢(
وهو مذهب المالكيـة والشـافعية    ،y وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباسهذا القول مروي عن علي، ) ٣(

 )٢/٩٩:انظر المغني. (إنه قول أكثر أهل العلم: وقال ابن قدامة. والحنابلة
 ).٣/٤٦:(الجامع لأحكام القرآن  )٤(



 

 ٤٣٢

 ؛إلى المصلحة لاًلمباح توصع للإعانة على تحصيل المقصد ارِش صالترخ نّإ: قالوا -٢
رِفلو شص في سفر المعصية لَع الترخرِشعانة على المُالإ عحللمفسدة  م تحصيلاًر

والشرع منز١(عن ذلك ه(. 
النصوص التي وردت في رخص السفر وردت في حق الصحابة  نّإ: وقالوا -٣

م، فقياس سفر وكانت أسفارهم مباحة فلا يثبت الحكم في سفرة مخالفة لسفره
 .)٢(المعصية على سفر الطاعة في ذلك قياس باطل لتضادهما

المسافر سفر معصية يباح له من رخص السفر ما يباح للمطيع  أنّ :القول الثاني
 .)٣(سواء

 :واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية
چ  چ  چ      ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ چ  :السفر مطلقة كقوله تعالى صِخر ةَلَّدأَ أنّ -١

في المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة  rت النبي ووقّ، ]١٨٤: البقرة[چ  چ  ڇ  ڇ
ولم يفرق في ذلك بين سفر معصية وسفر طاعة، وزيادة قيد في ذلك  )٤(أيام ولياليها

 .)٥(تحكم بغير دليل
ما يصاحبه أو السفر ليس معصية إذ هو عبارة عن خروج وإنما المعصية في سفْن أنَّ -٢

 .)٦(يؤول إليه فالجهة منفكة
وذهب الطبري إلى أن الأولى في حق العاصي هو التوبة ثم أكل الميتة والممتنع من ذلك 

فالواجب على قطاع الطريق، والبغاة على الأئمة العادلة «: اد إلى إثمه إثما، فقالدإنما يز

                                                
 .)٢/١٠١:(لابن قدامة ،المغني ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
 انظر المغني. (وهو مذهب الأحناف هذا القول مروي عن الثوري والأوزاعي في رواية وبه قال أبو حنيفة ) ٣(

 .)٢/١٠١:(لابن قدامة
جعـل  : ((-لمسح على الخفـين  حين سئل عن ا –قال  tمن حديث علي  هأخرج مسلم في صحيح ) ٤(

، باب كتاب الطهارة: صحيح مسلم )) ( وليلة للمقيم  ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً rرسول االله 
 ).٢/٤٢:التوقيت في المسح على الخفين

 . )٢/١٠١:(المغني: انظر ) ٥(
 .)٢/١٠١:(، لابن قدامةالمغني: انظر ) ٦(



 

 ٤٣٣

يه والتوبة من معاصي االله لا الأوبة إلى طاعة االله والرجوع إلى ما لزمهما الرجوع إل
 .)١(»قتل أنفسهما بااعة فيزدادان إلى إثمهما إثما وإلى خلافهما أمر االله خلافا

واز بج القولمن  القرطبيهو ما ذهب إليه  -واالله أعلم– في هذه المسألة يترجحوالذي 
تـة عنـد   امتناعهم من أكل المي أنّوهذه المحظورات للباغي والعادي ومن في معناهما، 

  ،مما ارتكباه من البغي والعدوان الضرورة وقتلهم لأنفسهم بذلك الامتناع أعظم وزراً
 لأخف فيكون أكل الميتة وما في معناها من المحظورات هو الواجب في حقهم ارتكاباً

 إلى إثمهـم إلا أنّ  لأعظم الوزرين، وإن كانوا يزدادون بذلك إثمـاً  الضررين واجتناباً
إثم قتل النفس أعظم من إثم تناول الميتة وما في معناها من  وت، ولا شك أنّالآثام تتفا

إنما هو في ارتفاع  المحظورات التي تبيحها الضرورة؛ والفرق بين العاصي والمطيع حينئذ
كان كل  ن ألجأته معصيته إلى تلك الضرورة، وإنْالإثم عن المضطر غير العاصي دون م

 .واالله أعلم. )٢(بتناول ما اضطر إليه من ذلك بإحياء نفسه منهما مطالباً

                     
*    *    * 

 

                                                
 .)٢/٨٨:(جامع البيان) ١(
 ).٣/٤٧:(الجامع لأحكام القرآن :انظر  )٢(



 

 ٤٣٤

 
 :ھل عدم تكلیم االله لبعض البشر یوم القیامة كما في قولھ تعالى:مسألة

 :على الحقیقة؟]١٧٤: البقرة[چ...ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ

 

 عـن  بـارةٌ علخلْقِ؛ إنما هو رجح القرطبي أنّ المراد بِنفْيِ تكْليمِ االلهِ تعالى عن بعض ا
 :؛ حيث قالعنهم ضاالر وإزالة عليهم الغضب

: يقـال  ،عنهم الرضا وإزالة ،عليهم بِضالغ عن بارةٌع چٷ  ۋ ۋچ  :تعالى قوله «
 .عليه غضب إذا افلان مكلِّي لا فلانٌ
 .يحبونه بما چٷ  ۋچ  عنىالم: )١(الطبري لوقا
 .]١٠٨: المؤمنون[چڤ  ڤ   ڦ     ڦچ  :التتريل وفي

 .)٢(»ةيحبالت الملائكة إليهم لرسي ولا المعنى: وقيل
 

 :الدراسة والترجيح
 

االله تعـالى لـبعض   المفسرون في معاني النصوص التي صرحت بنفي كـلام   اختلف
 :؛ على أقوال-كما في هذه الآية-المخلوقين في الآخرة 

 يكلِّمه  عليه فإنّ من عقوبته ألاب االلهُإنّ هذا النفي على إطلاقه؛ فمن غض: فقيل -١
 فإنهـا  دلّت على تكلـيمهم  اُخرآيات لأنه قد وردت و ؛في الآخرة أبدا -سبحانه-

 .U، وليس هو االله تؤول على أنّ من يكلِّمهم هم الملائكة
 .)٥(لوسي، والآ)٤(، وابن عادل)٣(الرازي: وذكر هذا القول

 كـان  إذا ؛الانفُ ملِّكَلاي فلانٌ: يقال كما ؛غضبان عليهم نيكو هأن به أراد: وقيل -٢
 .-كما رجح ذلك القرطبي–، وليس المراد نفي الكلام بالكلّية غضبان عليه

                                                
 ).٢/٢٠٦:(جامع البيان: انظر  )١(
 ).٣/٥٠:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).٢/٧٢:(مفاتيح الغيب: انظر  )٣(
 ).٢/٦٨:(اللباب في علوم الكتاب: انظر  )٤(
 ).٢/١٨٦:(روح المعاني: انظر  )٥(



 

 ٤٣٥

، )٤(، وأبو حيـان )٣(، وابن عطية)٢(، والماوردي)١(البغوي: -أيضا- وذكر هذا القول
 .)٥(لوسيوالآ

تكريم؛ أما كلام التقريع والتوبيخ والمُحاسـبة  إنّ الكلام المنفي هو كلام ال: وقيل -٣
فليس بمنفي.  

 ـابن أبي زو، )٦(ورجح هذا القول الطبري ٩(، والبغـوي )٨(، والسـمرقندي )٧(نينم( ،
 .)١٣(، وابن عثيمين)١٢(، والشنقيطي)١١(، وابن عاشور)١٠(لوسيوالآ

آن الكريم ما يدلُّ ؛ لأنه قد ورد في آيات من القرهو الذي يترجح الأخير وهذا القول
كَعلى أنّ االله يجمع بـين   لِّم الكفّاريوم القيامة، فوجب المصير إلى هذا القول حتى ي

ن الكفّار ونحوهم، وبين الأدلّـة  الأدلّة النافية لكلام االله يوم القيامة لبعض المخلوقين م
 .  إياهم -سبحانه-التي المُثبِتة لتكليمه 

 ـالكُ ملِّكَاالله لا ي ها على أنّرِظاهبِ لُّدذه الآية ته «:الشنقيطي الشيخ قال  ار يـوم  فّ
 ر في علم الأصول أنّوقد تقر، في سياق النفي لٌعف چٷ  ۋچ  :قوله تعالى لأنّ ؛القيامة

 . ..فعل في سياق النفي من صيغِ العمومال
ٿ   ٿ  ٿ  چ  :القيامة؛ كقوله تعالى وقد جاءت آيات أُخر تدلُّ على أنّ االله يكَلِّم الكُفّار يوم

الآية، والجواب عن هـذا   ]١٠٨ –١٠٧ :المؤمنـون [چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ
 :)١(بأمرين

                                                
 ).١/٥٤٨:(معالم التتريل: انظر  )١(
 ).١/٤٦١:(يونالنكت والع: انظر  )٢(
 ).٢/٨٦:(المحرر الوجيز: انظر  )٣(
 ).٢/٩٢:(البحر المحيط: انظر  )٤(
 ).٢/١٨٦:(روح المعاني: انظر  )٥(
 ).٢/٢٠٦:(جامع البيان: انظر  )٦(
 ).١/١٥٣:(تفسير ابن أبي زمنين: انظر  )٧(
 ).١/٣٨٦:(بحر العلوم: انظر  )٨(
 ).١/٥٨٤:(معالم التتريل: انظر  )٩(
  ).٢/١٨٦:(روح المعاني: انظر  )١٠(
 ).٣/١١٩:(التحرير والتنوير: انظر  )١١(
 ).٢٩٧:(دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: انظر  )١٢(
 ).٢/٢٦١:(تفسير القرآن الكريم: انظر  )١٣(



 

 ٤٣٦

لالأو-أنّ: وهو الحق الكلام الذي نفى االله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير ،
وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام االله لهم به مقصد بالنفي ن جنس عذابه لهم ولم ي

 . چٷ  ۋچ  :في قوله
  .)٢(»وأمرهم الملائكة بإذنه هملِّكَما توإن ،م أصلاًهملِّكَه لا يأن: الثاني

 ـملِّكَي لا يعني چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ :تعالى قوله «:عثيمينوقال الشيخ ابن  تكلـيم  مه 
 كـلام  هـو  الذي ؛طلقالمُ للكلام هولكن الكلام؛ قلمطل انفي ليس هنا فالنفي ؛ىضرِ
٣(»ىضالر(. 
  

*    *    * 

                                                                                              
أنّ ذلك استعارة : الرازي وابن عادل في تفسيريهما؛ وزادا ثالثًا، وهو -من قبل -وذكر هذين الأمرين   )١(

 ).   ٢/٨٨:(، واللباب في علوم الكتاب)٢/٧٢:(مفاتيح الغيب: انظر!. غضبعن ال
 ).٢٩٧(:دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب  )٢(
 ).٢/٢٦١:(تفسير القرآن الكريم  )٣(



 

 ٤٣٧

 
ف  ي الآی  ة  -، ث  م قول  ھ ]١٧٧: البقــرة[چٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ  :ول  ھ تع  الىق :مس ألة 
 : سوى الزكاة؟ افي المال حق یدلّ على أنّ ھل چڄ  ڄچ  :-نفسھا 

 
ا سوى الزكاة؛ حيث إنّ في المال حق: رجح القرطبي أنّ في هذه الآية دليلاً لمن قال

 :قال
 ،الزكاة سوى احق المال في إنَّ: قال نم به استدل  چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  :تعالى قوله «

البِ كمال امور. 
 بنت فاطمة عن الدارقطني خرجه لما ؛ُّأصح لوالأو المفروضة، الزكاة المراد: وقيل
 هذه تلا ثم ،)٢())الزكاة سوى احق المالِ في إنّ(( :r االله رسول قال :قالت )١(قيس
 .الآية آخر إلى ]١٧٧: البقرة[ چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ  :الآية
 نم نفسها الآية في ما معنى تهحص على دلّ فقد ؛مقالٌ فيه كان وإنْ والحديث: قلت
 دليلٌ وذلك الصلاة، مع الزكاة فذكر  ]١٧٧: البقرة[ چڦ     ڄ  ڄ  ڄچ : تعالى قوله
 يكون كان ذلك فإنّ المفروضة، الزكاة ليس چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ :بقوله المراد أنّ على

٣(»لمأع واالله ا،تكرار(. 
 

         : الدراسة والترجيح
 
 : لعلماء هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟؛ على قوليناختلف ا 

                                                
 )١ (ن المهاجرات الأُهي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية، كانت مل، وكانت ذات عقل و

، قدمت الكوفة مع أخيها t ا اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر بن الخطابوكمال، وفي بيته
 ).     ٦/٢٣٠:(أسد الغابة في معرفة الصحابة: انظر. الضحاك بن قيس وكان أميرا؛ فسمع منها الشعبي

 في والترمذي ،)٢/١٠٩(:تعجيل الصدقة قبل الحول: الزكاة، باب:الدارقطني في سننه، كتاب أخرجه )٢(
: وقال ،)٣/٤٩:(الزكَاة سوى حقا الْمالِ في أَنَّ جاءَ ما: ، بابrالزكاة عن رسول االله :كتاب ه،سنن

، وأخرجه البيهقي في السنن )فيضع الأعور ميمون حمزة وأبو بذاك، إسناده ليس حديث هذا(
حه أحمد بن وقد جر هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور الكوفي،(: ، وقال)٤/٨٤:(الكبرى

 .)٩/٣٧٠:الضعيفة السلسلة:(في الألباني ، وضعفه)حنبل ويحي بن معين فمن بعدهم من حفاط الحديث
 ).٦٠-٣/٥٩:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



 

 ٤٣٨

 .في المال غير الزكاة ه لا حقأن :القول الأول
الماوردي،  ، وعزاهاالله عنهما ن عمر وابن عباس رضيهذا القول عن ابوروي 

 .)١(النووي للجمهورو
واست؛ منها لّدأصحاب هذا القول بأدلّة : 

ليس في ((: الحديث الذي تقدم تخريجه والكلام عليه؛ وأحد ألفاظ هذا الحديث -١
٢())الزكاةسوى  المال حق(.   

ن النصوص ورد م ، وماأنه لا يجب من الحقوق غير الزكاةفهذا الحديث صريح في 
 .)٣(مخالفا له محمول على الندب ومكارم الأخلاق

لا ينهض للاحتجاج به؛ لأنّ فيه ا لال بأنّدض على هذا الاسترِواعت لحديث ضعيف
ن م دربما و صصخه موضه للاستدلال يجاب عنه بأن ضِر، وعلى فَضعفًا واختلافًا

  .)٤(المسلم ونحوها قِمر ، وسدفي وجوب الضيافة ةأدلّ
 لِن أهمr إلى رسول االله   لٌجاء رج((: قال t )٥(االلهعبيدحديث طلحة بن  -٢
ندج، ثائالرأس ر، يسمدوِ عي هصوت، قَفْولا ي؛ما يقول ه ن رسول االله حتى دنا مr 

قال ف ،في اليوم والليلة خمس صلواتr :االله  لرسو، فقال فإذا هو يسأل عن الإسلام
ع، وصيام شهر رمضان، إلا أنْ ؛لا :غيرها؟ قال هل عليتطّو ؟ غيره قال هل علي

غيرها ؟ قال لا  هل علي: الزكاة، قال rوذكر له رسول االله  ع،وتطّ قال لا إلا أنْ

                                                
، وشرح صحيح مسلم )١/١٨٣:(، والنكت والعيون للماوردي)٤/٨٤:(السنن الكبرى للبيهقي: انظر )١(

  ).٧/٧١:(للنووي
 سيءُ وهو؛)القاضي عبداالله بن شريك(، وفي سنده )٣/٢٦١:(للفظ ابن ماجه في سننهأخرج هذا ا)  ٢(

 السلسلة: انظر". الزكاة سوى حق المال في ليس: "بلفظ عنه فرواه متنه؛ في عليه اختلف وقد .الحفظ
  .، للألباني)٩/٣٧٠:(الضعيفة

 ). ٧/٧١:(انظر شرح صحيح مسلم للنووي)  ٣(
     ).٨/١٧٥:(للشوكاني ،رانظر نيل الأوطا )٤(
طلحة بن عبيد االله بن عثمان القرشي، أبو محمد، صحابي شجاع من الأجواد، وهو أحد العشرة المبشرين   )٥(

. بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، من دهاة قريش وعلمائها
، )٣/٨٥:(، وأسد الغابة)٢/٣١٦:(، والاستيعاب)٣/١٥٥٠:(معرفة الصحابة: انظر. هـ٣٦توفي سنة 
 ).٣/٥٢٩:(والإصابة



 

 ٤٣٩

 ،هنولا أنقص مواالله لا أزيد على هذا : فأدبر الرجل وهو يقول: ع، قالوتطّ إلا أنْ
 .)١( ))أفْلَح إنْ صدق :rفقال رسول االله 

 .)٢(»سوى الزكاة ه ليس في المال حقعلى أن لٌّدتسفي الحديث م «:قال الشوكاني 
على  هذا الحديث دليلاً لِعفي ج «: فقال ؛الشوكاني على هذا الاستدلال ثم اعترض

ق به في ما وقع في مبادئ التعليم لا يصلح التعلّ لأنّ ؛عندي ر نظركعدم وجوب ما ذُ
صروإلا لزم قَ ،ما ورد بعده فصر ها على الخمس المذكورةرِواجبات الشريعة بأس، 
وإنلجمهور الشريعة للإجماع وإبطالٌ ه خرق، فالحق أنإذا ورد  رِه يؤخذ بالدليل المتأخ

موردا صحيح٣(»أو نحوهما أو ندبٍ ن وجوبٍا ويعمل بما يقتضيه م(.  
  .ا سوى الزكاةفي المال حق أنّ: القول الثاني

، وجعله ومسروق ،عن عمر، وعلي، وابن عمر، والشعبي، والحسنهذا القول وروي 
 .)٦(، والرازي)٥(ورجحه ابن عطية. )٤(اع الصحابةابن حزم مقتضى إجم

واستة؛ منهابالأدلّ أصحاب هذا القول لَّد: 
ذكر منها إيتاء المال  فاتعلى ص رالبِ قلَّعU االله  ؛ وذلك أنّالآية دلالة هذه -١

؛ لما يقتضيه غير الزكاة المراد بالمال حق أنّ ملا ذكر الزكاة بعد المال ع، فلموالزكاة
العطف من المغايكلام القرطبيةر م في نصكما تقد ،.  

 ذلك لقولهم واعتلُّوا ،الزكاة سوى تجب حقوق فيه: بعضهم فقال «:وقال الطبري
 نوم ،]١٧٧: البقرة[ چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ :وتعالى تبارك االله قال املَ: وقالوا الآية، هذ
چڦ     ڄ  ڄ  ڄچ  :بعد قال ثم معهم، االلهُ ىسم، علف الذي- المالَ أنّ نامصو 

 همأن ذكر التي الزكاة غير -معهم سمى نوم القربى، ذَوي يؤتونه همأن به المؤمنين
 كان فلما: قالوا ،مفهوم ىمعن لتكريره يكن لم واحدا مالاً كان لو ذلك لأنّ ؛يؤتوا

                                                
في صحيحه،  ، ومسلم)١/١٤٦:(الزكاة من الإسلام: الإيمان، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )١(

 . )١/١٠٩:(بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: الإيمان، باب:كتاب
 ).٣٣٦/ ١:(نيل الأوطار)  ٢(
 .جع السابقالمر)  ٣(
 ).٧/٧١:(، وشرح النووي على صحيح مسلم)١٥٩-٦/١٥٦:(المحلى لابن حزم: انظر)  ٤(
 ).٢/١٦٣:(المحرر الوجيز: انظر  )٥(
 ).٢/٢٧٤:(مفاتيح الغيب: انظر  )٦(



 

 ٤٤٠

تعالى - يقول أنْ جائز غير كْذأنّ علمنا له، معنى لا قولاً - هر كْحالمال م لالأو غير 
 .)١(»هغير بعد ذكرها التي الزكاة وأنّ الزكاة،

 يريد به الصدقة الواجبة تمل أنْيح چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ:قوله تعالى «:اصوقال الجص، 
على الصدقة  وإنما حثٌّ ،على أا الواجبة وليس في الآية دلالةٌ ،عيريد به التطو وأنْ

وذلك أنّ ،بالثواب عليها ووعد أكثر ما فيها أنن البِها مينطوي على  وهذا لفظٌ ،ر
به الزكاة  درِه لم يلى أنع في سياق الآية ونسق التلاوة ما يدلُّ إلا أنّ ؛الفرض والنفل

ه لم يرد الزكاة على أن فلما عطف الزكاة عليها دلّ چڦ     ڄ  ڄ  ڄچ  :لقوله تعالى
  .)٢(»بالصدقة المذكورة بعدها

كقوله  ؛القرابة والحاجة الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذويفي  النصوص الواردة -٢
ں   ںڻڻٹٹۀۀہہہہ  ھ چ :ولهوق، ]٢٦: الإسراء[چ                  چ:تعالى

وما ملكت المساكين وابن السبيل  فأوجب تعالى حق، ]٣٦: النساء[چ ھھھے  ے
وذي القربى، والمساكين،  ،وافترض الإحسان إلى الوالدين ،اليمين مع حق ذي القربى
  .)٣(؛ والإحسان يقتضي القيام بما يحتاجونهوالجار، وما ملكت اليمين

 أنّ ؛-وهو ما رجحه القرطبي وغيره–الثاني  هو القول ه المسألةفي هذ والذي يترجح
ن أوجب االله تعالى الإحسان إليه،ا على الأغنياء للفقراء في المال حقوذلك  وغيرهم مم

الحق م في كلام الرازي والقرطبي حول هذه الزكاة المفروضة غيرح هذا بما تقدويترج ،
، فدلّ على أنّ إيتاء هذا المال چٿ  ٿچ  :ء الزكاة بعد قولهالآية، فإنّ االله تعالى ذكر إيتا

.واالله أعلــم. غــير إيتــاء الزكــاة المفروضــة؛ لأنّ العطــف يقتضــي التغــاير

                                                
  ). ٢/٩٨:(جامع البيان ) ١(
  ). ١/١٣١:(أحكام القرآن، للجصاص ) ٢(
  ).٦/١٥٦:(حزم انظر المحلى، لابن ) ٣(



 

 ٤٤١

 

: البقـرة [چ ...ڑ  ک  ک  ک ڈ  ژ ژ  ڑ چ :في قول ھ تع الى   چڑ چمعنى :مسألة
 : ؟]١٧٨

 

 

  :؛ حيث قالتثبِوأُ ضرِفُ: أي چڑ چ رجح القرطبي أنّ معنى
 : ربيعة أبي بنا رمع قولُ هنوم ،تثبِوأُ ضرِفُ :معناه چڑ چ،چڑ  ک ڑ   چ :تعالى قوله «

ــكُ ــالقَ بت لُت ــالُوالق ــا ت  علين
 

 ـ الغانيات وعلى  جالـذُ  ر١(ولِي( 
 .)٢(»القضاء به قبوس ،المحفوظ اللوح في بتكُ اعم إخبار هنا چڑ چ إنّ: قيل وقد 

   

 :يحالدراسة والترج
 

 

 :في هذا الموضع چڑ چاختلف في معنى 
 .القضاء به وسبق، المحفوظ اللوح في بتكُ ما عن إخبار وهو، حقيقته على هو: قيلف

 .)٤(، وأبو حيان)٣(عطيةابن : وذكر هذا القول
أنه بمعنى : في هذا الموضع هو ما رجحه القرطبي وغيره چڑ چ في معنى والذي يترجح

 :؛ وذلك لما يلي)تفُرِض وأُثبِ(
ٷ  ۋ   ۋ  چ :كقوله تعالى والإلزام؛ هو الفرضقرآن الأصل في مثل هذا التعبير في ال أنّ -١

چ  :تعالى هلوقمثل و، -وقد كانت الوصية واجبة - ]١٨٠: البقرة[ چۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

 .)٥(]٢١٦: رةالبق[چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ پچ :Y، وقوله ]١٨٣: البقرة[ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ
٥(]٢١٦(. 

 ن أسلوب القرآن  « ّر في قواعد الترجيح أنوقد تقرلَ معاني كلام االله على الغالب ممح
 .)٦(»ومعهود استعماله أَولَى

                                                
 .من هذا البحث) ٩٤(تقدمت نسبة البيت ص   )١(
 ).٣/٦٤:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 ).٢/١٩٠:(المحرر الوجيز: انظر  )٣(
 ).٢/٤٨٠:(البحر المحيط: انظر  )٤(
 ).٢/٣٦٥:(مفاتيح الغيب: انظر  )٥(
 ).  ١/١٧٢:(قواعد الترجيح عند المفسرين :انظر)  ٦(



 

 ٤٤٢

 أشعارهم وفي موجود، العرب كلام في «فُرِض وأُثْبِت، وذلك : تأتي بمعنى) كُتب(أنّ  -٢
مستفيض، الشاعر قول نهوم : 

ــكُ ــالقَ بت وال لُتــالُق ــا ت  علين
 

ــذُ رجــ الغانيــات وعلــى  ولِيال
 :جعدة بني نابغة وقولُ 

 )١( فَعـلا  مـا  االلهَ أَمنعن فَهلْ عنكُم أَخرجنِـي  االلهِ كتـاب  عمي، بِنت يا
  .)٢(»صىحي أنْ نم مهِوكلام مهأشعارِ في أكثر وذلك

ھ  ھ  چ :تعالى قوله في كما؛ بالوجوب ةٌرشعم ي، وهچڑ چ بعد چٻچ    لفظة مجيء -٣

  .)٣(]٩٧: عمران آل[چے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
 في الحروف نقش الكتابة وأصل ،)٤(اكثير الدائمة داتلّخالمُ الأمورِ في لٌمعتسم )بتالكَ(و
 ،رهتذكّ دوام به نقش بما قالتوثُّ به يراد النقش ذلك كان ولما ؛ثوبٍ أو رقٍو أَو حجر في

 .)٥(القتيل لأهل قح أي ،تبوثَ حق :معنى على چڑ چ أطلق
 :إلزامه فيما إذا لم يعف أولياءُ الدمِ أو بعضهم؛ كما يشير إليه قوله تعالى: فَفَرض القصاص

 .)٦(الآية]٣٣: الإسراء[ چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀہ   ہچ
 

*    *    * 

                                                
، والصحاح، )٢/١٢٩:(مقاييس اللغة، لابن فارس: غة الجعديانظر في نسبة هذا البيت للناب) ١(

  ).١/٥٩٨:(، ولسان العرب، لابن منظور)٢/١٠٦(للجوهري
 ).٢/٢٩٠:(جامع البيان)  ٢(
 ).٢/٣٦٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٣(
 ).٢/١٩٠:(المحرر الوجيز: انظر)  ٤(
 ).٣/٢١٠:(التحرير والتنوير: انظر)  ٥(
 ).١٨٩(:عن آي الكتاب دفع إيهام الاضطراب)  ٦(



 

 ٤٤٣

 

ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :حك  ام والنس  خ ف  ي قول  ھ تع  الى الإ:مس  ألة
  :]١٨٠: البقرة[چ...ې
 

 :رجح القرطبي أنّ هذه الآية نسِخت بالسنة؛ حيث قال
 ـكَحم هـي : فقيل ؛ةمكَحم أو منسوخة هي هل الآية هذه في العلماء اختلف « ة،م 

ظاهالخصوص ومعناها العموم هار ... 
 الـدهر،  نم ةًرهب ا مكْالحُ روتقر ،ةٌعام الآيةُ: وقتادة اأيض والحسن باسع ابن وقال

سِونلُّكُ منها خ كان نم ثُرِي الفرائض بآية. 
: r قولـه  وهي أخرى، ةبضميم بل ؛بنسخها تستقلّ لم الفرائض آيةَ إنّ: قيل وقد

 ...)١( ))ثلوار ةوصي فلا ،هقَّح قح ذي لِّكُل أعطى قد االله إنّ((
 ...العلماء أقوال نم الصحيح على ،بالإرث لا ،الثابتة ةنبالس كان إنما الآية فنسخ
 ـ منسـوخ  الـوارثين  للأقربين الوصية وجوب أنّ ظهر فقد بالسـا  ةنوأ ـم  ستند 

 .)٢(»ينعمجالمُ
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، والترمذي في سننه، )٣/١١٤:(ما جاء في الوصية للوارث: الوصايا، باب: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب) ١(

: ، وابن ماجه في سننه، كتاب)٢/٣٧٧:(ما جاء لا وصية لوارث: ، بابrالوصايا عن رسول االله : كتاب
حسن ((:وقال الترمذي عن هذا الحديث tمامة الباهلي ، عن أبي أُ)٢/١١٩:(لا وصية لوارث: الوصايا، باب

ن أهل العلم  «:وقال عنه) الرسالة(، وأخرجه الشافعي في ))صحيحن حفظنا عنه مووجدنا أهل الفتيا وم
، ولا يقتل مؤمن لاوصية لوارث((:قال عام الفتح rبالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أنّ النبي 

نه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان ويؤثرو ))بكافر
، ثم بين أنّ في أسانيده »أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين

وصححه ). ١٣٩(ص:لإمام الشافعيانظر الرسالة ل. مقالاً وأنه إنما قبلَه لما وصف من نقل العامة عن العامة
 ). ٢/١١٢:(صحيح سنن ابن ماجه: الألباني في

 ).١٠٠-٣/٩٩:(القرآن الجامع لأحكام)  ٢(



 

 ٤٤٤

عن ابن عباس،  وصية في هذه الآية رويمن القول بنسخ حكم ال -ما رجحه القرطبي 
اختاره ، و)٤(، وأحمد في رواية عنه)٣(، والشافعي)٢(، وبه قال مالك)١(وابن عمر، وقتادة

 .)٨(، وابن كثير)٧(، وابن تيمية)٦(، وابن العربي)٥(الجصاص
دلهذا القول بأنَّ هذه الآية أوجبت الوصية للوالدين والأقربين، ومنهم وارثون لّواست ،

ولو كان الوارث تجب له الوصية  عنها، والوصية للوارث منسوخة بالإجماع، بل منهي
لانتقضت قثهم، وصار لهم أكثر من فريضة االله لهمسمة االله لهم فيما ور ،ن هنا وم

٩(ن التعارض بينها وبين الميراثقالوا بنسخ آية الوصية لما وجدوا م(. 
ة في هذه الآية ليس بمنسوخ؛ وهو قول؛ فقالوا إنّ حكم الووخالف قومالضحاك،  صي

 ،)١٢( النحاس جعفر وأبي ،)١١(اختيار ابن جرير الطبريهو ، و)١٠(والحسن، وطاووس
 .)١٦(عثيمين، وابن )١٥(، والسعدي)١٤(، والرازي)١٣(وابن حزم

                                                
 ).١/٢٩٩:(تفسير ابن أبي حاتم، و)٣/١٢٨:(جامع البيان :انظر  ) ١(
 .)٢/٧٦٥:(الموطأ: انظر   )٢(
 .)٤/١٣٠:(كتاب الأم :انظر   )٣(
 .)١/٤٩٧:(عظيمتفسير القرآن ال: انظر  ) ٤(
 .)١/٢٠٣:(أحكام القرآن :انظر   )٥(
 .)١/١٠٢:(، لابن العربيأحكام القرآن: انظر   )٦(
 .)١٧/١٩٨:(مجموع الفتاوى :انظر  ) ٧(
   .)١/٤٩٧:(تفسير القرآن العظيم :انظر)  ٨(
   .)١/٤٩٧:(، وتفسير القرآن العظيم)٢٣/١٣:(الاستذكار: انظر )  ٩(
 .)١/٢٩٩:(، وتفسير ابن أبي حاتم)٣/١٢٧:(انجامع البي: انظر ) ١٠(
 .)٣/١٢٤:(جامع البيان: انظر ) ١١(
 .)١/٤٨٥:(، للنحاسالناسخ والمنسوخ :انظر ) ١٢(
 .)٤/٤٩٩:(الإحكام في أصول الأحكام: انظر)  ١٣(
 .)٥/٦١:(مفاتيح الغيب: انظر)  ١٤(
 .)١/١٢٨:(تيسير الكريم الرحمن: انظر ) ١٥(
 ).٢/٣٠٦:(الكريم تفسير القرآن: انظر  )١٦(



 

 ٤٤٥

دلَّواست ن لهذا القول بأنَّ النسخ لا يثبت إلاَّ بدليل، أو بتعارض الناسخ والمنسوخ م
نهما فيحكم عليه بالنسخ، م مدقَتالمُ مه، لا يمكن معه الجمع والعمل ما، وعلجو كلّ

 .)١(ولا دليل على نسخ هذه الآية، كما أنه غير ممتنع العمل ا وبآية المواريث
لم يرد دليل يجب التسليم هذه الآية لأنه  أنه لا تصح دعوى النسخ في ذي يترجحوال

كما أنّعلى أنَّ هذه الآية منسوخةٌ له ينص ، كْحمها لم ينتف بل يمكن  ؛وجه لِّن كُم
الجمع بينها وبين ناسخها عند مد٢(ي النسخع(. 

ذلك تنازع بين أهل العلم، لم  وإذا كان في نسخِ «:-رحمه االله-ي قال الإمام الطبر
ةجإلاَّ بح ه منسوخالتسليم لها؛ إذْ كان غير مستحيل  يجب يكن لنا القضاءُ عليه بأن

ة، بغير مدافعة على صححكم آية المواريث في حالٍ واحدة اجتماع حكم هذه الآية، و
حكم إحداهما حكم الأخرى، وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللَّذان لا يجوز 

 .)٣(»اجتماع حكمهما على صحة في حال واحدة؛ لنفي أحدهما صاحبه
 :ن لا يرثذكر القول بالنسخ، والقول بالتخصيص بم بعد أنْ -السعدي  وقال الشيخ

، ردها االله إلى ةٌٌلَمجهذه الوصية للوالدين والأقربين م إنّ :يقال والأحسن في هذا أنْ «
 .العرف الجاري

ن الأقارب الوارثين هذا المعروف قدر للوالدين الوارثين وغيرهما م -تعالى-ثم إنَّ االله 
دين ن الوالوا مثُرِوبقي الحكم فيمن لم ي آيات المواريث بعد أنْ كان مجملاً، في

 ف، فإنَّ الإنسان مأمورصص أو وخشحجِب بِ نممالممنوعين من الإرث وغيرهما 
بالوصية لهؤلاء وهم بِالناس بِ أحقهر. 

                                                
 .)٤/٤٩٧:(، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم)٣/١٢٤:(جامع البيان:انظر)  ١(
 .)٢/٥٩٥:(لمصطفى زيد ،، والنسخ في القرآن)١/٤٩٨:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٢(
 .)٣/١٢٤:(جامع البيان ) ٣(



 

 ٤٤٦

وهذا القول تتفكلاً ولين المتقدمين؛ لأنّة، ويحصل به الجمع بين القق عليه الأُم ن م
 .، واختلف المورداظًحلْم ظَحالقائلين ما كل منهما لَ
ه إنْفبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإن ن أمكن الجمع، كان أحسن م

اد١(»صحيح عليه دليلٌ لّعاء النسخ الذي لم يد(. 
د هذا القولومميهالمعتبرة عند العلماء  الترجيحية ةاعدالق: ا يؤلا تصح  «:وهي أن

دعوى النسخ في آية من كتاب االله إلاَّ إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من 
إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص  «:وقاعدة .)٢(»كل وجه

 .)٣(»فالتخصيص أولى
 بآيات منسوخ هذا هل -االله رحمهم- العلماء واختلف «:قال الشيخ ابن عثيمين

 على العلماء فأكثر .قولين على ؛؟تصصخ المواريث وآيات ،حكمم هو أم المواريث؛
 إنّ: فيقال ،التخصيص لإمكان بمنسوخ؛ ليس أنه الراجح القولَ ولكن منسوخ؛ أنه
 كانوا إذا همأن بمعنى ،وارثين كانوا إذا بما مخصوص ]١٨٠: البقرة[چ ې   چ :تعالى قوله

 عمومها على الآية وتبقى ،المواريث نم لهم االله فرضه لما اكتفاءً ؛لهم وصية فلا وارثين
 .واالله أعلم .)٤(»الوارث سوى فيمن

 
*    *    * 

                                                
 .)١/١٢٨:(تيسير الكريم الرحمن)  ١(
 .)٢/٣٨٥:(سرينقواعد الترجيح عند المف ) ٢(
 .)١/٨٥:(المرجع السابق)  ٣(
 ).٢/٣٠٦:(الكريم تفسير القرآن)  ٤(



 

 ٤٤٧

ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ  :ھ  ل یُؤخ  ذ مِ  ن قول  ھ تع  الى   : مس  ألة
 :اجِبَةٌ على كُلِّ أحَدٍ؟أنّ الوصیّة و ]١٨٠: البقرة[چ                   

 

ة في قول االله تعالىرجأنّ الأمر بالوصي ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :ح القرطبي

 :؛ حيث قالوالاستحباب وليس على سبيل الوجوب بِدهو للن چې

 ووجـوب،  فرض ثبوت لا ،وتحصينٍ نظرٍ ثبوت ثابتاً يعني چ   چ  :تعالى قوله « 
 علـى  لكـان  فرضاً كان لو لانه ،ندباً كونه على يدل وهذا چ    چ :قوله بدليل
 إلا لازم غير أنه على دل ،تقصيراً يخاف أي يتقي، من االله خص فلما المسلمين، جميع
 عنه سكت إنْ نهلأ به، ةيوالوص هبِتكَبِ المبادرة فرضاً فيلزمه مات، إن تلفه يتوقع فيما
    .)١(»منه وتقصيراً له تضييعاً كان
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كون هذه الآية تدلّ على وجوب الوصية أو على استحباا؛ علـى  اختلف العلماء في 

 : قولين
 ، )٣(الجصـاص ، واختاره )٢(الحسن، وقتادة، وبه قال ةالوصية واجب أنّ :القول الأول

 
 
 

 ،)٥(بمـن لايـرث مـن الوالـدين والأقـربين     وهو عندهم مخصوص  ،)٤(والطبري
                                                

 ).٣/١٠٩:(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/٢٣٢:(والنكت والعيون، )٢/١١٥:(جامع البيان: في نسبة هذين القولين :انظر )٢(
 ).١/١٦٤:(أحكام القرآن للجصاص: انظر )٣(
 ).٢/١١٦:(جامع البيان: انظر )٤(
 .)٤٢٢/ ٥:(، وفتح الباري)١/٢٣٢:(،  والنكت والعيون)٢/١١٦:(جامع البيان للطبري :انظر )٥(



 

 ٤٤٨

وصية فأوجبت ال ت طائفةٌوقد شذّ ((: نعته ابن عبد البر بالشذوذ فقال القول وهذا 
المعروف واجب كمـا  ، واحتجوا بظاهر القرآن وقالوا لا يعدون خلافا على الجمهور

   .)١( ))على الناس كلهم أن يكونوا متقين ، قالوا وواجبيجب ترك المنكر
 : أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية واستدلّ

ٹ       چ :معناه فُرِض عليكم،  فهـو كقولـه   چٷ  ۋچ  قوله تعالى في هذه الآية أنّ -١

يعني  ]١٠٣: النساء[ چٹ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  چ  :، وقوله]١٨٣: البقرة[ چٹ  ٹ  
 .)٢(تاًقّفرضا مؤ

ب عليكم واعترض القرطبي على هذا الاستدلال بإمكان حمل الآية على الإرادة أي كت
  .)٣(ةتم الوصيدإذا أر

: رضي االله عنهما– من حديث ابن عمرالصحيح في ويشهد لما ذهب إليه القرطبي ما 
))ما حئٍامرِ ق مسيت ليلتين إلا ووصـيته كتوبـة   له شيء يريد أن يوصي فيه يب مٍل

 .))له شيء يريد أن يوصي فيه :((الشاهد منه قولهف ؛)٤())عنده
 شطط فيه ولا تقصير المعروف معناه العدل الذي لا: قالوا  چ    چ  :قوله تعالى -٢

خلاف في وجوب هذا  ولا؛ ]٢٣٣: البقـرة [چ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ : كقوله تعالى
فذكر المعروف فيما أوجب االله تعالى من الوصية لا ينفي وجوا بل  ،الرزق والكسوة

ضـد   ومعـروف أيضـاً أن   ،غير منكر يؤكد وجوا إذ كان جميع أوامر االله معروفاً
المعروف هو المنكر، وأنّ ما ليس معروفاً فهو منكر، والمنكر مذموم مزجور عنه؛ فـإذن  

 . )٥(المعروف واجب
 .)٦(تأكيد للوجوب؛ إذ على التقوى وتحصيلها وجوباً چ        چ :أنّ قوله -٣

                                                
 .)٥٠٤/ ٥:(التمهيد لابن عبد البر )١(
  .  )١١٥/ ٢:(، وجامع البيان)١٦٤/ ١:(أحكام القرآن للجصاص :انظر) ٢(
 ).٣/١٠٩:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
ووصيته مكتوبة :((rقول النبي  : الوصايا، باب :كتاب: أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

  .)٣/٢٦٥)):(عنده
 ).١٦٤/ ١:(أحكام القرآن للجصاص :انظر)  ٥(
  ).١١٥/ ٢:(جامع البيان للطبري :انظر) ٦(



 

 ٤٤٩

كيد لإيجاا؛ لأنّ على الناس ففيه تأ چ        چ: وأما قوله « :قال أبو بكر الجصاص
ولا خلاف بين المسلمين أنّ تقوى االله فرض فلما جعل تنفيذ هذه ... أن يكونوا متقين

 .)١(»الوصية من شرائط التقوى فقد أبان عن إيجاا
 –ما حق  امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ((: حديث ابن عمر السابق -٤

إنّ هذا التأكيد يدل على وجوب : فقالوا ))وبة عندهأو ثلاث ليال إلا ووصيته مكت
 .)٢(الوصية

وهذا القول عزاه ابن عبد البر للجميع؛ بل حكى  ،أنّ الأمر بالوصية للندب :القول الثاني
عند شرحه لحديث ابن عمـر في   -عليه الإجماع وصف القول بالوجوب بالشذوذ فقال 

التأكيد في ذلك ، وهذا على الندب لا ففي هذا الحديث الحض على الوصية و«: -الوصية
على الإيجاب عند الجميع ، لا يختلفون في ذلك، وقد أجمع العلماء على أنّ الوصية غـير  
واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده أمانة أو وديعة فيوصي بذلك وفي 

فـة فأوجبـت   إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة في الوصية، وقد شذت طائ
 .)٣(»الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور

 .)٤(»مذهبنا ومذهب الجماهير أا مندوبة لا واجبة« :وقال النووي
 : واستدلّ أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية

؛ ]٢٣٦: البقرة[ چۆ  ۈ  ۈچ  :هذا كقوله: قالوا چ           چ  :قوله تعالى -١
چ  :؛ فقوله)٥(سان والمتقون وغيرهم في الواجب سواءالمعروف هو التطوع بالإح: قالوا

دال علي عدم الوجوب؛ لأنه لو كان فرضا لكان على جميع  چ            
   .)٦(المسلمين

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد  ((:rما روي في حديث ابن عمر المتقدم من قوله  -٢
ذلك بإرادة  rفتعليقه : الوا؛ ق))أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

                                                
   ).١٦٤/ ١:(أحكام القرآن للجصاص) ١(
   ).٤٢٢/ ٥:(، فتح الباري للحافظ ابن حجر)١٦٤/ ١:(انظر أحكام القرآن للجصاص) ٢(
 ).٥٠٣/ ٥:(التمهيد لابن عبد البر )٣(
  .)١١/٧٤:(شرح صحيح مسلم للنووي )٤(
  .)٥٠٥/ ٥:(التمهيد لابن عبد البر) ٥(
  .)٣/١٠٩( :الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٦(



 

 ٤٥٠

الموصي دليل على عدم الوجوب، ولو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي، ولكان 
 .)١(ذلك لازما على كل حال

٣- نم رِجأنّ الميت إذا لم يوص كان ماله لورثته بالإجماع؛ فلو كانت الوصية واجبة لأُخ
 .)٢(ماله سهم ينوب عن الوصية

؛ فإن كان على الإنسان حق للغير التفصيل في المسألةهو  -واالله أعلم- رجحوالذي يت
فعند ذلك يقال بوجوب الوصية؛ لورود الحديث الصحيح في ذلك كما تقدم عن ابن 

 .  )٣(»إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ماخالفه«عمر، و 
فيما لو كان عليه  -الوصية قد تكون واجبة ...«: –رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر 

وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجر ،  –حق للغير أوله حق عند الغير 
ومكروهة في عكسه ، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه ، ومحرمة فيما إذا كان فيها 

 . )٤(»)الإضرار في الوصية من الكبائر(: إضرار كما ثبت عن ابن عباس
وهذا القول الذي ترجح هو خلاف قول القرطبي بالحكم بأنّ الوصية مندوبة على 

 . واالله أعلم. الإطلاق
*    *    *

                                                
    .لمرجع السابقا )١(
  . )٥/٤٢٢:(تح الباري للحافظ ابن حجرف :انظر) ٢(
 ).١/٢٠٦:(قواعد الترجيح عند المفسرين )٣(
، وقال )٦/٣٢٠:(، وما ذكره عن ابن عباس أخرجه النسائي في السنن)٤٢٣/ ٥:(فتح الباري لابن حجر) ٤(

   .)٥/٤٢٣:(بن حجرفتح الباري لا): رجاله ثقات( :وقال الحافظ



 

 ٤٥١

 
چ ڄ  ڃ    ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :معن   ى قول   ھ تع   الى:مس  ألة  

  :؟]١٨٤: البقرة[
 

كْم القضاء واجِبا ؛ فيكون ح)فأفطر:(رجح القرطبي أنّ في هذه الجملة محذوفًا؛ تقديره
   ـدعقـه ينفَرِ أو المرض؛ فإنن صام في السا من رمضان، وأما مامن أفطر أيم في حق

 :صيامه ولا قضاء عليه؛ حيث قال
» استذه لَّد الآية القضاء وعليه السفر في ينعقد لا الصوم إنّ: قال نم االله فإنّ ا،أبد 

 فعليه أي  ]١٨٤: البقرة[چ ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃچ  :يقول تعالى
عولا ،ةٌد ذْحإضمار ولا الكلام في ف. 

 يكـن  لم ما: قال ،)١())رالسف في الصيام رالبِ نم ليس((: والسلام الصلاة عليه وبقوله
البِ نمفهو ر السفر في يجوز لا رمضان صوم أنّ على ذلك فيدلُّ ثم،الإ نم. 

 .تقدم كما ،]فأفطر[ محذوف فيه: يقولون والجمهور
 بيع فلم ،رمضان في r االله رسول مع سافرنا: (قال ؛سأن لحديث الصحيح، وهو

 .)٣(»...)٢()الصائم على رطفْالمُ ولا ،رِطفْالمُ على الصائم
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :اختلف المفسرون عند تفسير هذه الجُملة، وانقسموا في ذلك إلى فريقين

                                                
ليس من البر الصوم في :((rقول النبي : الصوم، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )١(

جوازالصوم والفطر في شهر رمضان : الصيام، باب:  صحيحه، كتاب، ومسلم في)٣/٣٢٢)):(السفر
 .t، عن جابر بن عبداالله )٣/١٤٢:(للمسافر في غير معصية

بعضهم بعضا في  rلم يعب أصحاب النبي : الصوم، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ٢(
 عشرة لست r االله سولر مع غزونا: (قال الخدري سعيد أبي عن مسلم وأخرجه، )٣/٣١٤:(الصوم
، )الصائم على رطفْالمُ ولا ،رِطفْالمُ على الصائم بعي فلم أفطر، من ومنا صام من فمنا رمضان من مضت
 .)٣/١٤٢:(جوازالصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية: الصيام، باب:كتاب

 ).١٤٣-٣/١٤٢:(الجامع لأحكام القرآن)  ٣(



 

 ٤٥٢

اهرها ولا تقدير فيهـا؛  رأَوا أنّ هذه الآية محكَمةٌ تجرى على ظ: الفريق الأول -١
زم الظـاهري،  ن هؤلاء ابن ح، وم)١(فيكون الإفطار في السفر عزمةٌ وليس بترخيص

، ولا مخصوصةٌ، وهذه آية محكَمةٌ بإجماع من أَهلِ الإسلام؛ لا منسوخةٌ « :حيث قال
على لاإ الشهر صوم ضرِيفْ لم تعالى هللا أنّ فصح نم هِشدفَ ولا ،هرعلى المـريض   ض

: ولا يجوز لمن قال، وهذا نص جلي لا حيلة فيه، والمسافر إلاَّ أياما أُخر غير رمضان
   چ:قال االله تعالى، ؛ لأنها دعوى موضوعة بلا برهان)إنْ أفطرا فيه: (إنما معنى ذلك

  .)٢(»]١١١:البقرة [چ             
وأبـو  ، مروِي عن بعض السلف منهم عمـر  -رحمه االله-وما ذهب إليه ابن حزم  

وحكي عـن  ، yوجماعة من الصحابة ، وعبدالرحمن بن عوف، وابن عباس، هريرة
 .-رحمهما االله-وإبراهيم النخعي ، الزهري

أنّ رسـول االله  ( tما ذهب إليه بحديث ابن عباس  -رحمه االله-وقد أيد ابن حزم 
r الكَ فصام حتى بلغ، خرج عام الفتح في رمضانوكان صـحابة  ، ثم أفطر، )٣(يدد

 .)٤()يتبعون الأحدث فالأحدث من أَمرِه rرسول االله 
يدلُّ على ) يتبعون الأحدث فالأحدث من أمرِه rوكان صحابة رسول االله :( فقوله

 .نسخ الصوم في السفر
كمـا هـو ظـاهر    ، tنها لم تثبت أنها من قول ابن عباس وحقيقة هذه الجُملة أ

لا أدري من قـول  : ( -وهو أحد رواة الحديث  -السياق؛ بل قال سفيان بن عيينة 
 .)٥()من هو؟

، ولا على من أفطـر ، لا تعب على من يصوم «:أنه قال tوقد ثبت عن ابن عباس 
 .)١(»في السفر وأفطر rقد صام رسول االله 

                                                
 ).٣/١١٦:(يانجامع الب: انظر)  ١(
  ).٦/٢٥٣:(المحلى: انظر) ٢(
)٣( يدجارية بينها وبين المدينة سبع مراحل، و: الْكَد عينفرعي مومِ الْيضِ« بِاسمالْح« ضأَر نيفَانَ بسصٍ علَيخو 

  ).٤/٤٤٢:(ومعجم البلدان، )٧/٢٣٠:(شرح النووي على مسلم: انظر. مكَّةَ من كَيلاً ٩٠ علَى
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر : الصيام، باب: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب)  ٤(

 ).٢/٧٨٤:(معصية في غير
 .المرجع السابق: انظر)  ٥(



 

 ٤٥٣

لـيس مـن البِـر الصـوم في     : (( rستدلّ أصحاب هذا القول؛ بقول النبي كما ا
أولئـك  ، أولئـك العصـاة  :(( وبقوله في حق بعض الصائمين في السفر، )٢())السفر
 .)٣())العصاة

في قَضيتي عينٍ لا يمكن تعميمهما إلا فيما كان نظيرا  rوهذان الحديثان قالهما النبي 
فالفطر أو أُغمي عليه من أجله ، وتضرر به، الصوم أنْ شق عليه لحاليهما، فمن بلغ به

نيعتفي حقِّه م ،مرحأو م ٤(وصومه مكروه(. 
 إباحـة  وعليه فإنّ ،)فأفطر(إنّ في هذه الجُملة محذوفًا تقديره : الفريق الثاني؛ قالوا -٢

 صـام  نفم ؛الصوم والفرض لعباده، صهارخ تعالى، االله نم ةٌصخر السفر في الإفطار
  .)٥(، وعليه القضاءأفطر له االله فبرخصة أفطر نوم ،، ولا قضاء عليهأدى فرضه
، وابـن  )٦(قول الجمهور، ورجحـه الطـبري  وهو  ،هو الذي يترجح القول وهذا

 .، وغيرهم)٨(، وابن كثير)٧(العربي
منها الحديث الذي ذكـره القـرطبي،   كثيرة من السنة؛  وقد استدلّ لهذا القول بأدلّة

 في r االله رسول مع خرجنا :(قال t الدرداء أبي عن الصحيحين في ثبتومنها ما 
 الحـر  شدة نم رأسه على يده ليضع ناأحد كان إنْ حتى شديد، حر في رمضان شهر
 .)٩()رواحة بن االله وعبد r االله رسولُ إلا صائم فينا وما

                                                                                              
جوازالصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير :الصيام، باب:مسلم في صحيحه، كتاب أخرجه ) ١(

 .)٣/١٥٠:(معصية
)٢  (م تخريجه ص تقد)٤١١(. 
جوازالصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير :الصيام، باب:مسلم في صحيحه، كتابأخرجه )  ٣(

 .t، عن جابر بن عبداالله )٣/١٤٢:(معصية
 . مع عون المعبود)٧/٤٩(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود : انظر)  ٤(
 ).٣/١١٧:(جامع البيان: انظر)  ٥(
 .رجع السابقالم: انظر)  ٦(
 ).١/٣٧٨:(أحكام القرآن، لابن العربي: انظر)  ٧(
 ).٢/٤٩٣:(العظيم تفسير القرآن: انظر)  ٨(
، وبنحوه )٣/١٣٧:(التخيير في الصوم والفطر في السفر:الصيام، باب:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب)  ٩(

 ).٣/١٨٧:(رإذا صام أياما من رمضان ثم ساف:الصوم، باب:البخاري في صحيحه، كتاب



 

 ٤٥٤

 القول وهذا «:-، وذاكرا لبعض وجوه هذا الترجيحا هذا القولحجرم-قال الطبري 
 وهـو - رمضـان  شهر صام لو مريضا أنّ ىعل الجميع لإجماع بالصواب، أولى عندنا

مالإفطار له نم لمرضأنّ -ه برأ إذا عليه قضاء ولا عنه، مجزئ ذلك هصوم مرضه نم 
بعدة أُ أيامٍ نما فكان ر،خأنّ كبذل معلوم المسافر مكْح كْحمعليـه  قضاءَ لا أنْ في ه 
 ـ ةعد قضاء نم به وأمر الإفطار نم للمسافر جعل الذي لأنّ ؛سفره في صامه إنْ نم 
جعل الذي مثلُ أخر، امٍأي للمريض ذلك نم به وأمر القضاء نم. 
 قول وذلك. ابغيره ذلك صحة على شاهد استشهاد عن مغنية كفايةٌ الآية دلالة في ثم
 ـ أعظم رعس ولا ،]١٨٥: البقرة[چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋچ  :ذكره تعالى االله أنْ نم 
 عليه الحالين أثقل في هضرفَ أداءَ فتكلّ وقد ر،خأُ امٍأي نم ةًدع سفره في صامه نم يلزم
 . )١(»!اهوأد قضاه حتى

فـأفطر  : ن لطيف الفصاحة؛ لأنّ تقريرههذا القول م: قال علماؤنا «:وقال ابن العربي
                     ې  ې چ  :كمـا قـال تعـالى    ، فعدةٌ من أيـامٍ أُخـر  

 .فَحلَق ففديةٌ: تقديره ]١٩٦:البقرة[چ 
وهذا لا يقول به إلا ، صامه أو أفطره، إنْ سافر في رمضان قضاه: وقد عزِي إلى قوم

 .)٢(»)فأفطر(وقوة الفصاحة تقتضي ، لقولفإنّ جزالة ا، ضعفاء الأعجام
ا ما ورد عمأمن المسـافر في  وقولهم بعدم ص ن السلف،ن تقدم ذكرهم محة الصوم م

هذا خلاف ما عليه جماعة العلماء وأئمـةُ   «أنّ : سفره فيرد عليه ما قاله ابن عبدالبر
وقد ثبت ، -ثَبت ما ذكرناه عنهم هذا إنْ-الفقه، ولا حجة في أَحد مع السنة الثابتة 

على من ولا ، وأنه لم يعب على من أفطر، من وجوه أنه صام في السفر rعن النبي 
 .)٣(»ولزم التسليم له، صام؛ فثبتت حجته

 -في عدة أحاديـث - yوعن الصحابة  rويترجح هذا القول بما ثبت عن النبي  
إذا ثبت الحديث وكـان في   « قواعد الترجيح أنه أنهم صاموا في السفر؛ وقد تقرر في

 .)٤(»خالفه معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما
                                                

 ).٣/١١٧:(جامع البيان)  ١(
 ).١/٣٧٨:(لابن العربي، أحكام القرآن: انظر  )٢(
 ).٧/٣٤٩:(فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر  )٣(
 ).١/٢٠٦:(قواعد الترجيح عند المفسرين )٤(



 

 ٤٥٥

 
*    *    * 



 

 ٤٥٦

 

 :نُسِخَ التخییر بین الصیام والإطعام الوارد ف ي قول ھ تع الى    ھل :مسألة
  :أم لم یُنسخ؟  ]١٨٤: البقرة[چ ...ڇ  ڍ      ڍ  ڌڌڎڎڈڈ ژ  ژ  ڑ   ڑچ
 

 أنّ حكم التخيير بين الصيام والإطعام الوارد في هذه الآية ليس بمنسوخ؛ رجح القرطبي
 :حيث قال

  .»...منسوخة هي: فقيل ،بالآية المراد في العلماء واختلف «
: أي[ رمضـانُ  لَزنr : محمد أصحاب حدثنا :قال ،)١(ليلى أبي ابنثم نقل حديث 
 طيقهي نمم الصوم ترك اينكسم يومٍ لّكُ أطعم نم فكان ،عليهم قفش، ]الأمر بصيامه

٢(]١٨٤: البقرة[چ کک  ک   گچفنسختها ذلك في لهم صورخ(... 
 هـا وأن ،بمنسوخة ليست الآية أنّ عباس ابن عن الصحاح بالأسانيد ثبت فقد: قلت

مكَحفي ةٌم حق مذُ ن٣(»رك(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :ية؛ على قوليناختلف في القول بنسخ هذه الآ
 عن ابن عباس، هذا روي على أنها منسوخة، و فأكثر المفسرين

 ،عكرمة، والحسن، والشعبي، وعطاءوابن عمر، ومعاذ بن جبل، و
، )٢(، وابن العربي)١(، والزمخشري)٦(الجصاصو، )٥(قول الطبريهو ، و)٤(والزهري 

                                                
بن الجلاح الأنصاري الأوسي،  أُحيحةيسار بن بلال بن بليل بن  ،الرحمن بن أبي ليلىأبو عيسى عبدهو   )١(

أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول االله " :روي عنه أنه قال ،تابعي جليل، ثقة إمام
r"، وأراده الحَويذاكر المحدثين ،وكان يكرم القراء ويلزمهم ،توفي في وقعة  ،اج على القضاء فأبىج

 ).٣٤٩(ص :، وتقريب التهذيب)٦/١٠٩(:انظر الطبقات الكبرى لابن سعد. هـ٨٣الجماجم سنه 
 .)٣/١٦٨:(]١٨٤: البقرة[چڇ  ڍ ڍ ڌڌ  ڎڎچ:الصوم، باب: البخاري في صحيحه، كتاب أخرجه)  ٢(
 ).١٤٧-٣/١٤٥:(الجامع لأحكام القرآن)  ٣(
 ).١/٣٠٧:(، وتفسير ابن أبي حاتم)٣/١٦١:(جامع البيان :انظر )٤(
 ).٣/١٧٨:(جامع البيان :انظر)  ٥(
 ).١/٢١٩(:أحكام القرآن: رانظ)  ٦(



 

 ٤٥٧

، )٧(، وابن عاشور)٦(ير، وابن كث)٥(، وأبو حيان)٤(، وابن تيمية)٣(وابن الجوزي
 :)٩(وقد استدلّ لهذا القول بما يلي .)٨(والشنقيطي

ثمّ   ]١٨٤: البقرة[چ ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  :أنّ في الآية التي قبلها يقول سبحانه -١
، الآيتين يوهم التعارض وظاهر ]١٨٥: البقرة[چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ  :قال في هذه الآية

فطار للقادر على الصيام مع الفدية، وفي الثانية ففي الأولى دليل على جواز الإ
أوجب االله الصيام على كل قادرٍ شهد الشهر؛ فدلّ ذلك على أنّ الحُكْم الأول 

 .منسوخ
ا لمّ(:قال )١٠(التصريح بنسخ الآية؛ فقد صح من حديث سلَمة بن الأكوع -٢

ن من شاء منا صام، ،كا]١٨٤: البقرة[چ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ :نزلت هذه الآية
 .)١١()ومن شاء أنْ يفتدي فعل، حتى نسختها الآية التي بعدها

 
ڇڍ ڍ  ڌ  چ :تعالى روي عن ابن عباس وعكرمة، وقتادة، والربيع بن أنس أنَّ قولهكما 

ا لهما صخرللشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم، كان م حكما خاصا چڌ  ڎ
 ،چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ  :ذلك بقوله خسِطعام مسكين ويفطرا، ثم نيفديا صومهما بإ أنْ

                                                                                              
 ).١/٣٣٥:(الكشاف :انظر)  ١(
 ).١/١١٣:(أحكام القرآن :انظر)  ٢(
 ).١٤٩:(ناسخ القرآن ومنسوخه: انظر)  ٣(
 ).٣١/٢٥٠:(مجموع الفتاوى :انظر)  ٤(
 ).  ٢/٤٣:(البحر المحيط :انظر)  ٥(
 ).  ١/٥٠٤:(تفسير القرآن العظيم :انظر)  ٦(
 ).  ٢/١٦٧:(تنويرالتحرير وال :انظر)  ٧(
 ).٢٦٣:(إيهام الاضطراب دفع: انظر)  ٨(
 ).  ١/٢١٩(:، وأحكام القرآن للجصاص)٣/١٧٤(:، وجامع البيان)١/٤٩٤:(الناسخ والمنسوخ: انظر)  ٩(
عوا تحت الشجرة، كان شجاعاً سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي، صحابي، من الذين بايهو   )١٠(

ومعرفة  ،)٢/١٩٨:(الاستيعاب: انظر). هـ٧٤(:توفي بالمدينة المنورة سنة ءًا،اعد بطلاً راميا
 ).٢/٤٢٣:(، وأسد الغابة)٣/١٣٣٩(:الصحابة

مسلم في و ،)٤/١٧٧:(چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ :قوله :التفسير، باب :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )١١(
ۀ  ہ  ہ  ہ   چ :بقوله چڌ   ڌ  ڎڇ  ڍ      ڍ  چ :بيان نسخ قوله تعالى :الصيام، باب :كتاب ،صحيحه

 ).٣/٦٣:(چہ



 

 ٤٥٨

ن الصوم مثل الذي لزم الشباب إلاَّ أن يعجزا عن الصوم، فيكون ذلك فلزمهما م
 .)١(الحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتاً لهما حينئذ بحاله

 .رطبيإنّ هذه الآية ثابتة الحُكم، وليست بمنسوخة؛ كما رجح ذلك الق :يلوق
ي، وسعيد بن المسيب، والسد -أيضا–واستدلّ لذلك بما روي عن ابن عباس 

وعلى الذين يطيقونه في حال شبام وحداثتهم وفي حال صحتهم : المعنى والشافعي أنّ
وقوم، إذا مرِهِتِر عن الصوم فديةٌضوا وكبروا فعجزوا مبن الك مسكين، لا أنَّ  طعام

ِّخ٢(، وهم على الصوم قادرين إذا افتدوالهم في الإفطار صالقوم كان ر(. 
روي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، كما استدلّ أصحاب هذا القول بما 

نسخ، لت لم تنزِوعائشة، وعكرمة، ومجاهد، وسعيد بن جبير أنَّ الآية ثابتة الحكم منذ أُ
ا منسوخة: ن قالوأنكروا قول م٣(إ(. 
قول بأنّ الآية منسوخة؛ للتصريح بنسخها كما في حديث سلمة هو ال والذي يترجح
إذا ثبت الحديث وكان في  «، وهو حديثٌ صحيح كما تقدم؛ وtابن الأكوع 

  .)٤(»خالفه معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما
وهو في كتب الحديث  -وقد ثبت باتفاق أهل العلم «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

االله لما أوجب رمضان كان المقيم  أنّ -ها، وكتب التفسير والفقه وغير الصحاح
مخياا بين الصوم ورم كُلَّ يومٍ مسكينطعم الصوم بعد ذلك  ، ثم إنّ...بين أنْ ياالله حت

 .  )٥(»وأسقط التخيير
 فحاصل الأمر أنّ «:ساق اختلاف السلف في الآية وقال الحافظ ابن كثير بعد أنْ

ۀ  ہ  ہ  ہ   چ  :المقيم بإيجاب الصيام عليه بقولهفي حق الصحيح  تالنسخ ثاب

 .  )٦(»...چہ

                                                
 ).١/٣٠٧:(،وتفسير ابن أبي حاتم)٣/١٦٧:(جامع البيان :انظر ) ١(
، )٣/١٦٩(:، وجامع البيان)١/١٢٥:(للشافعي ، وأحكام القرآن)١/٧٠:(تفسير عبد الرزاق :انظر )٢(

 ).١/٣٠٨:(وتفسير ابن أبي حاتم
  ).٣/١٧٢:(جامع البيان: انظر )  ٣(
 ).١/٢٠٦:(قواعد الترجيح عند المفسرين )٤(
 ) . ٣١/٢٥٠(:اوىمجموع الفت )  ٥(
 ) . ١/٥٠٤: (تفسير القرآن العظيم  )  ٦(



 

 ٤٥٩

 

*    *    * 



 

 ٤٦٠

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :م  ا معن  ى ن  زول الق  رآن ف  ي قول  ھ تع  الى   :مس  ألة 
 :؟]١٨٥: البقرة[چ...ڱ

 

 من لنزأُ :(عن نزول القرآن الكريم -رحمه االله-رجح القرطبي عدم صحة قولِ مقاتل 
 اللـوح  مـن  ةرفَالس إلى نزل ثم الدنيا، سماء إلى درالق ليلة في عام كل المحفوظ اللوح

ذلك يخالف  ر أنّكَ، وذَ)١()سنة عشرين في جبريل به ونزل شهرا، عشرين في المحفوظ
 :؛ فقالةًدحوا ةًلَمج لَنزِأُ القرآن أنّ :الإجماع نم لَقن ما
 يـبين  وهو رمضان، شهر في لَزن رآنالقُ أنّ في نص چڱ  ڱ  ڱ  ڱچ :تعالى قوله «

 ...]٣ – ١: الدخان[چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻپ  پ  پ  پ        ڀچ :U قوله
 المحفـوظ  اللوح نم لَزِنأُ:(قال چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ :تعالى قوله في مقاتل وقال

 عشرين في المحفوظ اللوح نم ةرالسفَ إلى لَزن ثم الدنيا، سماء إلى القدر ليلة في عامٍ لَّكُ
سنة عشرين في جبريل به ونزل ا،شهر(. 
 ـأُ القـرآن  أنّ :الإجمـاع  نم لَقن ما خلاف هذا مقاتل وقول: قلت لَزِن جـم   ةًلَ

 .)٢(»واحدة
 

 :الدراسة والترجيح
 

ةً أَنزلَ القُرآنَ الكريم جملَ Uما رجحه القرطبي في هذه المسألة هو الصواب؛ فإنّ االله 
واحدةً إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القَدرِ من شهر رمضان، وكان كـذلك  

 :في شهر رمضان، ومن الأدلّة على هذا rابتداءُ إنزاله إلى النبي 
پ  پ  پ        پچ :وقولـه .]١٨٥: البقـرة [ چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : قوله تعـالى  -١

 .]١: القدر[چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱچ  :،وقوله]٣: الدخان[چڀ
فهذه الآيات تدلّ بمجموعها على أنّ نزولَ القُرآن الكريم كان في ليلة وصفت بأنهـا  

 . )٣(مباركة، وأنها ليلة القدر، وأنها في شهر رمضان
                                                

 ). ١/١٨٤:(بحر العلوم: أخرجه السمرقندي في)  ١(
 ).٣/١٦١:(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
القـرآن  وتفسـير   ،)٤/٣٤(:، والتسـهيل لعلـوم التنزيـل   )١٥١-٢/١٥٠(:جـامع البيـان  : انظر  )٣(

 .)١/٣٦٨:(سلف ومخالفيهمالقرآن الكريم ومنزلته بين ال: وانظر). ٤/١٣٧(:العظيم



 

 ٤٦١

وظاهر هذه الآيات أنَّ نزول القرآن كان جملةً واحدةًً، وهذا نزولٌ غير النزول علـى  
 .هو منجم، وكان في عدة سنواتالذي  rالنبي 

 ـ ليلة لِأو في u إبراهيم فحص تلَزِنأُ(( :أنه قال rما روي عن النبي  -٢ نم 
 ـ تلَخ عشرة لثلاث والإنجيل ،رمضان نم ينضم لست التوراة لتنزِوأُ ،رمضان نم 
 .)١( ))رمضان نم تلَخ وعشرين لأربع الفرقان لنزِأُو ،رمضان
 .)٢(نزول المَلَك بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا -واالله أعلم  -وهذا 

أَنزلَ االله القرآن إلى السماء  «:أنه قال -رضي االله عنهما-ما ورد عن ابن عباس  -٣
الدنيا في ليلة القدر، فكان االله إذا أراد أنْ يوحي منه شيئًا أوحاه، أو أنْ يحدث منه في 

 .)٣(»ئًا أحدثهالأرض شي
كثيرة، يعضد بعضها بعضا، وهـي   -رضي االله عنهما–والآثار في هذا عن ابن عباس 

؛ لأنّ هذا مما لا مجـال  rوإن كانت موقوفة في جملتها فإنّ لها حكم الرفع إلى النبي 
  كِّـدؤه يا أنن الإسرائيليات، خصوصمتعلق بالقرآن فلا يكون م للرأي فيه، وهو خبر

  .)٤(تلقول بالتفصيل والتحديد، فيحمل هذا على السماع، وأنّ هذا التنزيل ثابهذا ا
 وذا يتبين صحة مارجحه القرطبي، ويعتبر قول مقاتل قولاً شـاذا، وقـد تقـرر أنّ   

 .)٥(»تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ«
*    *    * 

                                                
وقـال الألبـاني في السلسـلة    ). ٤/١٠٧(:رواه الإمام أحمد في المسند، من حديث واثلة بن الأسـقع   )١(

 .» هذا إسناد حسن، رجاله ثقات «): ١٥٧٥(ح) ٤/١٠٤(:الصحيحة
 ).١/٢١٦(:قرآن العظيملتفسير ا: انظر  )٢(
 ،، والحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، سورة القدر)٥٩(ص: رواه النسائي في فضائل القرآن )٣(

 ".هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "، وقال)٢٨٧٧(ح
 ).١/١٦٨:(ومنزلته بين السلف ومخالفيهم القرآن الكريم: انظر)  ٤(
 ).١/٣١٢:(قواعد الترجيح عند المفسرين  )٥(



 

 ٤٦٢

 

  :شتقٍّ؟ھل ھو اسم مُشتقٌّ أم غیر مُ چڱچلفظ :مسألة 
 

 كتابل مٍلَع ماس( :كما قيل مشتق من القراءة، وليس   چڱچرجح القرطبي أنّ لفظ 
 :؛ حيث قال)والإنجيل كالتوراة مشتق غير االله،

 المقروء، نىـبمع وهو تعالى، االله لكلام اسم: )القرآن( ]١٨٥:البقرة[ چڱچ :تعالى قوله «
 يقرأ قرأ مصدر هو: قيل هذا وعلى ا،كتاب ىيسم والمكتوب ا،شراب يسمى كالمشروب

 : الشاعر قال   .ىعنمبِ ،اوقرآن قراءةً
ضبأَ واحشطَم عنوان السجبـه  ود 
 

طِّقَيالليلَ ع  ١(وقرآنـا  اتسـبيح( 
 .راءةًق :أي 

 شياطين البحر في نّإ:((-رضي االله عنهما–و عمر بن االله عبد عن ،مسلم صحيح وفي
 ـ النـاس  على فتقرأ تخرج أنْ كيوشu  سليمان أوثقها مسجونة أي ،)٢( ))اقرآن 

 قـراءة  أي، ]٧٨:الإسـراء [چڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ  :التتريل وفي .قراءة
 .الفجر

 كتسميتهم المصدر، باسم المفعول تسميتها في العرب عادة على اقرآن المقروء ويسمى
 اشـتهر  ثم ذكرنـا،  كمـا  ا،شـرب  وللمشروب ،اضرب وللمضروب ،اعلم للمعلوم

 وهـو ...االله، لكلام ااسم القرآن فصار الشرعي، العرف به واقترن هذا في الاستعمال
مشتق قَ نمأْريءالش ت: جمعهت. 
 عـن  يحكـى  وهـذا  ،والإنجيل وراةكالت قتشم غير االله، لكتاب مٍلَع اسم هو: وقيل

 .)٣(»...،الجميع في قالاشتقا والصحيح .الشافعي
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، والبيت في قصيدة يعيب حسان فيها على من )٤١٠(ص:، وهو في ديوانهtبن ثابت  البيت لحسان)  ١(

 .وتقواه tعثمان  عبادة، ويصفt من قتل عثمان 
 .)١/٣٦:(النهي عن الرواية عن الضعفاء:المقدمات، باب:صحيح مسلم، كتاب)  ٢(
 ).١٦٢-٣/١٦١:(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



 

 ٤٦٣

 :على قولين) القرآن(اختلف العلماء في اشتقاق لفظ 
ل للشـافعي،  أنه علَم على كتاب االله تعالى غير مشتق، ونسِب هذا القو: القول الأول

معـاني  ؛ وذلك لأنّ الأسماء الجوامد لا)٢(وقد ضعف هذا القول، )١(واختاره السيوطي
هو قياس على التوراة والإنجيل، والتوراة  -أيضا-، وهذا انتقاص من حق القرآن، ثمّ لها

 .)٣(والإنجيل اسمان لهما معان، وليستا جامدتين
: والقرآن في الأصـل مصـدر، نحـو    «:أنه مصدر مشتق، قال الراغب: القول الثاني

 :قولين ، ثمّ اختلف في اشتقاقه على)٤(».حانجران، ورفْكُ
 -، ويدلّ له قول ابن عباس )قرأ يقرأ قراءةً، وقرآنا(أنه مشتق من القراءة، مصدر  -١

: القيامـة [چ    چبينـاه،  : ، يقولچ    چ :في قوله تعالى  « -رضي االله عنهما 

 المفسـرين  فـإنّ  ،)القرآن( افأم «:، قال ابن جرير الطبري)٥(»اعمل به: قول، ي]١٨
 ـ: عبـاس  ابن قول على تأويله يكون أنْ والواجب ،تأويله في اختلفوا الـتلاوة  نم 

 مـن  )الخُسـران ( كقولـك  قـرأت،  :القائل قول نم رادصم يكون وأنْ والقراءة،
 )والفرقـان ( ،)كفرتك( نم )الكُفران( و ،)لك االله غفر( نم )الغفْران( و ،)خسِرت(
ق( نمنـاه  فإذا: هذا عباس ابن قول معنىو...)والباطل الحق بين االله فَربـالقراءة،  بي 

 معـنى  أنّ: عبـاس  ابـن  عن الخبر هذا صرح فقد .... بالقراءة لك بيناه بما فاعمل
 . )٦(»بيناه ما على قَرأت،: القائل قول نم مصدر هفإن القراءة، عنده )القرآن(

واستدلَّ له بقـول   ،)٧(اموعتلو وهو الجمع، والمراد به الم) القُرء(أنه مصدر من  -٢
   .)٨(»وتأليفهحفْظه «:، يقول]١٧: القيامة[ چ        ی  چ :قتادة في قوله تعالى

                                                
 ).١/٦٣:(في علوم القرآن الإتقان: ظران)  ١(
 ).٣/١٦٢(، والجامع لأحكام القرآن)١١/٧٨:(لسان العرب: انظر  )٢(
 ).٣٠-١/٢٧:(القرآن الكريم ومترلته بين السلف ومخالفيهم: انظر  )٣(
 ).٤٠٠(ص:المفردات في غريب القرآن  )٤(
 .)٥/٣٩٠:(القيامةسورة تفسير : باب التفسير، :كتابفي صحيحه، أخرجه البخاري  )٥(
 ).٦٨-١/٦٧:(جامع البيان  )٦(
 ).٨٨٤(ص:مقاييس اللغة: انظر  )٧(
 ).١/٦٨:(ه الطبري في تفسيرهأخرج  )٨(



 

 ٤٦٤

 ـ مصـدرا،  يكون أنْ الواجب فإنّ قتادة، قولِ على اوأم «:قال ابن جرير قـول  نم 
 تأويـلَ  نأ قتادة فرأى ...ضبع إلى بعضه تموضم جمعته إذا الشيء، قرأت: القائل

 .)١(»التأليف: )القرآن(
 .مشتق من القراءة، وليس من القُرء) القرآن(في هذه المسالة أنّ  والذي يترجح 

 وقـول  عباس ابن قولَ أعني- القولين ولكلا «:ل الطبري؛ حيث قالورجح هذا القو
 بتأويـل  يهماقولَ أولى أنّ غير ؛العرب كلام في صحيح وجه حكيناهما، يناللذَ -قتادة
 ابن قولُ ]١٨ – ١٧: القيامة[ چ                          ی  چ : تعالى االله قول
 ولم إليه، أوحى ما باعبات تتريله نم آية غير في هنبي رمأَ - ثناؤه جلّ - االله لأنّ؛ عباس
   چ : قوله فكذلك ،له القرآنَ تأليفه وقت إلى أمره نم شيءٍ باعات ترك في له يرخص

 مـا  بـاع بات فيها االله هرمأَ التي القرآن آي في ما سائر نظير ]١٨: القيامة[چ       
 . )٢(»تتريله في إليه أوحى

 نمr  الرسول به بدئ ما لأو لأنّ «:ورجحه الطاهر ابن عاشور، وعلّل ذلك بقوله
ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ  ٺ  چ  :تعالى وقال ،الآية،]١: العلق[ چچ  چ  چ  چ  :الوحي

 .)٣(»لانعفُ ووزنه أصلية )آنرقُ( فهمزة ]١٠٦: الإسراء[چٿ
القول اأم :هبأن وصف نم أو الجمع،: بمعنى ءالقَر هأن مشتق أو القرائن، نم هأن مشتق 
قَ نمرنأو بالشيء، الشيء ت موضوع أي مرتجل هأن نم ا الأمر لأولَمالكلام على ع 
 ،وجيـه  هوج له يظهر لا أولئك فكلّ ،) لا(  نم دمجر ولا مهموز غير المترل لمعجزا

 .)٤( اللغة وموارد الاشتقاق قواعد عن دبع نم ولا كلفة، نم هبعض توجيه يخلو ولا
 

*    *    * 

                                                
 ).٦٨-١/٦٧:(جامع البيان  )١(
 .المرجع السابق)  ٢(
 ).١/٧٤:(، مقدمة التفسير، المقدمة الثامنة؛ في اسم القرآن وآياتهالتحرير والتنوير)  ٣(
 ).٣٠-١/٢٧:(القرآن الكريم ومترلته بين السلف ومخالفيهم، و)١/١٤:(مناهل العرفان :انظر)  ٤(



 

 ٤٦٥

 

  :؟]١٨٥: البقرة[چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  :في قولھ تعالى چہ چمعنى :مسألة 
 

 دهِش نم: (أي  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :قوله تعالى بي أنّ معنى شهود الشهر فيرجح القرط
الشهرِ لَأو وآخرلْفَ هيصدام ما م أنّ: (؛ وليس معناه)امقيم الشـهر  دخول حضر نم 

؛ حيـث  )أقام أو ذلك بعد سافر صيامه، لْمكْفلي هوأهل هبلد في لهأو في امقيم وكان
 :   قال

 وسـويد  ،عباس وابن ،طالب أبي بن علي فقال هذا، تأويل في العلماء تلفاخ وقد «
 دخـول  حضـر  نم أي )دشهِ نم(: ...- الصحابة من أربعة - ؛وعائشة ،غفلة بنا

 ؛أقـام  أو ذلك بعد سافر صيامه، لْمكْفلي هوأهل هبلد في لهأو في امقيم وكان الشهر
السفر في يفطر ماوإن سفر في وهو ضانرم عليه دخل نم. 

 أدركه نوم ر،خأُ امٍأي نم ةٌدع وعليه أفطر امسافر رمضانُ أدركه نم: عندهم والمعنى
فلْ احاضريصهم. 
 أفطر، سافر فإنْ ؛امقيم دام ما مفليص هروآخ الشهرِ لَأو شهد نم: ةالأم جمهور وقال
 .)١(»ةالثابت الأخبار لُّتد وعليه ،الصحيح هو وهذا

 
 :الدراسة والترجيح

 
  :، على قولين]١٨٥: البقرة[چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  :اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى

 ـ نم :أي  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ على أنّ معنى  -كما ذكر القرطبي-فالجمهور  هِشد لَأو 
 .؛ فإذا سافر فله الفطر وعليه القضاءامقيم دام ما مفليص هروآخ الشهرِ

  
 ،)٢(الطـبري  اختار هذا القول ، و)١(وسعيد بن المسيب الشعبي، والحسن،وهو قول 

، وابـن  )٦(، وابـن العـربي  )٥(، والزمخشري)٤(والبغوي، )٣(ديوأبو اللّيث السمرقن

                                                
 ).٣/١٦٣:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(



 

 ٤٦٦

، وهذا هو الذي رجحـه  )١٠(، وابن عاشور)٩(، والشوكاني)٨(، وابن كثير)٧(الجوزي
 . القرطبي؛ كما تقدم في نص كلامه

الشهر  دهِن شم على أنّ ةلهذا القول بالأحاديث الصحيحة الصريحة الدالَّ لّاستدقد و
رف ،ثم سافر وهو مقيمفْطأنْ ي لَه. 

سـافر  ( :قـال  ؛ أنه-رضي االله عنهما-ما صح عن ابن عباس : ومن هذه الأحاديث
نزل به، فـدعا   )١١(ن المدينة إلى مكة حتى إذا أتى عسفانفي رمضان مr رسول االله 

 .)١٢()فوضعه على يده ليراه الناس، ثم شربه بإناءٍ
لثمان عشرة مضت من  rنا مع النبي جرخ( :حديث أبي سعيد الخدري قال: ومنها

على الصائم، ولا الصـائم علـى    رطفْب المُعر، فلم يطفْا المُنا الصائم ومن، فمرمضان
 .)١٣()رطِفْالمُ

                                                                                              
، ومعـالم  )١/٢٤٠: (والنكت والعيون، )١/٣١٢:(، وتفسير ابن أبي حاتم)٣/١٩٦:(جامع البيان: انظر)  ١(

 ).٢/٢٣٦: (المنثور ، والدر)١/٥٠٧:(، وتفسير القرآن العظيم)١/١٩٩(التتريل
 ).٣/٢٠١:(جامع البيان :انظر)  ٢(
 ).١/١٨٥:(بحر العلوم: انظر)  ٣(
 ).١/١٩٩:(معالم التتريل: انظر)  ٤(
 ).١/١١٤:(الكشاف :انظر  )٥(
 ).١/١١٩:(أحكام القرآن :انظر  )٦(
 ).١/١٨٧:(زاد المسير :انظر  )٧(
 ).١/٥٠٧:(تفسير القرآن العظيم :انظر  )٨(
 ).١/٢٣٢:(فتح القدير :انظر  )٩(
 ).  ٢/١٧٣:(التحرير والتنوير :انظر)  ١٠(
وتقع  الجحفة ومكة، وهي معروفة ذا  الاسم إلى اليوم،بضم أوله، وسكون ثانيه، موضع بين :عسفان)  ١١(

 ).٢/٩٤٠:(طلاعمراصد الا: انظر .الْمدينة إلَى الطريق علَى شمالاً مكَّةَ من كيلاً ٨٠ على مسافة
، )٣/١٧٥:(ا صام أياما من رمضـان ثم سـافر  باب إذ الصوم،:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ١٢(

شهر رمضـان للمسـافر في غـير     جواز الصوم والفطر في:الصيام، باب:ومسلم في صحيحه، كتاب
 .)٣/١٣٣:(معصية

ضان للمسـافر في  شهر رمأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في   )١٣(
 .)٣/٧١:(غير معصية



 

 ٤٦٧

فعليه صيامه إلى آخره، سـافر أو   ل الشهر وهو مقيمأو دهِن شفم: عنىالم نّإ :وقيل
، يعن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشـة، والسـد  هذا القول وروي  .أقام

 .)١(وغيرهم
القول بدلالة أَهذا أصحاب  لّوقد استدذلك يشـمل المقـيم   ، والشاهد بالصوم رِم

 .)٢(امةالإق والمسافر بعد مشاهدة الشهر حال
ة على أنَّ من شـهد  للأحاديث الصحيحة الصريحة الدالّ وهذا قولٌ مردود؛ لمعارضته

 ـبعد أَ -، وكذلك فإنّ االله تعالى قالالشهر وهو مقيم ثم سافر فله أن يفطر رِمـن   هم
؛ ]١٨٥: البقرة[چھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ  :-شاهد الشهر بالصيام 

المريض والمس فخصافر بجواز الفطر لعدة من أيام أخر، ولم يقين شهده حال د ذلك بم
 .السفر دون الإقامة
طر للمسافر الف جوازهذا القول ساقطًا؛ بل ونقلوا الإجماع على أنّ  وقد جعل العلماء

رخكي، أو مسافرسواءً استهلّ الشهر عليه وهو مقيم ةٌص٣(الإجماع على ذلك ، وح(. 
 .واالله أعلم. الذي يترجحوهذا هو  .)٣(ذلك

        
*    *    *

                                                
 ).١/٢٤٠:(،والنكت والعيون)١/٢٢٨:(،وتفسير ابن أبي حاتم)٣/١٩٢:(جامع البيان: انظر  )١(
 .)٢٦٣-٢٦٢/ ٦:(، واموع للنووي)١٤٧-١٤٦/ ٢:(جامع البيان: انظر) ٢(
، واموع )٤/٣٠٦:(غنيوالم، )٢/١٤٢: (، وبدائع الصنائع)١/١١٩:(أحكام القرآن لابن العربي: انظر)  ٣(

 ).٤/٢١٣:(، وفتح الباري)٣/١٦٣:(، والجامع لأحكام القرآن)٦/٢٦٥:(واموع شرح المهذب



 

 ٤٦٨

 

ھ ل ھ و     ]١٨٥: البقـرة [  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋچ  :قول ھ تع الى   :مسألة 
  :عامٌّ أمْ خاصٌّ؟

 
، يعم أُمور الدينِ كُلِّهـا، ولا يخـتص   چۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  :تعالى قوله رجح القرطبي أنّ

 :؛ حيث قالالسفر في الصومب چۋچو السفر، في الفطرب چۆچ
 ...چۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  :تعالى قوله «

 .السفر في الصوم چۋچ و السفر، في الفطر چۆچ: اكوالضح مجاهد قال
والوجمورِأُ جميع في اللفظ عموم ه ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  چ :تعالى قال كما ؛ينالد

 ـي((:r وقال ،)١())رسي االله يندr:)) النبي عن وروي ،]٧٨: الحج[چ ۓ سولا وار 
تعس٣(»)٢())وار(. 
 

   :الدراسة والترجيح
   

في جميع  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋچ  :مارجحه القرطبي من القول بعموم قوله تعالى
، وابـن  )٥(، والزمخشـري )٤(لدين هو قول أكثر المفسرين، وممن اختاره البغويأمور ا
 .)٢(، وابن عثيمين)١(، والسعدي)٨(ر، وابن عاشو)٧(، وابن كثير)٦(عطية

                                                
ي في مجمع الهيثم قالو ،)٣٧٢ رقم ،١٧/١٤٦(: في الأوسطوالطبراني ،)٥/٦٩(:في المسند أحمد أخرجه)  ١(

 .»وغيره يالنسائ وضعفه ، داود وأبو حاتم أبو وثقه ، هلال بن عاصم فيه «:)١/٦٢(:الزوائد
 لا كي والعلم بالموعظة يتخولهم r النبي كان ما :العلم، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ٢(

الأمر بالتيسير وترك : الجهاد والسير، باب:كتاب ، ومسلم في صحيحه،)١/٤٨:(ينفروا
 .t، عن أنس بن مالك )٥/١٤١:(التنفير

 ).١٦٦-٣/١٦٥:(الجامع لأحكام القرآن)  ٣(
 ).٢/١٣:(معالم التتريل: انظر)  ٤(
 ).١/٤٧٧:(الكشاف: انظر)  ٥(
 ).٢/١٥٤:(المحرر الوجيز: انظر)  ٦(
 ).٢/٣٧٦:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٧(
 ).٣/٢٤٧:(التحرير والتنوير: انظر)  ٨(



 

 ٤٦٩

 .فيه الصوم رسوالع السفر، في رطْالف هو رسالي نّإ :وقيل
  :)٣(كوالضحا ومجاهد، عباس، وابن ي،عل عن هذا القول وروي

الرخصة للمريض  Uالآية؛ فإنّ قبل هذه الجُملة بين االله   سياقب الآية أنّواستدلّ له ب
 . رهما في رمضان؛ لمّا شق عليهما ذلكوالمسافر؛ بجواز فط

 تفسـيرهم  حملوي. )٥(وتبِعه ابن عادل ،)٤(ازي في تفسيرهورجح هذا القول الإمام الر
 .)٦(العموم أفراد نم بفردِ التمثيل على

 :ما يلي ؛ القائل بالعموم، ويدلُّ لهيترجح هو القول الأول والذي
القرآن الكريم والسنة الصحيحة التي دلّت على تيسـير   عموم الأدلّة الشرعية من :أولاً

 : )٧(في تشريعاته؛ ومن ذلك دين الإسلام، وعدم إرادة التعسير
 .]٧٨: الحج[چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ:Yقول االله  -
 .)٨())اسريم امعلِّ، ولكن بعثني مانتعتولا م اتنعاالله لم يبعثني م إنّ ((:r النبي قول -
 
 .)٩())ميسرينإنما بعثتم  :((rقوله  -
 .)١٠())تنفِّروا ولا وسكِّنوا وا،رسعت ولا وا،ريسr: )) وقوله -

                                                                                              
 ).١/٣٥٥:(تيسير الكريم الرحمن: انظر)  ١(
 ).٢/٣٣٥:(القرآن الكريم تفسير: انظر)  ٢(
 ).٢/٣٥٤:(البحر المحيط: انظر ) ٣(
، وترجيحه هذا القول جاء في رده على بعض الشبه التي أوردها المعتزلة )٢/٣٩٩:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٤(

، والإرادة )شرعية(، و)كونية(يهم القولُ بتقسيم الإرادة إلى استدلالًا ذه الآية؛ ويكفي في الرد عل
 .  سم الثاني؛ كما سيأتيالواردة في هذه الآية من الق

 ).٢/٢٤٠:(اللباب في علوم الكتاب: انظر)  ٥(
 .المرجع السابق: انظر)  ٦(
 ).٢/٣٥٤:(، والبحر المحيط)٢/٣٧٦:(تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٧(
أنّ تخيير امرأته لايكون طلاقًا إلا :الطلاق، باب:كتاب جزءٌ من حديث أخرجه مسلم في صحيحه،)  ٨(

 .t، عن جابر بن عبداالله )٤/١٨٧(:بالنية
يسروا ولا :(rقول النبي :الأدب، باب:جزءٌ من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ٩(

 .tعن أبي هريرة ) ٥/١٩٤):(تعسروا
، )٥/١٩٤):(يسروا ولا تعسروا:(rقول النبي :الأدب، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  )١٠(

، عن أنس بن )٥/١٤١:(الأمر بالتيسير وترك التنفير: الجهاد والسير، باب:كتاب حيحه،ومسلم في ص



 

 ٤٧٠

 :الـيمن  إلى بعثهمـا  حـين  -رضي االله عنهما– موسى وأبي لمعاذ قال r وقوله -
))ولا رابش ترا،فِّن ويسولا ار تع١())راس(. 

ما يرجح القول بالعموم أنّ هذه الإرادة إرادةٌ شرعيةٌ أحبهـا االله واختارهـا   وم :ثانيا
 . لعباده المؤمنين

 االله إلى أحبـهما  ذلـك  كان إلا أيسرهما فاختار أمرين بين لٌجر ريخ ما: الشعبي قال
U)٢(. 

 ـالي وظاهر «:قال أبو حيان رس ـوالع  ـ الأحـوال  جميـع  في العمـوم  رس   ةالدنيوي
  .)٣(»والأخروية

 لكـم  بحي: والمعنى ؛ةٌيشرع فالإرادة ؛بحي أي چۇچ  و «:قال الشيخ ابن عثيمينو
 ـ اليسر بنا أراد لو وتعالى سبحانه االله لأنّ الكونية؛ الإرادة وليست اليسر؛ مـا  اكون 
على الأمور رتتعس أحأبداً؛ د لا ولهـذا  ة؛الشرعي هنا بالإرادة المراد يكون أنْ نفتعي 

جِتالشريعة هذه في - الله والحمد - د عسار ٤(»اأبد(.  
الصوم في السفَرِ فَحسب؛ لكان من يصـوم في  : چۋ چ نّ المراد بـلو قيل إأنه  :ثالثًا

السفر قد أتى العسر الذي لم يرِده الشارع للعبد؛ فيكون بفعله هذا قد أتى محرمـا،  
لفطر ما دام مسافرا، ويترتب على هذا القول إلزامه بالقضاء إذا وكان الواجب عليه ا

صام حال السفر أو المرض، وهذا القول قد رده المحققون من أهل العلم؛ كما تقدم في 
: البقـرة [چ ڄ  ڃ    ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :معنى قوله تعـالى : مسألة

 .)٥(من هذا البحث، ]١٨٤

                                                                                              
. النفس على والهدوء الطمأنينة إدخال والمراد التحريك ضد التسكين من ):سكِّنوا: (ومعنى. tمالك 
 ).٩/٣٦:(فتح الباري: انظر

من التنازع والاختلاف في مايكره :الجهاد والسير، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ١(
الأمر بالتيسير وترك : الجهاد والسير، باب:، ومسلم في صحيحه، كتاب)٣/٣٠٤:(الحرب
 .)٥/١٤١:(التنفير

 ).٢/١٤:(معالم التتريل: ذكره البغوي في)  ٢(
 ).٢/٣٥٤:(البحر المحيط)  ٣(
 ).٢/٣٣٥:(تفسير القرآن الكريم)  ٤(
 ).٤١٢( ص: انظر)  ٥(



 

 ٤٧١

العموم في    چۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  :؛ أنّ المراد بقوله تعالىح القول الأولرجيوذا يتضح ت
 .جميع أمور الدين، وهذا القول هو ما رجحه القرطبي وغيره

ويدخلُ في هذا العموم حكم جواز الفطر في ار رمضان للمسافر والمريض؛ تيسـيرا  
        .الله أعلموا. )١(ورحمةً بعباده -تعالى-من االله 

 
*    *    *

                                                
 ).٢/٣٥٤:(، والبحر المحيط)١/٤٧٧:(افالكش: انظر)  ١(



 

 ٤٧٢

 

: البقـرة [چ ...             چ : معن ى ال دعاء ف ي قول ھ تع الى     :مسألة 
  :؟]١٨٦

 
العبـادة ؛  :چ             چ :رجح القرطبي أنّ معنى الدعاء المذكور في قوله تعالى

 :حيث قال
 چ             چ :تعالى قوله «
 .القبول بمعنى والإجابة دة،العبا بمعنى فالدعاء عبدني، نم عبادة لُبقْأَ :أي 

 ؛العبادة هو الدعاء((: قال r النبي عنt  بشير بن النعمان عن داود أبو رواه ما دليله
ٿ   ٿ  ٿ  چ :تعالى قوله هنوم ،عبادةً الدعاءُ ىفسم )١())]٦٠: غافر[چ  ٺ  ٺ  ٺچ  :ربكم قال

 .)٢(»دعائي :أي ]٦٠:غافر[چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ
 

 :حالدراسة والترجي
 

 :ؤولَ الدعاءُ بأُمور؛ منها، وتاختلف المفسرون في معنى الدعاء في هذه الآية
 .)٣( االله على والثناء التوحيد عن عبارة الدعاء يكون أنْ -١
 .)٤(الذنوب عن التوبة :الدعاء نم المراد يكون أنْ -٢
 

 .)٥(سؤال االله تعالى : الدعاء نم المراد يكون أنْ -٣

                                                
الدعاء، :كتاب ابن ماجه في سننه،و ،)١/٤٤١:(الدعاء:الصلاة، باب:في سننه، كتاب داود وأب أخرجه) ١(

سورة :، بابrتفسير القرآن عن رسول االله :كتاب في سننه، والترمذي ،)٢/٢٥٢:(فضل الدعاء:باب
ن الألباني في صحيح وضعيف سن وصححه ،»هذا حديثٌ حسن صحيح«:البقرة، وقال

  ).٣/٤٦٩:(الترمذي
 ).٣/١٧٨:(الجامع لأحكام القرآن)  ٢(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر المحيط)٢/٤٢٠:(، واللباب في علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٣(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر المحيط)٢/٤٢٠:(اللباب في علوم الكتاب: انظر)  ٤(
 .سابقينالمرجعين ال: انظر)  ٥(



 

 ٤٧٣

 .)١( تعالى االله عبادة عن عبارة الدعاء ونيك أنْ -٤
 

 : في تفسير معنى الدعاء قولان والمُعتبر
      ٺٺ  ڀٺٺچ :تعـالى  قولـه  عليـه  يدلُّ ومما ؛العبادة :الدعاء نم رادالمُ يكون أنْ: الأول

 .)٢( العبادة هو ههنا الدعاء أنّ فظهر ،]٦٠:غافر[چڤ ٹ  ٹ  ٿٿٹٹ   ٿٿ
؛ كما هو ظاهر روايات سبب نزول هذه  دعاء المسألة: راد من الدعاءلمُأنْ يكون ا: الثاني
 .)٣(الآية

وقد استنبط بعض العلماء من ورود هذه الآية بعد الأمر بصيام رمضـان؛ أنّ المقصـود   
  .الإجابة وجرم الصائم أنّو ،دعاء المسالةبالدعاء هنا 

 أنّ وإلى الإجابـة،  مرجـو  الصائم أنّ إلى إيماءٌ الآية هذه وفي «:قال الطاهر ابن عاشور
 ـ يـومٍ  لِّكُ انتهاء عند اءـعالد ةـمشروعي وإلى ه،دعوات ةٌمرجو انـرمض هرـش نم 

  .)٤(»رمضان
 

لا يمتنع إرادة القولين؛ فيكون المراد نوعي الدعاء؛ دعاء العبادة ودعاء أنه  :والذي يترجح
 .، من أنّ المراد دعاء العبادة فَحسب-رحمه االله- ، وهذا خلاف ما رجحه القرطبيالمسألة

 مسـألة  دعاء لُّوكُ المسألة، لدعاء مستلزِم عبادة دعاء لُّفكُ «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية
متضمچ                                  چ :فقولـه  ؛العبادة لدعاء ن

 ،سـألني  إذا عطيـه أُ: قيل. الآية ترسفُ منهما وبكل الدعاء، ينوع يتناول ،]١٨٦: البقرة[
 . )٥(»متلازمان والقولان ي،نِدبع إذا هيبثأُ: وقيل

ومن القواعد التي قررها كثير من العلماء أنه إذا احتملَ اللفظُ عدة معان ولم يمتنـع إرادةُ  
 .واالله أعلم.)٦(الجميعِ حمل عليها 

                                                
 ).٢/٣٥١:(، والبحر المحيط)٢/٤٢٠:(، واللباب في علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ١(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر المحيط)٢/٤٢٠:(، واللباب في علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٢(
، )٢/٦٣:(، ومعالم التتريل)١/٤٥٢:(، وتفسير ابن أبي حاتم)٣/٢١:(جامع البيان: انظر في سبب نزولها)  ٣(

 ).٢/٤٨٨:(وتفسير القرآن العظيم
 ).٣/٢٦٧:(التحرير والتنوير  )٤(
  ).٧/٢٠١:(مجموع الفتاوى  )٥(
 ).١/٩٣(:، والتحرير والتنوير)١٥/١١(:مجموع الفتاوى: انظر )٦(



 

 ٤٧٤

 
*    *    * 



 

 ٤٧٥

 
: البقرة[چ ...             چ  :جابة في قول ھ تع الى  معنى الإ:   مسألة 

 :؟]١٨٦
 

القبول؛ حيـث  : چ             چ :في قوله تعالى الإجابةرجح القرطبي أنّ معنى 
 :قال

 چ             چ :تعالى قوله «
 .القبول بمعنى والإجابة العبادة، بمعنى فالدعاء عبدني، نم عبادة لُبقْأَ :أي 

 ؛العبادة هو الدعاء((: قال r النبي عنt  بشير بن النعمان عن داود أبو رواه ما دليله
ٿ   ٿ  ٿ  چ :تعالى قوله هنوم ،عبادةً الدعاءُ ىفسم )١())]٦٠: غافر[چ  ٺ  ٺ  ٺچ  :ربكم قال

 .)٢(»دعائي :أي ]٦٠:غافر[چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ
 

 :الدراسة والترجيح
 

 نم كثير رىأنه ي: هذه الآية، ومنشأُ هذا الاختلافاختلف المفسرون في معنى الإجابة في 
البرِش يدفلا االلهَ ونع عاء، لهم يجاب٣(چ           چ :قال وقد د( . 

 :في هذه الآية بأُمور؛ منها الإجابةمعنى فتؤولَ 
 .)٤(العبادة قبول :الإجابةمعنى  يكون أنْ -١
 .)٥(التوبة قبول :عاءالد إجابة نم المراد يكون أنْ -٢
 .أسمع: قال فكأنه ؛السماع يه الإجابة أنّ -٣
 خـير  له أختار يإنف :فالمعنى ،هعنموبِ المسؤول بإعطاء يكون أنْ نم أعم الإجابةأنّ  -٤

 .والرد العطاء نم الأمرين

                                                
  .تقدم تخريجه في المسألة السابقة) ١(
 ).٣/١٧٨:(الجامع لأحكام القرآن)  ٢(
 ).٢/٤٢٠:(، واللباب في علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(، ومفاتيح الغيب)٣/١٨:(البيان جامع: انظر)  ٣(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر المحيط)٢/٤٢٠:(، واللباب في علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٤(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر المحيط)٢/٤٢٠:(اللباب في علوم الكتاب: انظر)  ٥(



 

 ٤٧٦

 ـ «:-بعد أنْ ساق مجموعةً من الأقوال؛ كالتي سبق ذكرها-قال أبو حيان   ههـذ  لُّوكُ
 . )١(»الظاهر خلاف التفاسير

 : والمُعتبر في تفسير معنى الدعاء والإجابة قولان
 نم للمطيعين ضمن بما الوفاء عن بارةٌع للدعاء تعالى االله إجابة نم رادالمُ يكون أنْ: الأول
 .)٢(]٢٦:الشورى[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  :قال كما ؛الثواب
الإجابة من االله تعالى هي تحقيق مطلوب الداعي؛ كما هو ظاهر أنْ يكون المُراد من : الثاني

 .)٣(-في سورة البقرة- روايات سبب نزول هذه الآية
 .-رحمه االله-، وهو خلاف ما رجحه القرطبي -واالله أعلم-الذي يترجحهذا الثاني هو و

؛ فقد أجـاب  دعاء لهم جابي فلا االله ونعدي البشر نم كثير رىأنه ي: أما قول من قال
  :العلماء  عنه بأجوِبة؛ منها

 ـ الدعوة، إجابة من أكثر الآية في ليس :ويقال سمع،أ :أي چ چ :قوله معنىأنّ  -١ افأم 
 ؛سؤله يعطيه لا ثمّ هدلَو دوالوال ه،عبد دالسي يجيب وقد فيها، بمذكور فليس المسألة إعطاء

 .)٤(الدعوة حصول عند محالة لا كائنةٌ فالإجابة
 لـه  خراد له هردقَي لم وإنْ أعطاه، سأل ما له ردقَ فإنْ دعاءه، يخيب لا هأن :اهمعنأنّ  -٢

 .)٥(اسوءً به عنه كف أو الآخرة، في الثواب
 إذا الـداعِ  دعـوة  يجيب تعالى االله أنّ «:وقد ذَكَر الشيخ ابن عثيمين من فوائد هذه الآية

 ـ إجابة رخيؤ قد تعالى هلأن مسألته؛ يجيب أنْ ذلك نم يلزم ولا دعاه؛  ليـزداد  ألةـالمس
 أو ثوابـه؛  ويـزداد  انه،ـإيم بذلك فيقوى الدعاء؛ في ااحـوإلح االله، إلى اعتضر الداعي

يدعنه يدفع أو القيامة؛ يوم له رهخ ٦(»للداعي فائدةً أعظم هو ما السوء نم(. 

                                                
 ).٢/٣٥١:(البحر المحيط)  ١(
 ).٢/٣٥١:(، والبحر المحيط)٢/٤٢٠:(، واللباب في علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيب: انظر)  ٢(
، )٢/٦٣:(، ومعالم التتريل)١/٤٥٢:(، وتفسير ابن أبي حاتم)٣/٢١:(جامع البيان: انظر في سبب نزولها)  ٣(

 ).٢/٤٨٨:(وتفسير القرآن العظيم
 ).٢/٦٤:(معالم التتريل: انظر)  ٤(
 .المرجع السابق :ظران)  ٥(
 ).٢/٣٤٥:(تفسير القرآن الكريم  )٦(



 

 ٤٧٧

شيءٌ من موانع الإجابة؛ كالاعتداء في الدعاء، أو الـدعاء   أنّ الداعي قد يوجد عنده -٣
  .)١(بالإثم وقطيعة الرحم، أو استعجال الإجابة، وأكل الحرام، ونحو ذلك

 

*    *    * 

                                                
، والبحر )٢/٤٢٠:(، واللباب في علوم الكتاب)٢/٣٩٥:(مفاتيح الغيبو، )٢/٦٤:(معالم التتريل: انظر  )١(

 .)٢/٣٥١:(المحيط



 

 ٤٧٨

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ: ف ي قول ھ تع الى   ) بھ ا (مرجِع الضمیر في  :مسألة
  :؟]١٨٨: البقرة[ چ...ڻ  ڻ    ٹ  ٹ

 
في هذه الآية يعود إلى الأموال؛ فعند تفسيره ) بِها(الضمير في رجح القرطبي أنّ مرجع 

 : ، قال]١٨٨: البقرة[ چ...ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹچ :لقول االله تعالى
 بـالحجج  الحكام إلى الادلاء وبين بالباطل المال أكل بين تجمعوا لا: الاية في والمعنى «

 .]٤٢: لبقرةا[ چگ  گ  گ  گ   ڳڳچ : كقوله وهو الباطلة،
 .اللبن وتشرب السمك تأكل لا: قولك قبيل من وهو
 فالياء منها، أكثر على لكم ليقضوا وترشوهم الحكام لكمابأمو تصانعوا لا المعنى: وقيل
إلزاق مجدر ... 
 لهـا  يجرِ ولم )ةجالحُ( إلىالأول  القول وعلى ،)الأموال( إلى ترجع )ا( قوله في والهاء

كْذ١(».أعلم واالله ،الأموال لذكر الثاني القول يفقو ؛ر(. 
 

 :الدراسة والترجيح
 

 :قولان چڻ  ڻ     چ :للمفسرين في مرجع الضمير في قوله تعالى
المذكورة في الآية وهذا القول هـو الـذي رجحـه     الأموالأا ترجع إلى  :أولُهما

 ابن عادلوافقهم ، و)٣(ي، والبغو)٢(الطبري القرطبي؛ كما في نص كلامه، ووافق فيه
 .)٤(الحنبلي

 

                                                
 ).٣/٢٢٥:(الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 ).٣/٧٢:(جامع البيان: نظرا)  ٢(
 ).٢/٢٤٥:(معالم التتريل: نظرا)  ٣(
 ).٣/١١٢:(اللباب في علوم الكتاب: نظرا)  ٤(



 

 ٤٧٩

صومة، وهي غير مصرحٍ ا في الآية، ولكن المعـنى  الخأا ترجع إلى  :والقول الثاني
وتدلوا بخصوماتكم وحججِكم إلى الحُكّام لتأكلوا أمـوال النـاس   : على هذا القول

 . بالباطل
 الشيخ ابن عثـيمين  ذكر، و)٢(، والماوردي)١(أبو الليث السمرقندي: وذكر هذا القول

 .)٣(ن صحيحاالقولين أنّ
أنّ مرجع الضمير في قوله : هو القول الأول -والعلم عند االله تعالى  - والذي يترجح

، وهذا چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ :المذكوره في بداية الآية الأموالإلى  چڻ  ڻ     چ :تعالى
 .الذي رجحه القرطبي وغيره القول هو

ح هذا القولويرج: أنَّ عـه    الضمير إلى أقرب مذكور هو الأصل، فمن ودادعـى أن
، ولا دليل صريح هنا يـدلّ علـى أنّ   )٤(فعليه الدليل ذلك يرجع العطف فيه إلى غير

 .الضمير يرجع إلى الخصومة وهي غير مذكورة أصلاً في هذه الآية
 قال ثم ،چڱ  ڱچ :قال تعالى االلهوقد أورد بعضهم إشكالاً حول هذا المعنى، وهو أنّ 

 الحكم؟ بنفس الحكم يعلل كيفف         چۀ چ : بعدها
 ذلك فعلتم إذا أنكم يعني ،للعاقبة هنا اللامبل  للتعليل؛ ليست هنا اللام نّأ: والجواب 

: تعالى قوله في كما للعاقبة، اللام وتأتي الناس؛ أموال من فريق أكل- الأكل في وقعتم
 ولكن الغرض؛ لهذا يلتقطوه لم فرعون فآل .]٨: قصـص ال[چ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ

 .واالله أعلم .)٥(العاقبة هذه كانت
 

*    *    * 

                                                
 ).٢/١١٨:(بحر العلوم: نظرا)  ١(
 ).١/٣٩٠:(النكت والعيون: نظرا)  ٢(
 .أنّ الضمير يرجع إلى الأموال، وإلى الخصومة: ، والقولان)٢/٣٦٥:(تفسير القرآن الكريم: نظرا)  ٣(
 ).١/٣١٢:(ح القدير، وفت)١/٢٧٦:(أحكام القرآن لابن العربي :انظر ) ٤(
  ).٢/٣٦٦:(تفسير القرآن الكريم، لابن عثيمين: نظرا)  ٥(



 

 ٤٨٠

 الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الخلقِ، نبينا محمد وعلى 
 -:آله وصحبه أجمعين، أما بعد

الجامع (في تفسيره  -رحمه االله  -ام القرطبي فقد عشت فترةً من الزمن مع ترجيحات الإم
من خلال هـذا  ، وقارنت أقواله بأقوال كثيرٍ من المفسرين وقد توصلت )لأحكام القرآن

 -:، من أهمها ما يليالبحث إلى نتائج
وتبحرِه في كثير من العلوم كالتفسير والفقه والأصول  -رحمه االله  -سعة علم القرطبي -١

 .واللغة وغيرها
اهتمامه بأفضل وأصح أنواع التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال -٢

 .الصحابة والتابعين
تميزه في استخدام ألفاظ الترجيح، فيستخدم عند كل ترجيح اللفظ المناسب الذي يعطي -٣

 .ترجيحه قوة ومكانة
فالمعتمد عنده صحة قصده ترجيح الأصوب، وعدم تعصبه لمذهب أو شخص معين، -٤

 .الدليل، وقوة الاستدلال به
من خلال تفسيره بوضوح، فهو  –رحمه االله  -ظهور الشخصية العلمية الناقدة للقرطبي -٥

لا يكاد يذكر خلافًا تفسيريا، أو فقهيا، أو لغويا، أو غيره؛ إلا ويدلي فيه برأيـه، ويـبين   
 .ترجيحه، ويناقش الأقوال المرجوحة

سة المبنية على المقارنة والموازنة بين الأقوال تنمي لدى الباحـث ملكـة   أن الدرا-٦
  .مناقشة الأقوال والترجيح بينها، ولا يخفى ما في ذلك من النفع والفائدة

 : فما يأتي -بعد عملي في هذا البحث-أما التوصيات التي أراها 
اسة ترجيحـات  الباحثين والمعنيين بالدراسات القرآنية بالاهتمام بدر أوصي -١

المفسرين واستيعاا ، ففيها ثروة علمية تفسيرية كبيرة، وتقوية لملكة التفسير والموازنة 
 والترجيح لدى الباحث، والاطلاع الشامل على كتب التفسير، ووضوح أوجه الشبه 

 
 



 

 ٤٨١

والاختلاف بين المفسرين، ونقل المتأخر عن المتقدم ، والمستقلين بآرائهم وترجيحام 
 .فسرينمن الم
الأقسام والجمعيات العلمية المتخصصة في الدراسات القرآنيـة أن تـولي    أوصي -٢

دراسة المسائل المشكلة في التفسير بالعناية ، وأن تحث الباحثين على إفراد كل مسـألة  
. بدراسات مستقلة ؛ فقد ظهر لي أن هناك الكثير من المسائل لا زالت بحاجة إلى تحرير

ن قد اهتموا بتفسير القرآن كاملاً للحاجة إلى ذلك؛ فـإن الحاجـة   وإذا كان المتقدمو
 .الآن تدعو إلى إفراد تلك المسائل بالدراسة

تستكمل دراسة الترجيحات التي لم تبحث لعدد من المفسرين المتقـدمين  أرى أن  -٣
 .والمتأخرين

ينظر في مشروع جامع لإخراج الدراسات والبحـوث الـتي انتـهت     أرى أن -٤
 .تها من مواضيع الترجيحات، بعد ترتيبها وتنسيقهادراس

 
وفي الختام أحمد االله تعالى وأشكره على ما من به علي من إتمام هذا البحث، وأسأله تعالى 

 .أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عما كان فيه من خطَإٍ وتقصير
 

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 .أجمعين

 



 

 ٤٨٢

   
   : 

 
 فھرس الآیات القرآنیة )  ١ ^
 . فھرس القراءات)  ٢ ^
 . فھرس الأحادیث)  ٣ ^
 .فھرس الآثار)  ٤ ^
 .فھرس الأعلام)  ٥ ^
 .المشروحة فھرس المصطلحات)  ٦ ^
 .فھرس الفِرَق والقبائل)  ٧ ^
 .دانفھرس الأماكن والبل)  ٨ ^
 .فھرس الشواھد الشعریة)  ٩ ^
 .فھرس المصادر والمراجع)  ١٠ ^
 .  فھرس الموضوعات)  ١١ ^

 



 

 ٤٨٣

 
 الصفحة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ١٥٧-٨٠-٦٣-٣٩ ]٢: الفاتحة[چپ  پ  پ  پ چ 
 ٦٢ ]٣: الفاتحة[چڀ  ڀچ 
 ١٧٢-٣٧ ]٤: الفاتحة[  چٺ  ٺ    ٺچ 
 ٥٩ ]٥: الفاتحة[ چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ
 ٨٨ ]٦: الفاتحة[ چٹ   ٹ  ٹچ

 ٢٢٢-٧٢-٤٠ ]٧:الفاتحة[ چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ چ 
 ٢٠٠-١٩١ ]١: البقرة[چٱچ 
 ٢٠٠-١٩٨-٨٢-٥٣ ]٢: البقرة[چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پچ
-٨٨-٧٢-٥٧-٥٣-٣٧ ]٣: البقرة[چٺ  ٺ ڀ  ٺ  ٺ چ

٢٢٢-٢١٩ 
 ٢٢٨-٢٠٦ ]٤: البقرة[ چ ڦ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ
 ٢٣٣ ]٦:البقرة[چٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ   ڀچ 
 ٢٣٣ ]٧:البقرة[چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  چ
 ٥٥ ]١١: البقرة[چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ
 ٣٨ ]١٥: البقرة[چ              چ

 ٥٧ ]٢٠: ةالبقر[چ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ 
 ٢٤٠ ]٢١:البقرة[ چڱ  ڱ  ں  ںچ

 ٦٣-٣٨ ]٢٢:البقرة [ چ...ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭچ 
 ٢٤٢-٦٣ ]٢٣: البقرة[چ          ۉ  ې  ې  ې  ې  ۉچ

 ٢٤٨-٥٨ ]٢٦: البقرة[چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ 
 ٧٣ ]٢٧:البقرة[چ...ہ  ہ  ہ   ہچ 
 ٢٦٠-٧٨ ]٢٩: البقرة[چ...                    چ

 ٢٦٨-٢٦٦-٨٢-٣٧ ]٣٠: البقرة[ چٿ   ٿ  ٿچ 
 ٢٦٤-٤٥ ]٣٠: البقرة[چ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 
 ٢٧١-٩٢ ]٣١:البقرة[چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ
 ٢٨٢ ]٣٣: البقرة[چگ  گ  گچ
 ٢٧٨-٢٧٤-٧٦ ]٣٤: البقرة[ چہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ چ

 ٢٧٩-٧٤ ]٣٥: البقرة[ چ...ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ ڭ  چ 
 ٨٠ ]٣٦ :البقرة[چ                      چ 
 ٥٠ ]٣٧: البقرة[چ             ی  ی  چ 
 ٢٨٥-٢٥٣-٥٤ ]٤٠: البقرة[ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چچ
 ٢٨٨-٨٦-٦٥-٤٤ ]٤٢: البقرة[ چگ  گ  گ  گچ
 ٦٥ ]٤٥: لبقرةا[چ ۓ  ۓ  ڭچ
 ٥٠ ]٤٨: البقرة[ چ                                     چ

 ٢٩١-٧٦-٤٧ ]٤٩: البقرة[چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀچ 
 ٧٥-٣٨ ]٥٠: البقرة[چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 
 ٢٩٣-٨٧ ]٥٣: البقرة[ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ 
 ٨٩-٧٥ ]٥٤: البقرة[ چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گچ 



 

 ٤٨٤

 الصفحة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
: البقرة[ چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ 

٥٥[ 
٥٩ 

 ٨٩ ]٥٦: البقرة[ چۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅچ 
 ٢٩٦-٤٨ ]٥٧: البقرة[چ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ

 ٦٥ ]٦١: البقرة[چ                                  چ 
 ٦٣-٤٥ ]٦٣: البقرة[ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڤ   ڤچ 
: البقرة[ چٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ 

٧٠[ 
٥٢ 

 ٣٠٥ ]٧٤: البقرة[چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ
                         ی   ی  ی  ی                 چ
 ]٧٦: البقرة[  چ           

٥٩ 

 ٣١٤ ]٧٨: البقرة[ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  چ 
 ٦٦-٤٢ ]٧٩: البقرة[چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
 ٥٥ ]٨١: البقرة[ چڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ   ہ  ہ چ 
 ٥١ ] ٨٣: البقرة[چ ې    ې  چ 
 ٣١٦ ]٨٤: البقرة[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀچ
 ٨٤-٥٨ ]٨٥: البقرة[چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ ڄ   ڃ چ

 ٨٤ ]٨٥: البقرة[چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ چ 
 ٣١٧-٢٩٠ ]٨٥: البقرة[چ ڃ  ڃ  چ  چ   چچ 
 ٣١٩ ]٨٧: البقرة[چ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھچ
 ٦٠ ]٨٩: البقرة[ چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ
 ١٨٤ ]٩٠: البقرة[چڍ  ڍ  ڌ  ڌچ
 ٦٦ ]٩٣: البقرة[چ              چ

 ٣٢٥-٣٢٣-٤٩ ]١٠٢: البقرة[چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پچ 
 ١٥٥-٦٠ ]١٠٦: البقرة[چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ

 چک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱچ 
 ]١٠٩: البقرة[

٣٣٣-٣٣١ 

 ٤١٣-٣٦٣ ]١١١:البقرة [چ                 چ
 ٣٣٥-٨٨ ]١١٤: البقرة[چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇچ 
 ٤٠ ]١١٦: البقرة[ چۓ  ڭ  ڭچ 
 ٣٤٢-٣٣٩-٨٩ ]١٢١: البقرة[ چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ
 ٣٤٦-٧٧ ]١٢٤: البقرة[چ ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ
 ٣٥٢-٣٤٩-٨٣ ]١٢٥: البقرة[ چۉ  ې  ې  ې   ېچ

 ٤٢ ]١٢٦: البقرة[چ                                      چ 
 ٣٥٤-٧٥-٤٦ ]١٢٨: البقرة[ چٺ  ٿ  ٿ   ٿچ

 ٣٥٦ ]١٢٩: البقرة[ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃچ 
 ٣٦٠ ]١٣٠: البقرة [چڎ  ڎ     ڈ     ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کچ 
 ٣٥٩-٩٠ ]١٣٢: البقرة[ چہ  ہ    ہ   ہ   ھ  چ 
 ٤٦ ]١٣٨: البقرة[ چڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹچ 
 ٣٦٢-٧٨ ]١٤٠:البقرة[چ                      چ



 

 ٤٨٥

 الصفحة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
                                  یی  ی  ی           چ 
 ]١٤١: البقرة[ چ  

٦٦ 

: البقرة[چ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
١٤٣[ 

٣٦٤ 

 ٢٢٧-٥٦ ]١٤٥: البقرة[چ                     ې  ې  ې  چ 
 ٣٦٧ ]١٤٥: البقرة[چ                چ 
 ٣٦٩ ]١٤٩: البقرة[ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑکچ

 ٣٧٤-٣٧٢-٧٣ ]١٥٤: البقرة[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ 
 چڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ چ
 ]١٥٩: البقرة[

٣٨٠-٣٧٦-٤٣ 

 ٣٧٩ ]١٦٠: البقرة[ چ...ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ
 ٣٨٤ ]١٦٦: البقرة[ چ...ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ

 ٣٩٠ ]١٦٩: البقرة[چ              ی  ی  ی  ی             چ 
 ٦٤٠ ]١٧٠: البقرة[چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ 
 ٣٩٤-٣٩١-٩٢ ]١٧٣: البقرة[چ...ڑ  ڑ   ککچ
 ٣٩٩ ]١٧٤: البقرة[چ...ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ٷ چ

 ٤٠٤-٤٠٢ ]١٧٧: البقرة[ چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ 
 ٤٠٦-٩٣ ]١٧٨: البقرة[چ ...ڑ  ک  ک  ک ڈ  ژ ژ  ڑ چ
 ٤١١-٤٠٨-٤٠٦-٦٠ ]١٨٠: البقرة[چ     ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ
 ٤٠٦ ]١٨٣: البقرة[ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹچ 
 ٤٣٢-٤١٧-٤١٢ ]١٨٤: البقرة[چ ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڄ  ڃ    ڃ  چ 
-٤١٨-٤١٥-٤١ ]١٨٥:البقرة[ چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ

٤٢٨-٤٢٦-٤٢١ 
 ٤٣٥-٤٣٣ ]١٨٦: البقرة[چ ...             چ 
 ٣١٨ ]١٨٨: البقرة[چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ 
 ٤١٥ ]١٩٦:البقرة[ چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ 
 ٨٤ ]١٩٦:البقرة[چ                      ې  ې چ 
: البقرة [چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹچ 

٢٠٣[ 
٣١ 

 ٢١٧ ]٢١٣: البقرة[ چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ
 ٤٠٦ ]٢١٦: البقرة[چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ پچ 
 ١٢٢-٣١ ]٢٢٢:البقرة[چۀ ۀ  ہ ڻ ڻ ٹٹچ

 ٨٥ ]٢٢٤: البقرة[چ ی  ی  ی  ی                      چ 
 :البقرة[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ 

٢٤٩[ 
٧٧ 

 ١٥٧ ]٢٥٥: البقرة[چٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ
 چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ 
 ]٢٨٤ :البقرة[

٧٩ 

 ٢٨٣-١١٤ ]٢٨٦: البقرة[چ            ې  ې  ې  چ 
 ١٩٤ ]٧: آل عمران[چ ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ چ



 

 ٤٨٦

 الصفحة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ٧٥ ]١٩: آل عمران[چ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ

 ٧٩ ]٢٨ :آل عمران[ چ ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
 ٧٩ ]٢٩ :آل عمران[ چ               ی  ی  ی  ی      چ 
 ٢٥١ ]٨١: عمران آل[چڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ 
 ٤٠٧ ]٩٧: آل عمران[چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 
 ٨٠ ]١٥٥: عمران آل[ چھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓچ 
 ٦٦ ]١٦٧: آل عمران[ چڃڃچ 
: آل عمران[ چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ 

١٦٩[ 
٣٧٣ 

 ٣٧٤ ]١٧٠: آل عمران[ چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  چ 
 ٢٨٧-٢٥٤ ]١٨٧: عمران آل[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀچ 
: عمران آل[چگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    گچ

١٩٦[ 
٣٧٣ 

 ٢٣٦ ]٢:النساء[چ ڃ   چ  چ  چ  چچ
 ٩٠ ]٤: النساء[چ  ٹ   ۀ  ۀ  ہچ 
 ٨٥ ]٢٤: النساء[چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀ چ
 ٣١٨ ]٢٩: النساء[چ ڃ  چ  چچ
 ٤٠٥ ]٣٦: النساء[چ ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہچ
 ١٠٩-٦١ ]٥٩: النساء[ چ                             چ
 ١٨٠-١٧٩-٧٢ ]٦٩: النساء[چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌچ

 ٧٩-٧٨ ]٧٧: النساء[ چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻچ 
 ١١٢ ]٨٣: النساء[چ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ 
 ٢٨١ ]٩٦: النساء[چچ  چ  چ  ڇچ 
 ٣٠٧ ]١٢٢:النساء[ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ

 ٢٨١ ]١٣٤: النساء[چ           چ 
 ٣٧٢ ]١٤٥: النساء[چۓ  ڭ   ڭ ڭ ڭۇۇچ

 ٢٣٠ ]١٥٥: النساء[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 
 ٢٨١ ]١٥٨: النساء[چڱ  ڱ  ڱ  ں چ 
 ٣٧          ]٣: المائدة[چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ 

 ٣٩٥-٣٩٢ ]٣: المائدة[چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  
 ٢٥٣ ]١٣:المائدة[ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇچ

 ٩٠          ]٤٥: المائدة[چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ 
 ١٨٤ ]٦٠: المائدة[چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍچ 
 ٣٥٣ ]٧١:المائدة[چ                          چ 
 ١٨٤ ]٧٧: المائدة[چٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ

 ٣٨          ]١٠٣: المائدة[ چ                      چ 
 ٣٢١ ]١١٠: المائدة[چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 
 ١٦٦-٣٨ ]١:الأنعام[چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پچ 



 

 ٤٨٧

 الصفحة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ٦٦ ]٣٨: الأنعام[ چڃ  ڃ    چ  چچ 
 ٢٠٧ ]٥٩: مالأنعا[چ                     چ 
 ٢٠٠ ]٩٢: الأنعام[چڍ  ڌ   ڌچ 
 ٢٣١ ]١١٠:الأنعام[ چ                                 چ 
 ٢٣٩ ]١١٢:الأنعام[چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ 
 ١٤٩ ]١١٨: الأنعام[ چی  ی  ی  ی        چ 

 ١٤٩ ]١١٩: الأنعام[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ 
 چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ چ
 ]١٤٥: الأنعام[

١٩٢ 

 ٢٦٤ ]١٦٥:الأنعام[چ     چ
 ٣٥٦ ]١١: الأعراف[ چٷ  ۋ  ۋ  ۅچ 
 ٨٠ ]٢٠ :الأعراف[چڭ   ۇ  ۇچ

 ١١١ ]٣٣: الأعراف[چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژچ 
 ٢٨٣ ]٥١: الأعراف[چ                      چ

 ٣٨٢ ]٥٧: الأعراف[ چ            ې  ې   ې    ېچ 
 ٢٨٠ ]٨٣: الأعراف[چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ

 ٥٩ ]٨٩: الأعراف[چک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ 
 ٣٠٧ ]١٤٣:الأعراف[ چ                           چ 
 ١٨٨ ]١٥٢:الأعراف[چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  کچ

 ٦٤ ]١٧١ :الأعراف[چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پچ 
 ١٧٢-٥٥ ]١٧٢: الأعراف[چ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃچ 
 ٣٧٦ ]١٩٨: الأعراف[ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 
 ٣٥٣ ]٢٠١: الأعراف[چڑ  ڑ  ک  ک  کچ 
 ٦٠ ]١٩: الأنفال[چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ
 ١٥٧ ] ٢٤:الأنفال[چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ
 ٣٧ ]٣٥ :الأنفال[چٹ  ٹ   ڤ   ڤ  ڤچ

 ٣٨ ]٤١ :الأنفال[ چٹ  ڤچ 
 ٣٣١ ]٢٩: التوبة[چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ چ

 ٢١٤-٢١٣ ]١٠٣: التوبة[چ  ۀ ۀ  ہ  ہ  ڻ  ٹٹ  چ 
 ٢١٩ ]٥٩: یونس[ چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ چ 
   ی  ی  ی  ی                                       چ 
 ]٩٧، ٩٦: یونس[ چ  

٢٢٧ 

 ٢٢٢-٢٢٠ ]٦: ھود[ چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ٻ  چ
 ٢٧٨ ]٤٣: ھود[ چ ې   ې  چ
 ١٣٥ ]٢: يوسف[ چہھھھھےچ
 ٢٠٠ ]٣: یوسف[ چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 
 ٣٧٦ ]٤:يوسف[چ       چ 
 ٣٩ ]٤٢: یوسف [چۆ  ۆ  ۈچ 



 

 ٤٨٨

 الصفحة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ٢٠٦ ]٥٢: یوسف[چ                  چ 
 ٢٧٧-٢٧٥ ]١٠٠: یوسف[چ ک  کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     چ

 ٣٨٣ ]١٢:الرعد[ چ         چ 
 ٣٠٦ ]١٣:الرعد[ چ                   چ
 ١٣٥ ]٤:إبراهيم[چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ
 ٣٥٦ ]٣٦-٣٥:إبراھیم[چڤڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃچ
 ٢٧٥ ]٢٩: الحجر[ چ                          چ

 ٤٩ ]٤٧: الحجر[ چ ې  ې  ې   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 
 – ٤٩: الحجر[ چی   ی   ی  ی                         چ

٥٠[ 
٦٣ 

 ١٦٤-١٦١-١٥٦-٧٤ ]٨٧:الحجر[چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ
 ١٤٩ ]٤٣:النحل[ چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺچ 

 ١١٤-١١١ ]٤٤: النحل[ چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ 
 ٣٢٠ ]١٠٢ :النحل[چ          چ

چ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںچ 
 ]١١٥:النحل[

٣٩٣ 

 ٢٠٠ ]٩:الإسراء[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ
 ٤٠٥ ]٢٦: الإسراء[چ                    چ
 ٤٠٧ ]٣٣: الإسراء[چ ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀہ   ہچ
 ٣٠٦ ]٤٤:الإسراء[چگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچ

 ٦٢ ]٥٩:الإسراء[چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀچ 
 ٢٧٥-٢٧٤ ]٧٨: الإسراء[چڤ   ڦ  ڦ  ڦچ

 ٤٢٣ ]٧٨:الإسراء[چڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چچ 
 ٨١ ]٨٥: الإسراء[ چی               چ 
 ٣٨ ]١٠٦: الإسراء[ چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿچ 

 
 ٣٧ ]١١٠: الإسراء[چڳ  ڳ  ڱچ 
 ٣٧٢  ]٢٩: الكھف[چڍ  ڍ  ڌچ 
 ٣٢٠ ]١٧: مریم[ چڍ   ڍ      ڌچ
 ٢٦٥ ]٥٩: مریم[چہ  ہ  ہ   ھچ

 ١١٥-٦١-٣٨ ]٢٤: طھ[چۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭچ 
 ٢٨٢-٧٥ ]١١٥: طھ[ چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ
 ٣٥٨ ]١٢٢-١٢١:طھ[چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ

 ٢٨٣ ]١٢٦: طھ[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پچ 
 ٣٧ ]١٣٢: طھ[چۓ  ۓ    ڭچ
 ٣٣٠-٣٢٨ ]٢٠: الأنبیاء[ چۓ ۓ ڭ  ڭ ڭچ
 ٣٢٨-١٥٤ ]٢٧ –٢٦: الأنبیاء[چٹ  ٹ  ڤڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ڦچ 
 ٢٩٣-٨٧ ]٤٨: الأنبیاء[ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ



 

 ٤٨٩

 الصفحة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ٣٤٨  ]٦٩:الأنبياء[ چۇ  ۇ  ۆ ۆ   ۈ  ۈ  ٷچ 
 ٣٠٧ ]١٨: الحج[چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ

 ٣٥٣ ]٢٩: الحج[ چۓ  ڭ  ڭچ 
 ٦٠-٤٩ ]٥٢: الحج[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 
 چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

 ]٥٣:الحج[
٣٥٧ 

 ٣٧٣ ]٥٦: الحج[چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ 
 ٢٤١ ]٧٧: الحج[ چگ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱچ 
 ٤٢٩ ]٧٨: الحج[چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ
 ٤٠١ ]١٠٨: المؤمنون[چڤ  ڤ   ڦ     ڦڤ   چ

 ٣٩٠ ]٢١: النور[چ ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ 
 ٣٧ ]٢٥: النور[ چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 
 ٣٠٦ ]٤١: النور[چ ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋچ

: النور[چ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ چ 
٤٥[ 

٢٧٣-٢٧٢ 

 ٣١٨ ]٦١:رالنو[ چٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ 
 ١٧٠ ]١:الفرقان[  چۆ  ۈ  ۈچ 
 ١٥٢ ]٦٠:الفرقان[ چڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     چ 
 ٩٣  ]٦٢:الفرقان[ چٹ   ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 
 ١٦٩ ]٢٤ – ٢٣: الشعراء[چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ

 ٣٨ ]٦٣: الشعراء[ چڤ  ڤ ڤ  ڦ   ڦچ 
 ٢٢٢ ]٨٠: الشعراء[ چ          چ 
 ٨٧ ]٩٨: الشعراء[ چۀ  ۀ  ہ  ہچ

 ٨٨ ]١٩٢: الشعراء[ چگ  گ  گ  ڳ   چ 
 ٣٢٠-٨٨ ]١٩٣: الشعراء[ چڳ  ڳ     ڱ     ڱچ
 ٨٨ ]١٩٤:راءشعال[چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ
 ٣٤٥-٨٨ ]١٩٥: الشعراء[چٹ  ۀ     ۀچ

 ٨١ ]٢١٢: الشعراء[ چڦ   ڦ  ڄ  ڄچ 
 ٢٨٠ ]٤١: النمل[چٷ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ         ۈچ 
 ٢٦٤ ]٦٢: النمل[ چ ۋ  ۅ  ۅچ

 ٢٠٠ ]٧٦: النمل[چ                            چ 
 ٩٤ ]٢٧:الروم[چ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
 ٥٦ ]٥١: الروم[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
 ٢١٤ ]٥٦: الأحزاب[ چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ 
 ٣٠٧ ]٧٢:الأحزاب[چ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  چ

 ١٦٦ ]١٣:سبأ[چ              چ 
 چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ
 ]٢٤: سبأ[

٣٦٦ 

 ٣٨٥ ]٣١:سبأ[چ ی  ی                               چ



 

 ٤٩٠

 الصفحة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
چ ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ       چ
 ]٣٢:سبأ[

٣٨٥ 

: سبأ[چ ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ
٣٣[ 

٣٨٥ 

 ١٦٦ ]١:فاطر[ چ ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ چ 
 ٢٦٢ ]٢٤:فاطر[ چڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  چ 

 ٢٦٤ ]٣٩:فاطر[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
 ٨٦ ]٤٥ :فاطر[ چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ 
 ٣٢٨ ]٤٠: یس [چ          چ 
 ٨١ ]٨ :الصافات[ چچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ چ

 ٣٧ ]٥٣: الصافات[چڀ   ڀچ 
 ٣٠ ]١٠٧: سورة الصافات[ چٹ  ڤ  ڤچ 
 ٢٦٦-٨٢-٣٧ ]١٤٣: الصافات[چڻ  ڻ   ٹ   ٹ  ۀچ 
 ٨٧ ]١٥٨: الصافات[ چٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ چ 
 ٣٢٨ ]١٨٠: الصافات[ چی  ی  ی  ی      چ

 ١١٢ ]٢٩: ص[ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ چ 
 ٣٣ ]٤٤:ص[ چٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤچ 
 ٣٠ ]٤٥:سورة ص[ چڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ 
 ١٩٩ ]٤٩-٤٨: ص سورة[چ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 
: الزمر[ چھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇہ  ہ    ہ  ہ   چ

١٨-١٧[، 
١٥٦ 

 ٢٢٧ ]١٩:الزمر[ چۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉۆ  ۈ  ۈ  ٷ   چ 
 ٣٧٤ ]٣٠: الزمر[ چ             چ 

                               چ 
 ]٥٥:الزمر[چ      

١٥٧ 

 ٦٣ ]٣: غافر[چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ
 ٢٨٩ ]٥: غافر[چںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ
 ٣٧٤ ]١١:غافر[ چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ

 ٣٧ ] ١٧: غافر[ چٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پچ 
 ٣٧٤ ]٤٦:غافر[چں   ں  ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھچ
 ٤٣٣ ]٦٠:غافر[ چ ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ٺچ
 ٢٧٥ ]٣٧: فصلت[ چۅ  ۉ  ۋ ۋ  ۅچ

 ١٨٧ ]١١: الشورى[ چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ 
 ٤٣٤ ]٢٦:الشورى[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ

 ٢٤٥  ]٤٠:الشورى[چ  ھ  ھ  ے  ےچ 
 ٣٨ ]١: الزخرف[چڇچ 
 ٣٨ ]٢:الزخرف[چڍ  ڍ چ
 ٣٨ ]٣:الزخرف[چڌڎڎڈڈژچ
 ٣٨ ]١٥: الزخرف[ چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ



 

 ٤٩١

 الصفحة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ٣٨ ]١٩: الزخرف[ چے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ

 ٣١٩ ]٥٢:الشورى[چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ 
 ٢٦٤ ]٦٠: الزخرف[چ       ی  ی  ی  ی     چ 
 ٤٢١ ]٣: الدخان[چپپ  پ  پ        ڀچ

 ٢٥٨ ]١٣: الجاثیة[چ                                   چ 
 ٣٧ ]٢٨: الجاثية[ چۉ    ۋ     ۋ  ۅ  ۅچ 
 ٦٠ ]٢٩: الجاثیة[ چ                        چ 
                                                   چ
 ]٥:الأحقاف[چی      

٣٨٥ 

 ٣٨٥ ]٦ :الأحقاف[ چٻ  پ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ   ٻ      ٻ  چ
 ٢٥٦ ]٢٢:محمد[ چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ 

 ١١٢ ]٢٤:محمد[چکگگگگڳڳچ
: الذاریات[ چڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ 

٣٦ – ٣٥[ 
٧٥ 

 ٢٧٥ ]٦٢:النجم[ چھھہ ہ ہچ
 ١٤٩ ]٩٦:الواقعة[ چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 
 ٣٠٧ ]٢١:الحشر[ چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ چ 
 ١٨٨ ]١٣:الممتحنة[ چچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    ڎ   چ 
 ٢٣١ ]٥: الصف[چ              چ 
 ٢٣٦ ]١٤:الصف[چ                 چ 
 ٣٣٠-٣٢٨ ]٦: التحریم[چ          چ 
 ٣٥٣ ]١٩: القلم[ چٿ  ٿ  ٿچ 
 ٣٨ ]١١: الحاقة[ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 
 ٢١١ ] ٢٣: المعارج[چڑ  ک  ک  ک  کچ

 ٢١١ ]٣٤: المعارج[چ             چ 
 ٣٧٤ ]٢٥:نوح[ چۅ  ۅ  ۉ  چ 
 ٩٣  ]٨:المزمل[ چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    چ 
 ٢٤٩ ]٣١:المدثر[چ ۓ  ۓ  ڭ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے چ
 ٤٢٥-٤٢٤ ]١٧: القیامة[ چ        ی  چ
 ٤٢٥-٤٢٤ ]١٨: القیامة[ چ             چ  
 ١٩٢ ]١:الإنسان[ چۈ  ٷ  ۋ  ۋچ

 ٢٢١ ]٦: الإنسان[ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
 ٣٨ ]٤: المرسلات[ چڱ  ڱ  چ 
 ٢٩٩ ]٣٣:المرسلات[چڳ         ڳ  ڳ چ

  ]٢٤: النازعات[ چڃ  چ  چچ 
 ٣٣٠ ]١٦-١٥: التكویر[چژ  ژ  ڑڑ  ک    کچ 
 ١٤١  ]٢٥:التكوير[چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    چ 



 

 ٤٩٢

 الصفحة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ٣٧٢ ]١٤-١٣:الإنفطار[چگژژڑڑککککچ

 ٢٣١ ]١٤: المطففین[چڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍچ 
 ١٠٢  ]٢:الانشقاق[ چٺ  ٺ      ٿ   چ 
 ٢١٣-٥٤ ]٤: الغاشية[ چڦ  ڦ     ڄچ
 ٤٤٣ ]٢: مسالش[چٻ  ٻ  پچ

 ٤٢٥-١٤٩ ]١:العلق[ چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ 
 ٤٢١ ]١: القدر[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 ٣٦٤ ]١: الفيل[ چڑ  ک  ک     ک  کچ 
 ٣٤٩-٨٣ ]١: كافرونال[چٱ  ٻ  ٻچ 
 ١٥٥ ]١:المسد[ چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ 
 ٣٤٩-٨٣ ]١: خلاصالإ[چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 
 

 



 

 ٤٩٣

 فھرس القراءات
 :تواترةالقراءات الم: أوّلاً

 الصفحة من قرأ ا القراءة م
 ٤٨ حمزة ويعقوب ]٧: الفاتحة[﴾عليهم﴿ ١
الباقون غير حمزة  ]٧: الفاتحة[﴾عليهِم﴿ ٢

 ويعقوب
٤٨ 

عاصم والكسائي  ]٤: الفاتحة[﴾مالك يوم الدين﴿ ٣
 ويعقوب وخلف

٧٧ 

 ٧٧ الباقون ]٤: الفاتحة[﴾ملك يوم الدين﴿ ٤

 ٧٧ حمزة ]٣٦: البقرة[﴾لشيطانُفَأَزالَهما ا﴿ ٥
 ٧٧ الباقون ]٣٦: البقرة[﴾فأزلّهما الشيطانُ﴿ ٦
٧ ﴿ هبر نم ملَقَّى آدفَت

اتم٣٧: البقرة[﴾كَل[ 
 ٤٧ ابن كثير

 ٤٧ ابن كثير وأبو عمرو ]٤٨: البقرة[﴾لا تقْبلُ منها شفاعةٌ﴿ ٨
 ٤٨ حمزة والكسائي ]٨٣: البقرة[﴾وقُولُوا للناسِ حسنا﴿ ٩

لا يسمعون إلى الملإ ﴿ ١٠
 ]٨: الصافات[﴾الأعلى

 ٧٨ الباقون

لا يسمعون إلى الملإ ﴿ ١١
 ]٨: الصافات[﴾الأعلى

حمزة، وحفص عن 
 عاصم، والكسائي

٧٨ 

  ١٢ ﴿ ني٥١ عاصم ﴾ يا ب 
  ١٣ ﴿ ني٥١ الباقون ﴾يا ب 
  ١٤ ﴿ ٥١ ابن عامر ﴾ يا أبت 
  ١٥ ﴿ ٥١ الباقون ﴾ يا أبت 
 



 

 ٤٩٤

 
 :القراءة الشاذة: ثانيا

 الصفحة من قرأ ا القراءة م

 ٤٨ ابنٍ أبي إسحاق ]٧: الفاتحة[﴾ عليهمو﴿ ١
الحسن وعمرو بن  ]٧: الفاتحة[﴾ عليهِمي﴿ ٢

 فائد
٤٨ 

٣ ﴿هابيش ٤٩ يحيى بن يعمر ]٧٠:البقرة[﴾ إنّ الباقَر 
٤ ﴿هابش٤٩ الحسن، والأعرج ]٧٠:البقرة[﴾ إنّ البقر ت 
 ٤٩ أبي بن كعب ]٧٠:البقرة[﴾ إنّ البقر تشابهت﴿ ٥
٦ ﴿هبش٤٩ مجاهد ]٧٠:البقرة[﴾ إنّ البقر ت 

وما أُوتوا من العلْمِ إلا ﴿ ٧  
 ]٥٨: الإسراء[﴾قَليلَا

 ٦٧ ابن مسعود

 
 



 

 ٤٩٥

 فھرس الأحادیث
 الصفحة طرف الحدیث م

 ٩٤ ...))مزامیر،القرآنُ  یُتَّخَذَأن ((   .١
 ١٠٨ ...))عَلِمْتُمْ مَا إِلَّا عَنِّي الْحَدِیثَ اتَّقُوا((  .٢
 ٣٣١ ))القدس بروح هُدْیِّأَ مّاللھُ ي،عنِّ بْجِأَ((  .٣
 ٢١٦ ))... ،بْجِیُفلْ طعامٍ إلى كمأحدُ يعدُ إذا((  .٤
 مُعَلَّقَةٌ قنادِیلُ لھا خُضْرٍ طَیرٍ جَوفِ فِى أَرواحُھُم((  .٥

 ))...العَرشبِ
٤٠٥ 

 ١٢٧ )) …أُعْطِیتُ مكانَ التَّوْراة السبعَ الطِّوالَ((  .٦
 ٤٠ ))القنوت طول الصلاة أفضل((  .٧
 ٢٢٠ ))قدَصَ إنْ حَلَفْأَ((  .٨
 ٩٤ ...))اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتھا((  .٩

 لیلةٍ في بھما قرأ نْمَ البقرة سورة رِآخِ نْمِ الآیتان(( .١٠
 .))كفتاه

١٠٠ 

 ٤٧٦ ...))العبادة ھو الدعاء(( .١١
 بین باعدت كما خطایاي وبین بیني باعد مّاللھُ(( .١٢

 ))...والمغرب المشرق
٢٧٥ 

 ١١٠ )).اللَّھمّ فقِّھھُ في الدِّین، وعلِّمھ التأویل(( .١٣
 ١٨٦ .))النصارى: الیھود، والضالین: المغضوب علیھم(( .١٤
 ٩٥ ...))إنّ الأذان سھلٌ سَمْح(( .١٥
 ١٩٠ ))الرب غضب لتطفئ الصدقة إنّ(( .١٦
تي الخطأ والنسیان وما مّاالله تجاوز لي عن أُ إنّ(( .١٧

 ))ھوا علیھكرِاستُ
٢٨٩ 

 ٢٥٣ ))یدیھ إلیھ عبدال رفع إذا يیِیستحْ كریمٌ يٌّیِحَ االله إنّ(( .١٨
 وصیة فلا حقھ حق ذي لكل أعطى قد االله إنّ(( .١٩

 ))لوارث
٤٤٧ 

ا، ولكن بعثني نِّتًعَتَا ولا مُتًنِّعَاالله لم یبعثني مُ إنّ(( .٢٠
 ))اسِّرًیَا مُمًعلِّمُ

٤٧٣ 

 في سوداءُ نُكْتھٌ كانت ذنبًا أذنب إذا المؤمنَ إنّ(( .٢١
 ...))قلبھ

٢٣٥ 

كان یقرأ في صلاة الصبح یوم  rأنّ النبي (( .٢٢
 ))چۈ  ٷ  ۋ  ۋچالسجدة، و.چٱچ :الجمعة

١٩٥ 

 لَمَفرَ الركن استلم البیت رأى لما r النبي أنّ(( .٢٣
 ..))اثلاثً

٧٩ 

چ             ې  ې  ې  چ  :لما قرأ rالنبي  أنّ(( .٢٤
 ))قد فعلت ،نعم: قال االله، ]٢٨٦: البقرة[

٢٨٨ 

 الآخِرِ وَالیومِ وَرُسُلِھِ وَكُتُبِھِ وملائِكَتِھِ بِاللَّھِ تُؤمِنَ أَنْ(( .٢٥
 ))...وَشَرِّهِ خَیرِهِ بِالقَدَرِ وَتُؤمِنَ

٢٠٨ 



 

 ٤٩٦

 ٣٩ ))ھاتَربَّالأَمَةُ  دَلِتَ أنْ(( .٢٦
لم یغضب قبلھ ، إنّ ربي قد غضب الیوم غضبًا(( .٢٧

 .))ولن یغضب بعده مثلھ، مثلھ
١٨٩ 

، خرج عام الفتح في رمضان rأنّ رسول االله (( .٢٨
 ..))فصام حتى بلغ الكدید

٤٥٦ 

لما ذھب بعد طوافھ لِحَجّتِھِ إلى  rأنّ رسول االله (( .٢٩
 ))...چۉ  ې  ې  ې   ېچ :المقام، وقرأ

٣٧٣ 

 u سلیمان أوثقھا مسجونة شیاطین البحر في أنّ(( .٣٠
 ))اقرآنً الناس على فتقرأ تخرج أنْ كُیوشِ

٤٦٦ 

 ٢٣٤ ))...ھُلُّكُ دُسَالجَ حَلَصَ تْحَلَصَ إذا ةًغَضْمُ دسِجَالَ في إنّ(( .٣١
 ٤٤١ ))الزكاة سوى احق المالِ في إنّ(( .٣٢
 ما قرَءُوافا أَحرُفٍ سبعةِ على أُنْزِلَ القرآن ھذا إِنَّ(( .٣٣

 ))مِنْھُ تیسَّر
٦٨ 

 ٣٢٤ )...)بسُحْنَ ولا بتُكْنَ لا ةٌیّمِّأُ ةمَّأُ اإنّ(( .٣٤
 نمِ لیلةٍ لِأوّ في u إبراھیم فُحُصُ تلَزِنْأُ(( .٣٥

 ...))،رمضان
٤٦٥ 

 ٤٧٤ ))إنّما بُعِثتم مُیَسِّرین(( .٣٦
 ١٥٨ )) Uإنھا أعظم آیة في كتاب االله (( .٣٧
 أنْ لَبْقَ عليَّ مُلِّسَیُ كان ةبمكّ رًاجَحَ فلأعرِ إني(( .٣٨

 ...))ثبعَأُ
٣١٧ 

 ٣٣١ ))معك وجبریل-مھِاجِھَ: أو- مْھُجُھْا(( .٣٩
 ٤٥٧ ))أولئك العصاة، أولئك العصاة(( .٤٠
 ٨١ ))؟كھوامُ أیؤذیك(( .٤١
 ٤٧٤ ))راسِّعَتُ ولا ارَسِّویَ را،فِّنَتُ ولا رابشِّ(( .٤٢
 مِنْ نَقِیضًا سَمِعَ r بِيِّالنَّ عِنْدَ قَاعِدٌ u جِبْرِیلُ بَیْنَمَا(( .٤٣

 ...الْیَوْمَ فُتِحَ السَّمَاءِ مِنْ بَابٌ ھَذَا :فَقَالَ رَأْسَھُ فَرَفَعَ فَوْقِھِ
(( 

١٦٣ 

ثلاثة أیام ولیالیھن للمسافر  rجعل رسول االله (( .٤٤
 ))ویوما ولیلة للمقیم 

٤٣٤ 

 ١٢١ ))...أَرْبَعَةٍ مِنْ الْقُرْآنَ خُذُوا(( .٤٥
لثمان عشرة مَضَتْ مِن  rع النبي خَرَجْنا م(( .٤٦

 ...)رمضان
٤٧١ 

 حَرٍّ في رمضان شھر في r االله رسول مع خرجنا(( .٤٧
 )شدید

٤١٤ 

 ٤٤٢ ))خمس صلواتٍ في الیوم واللیلة(( .٤٨
 ٤٧٢ ))رٌسْیُ االله ینُدِ(( .٤٩
دینارٌ أنفقتھ في سبیل االله، ودینارٌ أنفقتھ في (( .٥٠

 ...))رقبة
٤٦٧ 



 

 ٤٩٧

ھو على ناقتھ، وھي تسیر بھ، یقرأ و rرأیت النبي (( .٥١
 ... ))وھو یقرأ سورة الفتح

٩٧ 

 ٩٨ .))زیِّنُوا القرآن بأصواتكم(( .٥٢
في رمضان مِن المدینة إلى  rسافر رسول االله (( .٥٣

 ...)مكة
٤٧٠ 

 بیعِ فلم ،رمضان في r االله رسول مع سافرنا(( .٥٤
 ...))رطِفْالمُ على الصائم

٤٥٥ 

 ٢٧٣  ).)وحوالرُّ ئكةالملا بُّرَ وسٌدُّقُ وحٌبُّسُ(( .٥٥
التِّینِ (یقرأ في العشاء بـ rسمعت النبي (( .٥٦

 . )))..والزیتونِ
٩٨ 

 الْفُرْقَانِ سُورَةَ یَقْرَأُ حِزَامٍ بْنِ حَكِیمِ بْنَ ھِشَامَ سَمِعْتُ(( .٥٧
 ...))لِقِرَاءَتِھِ فَاسْتَمَعْتُ r اللَّھِ رَسُولِ حَیَاةِ فِي

١٠٤ 

عت ل(( .٥٨ ف ة ش لاثون آی رة ث ر سو ف ى غُ ل حت رج
ھ  ))...ل

١٤٥ 

 ٤١ ))الفصال رمضت إذا ابینالأوّ صلاة(( .٥٩
ي (( .٦٠ لنب فَ ا لْ یت خَ لّ ر، rص م ر، وع ك أبي ب ، و

أ ر ق ھم ی ا من مع أحدً لم أس مان، ف ٱ       چ : وعث
رھا چٻ  ٻ  ٻ ي آخ ةٍ ولا ف ء ا ل قر  )) .في أوّ

١٤٥ 

أَخْرُجَ  طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَرَدْتُ أَنْ لا(( .٦١
 ))حَتَّى أَقْضِیَھُ

١٢٩ 

قص الشارب، وإعفاء اللحیة، : عشر من الفطرة(( .٦٢
 ...))والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار،

٣٧٠ 

م وشققت لھا الرحِ خلقتُ ،أنا الرحمن: Uقال االله (( .٦٣
 ...))اسمي منِا اسمً

٨٩ 

ل االله (( .٦٤ ن  «:Uقا ی ي وب لاة بین لص تُ ا مْ قسَ
فین ص   ))»...عبدي نِ

١٤٥ 

 ١٧٣ )).چپ  پ  پ  پچ :یا محمدُ قل: قال جبریلُ لمحمدٍ(( .٦٥
 ...یقطع قراءتھ آیةً آیةإذا قرأ  rكان رسول االله (( .٦٦

((  
١٤٦ 

 ١١١ ...))؟قَضَاءٌ لَكَ عَرَضَ إِذَا تَقْضِي كَیْفَ(( .٦٧
 ٢٢٢ ...))كَرَاھة ولا لَكَ آذَنَ لا(( .٦٨
 الْبَیْتِ مِنْ یَنْفِرُ الشَّیْطَانَ إِنَّ ؛رَمَقَابِ بُیُوتَكُمْ تَجْعَلُوا لا(( .٦٩

 ))الْبَقَرَةِ سُورَةُ فِیھِ تُقْرَأُ الَّذِي
١٠٤ 

، النساء سورة ولا، عمران آل سورة ولا، البقرة سورة تقولوا لا(( .٧٠
 ...))كلھ القرآن وكذلك

١٠٥ 

 ١٦٣ ))لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب(( .٧١
أنْ یسجد لبَشَرٍ لأَمَرْتُ  لا؛ لو كنت آمِرًا بشرًا(( .٧٢

 ...))المرأةَ أنْ تَسْجُدَ لزوجھا
٢٨٢ 



 

 ٤٩٨

 ٩٥ ))لم یأذَنِ االله لشيء ما أَذِنَ لنبيٍّ أن یتغنى بالقُران (( .٧٣
 ١٥٨ ))لم یُر مثلھن قط (( .٧٤
لَمَّا أُنْزِلَتِ الآیَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ (( .٧٥

نَّ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي فَتَلاھُ rرَسُولُ االلهِ 
 ..)).الْخَمْر

١٣٢ 

چ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ :لمّا نزلت ھذه الآیة(( .٧٦
 ...))]١٨٤: البقرة[

٤٦٠ 

 النبي إلى أرسلتھ الزبیر بن االلهعبدَ أسماءُ ولدت مال(( .٧٧
r، علیھ ىوصلّ ھحَسَمَ ثم((. 

٢١٦ 

 ٩٧ ...))ءتك البارحةلو رأیتني وأنا أستمع لقرا(( .٧٨
 ٤٤٢ ))لیس في المال حقٌّ سوى الزكاة(( .٧٩
 ٤٥٧ ))السفر في الصیام رِّالبِ نمِ لیس(( .٨٠
 ٩٨ ))لیس مِنّا مَن لم یَتَغَنَّ بالقرآن(( .٨١
ما أَذِنَ االله لشيء ما أذِنَ لنبيِّ حَسِنِ الصوت (( .٨٢

 ...))بالقرآن
٩٩ 

 ٩٨ ...)بالقرآن یتغنىالصوت ما أذِن االله لشيء ما أذِنَ لنبيٍّ حسن (( .٨٣
 ٨٠ ))وبحمده االله سبحان ،لعباده أو، لملائكتھ االله اصطفى ما(( .٨٤
 وتواصلھم مھِمِوتراحُ مھِتوادِّ في المؤمنین لُثَمَ(( .٨٥

 ...))الواحد الجسد بمنزلة
٣٢٧ 

 فَلْیَقْرَأْهُ أُنْزِلَ كَمَا غَضا الْقُرْآنَ یَقْرَأَ أَنْ أَحَبَّ مَنْ(( .٨٦
 ))عَبْدٍ أُمِّ ابْنِ قِرَاءَةِ عَلَى

١٢٢ 

 ١٣٢ .))مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَھْف عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ(( .٨٧
 ١١٥ .))نارٍ مِن بِلِجَامٍ الْقِیَامَةِ یَوْمَ أُلْجِمَ فَكَتَمَھُ عِلْمٍ عَنْ سُئِلَ مَنْ(( .٨٨
 ١٠٨ )) أَخْطَأَ فَقَدْ فَأَصَابَ یِھِبِرَأْ الْقُرْآنِ فِي قَالَ مَنْ(( .٨٩
 ٢٥١ ))والجن الإنس شیاطین من باالله نعوذ(( .٩٠
 ٣١٨ ))ھُبُّحِنُوَ انَبُّحِیُ لٌبَجَ ھذا(( .٩١
 ٤٠ ))؟علیھ ھابُّرُتَ ةٍمَعْنِ نمِ لك ھل(( .٩٢
 ١٥٨ )) والذي نفسي بیده إنھا لتعدل ثلث القرآن(( .٩٣
 ٢٨٣ ))بالخواتیم الأعمال ماوإنّ(( .٩٤
 لو :فیقولون ،القیامة یوم المؤمنون ویجتمع(( .٩٥

 ...))آدم فیأتون ؛ناربِّ إلى استشفعنا
٢٧٨ 

 یَعْمَلُونَ كَانُوا الَّذِینَ وَأَھْلِھِ الْقِیَامَةِ یَوْمَ بِالْقُرْآنِ یُؤْتَى(( .٩٦
 ))...عِمْرَانَ وَآلُ الْبَقَرَةِ سُورَةُ تَقْدُمُھُ بِھِ

١٠٤ 

 معك اللَّھِ كِتابِ مِن آیَةٍ يُّأَ درِىأَتَ رالمُنذِ أَبا یَا(( .٩٧
 ))؟أعظم

١٥٨ 

 ٣٥١ ))... ابحبّ أبو قال ما تسمع ألم :دعْسَ یا(( .٩٨
یَا عُمَرُ أََلَا تَكْفِیكَ آیَةُ الصَّیْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ (( .٩٩

 !))النِّسَاءِ؟
١٣٢ 



 

 ٤٩٩

 مًایو أَربَعِینَ أُمِّھِ بَطنِ في أَحَدِكُم خَلْقُ یُجْمَعُ((.١٠٠
 ...))نُطْفَةً

٢٢٣ 

 مِنْ أَسْقَطْتُھَا آیَةً ،وَكَذَا كَذَا أَذْكَرَنِي لَقَدْ اللَّھُ یَرْحَمُھُ((.١٠١
 )) وَكَذَا كَذَا سُورَةِ

١٠٥ 

 ٧٩ ))ھذا البحر ثَبَجَون بُكَرْیَ((.١٠٢
 ٤٧٤ ))وارُسِّعَتُ ولا وارُسِّیَ((.١٠٣
 ٤٠ ...))یعقِدُ الشیطان على قافیة رأس أحدكم((.١٠٤

 



 

 ٥٠٠

 فھرس الآثار
 الصفحة القائل طرف الأثر م

 لك أنفسنا رنطھِّ المعنى: چٹ  ٹچ « ١
  »مرضاتك ابتغاء

 ٢٧٣ الضحاك

 ٨٥ الفضیل بن عیاض )طریق الحج: (چٹ  ٹچ« ٢

٣ 
 رُھِّطَونُ كَدُجِّمَونُ كمُظِّعَنُ:أيچ ٹٹچ «
 إلیھ نسبك مما بك یلیق لا اعمّ ككرَذِ

  »الملحدون

 ٢٧٣ مجاھد

ابن عباس والبراء   » الثقلین عدا ما مخلوقاتال چڭچ« ٤
 بن عازب

 ٤٣ 

 وھذا أبیض ھذا الخلاف، نمِ چہچ« ٥
 »أسود

 ٩٠ مجاھد

 ٨٤ مجاھد »والباطل الحق بین افرقً:چۇچ« ٦

 ،الرأس في سٌمْخَ بالطھارة، االله ابتلاه« ٧
 »...الجسد في سٌمْوخَ

 ٣٦٩ ابن عباس

 ٨٤ نالحس »االله عبادة في الشیطان أشركوا« ٨

٩ 
أقول فیھا برأیي فإن كان صواباً فمِن «

االله، وإن كان غیر ذلك فمِني ومِن 
 »...الشیطان

 ١١٤ أبو بكر الصدیق

وم كانوا ظاھروا بختنصر على الرُّ« ١٠
 ».خراب بیت المقدس

 ٣٥٥ السدّي

 ٤٨ الضحّاك »يانمَالسَّ ھو: ىوَلْالسَّ« ١١

١٢ 
، والحسن ،مجاھد »ینالدِّ :بغةالصِّ«

لعالیة، وأبي ا
 وقتادة 

٤٦ 

 دون ةخاصّ الجبال نمِ تَبَأنْ ما الطور« ١٣
 »تنبِیُ لم ما

 ٤٥ ابن عباس

 علیھ االله مكلّ الذي للجبل اسمٌ :الطور« ١٤
 »التوارة فیھ علیھ وأنزل u موسى

 ٤٥ ابن عباس

 بٍنْذَ بكل منھ یقبض كالكفّ القلب« ١٥
  » یطبع ثم إصبع،

 ٢٣٤ مجاھد

 ٤٦ قتادة والسدّي »ھمُومعالِ الحجِّ مناسك: )المناسك« ١٦
 ٤٦ مجاھد   »الذبح مواضع أي ،المذابح :المناسك« ١٧
 ٤٢ ابن عباس .»العذاب من المشقة :الویل« ١٨

 فیھ یھوي لینجب بین جھنم في واد :الویل« ١٩
  »اخریفً أربعین الھاوي

 ٤٢ أبو سعید الخدري

أنزَلَ االله القرآن إلى السماء الدنیا في لیلة « ٢٠
  »...القدر

 ٤٦٥ ابن عباس

إنَّما أُلِّف القرآن على ما كانوا یَسمعون « ٢١
 ».rمِن قراءة رَسُول االلهِ 

 ١٢٨ مالك بن أنس



 

 ٥٠١

 ١٢٨ ابن مسعود » إِنَّھُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الأُوَلِ، وَھُنَّ مِنْ تِلاَدِي« ٢٢

٢٣ 
رَضِي االله -إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ «

أَيُّ الْكَفَنِ : ذْ جَاءھَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَعَنْھَا، إِ
  »...خَیْرٌ؟

 ١٢٧ یوسف بن ماھك

 عرضتُ ةَالجنَّ ةِالجنَّ أھلُ لُدخُیَ ما لأوّ« ٢٤
 ..عینان لھم

 ٧٤ ابن عباس

 ٣٥٥ قتادة »...أولئك أعداء االله النصارى« ٢٥
 ١٢٢ ابن عباس  »...؟أَوَّلَ تَعُدُّونَ الْقِرَاءَتَیْنِ يُّأََ« ٢٦
 ٤٦ مجاھد، وقتادة  »كان لٍبَجَ أيّ« ٢٧

أيُّ سماءٍ تُظِلُّنِي؟، وأيُّ أرضٍ « ٢٨
 »...تُقِلُّنِي؟

 ١٠٩ أبو بكر الصدیق

تَدَعُھَا، یَا ابْنَ أَخِي لا أُغَیِّرُ شَیْئًا مِنْھُ مِنْ « ٢٩
 ».مَكَانِھِ

 ١٣٤ عثمان بن عفان

 ٤٥ قتادة »اللغة في ھِفِرْعُ على ؛االله سبحان: تسبیحھم« ٣٠

ابن مسعود وابن  »صلاتھم :تسبیحھم« ٣١
 عباس

٧٨ 

 ٩٦ سفیان بن عیینة »یستغني بھ: تفسیره« ٣٢

 أَرْبَعَةٌ rِ النَّبِيّ عَھْدِ عَلَى الْقُرْآنَ جَمَعَ« ٣٣
 »...الْأَنْصَارِ مِنْ كُلُّھُمْ

 ١٢٣ أنس بن مالك

٣٤ 
 رمضان نزل: r محمد أصحاب حدثنا«

 یومٍ لّكُ أطعم نْمَ فكان ،علیھم فشق
  »..الصوم ترك اینًكِسْمِ

 ٤٦٠ ابن أبي لیلى

 الناس فطر التي االله فطرة :صِبغة« ٣٥
 »علیھا

 ٤٦ مجاھد

پ  پ  چ :یا محمدُ قل: قال جبریلُ لمحمدٍ« ٣٦
  »چپ  پ

 ١٧٣ ابن عباس

اثنتین  rقرأتُ مِن فِي رسول االله « ٣٧
  »...وسبعین سورة

 ١٢٣ ابن مسعود

 الأرض في علج إذا أنھ أعلمھم االله كان« ٣٨
 »الدماء وسفكوا أفسدوا« اقًلْخَ

 ٤٥ قتادة

یحرص أنْ یُؤْمِنَ r كان رسول االله « ٣٩
  »...جمیعُ الناس

 ٢٣١ ابن عباس

٤٠ 
أْتِي عَلَیْھِ  rكَانَ رَسُولُ االلهِ « مِمَّا یَ

الزَّمَانُ وَھُوَ یُنْزَلُ عَلَیْھِ مِن السُّوَرِ ذَوَاتِ 
  » الْعَدَدِ

 ١٢٦ عثمان بن عفان

 ٧٧ مجاھد »ونمعُیسْ لا ولكن ونعُیتسمّ كانوا« ٤١
 ٤٢٧ ابن مسعود  »..فھو بمكة چڱ  ڱ چكل شيء نزل « ٤٢

أَسْلَمُوا  rكُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِینَ أَتَوُا النَّبِيَّ « ٤٣
 »…مِنْ ثَقِیفٍ

 ١٢٦ أوس الثقفي

 ٤٥٨ سفیان بن عیینة  »لا أدري مِن قول مَن ھو؟« ٤٤
 ٨٣ مجاھد وقتادة والنصرانیة ھودیةالی تخلطوا لا« ٤٥



 

 ٢

  »بالإسلام

 الكتاب في الحق من عندكم ما تخلطوا لا« ٤٦
  »بالباطل

 ٤٤ ابن عباس

ولا على مَن ، لا تَعِبْ على مَن یصوم« ٤٧
  »أفطر

 ٤٥٩ ابن عباس

 ٣٧٠ ابن عباس  »ین مثلھبوظائف الدِّ دٌحَما قام أَ« ٤٨

 غَیْرُ لْقُرْآنَا یَجْمَعْ وَلَمْ r النَّبِيُّ مَاتَ« ٤٩
 »...أَرْبَعَةٍ

 ١٢٤ أنس بن مالك

 ٣٧٥ سعید بن جبیر  »مكة على الطارئین للغرباء معناه« ٥٠
 ٢١٣   »ھُینَدِ ظَفِحَ ،ھا وحافظ علیھاظَفِن حَمَ« ٥١

 يوعل وعمر بكر يأب في نزلت« ٥٢
 »والصحابة

 ٧٤ علي بن الحسین

 ١٠٤ ابن مسعود  »الْبَقَرَةِ رَةُسُو عَلَیْھِ أُنْزِلَتْ الَّذِي مَقَامُ ھَذَا« ٥٣

 ویؤمنون ،ھِمِكَحْبمُ یعملون الذین ھم« ٥٤
  »بمتشابھھ

 ٣٤٩ الحسن البصري

 ٤٦ مجاھد »بالسریانیة جبل لكلّ اسم ھو« ٥٥

 عنةُاللّ فترتفع بھصاحِ نُعَیلْ الرجل ھو« ٥٦
 »...صاحبھا تجد فلا تنحدر ثم السماء إلى

ابن مسعود 
 والسدّي

٤٣ 

 بِّي في ثلاث، أو وافَقْتُ ربي وافقني رَ« ٥٧
U في ثلاث...«  

 ٣٧٣ عمر بن الخطاب

 سُورَةٌ أُنْزِلَتْ مَا غَیْرُهُ إِلَھَ لَا الَّذِي وَاللَّھِ« ٥٨
  »...أُنْزِلَتْ أَیْنَ أَعْلَمُ أَنَا إِلَّا اللَّھِ كِتَابِ مِنْ

 ١٢٤ ابن مسعود

 



 

 ٥٠٣

 فھرس الأعلام
 الصفحة العَلَم م
 ٦٨ )النظام(ار إبراھیم بن سیّ ١
 ٢٧ )ابن فرحون(إبراھیم بن علي  ٢
 ٩٤ إبراھیم بن یزید النخعي ٣
 ٤٧ ابن كثیر المكّي ٤
 ٤٦ أبو إسحاق الزجّاج ٥
 ٧٣ أبو الحسن الأشعري ٦
 ٢١ أبو الحسن علي بن قطرال ٧
 ٢٣ )ابن الجُمَّیزِي(أبو الحسن علي بن ھبة االله اللَّخمي  ٨
 ٤٦ أبو العالیة الرِّیاحي ٩
 ٢٢ أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي ١٠
 ٤٧ أبو الفرج ابن الجوزي ١١
 ١٢٥ )الكرماني(أبو القاسم محمود بن حمزة  ١٢
 ٢٥ أبو بكر محمد بن أبي العباس القسطلاني ١٣
 ٢٤ أبو جعفر أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الغرناطي ١٤
 ٤٧ أبو جعفر النحّاس ١٥
 ١١٨        الأنصاري خزیمة أبو ١٦
 ٤٢ عید الخدريأبو س ١٧
 ٢١ أبو عامر یحیى بن عبدالرحمن الأشعري ١٨
 ٩٦       أبو عبید القاسم بن سلام ١٩
 ٦١ أبو عبیدة معمر بن المثنى ٢٠
 ٤٧ أبو عمرو البصري ٢١
 ١٧ أبو عمرو الداني ٢٢
 ٢٢ أبو محمد عبد الوھاب بن ظافر بن رواج ٢٣
 ٤٣ أبيّ بن كعب ٢٤
 ٩٣ أحمد بن حنبل ٢٥
 ١٧ )النسائي(ليأحمد بن شعیب بن ع ٢٦
شیخ الإسلام (أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام  ٢٧

 )ابن تیمیّة
٢٧ 

 ٢٩ )أبو بكر الجصّاص(أحمد بن علي الرازي  ٢٨
 ٩٨ )ابن حجر(أحمد بن علي العسقلاني  ٢٩
 ٤٧ )المھدوي(أحمد بن عمّار  ٣٠
أبو بكر (أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي ٣١

 )البزّار
٢٤٧ 

 ٦٥ )ابن فارس(س بن زكریا أحمد بن فار ٣٢
 ٢٠ )ابن أبي حجّة(أحمد بن محمد القیسي ٣٣



 

 ٥٠٤

 ٢٧ )ابن العماد(أحمد بن محمد بن إبراھیم  ٣٤
 ١٦٤ )الثعلبي(أحمد بن محمد بن إبراھیم  ٣٥
 ١٤٩ )السمین الحلبي(أحمد بن یوسف بن عبد الدایم  ٣٦
 ٢١٦ أسماء بنت أبي بكر ٣٧
 ٤٨ )الجوھري( ادإسماعیل بن حمّ ٣٨
 ٤٣ )السدّي(اعیل بن عبد الرحمن إسم ٣٩
 ٢٦ ) ابن كثیر(إسماعیل بن عمر ٤٠
إسماعیل بن محمد بن عبدالكریم بن عبدالصمد  ٤١

 الخراستاني
٢٤ 

 ٧٩ أم حرام بنت ملحان ٤٢
 ٩٤ أنس بن مالك ٤٣
 ١٢٨ أوس بن أبي أوس الثقفي ٤٤
محمود بن القضي شھاب الدین (بدر الدین العیني  ٤٥

 )أحمد
              ١١٩ 

 ٤٣ البراء بن عازب ٤٦
 ٢٠٥ )جمیل بُثینة(جمیل بن عبداالله بن معمر  ٤٧
 ٨٠ )أبو ذر الغفاري(جندب بن جنادة  ٤٨
 ١٥٧ )أبو سعید بن المعلى(الحارث بن نفیع  ٤٩
 ٩٤ حذیفة بن الیمان ٥٠
 ٣٢٩ حسّان بن ثابت الأنصاري ٥١
 ٩٤ الحسن البصري ٥٢
 ٣٠٤ )يأبو علي الفارس(الحسن بن أحمد بن عبد الغفار  ٥٣
 ٢٣ الحسن بن محمد البكري ٥٤
الراغب (الحسین بن محمد بن المفضل  ٥٥

 )الأصفھاني
١٦٨ 

 ١٦٤ )البغوي(الحسین بن مسعود بن الفراء  ٥٦
 ٤٨ حمزة بن حبیب الزیّات ٥٧
 ١١٧       الأنصاريّ ھالفاكِ بن ثابت بن خزیمة ٥٨
 ٢٠٣       )خفاف بن ابن ندبة(خفاف بن عُمَیر السلمي  ٥٩
 ٣٠٤ یع بن أنس بن زیاد البكريالرب ٦٠
 ٢٧٦ الربیع بن خُثَیْم ٦١
 ٢٠ ربیع بن عبدالرحمن الاشعري ٦٢
 ٩٣ سعید بن المسیب ٦٣
 ٨٩ سعید بن جبیر ٦٤
 ٩٦ سفیان بن عیینة ٦٥
 ١٥٤ سَلاَمةُ بنُ جَنْدَلٍ السعديُّ ٦٦
 ٤٦١ سلمة بن الأكوع ٦٧
 ٢٦ )الجمل(سلیمان بن عمر العجیلي  ٦٨



 

 ٥٠٥

 ١٥٣ سھیل بن عمرو ٦٩
 ٢٤ )ابن القرطبي(شھاب الدین أحمد  ٧٠
 ٣٣٤      )أبو أمامة الباھلي(صدي بن عجلان  ٧١
 ٢٢٢      فلَخَ بن ةیَّمَأُ بن صفوان ٧٢
 ٤٦ الضحاك بن مزاحم ٧٣
 ٤٤٢ طلحة بن عبید االله ٧٤
 ١٢٧ )أمّ المؤمنین(عائشة بنت أبي بكر الصدّیق  ٧٥
 ٢٩ )ابن عطیة(عبد الحق بن غالب  ٧٦
 ٣٥٣ )ابن باز(عبد االله بن عبدالرحمن عبد العزیز بن  ٧٧
 ٢١٦ عبد االله بن الزبیر بن العوام القرشي ٧٨
 ١٧٣ )ابن قتیبة(عبد االله بن مسلم الدینوري  ٧٩
 ٤٦٠ عبدالرحمن بن أبي لیلى ٨٠
 ١١٥ )أبو شامة(عبدالرحمن بن إسماعیل المقدسي  ٨١
 ٨٣ عبدالرحمن بن زید ٨٢
 ٧١        )أبو ھریرة(عبدالرحمن بن صخر الدوسي  ٨٣
 ٨٩ عبدالرحمن بن عوف ٨٤
 ٢٠٥ عبداالله بن الزِّبَِعْرَى ٨٥
 ٩٥ عبداالله بن المبارك ٨٦
 ٤٢ عبداالله بن عباس ٨٧
 ١٢١ عبداالله بن عمرو بن العاص ٨٨
 ٩٧ )أبو موسى الأشعري(عبداالله بن قیس  ٨٩
 ٤٣ عبداالله بن مسعود ٩٠
 ٩٧ عبداالله بن مغَفَّل ٩١
 ٤٥ عبدالملك بن جریج ٩٢
 ١٠٥ میمونعبیس بن  ٩٣
 ١٨٦ عدي بن حاتم الطائي ٩٤
 ١٠٣ )أبو مسعود البدري(عقبة بن عمرو  ٩٥
 ١٣٩ )ابن حزم الظاھري(علي بن أحمد بن سعید  ٩٦
 ٣٣٤ علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ٩٧
 ٤٨ )الأخفش(علي بن الفضل  ٩٨
 ٤٨ )الكسائي(علي بن حمزة  ٩٩
 ٩٤ )ابن بطال(علي بن خلف  ١٠٠
 ٩٤ )ورديالما(علي بن محمد  ١٠١
 ١٦٤ )السخاوي(علي بن محمد بن عبد الصمد  ١٠٢
 ٢٩ )الكیا الھراسي(علي بن محمد بن علي  ١٠٣



 

 ٥٠٦

 ١٦٥ عماد الدین الكندي ١٠٤
 ٢٩ )ابن المُلَقِّن الشافعي(عمر بن علي بن أحمد  ١٠٥
 ٣٤٤               )المالكي الفرج أبو(عمرو بن محمد اللیثي  ١٠٦
 ٢٢٣        عبس بن ةَرّمُ بن عمرو ١٠٧
 ٢٣٢ )أبو جھل(عمرو بن ھشام بن المغیرة القرشي ١٠٨
 ١٣٣ )أبو الدرداء(عویمر بن عامر الأنصاري  ١٠٩
 ١٠٤       )القاضي عیاض(عیاض بن موسى  ١١٠
 ٤٤١ فاطمة بنت قیس ١١١
 ٩٦ )أبو عبید(القاسم بن سلام  ١١٢
 ٤٥ قتادة بن دعامة السدوسي ١١٣
 ٢٣٠  كعب بن الأشرف ١١٤
 ٤٨ لسدوسيمؤرج بن عمرو بن الحارث ا ١١٥
 ٩٣ مالك بن أنس  ١١٦
 ٢٠٤       مالك بن حمار الفزاري ١١٧
 ٤٣ مجاھد بن جبر ١١٨
 ١٢٣ مجمّع بن جاریة الأنصاري ١١٩
 ٢٦ )الشنقیطي(محمد الأمین بن محمد المختار  ١٢٠
 ١٤٦ محمد الطاھر بن عاشور ١٢١
 ١٠٠ )ابن القیم(محمد بن أبي بكر  ١٢٢
 ٣٠٤ ) الأزھري(محمد بن أحمد بن الأزھر  ١٢٣
 ٢٧ )الذھبي(محمد بن أحمد بن عثمان  ١٢٤
 ١٤٩ )ابن جزيّ الكلبي(محمد بن أحمد بن محمد  ١٢٥
 ٩٥ )الشافعي(محمد بن إدریس  ١٢٦
 ٤٣ محمد بن إسحاق ١٢٧
 ٩٦ )البخاري(محمد بن إسماعیل  ١٢٨
 ١٨٥ )السلمي(محمد بن الحسین  ١٢٩
 ١٦٤ )الزركشي(محمّد بن بھادر  ١٣٠
 ٢٩ )الطبري(محمد بن جریر  ١٣١
 ٩٤ سیرینمحمد بن  ١٣٢
 ٢٤٤ محمد بن صالح بن عثیمین ١٣٣
 ٢٩ )بن العربي(محمد بن عبداالله  ١٣٤
 ٢٦ محمد بن علي الشوكاني ١٣٥
 ١٦٤ )الرازي(محمد بن عمر بن الحسن  ١٣٦
 ١٧ )الترمذي(محمد بن عیسى بن سورة  ١٣٧
 ١٢٧ )أبو بكر ابن الأنباري(محمد بن قاسم بن بشّار  ١٣٨



 

 ٥٠٧

 ٣٢٩        محمد بن كعب بن سلیم القرظي ١٣٩
 ٢٦ )الخطیب الشربیني(محمد بن محمد الشربیني  ١٤٠
 ٥٤ )المبرد(محمد بن یزید  ١٤١
 ٤٠٣ )الفیروزآبادي(محمد بن یعقوب  ١٤٢
 ١٢٧       )الكرماني(محمود بن حمزة  ١٤٣
 ١٤٦ )الألوسي(محمود بن عبد االله الحسیني  ١٤٤
 ٢٧ )الزمخشري(محمود بن محمد  ١٤٥
 ١٦٩ محمود بن محمد شاكر ١٤٦
 ٤٠٥ الأجدعمسروق بن  ١٤٧
 ١١١ معاذ بن جبل ١٤٨
 ٩٧       بن قرة المُزني ةمعاوی ١٤٩
 ١٥٨ )السمعاني(منصور بن محمد بن عبد الجبار  ١٥٠
 ٢١٧ )الأعشى(میمون بن قیس بن جندل الوائلي ١٥١
 ١٤٤ )أبو اللیث السمرقندي(نصر بن محمد  ١٥٢
 ٩٩ )أبو حنیفة(النعمان بن ثابت  ١٥٣
 ١٠٤ النواس بن سمعان ١٥٤
 ١٤٦ )أم سلمة(تبة ھند بنت ع ١٥٥
 ١٢٨ واثلة بن الأسقع ١٥٦
 ٤٧ )الفرّاء(یحیى بن زیاد ١٥٧
 ١٢٧ یوسف بن ماھك الفارسي ١٥٨

 
 



 

 ٥٠٨

 فھرس المصطلحات والمفردات المشروحة
 الصفحة المصطلح أو المفردة م

 ١٦ الأجْران ١
 ٣٤٢ الإسرائیلیات ٢
 ٢٥٠ الالتفات ٣
 ١٩٥ الإیجاف ٤
 ٣٥٢ ةِرَحْالبَ ٥
 ٤١ ترمض ٦
 ١٢٨ تلادي ٧
 ٢٨٣ تَیْھاء ٨
 ٧٩ ثبَج ٩
  ٢٨٣ الحَزْن ١٠
 ٤٢٧ الدم المسفوح ١١
 ٢٩٩ راھِشِیْھِ ١٢
 ٢٢١ السِّخال ١٣
 ٤٧٤ سكِّنوا ١٤
 ٣٠٤ السلوى ١٥
 ٣٠٣ السُّمَاني ١٦
 ٧٥ السیاق ١٧
 ١٣٨ الصِّرْفة ١٨
 ٤١ صلاة الأوّابین ١٩
 ١٢٨ العتاق الأول ٢٠
 ٣٥١ عجاجة ٢١
 ١٤١ عكاه ٢٢
 ٢٢٨ فحوى الخطاب ٢٣
 ٨٢ الفَرَق ٢٤
 ٤١ الفصال ٢٥
 ١٧ القَرمَد ٢٦
 ٣٥١ ةیَّكِدَفَ یفةٌطِقَ ٢٧
 ٢٨١ المَجاز ٢٨
 ١٩٨ المَھْیَع ٢٩
 ١٦٣ نَقِیضًا ٣٠
 



 

 ٥٠٩

 
 فھرس الفرق والقبائل

 
 الصفحة الفرقة أو القبیلة م
 ٥٩ الباطنیة ١
 ٢٨٤ الجَبْرِیَّة ٢
 ٣٠٦ كِنانَة ٣
 ٢٢١ المعتزلة ٤
 



 

 ٥١٠

 
 فھرس الأماكن والبلدان

 
 الصفحة و البَلَدالمكان أ م
 ١١٥ إرْمِیْنِیَة ١
 ٢١ أشبیلیة ٢
 ٤٦٩ عُسْفان ٣
 ١٤ قرطبة ٤
 ٤٥٦ الكدید ٥
 ٢١ مراكش ٦
 ٣٥ منیة بني خصیب ٧
 ٢٠ میورقة ٨
 ٢٤ غرناطة ٩
 



 

 ٥١١

 فھرس الشواھد الشعریة
الصفح البیت

 ة
 ٣٢٩ وروح القدس لیس بھ خفاء وجبریلٌ رسول االله فینا

 ٢٠٥ بــفقلت كلانا یا بثین مری أربتني یلیا جم بُثینة قالت
 ٣٠٩ ھُنَّ صُفْرٌ أولادُھا كالزًَّبیب تِلْكَ خَیْلي مِنْھُ وَتِلْكَ رِكابـيِ

 ھذه ما دٍسَأَ بني لْسائِ ھُتَیَّطِمَ يجِزْالمُ الراكب ھایّا أی
 الصوتُ

٥٧ 

 ٥٧ الموتُ أنا إني مكُئُرِّبَیُ اقولً واسُمِتَوالْ بالعذر وارُبادِ لھم وقل
 ٣٠٣ ما بي غِنًى عنك وإنْ غَنِیْتُ لو أُشْرَبُ السلوان ما سلیتُ

 ٢٩٩ مُتقلِّداً سیفاً ورُمْحـــــا یا لیتَ زوجَك قد غـــــدا
 ٩١ بأوحد فیھا لستُ سبیل فتلك تأمُ وإنْ أموت أنْ رجال ىتمنّ

 ٩٩ ارإن الغِناء لھذا الشعر مِضْم تَغَنَّ بالشعر إما كُنتَ قائلَھُ
علَیْكِ مِثْلُ الَّذِي صَلَّیْتِ 

 فَاغْتَمِضِي
نَوْمَاً فِإِنَّ لَجِنْبِ المَرْءِ 

 مُضْطَجَعَـا
٢١٧ 

یَا رَبِّ جَنِّبْ أَبي الأَوْصَابْ  تقُولُ بَنْتِيِ وقَدْ ودّعْتُ مُرْتَحِلاً
 والوَجَعَا

٢١٧ 

 ١٩٥ جافلا تحسبي أنَّا نسینا الإی قاف: قِفِي لنا، فقالت: قلنا لھا
 ٢٠٥ اــوخیبر ثم أجمعنا السیوف قضینا من تھامة كلّ ریـبٍٍ

 ٢١٣ وقامت الحرب بنا على ساق ....................................
 ١٥٤ وما یَشَأِ الرحمنُ یَعْقِدْ ویُطْلِقِ عجلتم علینا عَجْلَتَیْنا علیكمُ

 ٢٠٤ اــأنا ذلك ا إننيل خفافًتأمّ ھَُــر متنُـأقول لھ والرمح یأطِ
 تُمْا على عیني تیمّدًمْفعَ ھاصیب صمیمُقد أُ يخیلِ تكُ فإنْ

 كامالِ
٢٠٤ 

 ١٤١ ورماه في السِّجنِ والأغلال اهــــعك عصاه شاطنٍ ایّمأ
 ٤٤٦ فَعَلا مَا االلهَ أَمْنَعَنَّ فَھَلْ عَنْكُم أَخْرَجَنِي االلهِ كِتَابُ عَمِّي، بِنْتَ یَا

 ٩١ لُأوّ المنیة تعدو ناأیِّ على لأوجَلُ نيوإ أدري ما لعمرك
 ٩١ وأطول أعز دعائمھ ابیتً لنا بنى السماء سمك الذي إنّ

 ٢٠٦ ولــإنما الریب ما یقول الجھ بٌـلیس في الحق یا أمیمة ری
 ٩١ ولِیُالذُّ رُّجَ یاتِالغانِ وعلى علینا تالُوالقِ القتلُ بَتِكُ

 ٩١ لَأَمْیَلُ الصدود مع إلیك اقسمً وإنني الصدود لأمنحك إني
 ٩٩ غنى یدٍ والنفسِ ثُّم الزمِ واستغن عن كتب الأُلَى طالبًا

تغ       نَّ ب       القرآن حَسِّ       ن ب       ھ  
 الصــــــــــــــو

ت حــزینًا جـــــــــــــاھرًا 
 رنِّمِ

٩٩ 

 وقَسُ یم الخیلُقِحتى تُ   واحُرَبْلم یَ مُقال أتیتُوإذا یُ
 عانِطِ

٢١٣ 

 ٩٦ عفیف المُنَاخِ طَویلَ التَّغَنْ اً زمنًا بالعراقوكنت امْرء
 ١٤٢ ینُـــرَھِ بھا والفؤادُ انتـفب شطونُ نَوًى عنك ادــبسع نأت

 ٤٦٦ وقرآنا اتسبیحً اللیلَ عُطِّقَیُ بھ ودِجُالسُّ انِوَنْعُ طَمَشْبأَ واحَّضَ



 

 ٥١٢

 ٣٠١ وَمَیْنَا وأَلفَى قَوْلَھَا كَذِباً وَقَدَّمَتِ الأَدِیمَ لرَاھِِشِیْھ
ألذُّ من السَّلْوى إذا ما  وقاسمھا باالله عَھْدًا لأنْتُمُ

 نَشُورھا
٣٠٣ 

صحیح السُّرى والعِیسُ تجري  ألا لیت شِعري ھل أبیتنّ لیلة
 عروضُھا

٢٨٣ 

 اراخًفِ كانت قد نِزْالحَ قطا ھاكأنّ يُّطِوالمَ رٍفْقَ اءَھَیْتَبِ
 بیوضھا

٢٨٣ 

ألاَ قضَب الرحمنُ ربٍّي  ھَجِِینَھا ألا ضرَبَتْ تلك الفتاةُ
 یمینھا 

١٥٤ 

 ٩٦ ونحنُ إذا متنا أشدّ تَغَانیا كِلانا غَنِي عن أخیھ حَیاتَھُ
 ٢٣٩ يعنِّ ازیادً االلهُ قتل قد ينِّجَمِ اقالبً تراني كیف

 
 



 

 ٥١٣

 
 فھرس المصادر والمراجع

 
شـافعي المتـوفى سـنة    لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ال ،الإتقان في علوم القرآن .١

 .١٩٨٧مصطفى البغا، دار ابن كثير: ، ت هـ٩١١

دار الهي :عبداالله الدوسري، الناشر: أثر اختلاف القراءات في الأحكام الفقهية، للدكتور .٢
 .  هـ١٤٢٦الرياض، الطبعة الأولى، سنة  -دار الفضيلة: مصر، توزيع -النبوي

ضيري ، دار الوطن ، الرياض ، الطبعـة  الإجماع في التفسير ، لمحمد بن عبد العزيز الخ .٣
 .هـ ١٤٢٠الأولى ، 

 . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، محمد بن عبد االله، أحكام القرآن لابن العربي .٤
دار الكتب العلمية بـيروت  ، أبو بكر بن أحمد علي الرازي، أحكام القرآن للجصاص .٥

 .هـ ١٣٣٥، الطبعة الأولى، لبنان

: الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسلم، للـدكتور  آراء القرطبي والمازري .٦
 .هـ١٤٢٧عبداالله الرميان، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

 ،أبو السعود محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .٧
 .هـ١٤١١الطبعة الثانية  - بيروت -دار إحياء التراث العربي 

المكتـب  ، الألباني محمد ناصـر الـدين  ، تخريج أحاديث منار السبيلرواء الغليل في إ .٨
 .م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥الطبعة الثانية  ، بيروت –الإسلامي 

كمال بسيوني : أسباب نزول القرآن، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيق .٩
 .دار الكتب العلمية، بيروت: زغلول، نشر

مـنيرة الدوسـري، دار ابـن    : ورةأسماء سور القرآن الكريم وفضائلها، للدكت .١٠
 . هـ١٤٢٦الجوزي، الطبعة الأولى، 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معـاني   .١١
الآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار ، للحافظ أبي عمر  يوسف بن عبد البر النمري 

 .دالمعطي قلعجي، مؤسسة الرسالةعب.د: هـ ، ت٤٦٣القرطبي المتوفى سنة 



 

 ٥١٤

أحمد بن علي بن محمد بن حجـر   :الحافظ شيخ الإسلامل، الصحابة تمييزالإصابة في  .١٢
 .هـ١٣٢٨مطبعة السعادة، مصر  هـ ،٨٥٢العسقلاني المتوفى سنة 

لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري أسد الغابة في معرفة الصحابة،  .١٣
دار :محمد إبراهيم البنا، ومحمد أحمد عاشـور، نشـر  : ، تحقيق هـ٦٣٠المتوى سنة 

  .الشعب، القاهرة
محمد الأمين بن محمـد المختـار   ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي .١٤

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، الجكني

 .القلم، دمشقمشهور حسن محمود سلمان، دار ، الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير .١٥

قاموس تراجم لأشهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين      (الأعلام،  .١٦
الطبعة الثالثة عشرة، سنة دار العلم للملايين، : ، لخير الدين الزركلي، نشر)والمستشرقين

 .م١٩٩٨

مصور عن طبعـة دار  ، طبعة مؤسسة جمال للطباعة، الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني .١٧
 .الكتب

ناصر الدين أبي سعيد عبد االله بن عمر بن محمد ، تريل وأسرار التأويل للبيضاويأنوار الت .١٨
 .م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، الشيرازي

هـ، تحقيق ٤٠٣: ت - لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني الانتصار لنقل القرآن،  .١٩
 . حزم، الطبعة الأولى محمد عصام القضاة، دار ابن: الدكتور

 المتـوفى سـنة  ، محمد بن يوسف الأندلسـي ، لأبي حيان في التفسير، البحر المحيط .٢٠
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، هـ٧٤٥

محمد بن عبداالله بن ادر ، أبـو   البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي .٢١
وزارة الأوقـاف  : عبدالقادر عبداالله العاني، نشر: ، تحقيقهـ٧٩٤ سنة عبداالله المتوفى

 .هـ١٤١٣والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، سنة 

دار الكتـب  ، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، بحر العلوم للسمرقندي .٢٢
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، العلمية

حسين بن عبـداالله  : طالع بمحاسن القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيقالبدر ال .٢٣



 

 ٥١٥

 .هـ١٤١٩دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، سنة : العمري، نشر

: محمد أبو الفضل إبراهيم،نشر:البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، تحقيق .٢٤
 .هـ١٣٩١عرفة، بيروت،الطبعة الثانية،سنة دار الم

د الدين  محمد بن يعقـوب الفيروزابـادي  ،    ،تراجم أئمة النحو واللغة فيلغة الب .٢٥
 .هـ٨١٧المتوفى سنة  

، دار مكتبة هـ ٣٧٩لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي المتوفى سنة تاج العروس،  .٢٦
 .الحياة بيروت 

سـنة   بن محمد الذهبي المتوفى تأليف الإمام شمس الدين أبي عبد االله تاريخ الإسلام، .٢٧
 .م١٩٨٩مر تدمري، دار الكتاب العربي ع: ، تهـ ٧٤٨

 هـ٤٦٣للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي لمتوفى سنة ، تاريخ بغداد .٢٨
 . بيروت  -ودار الكتب العلمية  -دينة المنورة المكتبة السلفية الم -

 .هـ ١٤٠٠للنباهي المالقي، دار الآفاق الجديدة، ، تاريخ قضاة الأندلس .٢٩

 .م١٩٨٢، الدار التونسية للنشر، محمد الطاهر، التحرير والتنوير لابن عاشور .٣٠

 .م١٩٦٣تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، القاهرة .٣١

فؤاد أحمد زمرلي،  دار الكتاب العـربي، الطبعـة   : التذكار في أفضل الأذكار، ت .٣٢
 .الأولى

 .سلفية بالمدينة المنورةالتذكرة في أحوال الموتى، للقرطبي، المكتبة ال .٣٣

زكريا عميرات، :تذكرة الحفاظ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي،وضع حواشيه .٣٤
 .هـ١٤١٩ بيروت،الطبعة الأولى، سنة دار الكتب العلمية،:نشر

، بـيروت ،الطبعـة   جزي الكلبي ، دار الكتب العلمية يل ،لابنالتسهيل لعلوم التتر .٣٥
 .هـ١٤١٥الأولى 

هـ ١٤١٧، مكة المكرمة الطبعة الأولى، مكتبة نزار محمد الباز، تمتفسير ابن أبي حا .٣٦
 . م١٩٩٧ -

 .الطبعة الأولى –بيروت  –دار القلم  –التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي  .٣٧



 

 ٥١٦

المملكة العربية السـعودية  ، دار البخاري المدينة النبوية، تفسير أبي المظفر السمعاني .٣٨
 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الطبعة الأولى 

وجلال الدين محمد بن  السيوطي تفسير الجلالين لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر .٣٩
 .الطبعة الخاصة بمؤسسة الحرمين الخيرية، المحلي أحمد

للحافظ عماد الدين أبي الوفاء إسماعيل بن كثير الدمشـقي  ، تفسير القرآن العظيم  .٤٠
، الطبعة الثانية، ار السلام الرياضيحاء دمشق ومكتبة دمكتبة دار الف، هـ٧٧٤المتوفى 
 . م١٩٩٨-هـ ١٤١٨

للإمام أبي بكر عبد الرزاق بـن همـام   ) تفسير عبد الرزاق ( تفسير القرآن العزيز  .٤١
 –دار المعرفة  –تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي  – هـ ٢١١الصنعاني المتوفى سنة 

 .هـ١٤١١الأولى  –بيروت 

الطبعـة   -دار ابن الجوزي. صالح العثيمين،  طتفسير القرآن الكريم، للشيخ محمد  .٤٢
 .هـ١٤٢٣ -الأولى

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة  :لحافظتقريب التهذيب ، ل .٤٣
 . هـ ، دار القلم ، دمشق ١٤١١، محمد عوامة ، الطبعة الثالثة: ق ، تحقي هـ٨٥٢

العسقلاني المتوفى سنة أحمد بن علي بن محمد بن حجر : التهذيب ، للحافظذيب  .٤٤
هـ ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ١٣٢٦هـ، مصور عن الطبعة الأولى ٨٥٢

 . صادر ، بيروت  الهند ، دار –، حيدر أباد 

: قيقتح ، هـ٣٧٠المتوفى سنة  ،يلأبي منصور محمد بن أحمد  الأزهر ،ذيب اللغة .٤٥
 . هـ  ١٣٨٤للتأليف والنشر  المؤسسة المصرية العامة -عبدالسلام محمد هارون 

مؤسسة ، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي .٤٦
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، الرسالة

، المتوفى  عثمان بن سعيد بن عثمان، لأبي عمرو الداني؛ )ت السبعفي القراءا(التيسير  .٤٧
 الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت، :ا برتز، نشرأوتو:هـ، تصحيح٤٤٤سنة 

 .هـ١٤٠٦

أبوعبد االله ، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان للقرطبي .٤٨



 

 ٥١٧

 -هـ ١٤٢٧، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة، محمد بن أحمد الأنصاري
 .م٢٠٠٦

أبوعبد االله ، ا تضمنه من السنة وآي الفرقان للقرطبيالجامع لأحكام القرآن والمبين لم .٤٩
 -هــ  ١٤١٤، الطبعـة الأولى ، القاهرة، دار الحديث، ، محمد بن أحمد الأنصاري

 . م١٩٩٤

، المتوفى سـنة  أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري .٥٠
 ١٣٨٨، لطبعة الثالثـة ا، مصر، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، هـ٣١٠
 .م١٩٦٨ -هـ 

دار إحياء التـراث  ، محمد بن عيسى بن سورةَ الترمذيعيسى  وأب، جامع الترمذي .٥١
 .بيروت –العربي 

 ـ االله الجعفي البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد، لجامع الصحيح المختصرا .٥٢ ن دار اب
 .١٩٨٧ – هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة،  بيروت –كثير، اليمامة 

، للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، مطبعة مجلس دائرة والتعديلالجرح  .٥٣
 .عارف العثمانية ، الطبعة الأولىالم

جمال القراء وكمال الإقراء، لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السـخاوي،   .٥٤
مؤسسة الكتب الثقافيـة، بـيروت،   :عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي، نشر: تحقيق
 .هـ١٤١٩ عة الأولى، سنة الطب

للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ة، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهر .٥٥
دار : خليل المنصور، نشـر : ، تحقيق هـ٩١١بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 

 .هـ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

، دار  أحمد بن عبـد االله الأصـبهاني  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم  .٥٦
 . هـ ١٤٠٠الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر البغدادي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة،  .٥٧
 . ١٤١٨الطبعة الرابعة ، 

المطـرفي،  داود وسليمان عليهما السلام في القرآن والسنة، للدكتور عويد بن عياد  .٥٨



 

 ٥١٨

 .هـ، غير محدد دار الطباعة١٤١٨الطبعة الأولى 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلـبي،   .٥٩
 .هـ١٤٠٦دمشق، الطبعة الأولى، سنة   دار القلم،:أحمد محمد الخراط، نشر: تحقيق

لدين عبد الرحمن بن أبي بكـر  للإمام الحافظ جلال ا ر،في التفسير بالمأثو لدر المنثورا .٦٠
 .م١٩٩٣بيروت ،  -دار الفكر  ،هـ٩١١السيوطي المتوفى سنة 

للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي آيات الكتاب ،  دفع إيهام الاضطراب عن .٦١
 .هـ ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى ، هـ١٣٩٣المتوفى 

 .م١٩٨٩محمود شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة: دلائل الإعجاز، للجرجاني، ت .٦٢

للإمام برهان الدين إبراهيم بن علي ، ب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج المذه .٦٣
 . م١٩٩٦، دار الكتب العلميةبن فرحون المالكي

 . دار صادر، ديوان النابغة الذبياني .٦٤

 .مكتبة الآداب القاهرة، ميمون بن قيسديوان الأعشى الكبير،  .٦٥

 .م١٩٨٠، بيروت، طبعة دار الآفاق الجديدة، وان رؤبة بن العجاجدي .٦٦

 .طبعة دار المعارف بمصر، ديوان الشماخ بن ضرار .٦٧

أحمـد أمـين و عبدالسـلام    : ، تلمحمد عليان المرزوقـي  شرح ديوان الحماسة، .٦٨
 .م١٩٥١طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.هارون

إحسان عباس، :راكشي، القسم الثاني، تالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة للم .٦٩
 .م١٩٦٥دار الثقافة ببيروت 

دار الكتب ، محمود أبو الفضل، لوسيروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للآ .٧٠
 .م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، العلمية

ن علي القرشـي  جمال الدين عبد الرحمن ب، زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .٧١
 . م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧، الطبعة الرابعة، بيروت لبنان، المكتب الإسلامي، البغدادي

شوقي ضيف، دار المعارف .د: ، تلأحمد بن موسى ابن مجاهدالسبعة في القراءات،  .٧٢
 .بمصر



 

 ٥١٩

 .الرياض –مكتبة المعارف ، الألباني محمد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة .٧٣

 .الرياض –مكتبة المعارف ،  محمد ناصر الدينالألباني، ضعيفةالسلسلة ال .٧٤

 .دار الفكر، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ،أبو داود، سنن أبي داود .٧٥

مكتبـة   ،البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، سنن البيهقي الكبرى .٧٦
 .م١٩٩٤ –هـ  ١٤١٤مكة المكرمة،  -دار الباز 

مكتب المطبوعات الإسلامية ، شعيب أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن، النسائي سنن .٧٧
 .١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية ، ، حلب –

 .بيروت –دار الفكر ، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزوينيابن ماجه ، سنن ابن ماجه .٧٨

 –دار الكتـاب العـربي    ،الدارمي عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد، سنن الدارمي .٧٩
 .هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى،، بيروت

بيروت،  -دار المعرفة ، الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن البغدادي ،سنن الدارقطني .٨٠
 .م١٩٦٦ –هـ  ١٣٨٦

شـعيب  :  ت ،للإمام شمس الدين بن محمد بن أحمـد الـذهبي   ،سير أعلام النبلاء .٨١
 .هـ  ١٤١٠الطبعة السابعة  -بيروت  -مؤسسة الرسالة  -الأرناؤوط 

دار الكتـاب   :ط ،لمحمد بن  محمد مخلوف ،قات المالكيةشجرة النور الزكية في طب .٨٢
 .هـ ١٣٤٩عام  ١ط ،بيروت ،العربي

عبدالقادر : ت   ،لابن العماد الحنبلي الدمشقي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب .٨٣
الطبعـة  الأولى   -بيروت  -دمشق  -دار ابن كثير  -الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط 

 . هـ  ١٤١٠

، بـيروت  –دار الكتب العلميـة   ،يهقي أبو بكر أحمد بن الحسينالب، شعب الإيمان .٨٤
 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى، 

مؤسسة الرسالة ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان .٨٥
 .م١٩٩٣ – هـ١٤١٤الطبعة الثانية، ، بيروت –

 .الرياض –ف مكتبة المعار، الألباني محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب .٨٦



 

 ٥٢٠

دار إحيـاء  ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسـابوري ، صحيح مسلم .٨٧
 .لبنان، بيروت –التراث العربي 

 ـ١٤٠٩صحيح سنن أبي داود ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى ،  .٨٨ ،  هـ
 .المكتب الإسلامي ، بيروت 

،  لمكتب الإسلامي ، بـيروت الدين الألباني ، اصحيح سنن الترمذي ، لمحمد ناصر  .٨٩
 . هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى ، 

زهير الشاويش ، الناشر : ، إشراف  الدين الألبانيلمحمد ناصر  ،صحيح سنن النسائي .٩٠
 . هـ  ١٤٠٩الرياض ، الطبعة الأولى  -مكتب التربية العربي لدول الخليج : 
: الشاويش ، الناشـر  زهير: لمحمد ناصر الدين الألباني ، إشراف  ،صحيح سنن ابن ماجه .٩١

 . هـ  ١٤٠٨الرياض ، الطبعة الثالثة  -مكتب التربية العربي لدول الخليج 

، المكتب الإسـلامي ، الألباني محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته .٩٢
 .بيروت

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقائهم وأدبائهم لأبي القاسم خلـف   .٩٣
 .الدار المصرية للتأليف والترجمة: هـ، ط٥٧٨بد الملك بن بشكوال المتوفى سنةابن ع

 .الرياض –مكتبة المعارف ، الألباني محمد ناصر الدين، الترغيب والترهيب ضعيف .٩٤

ضعيف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الـدين الألبـاني ، المكتـب الإسـلامي ، الطبعـة       .٩٥
 هـ١٤١١الأولى،

اصر الـدين الألبـاني ، المكتـب الإسـلامي ، الطبعـة      ضعيف سنن الترمذي، لمحمد ن .٩٦
 .هـ ١٤١١الأولى،

زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي : لمحمد ناصر الدين الألباني ، إشراف  ،ضعيف سنن النسائي .٩٧
 . هـ  ١٤١١دمشق ، عمان ، الطبعة الأولى  -، بيروت 

،الرياض، الطبعة الأولى، سنة ضعيف سنن ابن ماجة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف .٩٨
 .هـ١٤١٩

مكتبة وهبة، : علي محمد عمر، نشر: طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي، تحقيق .٩٩
 .هـ١٤١٥ مصر، الطبعة الثانية، سنة



 

 ٥٢١

 طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علـي السـبكي  المتـوفى    .١٠٠
 ـ  ٧٧١ الأولى : ، طد الحلـو هـ تحقيق محمود محمد الطناحي، وعبـد الفتـاح محم

 .، مطبعة البابي الحلبي القاهرةهـ١٣٨٤

:  ، تللإمام أبي عبد االله محمد بن عبدالهادي الدمشـقي  ،طبقات علماء الحديث .١٠١
 . هـ  ١٤٠٩الطبعة الأولى  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة -أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق 

 -بيروت  -لعلمية دار الكتب ا ،محمد بن عبدالقادر عطا: ت ،طبقات ابن سعد .١٠٢
 . هـ  ١٤١٠الطبعة الأولى  -لبنان 

دار الكتب العلمية  -للحافظ محمد بن علي بن أحمد الداوودي  ،طبقات المفسرين .١٠٣
 . لبنان  -بيروت  -
 .للحافظ جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية،بيروت طبقات المفسرين، .١٠٤

المتـوفى سـنة    ،ن الزبيـدي لأبي بكر محمد بن الحست النحويين واللغويين، طبقا .١٠٥
 .محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر:، تهـ٣٧٩

 طبعة أحمد شاكر-لابن سلام الجمحي  -طبقات فحول الشعراء  .١٠٦

الإمام شمس الدين أبي عبـد االله بـن محمـد    للحافظ  ،العبر في تاريخ من غبر .١٠٧
 ،زغلـول  جر محمد السعيد بن بسيونيأبي ها :ت ، هـ٧٤٨الذهبي المتوفى سنة 
 . هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلمية

 ،أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسـقلاني العجاب في بيان الأسباب للحافظ  .١٠٨
، الطبعة وزي دار ابن الج: ، ط، تحقيق عبدالحكيم محمد الأنيسهـ ٨٥٢المتوفى سنة 

 .هـ١٤١٨الأولى 
 . ن ابن الجزري ، مكتبة المتنبي ، القاهرةغاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدي .١٠٩

للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر ، تح الباري شرح صحيح البخاريف .١١٠
 .هـ١٣٧٩بيروت ،  -دار المعرفة ، هـ٨٥٢العسقلاني المتوفى سنة 

محمـد  ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني .١١١
 .م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤: الفكر دار، بن علي ابن محمد



 

 ٥٢٢

بن حزم أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد   ا، لفصل في الملل والأهواء والنحلا .١١٢
 .القاهرة –مكتبة الخانجي ، الظاهري

قواعد الترجيح عند المفسرين ، لحسين بن علي الحربي ، دار القاسم ، الطبعـة   .١١٣
 .هـ ١٤١٧ الأولى،

عبدالسلام محمد هارون :  ،تقنبر لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن ،الكتاب .١١٤
مكتبة الخانجي : الناشر  -هـ  ١٤٠٨الطبعة الثالثة  -بيروت  -دار الكتب العلمية  -

 . بالقاهرة 
محمـود  ، الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري .١١٥

 .دار المعرفة بيروت لبنان، بن عمر الخوارزمي

 .عبد ا الله حاجي خليفة ، مكتبة المثنى ببيروت كشف الظنون، لمصطفى بن .١١٦
دار ، علي بن محمد بن إبراهيم البغـدادي ، لباب التأويل في معاني التتريل للخازن .١١٧

 .م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، الكتب العلمية

  عـادل              :تحقيـق  لأبي حفص عمر بن عادل الحنبلـي،  اللباب في علوم الكتاب، .١١٨
 سـنة  دار الكتب العلمية ،بيروت، الطبعة الأولى،: أحمد عبد الموجود وآخرون ، نشر

 .هـ١٤١٩

 بـيروت  –دار صادر ، بن منظور محمد بن مكرم الأفريقي المصريا، لسان العرب .١١٩
 .الطبعة الأولى

لسان الميزان، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، المتوفى  .١٢٠
 .تاب الإسلامي القاهرة ، الطبعةالأولىهـ ، دار الك٨٥٢سنة 

الناشر  -محمد فؤاد سزكين : تعليق  -لأبي عبيدة معمر بن المثنى  ،مجاز القرآن .١٢١
 . مكتبة الخانجي بمصر : 
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي   الزوائد ومنبع الفوائد ، مجمع  .١٢٢

 . ، طبعة الكتاب العربي  هـ٨٠٧المتوفي سنة 

عبد الرحمن بن قاسم : ى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب مجموع فتاو .١٢٣



 

 ٥٢٣

 . هـ ١٤١٢، دار عالم الكتب ، 

، محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية .١٢٤
 . م١٩٧٥-هـ  ١٣٩٥، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية

، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود، ئق التأويل للنسفيمدارك التتريل وحقا .١٢٥
 .بيروت لبنان، دار الكتاب العربي

ن زين االله ، مكتبـة علـوم   محفوظ الرحم. د: مسند البزار البحر الزخار ، تحقيق  .١٢٦
 . هـ ١٤٠٩، الطبعة الأولى ، القرآن

 .القاهرة –قرطبة  مؤسسة، أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني ،مسند أحمد بن حنبل .١٢٧

صـالح غـرم االله   : المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري، للـدكتور  .١٢٨
 .هـ١٤١٨حائل، الطبعة الأولى ،  -الغامدي، دار الأندلس

دار الفكر، :، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، نشر)التفسير الكبير(مفاتيح الغيب .١٢٩
 .هـ١٤٠٥بيروت،الطبعة الثالثة، سنة 

تحقيق الـدكتور عـدنان    - لشيخ الإسلام ابن تيمية  ،أصول التفسير مقدمة في .١٣٠
 .هـ١٤١٥ –مكة المكرمة  -دار الرسالة  –زرزور 

 .م١٩٦٧، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثالثة، بيروتمقدمة ابن خلدون .١٣١
الرياض المملكة العربيـة  ، دار طيبة، محمد بن الحسين بن مسعود، معالم التتريل للبغوي .١٣٢

 . هـ ١٤٠٩، ديةالسعو

جامعة أم القـرى المملكـة   ، أحمد بن محمد بن إسماعيل، معاني القرآن الكريم للنحاس .١٣٣
 .م١٩٨٨ -١٤٠٨الطبعة الأولى ، العربية السعودية

، هـ٣١١لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج المتوفى سنة القرآن وإعرابه ،  معاني .١٣٤
 .م١٩٨٨ -١٤٠٨، عالم الكتب الطبعة الأولى

بيروت سنة  -دار صادر: البلدان لشهاب الدين أبي عبد االله ياقوت الحموي،  ط معجم .١٣٥
 .هـ١٣٧٩

: إبراهيم شمس الدين، نشر:معجم مقاييس اللغة،لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق .١٣٦
 ).هـ١٤٢٠(دار الكتب العلمية،بيروت، الطبعة الأولى،سنة



 

 ٥٢٤

عادل بن يوسف :،تحقيقمعرفة الصحابة،لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني .١٣٧
 ).هـ١٤١٩(دار الوطن، الرياض،الطبعة الأولى،سنة: العزازي،نشر 

لإمام شمس الدين أبي عبد االله بن محمد الذهبي المتوفى سـنة  ل،  معرفة القراء الكبار .١٣٨
مؤسسة  -وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس  -عواد  بشار: تحقيق - هـ٧٤٨

 . هـ١٤٠٨ية الطبعة الثان -بيروت  -الرسالة 

مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الزرقاني، نشر مؤسسة التـاريخ   .١٣٩
 .هـ١٤١٢ العربي، بيروت، سنة

وزارة الثقافة : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي الأتابكي، نشر .١٤٠
 .مصر -باعة والنشروالإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والط

دار  -النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد بن الجـزري   .١٤١
 . لبنان  -الكتب العلمية بيروت 

برهان الدين أبو الحسن إبراهيم ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي .١٤٢
 .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، بن عمر

محمد محي  :تحقيق ،لمحمد المقري التلمساني ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .١٤٣
 .بيروتدار الكتاب العربي، : ط ،الدين عبد الحميد

دار الكتب : ط، علي بن محمد بن حبيب البصري، النكت والعيون للماوردي .١٤٤
 .بيروت، العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية

المعـروف بـابن    -للإمام المبارك بن محمد الجزري : ثر النهاية في غريب الحديث والأ .١٤٥
 .بيروت  -المكتبة العلمية  :ط ،ومحمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوي : ت ،الأثير

هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنـون، لإسماعيـل    .١٤٦
  .هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية،بيروت، سنة : باشا البغدادي، نشر

دار القلم ، أبو الحسن علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي .١٤٧
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، الطبعة الأولى، الدار الشامية بيروت-دمشق

إحسان عباس،دار النشر، فرانز : الوافي بالوفيات ، لصلاح الدين الصفدي،ت .١٤٨



 

 ٥٢٥

 . هـ١٤١١شتايز،

: عباس أحمد بن محمد ابن خلكـان، ت وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي ال .١٤٩
 ).م١٩٦٨(إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، سنة

الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض لأبي الفضل القاضي عياض السبتي الأصـبحي   .١٥٠
هـ دراسة وتحقيق الدكتور محمد عبد الكريم ، ط الـدار العربيـة   ٥٤٤المتوفى سنة 

 .م ١٩٧٩للكتاب، ليبيا وتونس 

 
 

 :ة غير مطبوعةرسائل علمي

 .رسالة دكتوراه غير مطبوعة .لزيد مهارش ،ترجيحات النحاس .١٥١

 .رسالة دكتوراة غير مطبوعة. لعبدالعزيز بن محمد الخليفة ،ترجيحات ابن عطية .١٥٢

 .رسالة دكتوراة غير مطبوعة .لمحمد بن زيلعي هندي ،ترجيحات ابن تيمية .١٥٣

 .غير مطبوعةرسالة دكتوراة  .ترجيحات ابن العربي، لمحمد الشنقيطي .١٥٤

غـير   ماجسـتير رسـالة  . جمع القرآن في مراحله التاريخية، لمحمد شرعي أبو زيد .١٥٥
 .مطبوعة

 



 

 ٥٢٦

 فھرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 ١ ملخص الرسالة
 ٣ التعريف بالموضوع

 ٤ أهمية الموضوع 
 ٤ أسباب اختيار الموضوع

 ٥ الدراسات السابقة 
 ٦ الإضافات العلمية 
 ٦ ثحدود هذا البح

 ٦ خطة البحث
 ٩ منهج البحث

 ١٤ ) ترجمة الإمام القرطبي( التمهيد 
 ١٤ اسمه ونسبه ومولده
 ١٦ نشأته وطلبه للعلم

 ١٩ مكانته العلمية
 ٢٠ شيوخه وتلاميذه
 ٢٠ شيوخه بالأندلس

 ٢٢ شيوخه بمصر
 ٢٤ تلاميـذه 

 ٢٦ آثاره ومؤلفاته
 ٣٥ وفاته

 ٣٦ رطبي في تفسيرهمنهج الإمام الق :الفصل الأول
 ٣٧ تفسيره القرآن بالمأثور: المبحث الأول
 ٣٧ تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الأول
 ٣٩    تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني



 

 ٥٢٧

 ٤٢ تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: المطلب الثالث
 ٤٥ تفسيره القرآن بأقوال التابعين: المطلب الرابع

 ٤٧ ايته بالقراءاتعن: الخامسالمطلب 
 ٥٠ تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني
 ٥٠ .عنايته بمعاني المفردات: المطلب الأول
 ٥٢ .عنايته بمعاني الحروف والأدوات: المطلب الثاني
 ٥٤ .عنايته بالإعراب: المطلب الثالث

 ٥٦ .عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني: المطلب الرابع
 ٥٨ :مطلبانتمهيد وتفسيره القرآن بالرأي، وفيه : لثالثالمبحث ا

 ٥٨       تمهيد 
 ٦٠  .عنايته بالمناسبات: المطلب الأول
 ٦٢ .عنايته بأسرار التعبير: المطلب الثاني
 ٦٤  :منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير: الفصل الثاني

، وفيـه تمهيـد   م القرطبيصيغ الترجيح وأساليبه عند الإما: المبحث الأول
  :وثلاثة مطالب

٦٥ 

 ٦٥ تمهيد
 ٦٦ .التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
 ٦٧ .التفسير بقول مع النص على ضعف غيره: المطلب الثاني
التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقـوال  : المطلب الثالث

 .الأخرى بصيغة التمريض
٦٩ 

 ٧١ :وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي، وفيه عشرة مطالب: المبحث الثاني
 ٧١ .الترجيح بالنظائر القرآنية: المطلب الأول
 ٧٣ .الترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني
 ٧٥ .الترجيح بالسياق: المطلب الثالث
 ٧٧ .الترجيح بالقراءات: المطلب الرابع



 

 ٥٢٨

 ٧٩ .الترجيح بالحديث النبوي: المطلب الخامس
 ٨١ .الترجيح بأسباب الترول: المطلب السادس

 ٨٣ .الترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع
 ٨٥ .الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب: المطلب الثامن
 ٨٨ .الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاا: المطلب التاسع
 ٩٠ .الترجيح باللغة والشعر: المطلب العاشر
ترجيحات الإمام القرطبي من أول الكتـاب إلى الآيـة    :القسم الثاني

 .من سورة البقرة) ١٨٨(رقم  
٩٢ 

 ٩٢ ):الجامع لأحكام القرآن(تفسيره ترجيحات القرطبي في مقدمة : أولًا
 ٩٣ .الكريم قراءة القرآنحكم التغني ب :مسألة
 ١٠٣ .قول سورة كذا: مسألة
 ١٠٧ .لرأيتفسير القرآن با: مسألة
 ١١٥ .السبع؟هي القراءات  السبعة الأحرفهل  :مسألة
 ١١٧ .سقوط آية براءة في إحدى مرتي جمع القرآن الكريم: مسألة

 ١٢١ .r القرآن في عهد النبي t جمع عبداالله بن مسعود :مسألة
 ١٢٥ .ترتيب السور :مسألة
 ١٣٢ .كريمفي كلّ سورة من سور القرآن ال ترتيب الآيات :مسألة
 ١٣٥ هل ورد في القرآن الكريم كلمات خارجة عن لغة العرب؟ :مسألة
 ١٣٨ .القول بالصرفة :مسألة
 ١٤١ .)الشيطان(اشتقاق اسم  :مسألة
 :ترجيحات القرطبي في التفسير: ثانيا
 ترجيحات القرطبي في سورة الفاتحة -أ   

١٤٣ 

 ١٤٤ ن السور أم ليست بآية منها ؟هل البسملة آية من الفاتحة وغيرها م :مسألة
 ١٤٩ .)اسم(لفظ اشتقاق  :مسألة
 ١٥٢ .)الرحمن(اشتقاق اسم : مسألة



 

 ٥٢٩

 ١٥٦ .تفضيل بعض الآي والسور على بعض: مسألة

 ١٦٢ .أم مدنية؟ سورة الفاتحة مكيةهل  :مسألة

 ١٦٦ .بالفاتحة uنزول جبريل :مسألة
 ١٦٨ .رالشكوالحمد الفرق بين  :مسألة
 ١٧٢ .چپچ المراد بـ :لةمسأ

 ١٧٥ ؟)مالك( أم )كلم(أيهما أبلغ  :مسألة
 ١٧٩ .چٹ  ٹچمعنى  :مسألة
 ١٨٢ ؟ چڤ  ڤ  ڤ   ڦچ:من هم المُنعم عليهم في قوله تعالى: مسألة
ڦ  چ :في قوله تعـالى  )نالضالو(ومن هم  ،)المغضوب عليهم(من هم  :مسألة

 .؟ چڄ ڦ  ڦ   ڄ
١٨٥ 

 ١٩٠ ؟ چڦ  ڦ چ: غضب في قوله تعالى ال معنى: مسألة
 ١٩٣ :ترجيحات القرطبي في سورة البقرة -ب  

 ١٩٤ .القول في الحروف المقطعة في أوائل السور: مسألة
 ٢٠١ .)هذا(بمعنى   ]٢: بقرةال[چٻ  ٻچ: في قوله تعالى) ذلك(مجيء : مسألة
 ٢٠٥ .]٢: بقرةال[چٻ   پپ  پچ: معنى الريب في قوله تعالى : مسألة
 ٢٠٨ .]٣: بقرةال[چڀ  ٺ  ٺ  چ : معنى الغيب في قوله تعالى: مسألة
 ٢١٣ .]٣: بقرةال[چٺ  ٺ چ :معنى إقامة الصلاة في قوله تعالى : مسألة
 ٢١٦ ]٣: بقرةال[ .چٺ  ٺ چ: في قوله تعالى) الصلاة(اشتقاق اسم : مسألة
 ٢١٩ ]٣: ةبقرال[ .چٺ  ٺ چ: المراد بالصلاة في قوله تعالى : مسألة
 ٢٢١ ]٣: بقرةال[ .چٿ  ٿٿچ: معنى الرزق في قوله تعالى : مسألة
 ٢٢٧ ]٣: بقرةال[ .چٿ  ٿٿچ :المراد بالنفقة في قوله تعالى: مسألة
 ٢٣٠ ]٦: بقرةال[ .چٱ     ٻ  ٻچ  :من المُراد بقوله تعالى: مسألة
خـتم      ]٧: بقرةال[چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ :هل الختم المذكور في قوله تعالى: مسألة

 حقيقي؟
٢٣٤ 



 

 ٥٣٠

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  چ:عود الضمائر في قوله تعالى: مسألة
 ٢٣٨ .]٧: بقرةال[چٹ  ڤ

 ٢٣٩ ]١٤: البقرة[چۅ  ۉ  ۉ  ېچ :في قوله تعالى چۉ  چ معنى: مسألة

ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ :ما المراد بالشياطين في قوله تعالى في وصف المنـافقين : مسألة
 ٢٤٢ ؟]١٤: البقرة[چې ې  ې  

 ٢٤٤ .]١٥: البقرة[  چ       چ :معنى الاستهزاء المذكور في قوله تعالى: مسألة
 ٢٤٧      .ضابط للتفريق بين المكي والمدني: مسألة
 ٢٤٩ .]٢١: البقرة[چڱ  ڱ  ں  ںچ: المراد بالناس في قوله تعالى: لةمسأ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ   چ :معنى الاستحياء في قوله تعالى : مسألة
 .]٢٦: البقرة[چڍ   ڌ

٢٥١ 

  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :قولـــــه تعـــــالى: مســـــألة
 .هل هي من قول الكافرين؟، ]٢٦: البقرة[

٢٥٥ 

 ٢٥٨ ].٢٧:البقرة[چ...ہ  ہ  ہہچ  :ما العهد المذكور في قوله تعالى: مسألة
ھ  ے  ے     چ :لىما الشيء الذي أمر االله به أن يوصل في قولـه تعـا  : مسألة

 ]٢٧: البقرة[ چ...ۓ  ۓ  ڭ  ڭ 
٢٦٢ 

                   چ  :في قولـه تعـالى  ) لكـم (معـنى  : مسـألة 
 ]٢٩: البقرة[چ 

٢٦٥ 

 چ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  :في قوله تعـالى ) خليفة(معنى : مسألة
 ٢٦٨ ]٣٠: البقرة[

 ٢٧١ ].٣٠: البقرة[چٿ   ٿ  ٿچ :معنى التسبيح في قوله تعالى: مسألة
 ٢٧٣ .]٣٠: البقرة[چ ٹ  ٹچ  :معنى التقديس في قوله تعالى: مسألة
 ٢٧٦ .uما هي الأسماء التي علّمها االله آدم : مسألة
 چ ...ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھچ  :معنى السجود لآدم في قوله تعالى: مسألة

 ]٣٤: البقرة[
٢٧٩ 

 ٢٨٣ .]٣٤: البقرة[ چۓ  ڭ ۓ چ :في قوله تعالى) كان(معنى : مسألة



 

 ٥٣١

 ٢٨٧ .من الشجرة التي نهي عنها uسبب أكل آدم : مسألة
 ٢٩٠ ].٤٠: البقرة[ چڃ  ڃچ :المراد بالعهد في قوله تعالى: مسألة
 ٢٩٣ ].٤٢: البقرة[ چگ  گ  گ  گچ :المراد بقوله تعالى: مسألة
 ٢٩٦ .  ]٤٩: البقرة[چپ  ڀچ :المقصود بالأبناء في قوله تعالى: مسألة
: البقـرة [ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ :في قوله تعـالى ) الفرقان(معنى : مسألة

٢٩٨ .]٥٣ 

بعثٌٌ  ]٥٦: البقرة[ چۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋچ  :هل البعث المذكور في قوله تعالى:مسألة 
 ٣٠١ على الحقيقة؟

: البقـرة [چ  ې  ې  ې  چ  :هل السلوى المذكور في قوله تعـالى : مسألة
 طائر؟]٥٧

٣٠٣ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  :هل كان مسخ بعضِ اليهود قردةً؛ كما في قوله تعالى: مسألة
 مسخاً على الحقيقة؟ ]٥٦: البقرة[چڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ 

٣٠٦ 

 ٣٠٩ ].٦٩: البقرة[ چ ی  چ :معنى قوله تعالى: مسألة
 :، في قولـه تعـالى  چڤ   ڤ چ:دخول النفي من عدمه علـى جملـة  : مسألة
 ].٧١: البقرة[چٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦٿٿچ

٣١٢ 

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   چ :هل هبوط الحجارة من خشية االله كما في قوله تعالى: مسألة
 ، على الحقيقة؟]٧٤: البقرة[چۇ  ۆ  ۆ

٣١٥ 

: البقـرة [ چ                ې  چ  :بقوله تعالى رادمن المُ: مسألة
 ٣٢٠ ؟]٧٥

 چڀ  ڀچ :ولـه تعـالى  من هم الأُميـون الـوارد ذكـرهم في ق   : مسألة
 ؟]٧٨:البقرة[

٣٢٤ 

 ٣٢٦ ]٨٤: البقرة[چٻ   ٻ  پچ  :معنى قوله تعالى: مسألة
: البقرة[چ ڭ   ڭ  ۇچ :من هو روح القدس الوارد ذكره في قوله تعالى: مسألة

 ٣٢٩ ؟]٨٧



 

 ٥٣٢

 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ چ  :، كما في قول االله تعالى) ميكائيل(و) جِبريل(معنى : مسألة
 ٣٣٣ ].٩٨: البقرة[ چہ  ہ  ہ  ہ  

 ٣٣٦ .]١٠٢: البقرة[چٿٿ  ٿٿ چ  :في قوله تعالى) ما( نوع: مسألة
 :مدى صحة القصة التي وردت عن الملَكَين عند تفسير قوله تعـالى : مسألة
 ٣٤٠ ؟]١٠٢: البقرة[چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ

لسـنة  هل يمكن أن تكون بعض آيات القرآن الكريم قد نسِخت با: مسألة
 المتواترة؟

٣٤٤ 

 ٣٤٨ .]١٠٦: البقرة[چ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :في قوله تعالى چپچ معنى:مسألة 
 :هل كلّ آية فيها الأمر بالعفو والصفح عن الكفار، مثل قوله تعالى: مسألة
 تعتبر مكّية ومنسوخة؟] ١٠٩: البقرة[چ ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ

٣٥٠ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  :من المراد  بقوله تعـالى : مسألة
 ٣٥٤ .؟]١١٤: البقرة[چ چ  ڇ  ڇ

 ]١١٩: البقـرة [ چ         سألَْتَ چ  :معنى قراءة النهي في قوله تعالى:مسألة

 .؟
٣٥٨ 

: البقـرة [ چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ :من هم المقصودون بقوله تعالى: مسألة
 ؟ ]١٢١

٣٦٢ 

 ٣٦٥ .]١٢١: البقرة[چڃ  ڃڃ    چ :معنى قوله تعالى: مسألة
مـا هـي    ،]١٢٤: البقرة[چ ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ :في قوله تعالى: مسألة

 ؟uالكلمات التي ابتلى االله ا إبراهيم 
٣٦٩ 

چ ۉ  ې  ې  ې   ېچ :المذكور في قوله تعالى uما هو مقام إبراهيم : مسألة
 ؟]١٢٥: البقرة[

٣٧٢ 

              چ  :هم في قوله تعالىمن هم الطائفون الوارد ذكر: مسألة
 ٣٧٥ ؟]١٢٥: البقرة[چ        

 ٣٧٧              چ  :من هم العاكفون الوارد ذكرهم في قوله تعـالى : مسألة



 

 ٥٣٣

 :؟]١٢٥: البقرة[چ               
              چ  :لم خص الكعبة في الأمر بالتطهير في قوله تعـالى  :مسألة
 :؟]١٢٥: لبقرةا[چ               

٣٧٩ 

 ٣٨٢ ].١٢٨: البقرة[چڤ  ڤچ  :uسبب قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : مسألة

 ٣٨٧ .؟ ]١٢٩:البقرة[ چچ  چ  ڇ   چ  :ما معنى الحكمة في قوله تعالى:مسألة
 ٣٨٩ ؟]١٣٢: البقرة[چہ  ہ    ہ   ہ   ھچ  :مرجع الضمير في قوله تعالى: مسألة
                 چ :ذكورة في قوله تعـالى هي الشهادة الم ما: مسألة
 ٣٩٢ ؟]١٤٠:البقرة[چ     

چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀچ  :وقت نزول قوله تعـالى : مسألة
 :؟ ]١٤٢:البقرة[

١٩٤ 

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  چ  :من قوله تعـالى ) لنعلم(معنى : مسألة
 ]١٤٣: البقرة[چ ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

٣٩٦ 

 ٣٩٩ ]١٤٥: البقرة[چ                چ  :معنى قوله تعالى: مسألة
ڇ چ :معنى تكرار الأمر بتولية الوجه شطر المسجد الحرام في قوله تعالى: مسألة

 ٤٠١ ]١٤٩: البقرة[چڍ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ک

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  چ : في قوله تعالى) أحياء(معنى : مسألة
 ]١٥٤: البقرة[چڀ  ٺڀ   

٤٠٤ 

ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  چ  :من هم اللاعنون الوارد ذكرهم في قوله تعـالى : مسألة
 ٤٠٨ ؟]١٥٩:البقرة[ چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

: البقـرة [ چ...ۇ ۇ  ۆ  ۆۈچ :ما المراد بالتبيين المذكور في قوله تعالى: مسألة
 ؟]١٦٠

٤١١ 

 ٤١٣ ]١٦٤: البقرة[ چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ  :في قوله تعالى) المُسخر(نى مع: مسألة
ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  چ :متى تكون رؤية العذاب  الوارد ذكره في قوله تعالى: مسألة

 ٤١٦ ؟]١٦٦: البقرة[ چ...ۀ  ۀ  ہ  ہ

 ٤١٨                      ې  چ  :لمن الخطاب في قوله تعـالى : مسألة



 

 ٥٣٤

 ؟]١٦٨: رةالبق[چ ...           
 ٤٢٠ ؟   ]١٦٨: البقرة[چ    چ :ما المقصود بقوله تعالى: مسألة
ی  ی  ی             چ  :قوله تعالى) الفحشاء(و ) السوء(الفرق بين  :مسألة

 ٤٢٣  .]١٦٩: البقرة[ چ            ی  

تحـريم لحـم   ، ]١٧٣: لبق رة [ چک  گ  چ  :هل يؤخذُ من قوله تعالى: مسألة
 ٤٢٥ .لخنزير دون غيره من أجزاء الخنزير كالشحم ونحوه؟ا

]  ١٧٣: البقرة[چ...ک ڑ  ڑ   ککچ :في قوله تعالى) الدم(هل يقيد : مسألة
 ؟أن يكون مسفوحاًبـ

٤٢٧ 

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  چ  :معنى الاضطرار في قوله تعـالى : مسألة
 ].١٧٣: البقرة[چ ...ں  ڻ     ڻ

٤٣٠ 

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  چ  :في قوله تعـالى ) العادي(و) الباغي(معنى : سألةم
 ٤٣٢ ].١٧٣: البقرة[چ ...ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ

: البقرة[چ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  چ  :هل يؤخذ من قوله تعالى: مسألة

 :عدم إباحة المُحرمات للمسافر سفر معصية حتى وإن اضطُر لذلك؟؛ ]١٧٣
٤٣٥ 

ٷ  ۋ  چ :هل عدم تكليم االله لبعض البشر يوم القيامة كما في قوله تعالى: سألةم
 ٤٣٨ على الحقيقة؟ ]١٧٤: البقرة[چ...ۋ  ۅ  ۅ

في الآيـة   -، ثم قولـه  ]١٧٧: البقرة[چٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ  :قوله تعالى: مسألة
 هل يدلّ على أنّ في المال حقا سوى الزكاة؟ چڄ  ڄچ :-نفسها 

٤٤١ 

چ ...ڑ  ک  ک  ک ڈ  ژ ژ  ڑ چ: في قولـه تعـالى  ) كُتب(نى مع: مسألة
 ٤٤٥ ؟]١٧٨: البقرة[

ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :الإحكام والنسخ في قوله تعالى :مسألة
 ٤٤٧ .]١٨٠: البقرة[چ...ې

ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  :هل يؤخذ مـن قولـه تعـالى   : مسألة

 :نّ الوصية واجِبةٌ على كُلِّ أحد؟أ ]١٨٠: البقرة[چ      ې
٤٥١ 



 

 ٥٣٥

چ ڄ  ڃ    ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :معنى قوله تعالى: مسألة
 ٤٥٥ .]١٨٤: البقرة[

ڇ  ڍ      چ :هل نسِخ التخيير بين الصيام والإطعام الوارد في قولـه تعـالى  : مسألة
 أم لم ينسخ؟ ]١٨٤: البقرة[چ ...ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ

٤٦٠ 

: البقرة[چ...ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ :ما معنى نزول القرآن في قوله تعالى: مسألة

 ؟]١٨٥
٤٦٤ 

 ٤٦٦ هل هو اسم مشتق أم غير مشتق؟ چڱ چلفظ : مسألة
 ٤٦٩ .]١٨٥: البقرة[چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  :في قوله تعالى چہ چمعنى: مسألة
هل هو  ]١٨٥: البقرة[  چۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ ۇ  ۇ  ۆ چ  :قوله تعالى :مسألة

 عام أم خاص؟
٤٧٢ 

 چ...             چ  :قوله تعالىالدعاء في معنى : مسألة
 ٤٧٦ .]١٨٦: البقرة[ 

: البقـرة [چ ...             چ  :قوله تعالى الإجابة في معنى: مسألة
٤٧٩ .]١٨٦ 

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ٹ   ڱ  ڱ چ :في قوله تعـالى ) ا(مرجِع الضمير في : مسألة
 .]١٨٨: البقرة[ چ...ٹ

٤٨٢ 

 
 الخاتمة     

٤٨٤ 

 ٤٨٦ الفهارس
 ٤٨٧ فهرس الآيات القرآنية

 ٥٠٥ فهرس القراءات المتواترة
 ٥٠٦ فهرس القراءات الشاذة
 ٥٠٧ فهرس الأحاديث النبوية

 ٥١٢ فهرس الآثار
 ٥١٥ فهرس الأعلام



 

 ٥٣٦

 ٥٢٠ فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة
 ٥٢١ فهرس الفرق والقبائل

 ٥٢٢ فهرس الأماكن والبلدان
 ٥٢٣ فهرس الشواهد الشعرية
 ٥٢٥ فهرس  المصادر والمراجع

 ٥٣٨ فهرس  الموضوعات
 

 


